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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

دعم أميركي «قوي» للعملية... و«يونيفيل» تعزز دورياتها على الحدود

ترقب لبناني بعد تحرك إسرائيل ضد أنفاق «حزب الله»

البابا تواضروس: لقاءات 
محمد بن سلمان مفيدة للأمة

أميركا تحشد دولياً ضد صواريخ إيران

يقودها ٢٩٤ من أصل ٥٣٤ نائباً في البرلمان السوداني

حملة من أجل 
«رئاسة مفتوحة» للبشير

 الخرطوم : أحمد يونس

الــســودانــي حملة من  الــبــرلمــان  يشهد 
أجـــل تــمــديــد ولايــــة الــرئــيــس عــمــر البشير 
الــدســتــور،  وجعلها مفتوحة عبر تعديل 
نــائــبــاً لرئيس  وســلــم ٢٩٤ مـــن أصـــل ٥٣٤ 
البرلمان مطالبة بتعديل المادتين ٥٧ و١٧٨ 
الــســودانــي، اللتين تتعلقان  الــدســتــور  مــن 
بـــــــــدورات رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وســلــطــة 

الرئيس في عزل الولاة.
وتطالب المذكرة بتعديل المادة ٥٧ من 
الــدســتــور الــحــالــي لــتــقــرأ: «يــحــق للرئيس 
الــتــرشــح لــــدورة رئــاســيــة وأكـــثـــر»، بعدما 
كانت محددة بدورتين رئاسيتين، مدة كل 
واحـــدة منهما ٥ ســنــوات، بما يجعل من 
إعــادة ترشيح البشير المعلن عنها لدورة 
ثالثة خرقاً للدستور. وتنتهي بحلول عام 
٢٠٢٠ آخر دورات الرئيس الحالي للسودان، 
بعد أن استنفد دوراتــه الرئاسية المحددة 
دستوراً بفترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 
٥ ســـنـــوات، بــانــتــخــابــه فــي ٢٠١٠، وإعـــادة 

انتخابه في ٢٠١٥.
وقــــــال الـــنـــائـــب عـــبـــد الـــلـــه مـــســـار لـــدى 
تــســلــيــم المــــذكــــرة إن مــطــالــبــتــهــم بــتــعــديــل 
الدستور لتمكين الرئيس مــن الحكم لأي 
عـــــدد مــــن الــــــــــدورات، تــكــمــن أســـبـــابـــهـــا فــي 
الصعوبات التي تواجه السودان، ما يجعل 
من استمرار الرئيس قضية ملحة، وتابع: 
«الــســودان دولــة فيها كثير من المشكلات، 
لذلك تحتاج لاستمرار رئيس الجمهورية 
وتحتاج إلى خبراته المتراكمة، لذلك رأينا 
تعديل الدستور لإتاحة فرصة لاستقرار 

البلاد».
وبشأن تمكين الرئيس من سلطة عزل 
الولاة المنتخبين، قال مسار إن الوالي كان 
يعين من قبل الرئيس، ثم عدلنا القانون 
لينتخب مــن الــشــعــب، ومـــع ذلـــك يــجــب أن 
يخضع لسلطة رئيس الجمهورية، وتابع: 
«كـــــان الــــوالــــي يــعــين تــعــيــيــنــاً ثـــم جــعــلــنــاه 
مــنــتــخــبــاً، ويـــجـــب أن تـــكـــون هـــنـــاك جــهــة 

لمحاسبته».
(تفاصيل ص ١٠)

تعليق ضريبة الوقود... ورئيس الحكومة: وحدة الأمة أهم

«السترات الصفراء» 
تجبر ماكرون على تنازلات

باريس: ميشال أبو نجم

فــي تــنــازل لــحــركــة «الــســتــرات الــصــفــراء» 
وبعد تــردد طــويــل، خضع الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، لــضــغــط الــــشــــارع، وقـــرر 
أمس، تعليق ضريبة الوقود ٦ أشهر وتعليق 

الزيادات في أسعار الغاز والكهرباء ٣ أشهر.
وجاء القرار بعد استشارات على مستويي 
الــذي ظــل صامتاً، ورئيس  الرئيس مــاكــرون، 
الحكومة إدوار فيليب، وبعد اجتماع ليلي أول 
من أمــس، في قصر الإليزيه بحضور وزيــري 
الاقــتــصــاد والمـــــال، إضــافــة إلـــى يـــوم كــامــل من 
الاستشارات التي قام بها فيليب مع ممثلين 

عن كامل الطيف السياسي يميناً ويساراً.
ومــا زاد من ذهــاب ماكرون وفيليب إلى 
هذا الخيار أن بؤراً اجتماعية إضافية أخذت 

«السترات  تهدد بالالتحاق بـ
الــصــفــراء»، مــثــل المـــزارعـــين أو 
الــــطــــلاب والــــتــــلامــــذة وقـــطـــاع 
ســـــــيـــــــارات الإســــــــعــــــــاف. وفــــي 
كــلــمــة، قـــال فيليب: «يــجــب أن 

تكون أصم وأعمى لكي لا ترى ولا تسمع هذا 
الــغــضــب». وأضـــاف: «لا ضــرائــب تستحق أن 
تعرّض وحدة الأمة للخطر». وتقدّر الأوساط 
المالية أن هذه التدابير التي يرى فيها فيليب 
الــهــدوء» ستحرم الحكومة  «عــودة  لـــ وسيلة 
من عائدات مالية للفترة المشار إليها بنحو 

ملياري يورو.
ــل وزيـــر الــداخــلــيــة أمـــام لجنة 

ُ
وبــعــد أن مــث

برلمانية ليل أول من أمــس، ليدافع عن طريقة 
تعامل القوى الأمنية مع المحتجين والمشاغبين 
يـــوم «الــســبــت الأســـــود»، فـــإن رئــيــس الحكومة 
ل اليوم أمام المجلس النيابي، وغداً أمام 

ُ
سيمث

مــجــلــس الــشــيــوخ، لــعــرض ســيــاســة حــكــومــتــه. 
ويــــســــعــــى الــــيــــســــار مـــــن الـــشـــيـــوعـــيـــين وحـــــزب 
«فــرنــســا المـــتـــمـــردة» (الـــيـــســـار المـــتـــشـــدد)، الـــذي 
يــقــوده جـــان لـــوك مــيــلــونــشــون، إلـــى جــمــع عــدد 
كــافٍ مــن الأصـــوات لطرح الثقة 
عـــــن الــــحــــكــــومــــة، ويـــســـعـــى إلـــى 
إقــنــاع نــواب الــحــزب الاشتراكي 

بالتضامن معه. 
(تفاصيل ص ١٣)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف
نيويورك: علي بردى

حـــــــــــثّ وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو، 
والمــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
لإيران برايان هوك، في بروكسل، 
الأوروبــــــــــيــــــــــين عـــــلـــــى مــــواجــــهــــة 
التهديدات الإيرانية للاستقرار 
الإقــــلــــيــــمــــي والــــــعــــــالمــــــي بـــفـــرض 
عقوبات على النظام في طهران.

ودافــــــع بــومــبــيــو بـــشـــدة عن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي اجــــتــــمــــاع لـــــــوزراء 

خارجية حلف شــمــال الأطلسي 
(ناتو)، قائلاً إن واشنطن «تقوم 
بـــبـــنـــاء نــــظــــام عــــالمــــي لــلــتــصــدي 
لانـــــتـــــهـــــاكـــــات كــــــــلٍّ مــــــن روســــيــــا 
والــــــصــــــين وإيـــــــــــــــــران». واعــــتــــبــــر 
الــثــلاث قامت  الـــدول  بومبيو أن 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة بــتــحــركــات 
«تــزعــزع الاســتــقــرار فــي العالم»، 
مؤكداً أن الرئيس دونالد ترمب 
الــريــادي  الـــدور  يقوم باستعادة 
الــتــقــلــيــدي لأمــيــركــا، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، قال هوك للصحافيين 
على متن الطائرة التي أقلّته إلى 

بــروكــســل، حيث شـــارك بومبيو 
في اجتماع (ناتو): «كيف يمكن 
للراعية الرئيسية لــلإرهــاب في 
العالم الادعــاء (بــأن برنامجها) 
دفـــــاعـــــي؟». وأضــــــــاف: «نـــــــودّ أن 
نـــرى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يُــحــرّك 
عقوبات تستهدف برنامج إيران 
الــصــاروخــي»، حسب مــا أوردت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وتــابــع: 
«على مدار الأعوام الـ١٢ الماضية، 
كــان مجلس الأمــن يدعو النظام 
الإيراني إلى وقف اختبار ونشر 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة، وتــواصــل 
إيــــــــران تـــحـــديـــهـــا لمــجــلــس الأمــــن 

الـــــدولـــــي». واتـــهـــم إيــــــران بــأنــهــا 
«تــــتــــصــــرف كـــنـــظـــام خــــــــارج عــن 

القانون».
بــــدورهــــا، طــالــبــت الــســفــيــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
نـــيـــكـــي هــــيــــلــــي، أمــــــــس، مــجــلــس 
«إدانة جماعية» للتجربة  الأمن بـ
الإيـــــرانـــــيـــــة الأخـــــيـــــرة لــــصــــاروخ 
بــــالــــيــــســــتــــي، الــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا 
واشـــنـــطـــن «خـــــرقـــــاً» لالـــتـــزامـــات 
طــــهــــران. وجـــــاء كــــلام هــيــلــي في 
ع قبيل بدء جلسة مغلقة  بيان وُزِّ

بهذا الخصوص لمجلس الأمن.
(تفاصيل ص ٩)

وفدهم يسافر إلى السويد بعد اتفاقهم مع «الشرعية» على إطلاق الأسرى

الحوثيون يشاركون في المشاورات وغير واثقين من نجاحها

ر من «كيانات موازية»... وصراع نفوذ بين «تحرير الشام» و«أحرار الشام» في إدلب
ّ
موسكو تحذ

واشنطن لنسخ «نموذج شمال العراق» شرق سوريا
بيروت: كارولين عاكوم

تل أبيب: نظير مجلي

يعيش لبنان حالة من الترقب 
بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أمس 
«حزب الله» تسمح  أنه رصد أنفاقاً لـ
إلــى إســرائــيــل،  بالتسلل مــن لبنان 
وأنـــه بــاشــر عملية لتدميرها على 
الــحــدود، فــي خــطــوة قــد تـــؤدي إلى 

توتر بين الطرفين.

وغـــــاب أي مـــوقـــف مـــن «حـــزب 
الــلــه» حــول العملية، فيما رفضت 
مـــصـــادر رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
الــتــعــلــيــق، بينما  الـــحـــريـــري  ســعــد 
أعــــلــــنــــت رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة أن 
الرئيس ميشال عون تابع التطورات 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدود الــجــنــوبــيــة 
وأجـــــــــــرى لـــــهـــــذه الـــــغـــــايـــــة ســلــســلــة 
اللبناني  اتــصــالات. وعــزز الجيش 
وقـــــوات الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 

لبنان (يونيفيل) دورياتهما على 
طول الحدود تفادياً لأي تصعيد.

بــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
بـــيـــان: «أيــــاً كـــان مَـــن يـــحـــاول إيـــذاء 
إسرائيل سيدفع الثمن غالياً»، وإن 
إلــى أن «تحقق  العملية ستستمر 
أهدافها». وطلبت إسرائيل جلسة 
نــقــاش فــي مجلس الأمـــن لمــوضــوع 

الأنفاق.

وقــــــدم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض دعــمــه 
الــكــامــل لــلــعــمــلــيــة، وقـــــال مــســتــشــار 
الأمن القومي للبيت الأبيض جون 
بــولــتــون: «تــدعــم الــولايــات المتحدة 
بــقــوة جــهــود إســرائــيــل لــلــدفــاع عن 
سيادتها». وجــاء انطلاق العملية 
بعد ساعات على لقاء بين نتنياهو 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 

بومبيو في بروكسل.
(تفاصيل ص ٥)

القاهرة: فيصل عباس

أكــد بــابــا الأقــبــاط، تــواضــروس 
الثاني، أن اللقاءات والزيارات التي 
يجريها ولي العهد السعودي الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان مـــع شخصيات 
ديـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة حـــول 
الــعــالــم «مــفــيــدة لــلأمــة»، وأنــهــا «في 
صالح السعودية، وفي صالح بناء 

الإنسان».
ووصــــــف الـــبـــابـــا تــــواضــــروس، 
في حــوار مع صحيفة «عــرب نيوز» 
الــشــقــيــقــة الـــــصـــــادرة بــالإنــجــلــيــزيــة 
(تنشره «الشرق الأوسط» بالتزامن)، 
«الإنسان  الأمير محمد بن سلمان بـ
المــنــفــتــح الـــــذي يــــرى الــحــيــاة بــرؤيــة 
إيجابية». كما أكد أنه سيلبي دعوة 
لــزيــارة المملكة العربية  ولــي العهد 
الــســعــوديــة قــريــبــاً، مـــشـــدداً عــلــى أن 
السعودية «هــي الركيزة الأساسية 
الــعــربــي والإســـلامـــي، وعلى  للعالم 

المستوى الدولي أيضاً».

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، حــــذر الــبــابــا 
تـــــواضـــــروس الـــثـــانـــي مــــن خـــطـــورة 
تــفــريــغ منطقة الــشــرق الأوســــط من 
المسيحيين، وقــال إن «هــذا التفريغ 

ضد الطبيعة، فقد نشأت مناطقنا 
بــــــــوجــــــــود المــــســــيــــحــــيــــة والإســــــــــــلام 
والـــيـــهـــوديـــة. ومــــا حــــدث فـــي بعض 

الــبــلاد، مثل سوريا والــعــراق، شيء 
مــــؤلــــم». وتــــحــــدث كـــذلـــك عــــن وضـــع 
الأقـــبـــاط فـــي مــصــر، والـــضـــرر الـــذي 
لحق بهم خــلال فترة حكم الإخــوان 
المسلمين قبل سنوات، قائلاً: «هجرة 
المسيحيين في مصر كانت مرتبطة 
بالظروف التي حدثت. ففي السنة 
التي حكمت فيها جماعة الإخــوان، 
حدث نوع من الخوف، فهاجر أناس 
كــثــيــرون. وعــنــدمــا اســتــقــرت الــبــلاد، 
عــاد أنــاس كــثــيــرون، وقلت معدلات 
المـــســـيـــحـــين الآن عــن  بـــــين  الــــهــــجــــرة 

السابق». (تفاصيل ص ٨)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

غــــــادر الــــوفــــد الـــحـــوثـــي رفــقــة 
المــبــعــوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث، 
العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه 
الــــســــويــــد، أمـــــــس، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الـــســـلام، إلا أن رئــيــس  مــــشــــاورات 
الــوفــد محمد عــبــد الــســلام، أشـــار، 
عبر صفحته في «فيسبوك»، إلى 
أن جــمــاعــتــه غـــيـــر واثــــقــــة بــنــجــاح 
المشاورات، كما لمح إلى أن جماعته 
حــقــقــت انــتــصــاراً مــعــنــويــاً بــعــد أن 
فرضت على المبعوث الأممي تنفيذ 
شروطها قبل الموافقة على السفر 

إلى السويد.
وذكر عبد السلام أن جماعته 
لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لم تسر 
المشاورات كما تريد، في تلميح إلى 
إصرار الجماعة الموالية لإيران على 

التصعيد والاستمرار في الحرب.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكـــــــــد مــــصــــدر 
«الشرق الأوسط»، أن وفد  حكومي لـ
الشرعية سيتوجه إلى السويد بعد 
التأكد من وصول وفد الميليشيات 

الحوثية.
وكانت الحكومة الشرعية قد 
أبــرمــت اتفاقاً مبدئياً  أعلنت أنها 
بـــرعـــايـــة أمـــمـــيـــة مــــع المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، لإطـــلاق أكــثــر مــن ٣٥٠٠ 
أسير ومعتقل من الجانبين، إلا أن 
التفاصيل في ما يخص إجــراءات 
التنفيذ لا تزال مرهونة بالتوافق 
النهائي خلال مشاورات السويد. 
ويشمل الاتــفــاق إطـــلاق أربــعــة من 
الــقــيــادات المــوالــيــة للشرعية  كــبــار 
بينهم وزير الدفاع السابق محمود 
الــصــبــيــحــي، والـــقـــائـــد الــعــســكــري 
فــيــصــل رجــــــب، وشـــقـــيـــق الــرئــيــس 
هــــــــادي، نــــاصــــر مـــنـــصـــور هــــــادي، 
والقيادي البارز في حزب الإصلاح 

محمد قحطان.
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: هبة القدسي 
موسكو: رائد جبر

لمــــح المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي إلـــى 
سوريا جيمس جيفري إلى احتمال 
تطبيق واشــنــطــن «نـــمـــوذج شمال 

العراق» في شمال شرقي سوريا.
وقــــــال جـــيـــفـــري بـــعـــد اجــتــمــاع 
لدول «المجموعة الصغيرة»، مساء 
أول مــن أمـــس، إن أمــيــركــا لــن تبقى 

فــي ســوريــا بــشــكــل دائــــم «بـــل حتى 
تــحــقــيــق شـــروطـــهـــا، وهـــــي إلـــحـــاق 
(داعــــــش)، وانـــســـحـــاب  الـــهـــزيـــمـــة بـــــــ
القوات الإيرانية من سوريا، وتنفيذ 

عملية سياسية لا رجعة عنها».
وتابع المبعوث الأميركي: «لدى 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب خـــيـــارات 
مــخــتــلــفــة بـــشـــأن انــــخــــراط قـــواتـــنـــا. 
تــذكــروا كيف كنا مــوجــوديــن ليس 
فــي شــمــال الـــعـــراق، بــل فــوقــه خــلال 

١٣ عاماً ضمن إطار عملية المراقبة 
إلــى الحظر  الشمالية»، فــي إشـــارة 
الجوي الذي فرضته أميركا شمال 

العراق في منتصف التسعينات.
في المقابل، قــال الناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف: «نرى 
تـــؤدي إلى  تحركات مــن شأنها أن 
إنشاء كيانات موازية على أراضي 
ســـــــوريـــــــا». ومـــــــن دون أن يــســمــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــبـــاشـــرة، قــال 

بــيــســكــوف إن «تــلــك الــتــصــرفــات لا 
تهدد سوريا، أو يمكن أن تؤدي إلى 
انتهاك وحدة أراضيها فحسب، بل 
تؤدي إلى زعزعة شاملة لاستقرار 
المــنــطــقــة كــلــهــا». عــلــى صعيد آخــر، 
جــــرى اقـــتـــتـــال بـــين «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام» التي تضم «جبهة النصرة» 
و«حركة أحرار الشام» في ريف إدلب 
الــتــي تــشــهــد هــدنــة بــمــوجــب اتــفــاق 

روسي - تركي. (تفاصيل ص ٤)

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في مطار صنعاء قبيل مغادرته مع وفد الحوثي إلى السويد أمس (رويترز)  

«رئاسية ٢٠١٩» حزب بوتفليقة يلملم شتاته تحسباً لـ

٥ أيام أمام البرلمان البريطاني لحسم مصير «بريكست»

ترمب يلمح إلى تمديد «الهدنة التجارية»

(ص ٨)

(ص ١٢)

(اقتصاد)

أكد أنه سيزور 
الرياض قريباً
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ترأسه الملك سلمان ونوه بمشاركة المملكة في أعمال قمة العشرين 

ن جولة ولي العهد ويبارك إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي ـ الجزائري مجلس الوزراء يثمِّ
الرياض: «الشرق الأوسط»

نوه مجلس الوزراء بمشاركة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
قـــادة دول مجموعة  أعــمــال قــمــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن الــــــتــــــي عُـــــــقـــــــدت فـــي 
العاصمة الأرجنتينية بيونس 
آيـــرس، ورأس وفــد المملكة فيها 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
اته  الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، وبلقاء
مع قادة الدول وكبار المسؤولين 
الـــدول المشاركة على هامش  مــن 
انــعــقــاد الــقــمــة، ومـــا جــسّــدتــه من 
تعزيز للدور القيادي للسعودية 
إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً وبـــمـــا يــعــكــس 
الــتــأثــيــر الـــفـــاعـــل فـــي الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، إضــافــة إلــى استعراض 
آفاق التعاون في مجالات الطاقة 
ــــتــــوازن  وإمـــــداداتـــــهـــــا وإعـــــــــادة ال
للأسواق، والاستثمارات المتبادلة 

وأوجه الشراكات الثنائية.
جــــــــــاء ذلــــــــــك ضـــــمـــــن جـــلـــســـة 
الـــوزراء، التي عُقدت في  مجلس 
الــــريــــاض أمـــــس، بـــرئـــاســـة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، حيث استعرض 
المجلس جملة من التقارير حول 
مــجــريــات الأحــــــداث وتــطــوراتــهــا 
عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــتـــــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.
وعـــــقـــــب الــــجــــلــــســــة، أوضــــــح 
الدكتور عــواد بن صالح العواد 
وزيــــــر الإعــــــــلام، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــســـعـــوديـــة، أن المـــجـــلـــس أعــــرب 
عـــن تــرحــيــبــه بـــإعـــلان اســتــضــافــة 
الـــســـعـــوديـــة أعــــمــــال الـــقـــمـــة عـــام 
إلــى  المــمــلــكــة  ٢٠٢٠م، وانـــضـــمـــام 
لــجــنــة «الـــتـــرويـــكـــا»، مــشــيــداً بما 
تــضــمــنــه الــبــيــان الــخــتــامــي لقمة 
الــعــشــريــن  قـــــادة دول مــجــمــوعــة 
مـــن بــنــود شــمــلــت الــتــركــيــز على 
دعـــــم أجــــنــــدة الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
والمـــســـتـــدامـــة وتــطــبــيــق أهــدافــهــا 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٣٠، وتـــأكـــيـــد 
الــكــامــل لاتــفــاق بــاريــس  التنفيذ 
فــي مجال مكافحة تغير المناخ، 

والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة 
الأمــــان المــالــي الــعــالمــيــة مــن خــلال 
الــدولــي، وتأييد  النقد  صــنــدوق 
الإصــــــــــلاح الـــــــضـــــــروري لمــنــظــمــة 
التجارة العالمية لتحسين أدائها، 
بــالإضــافــة إلـــى تــجــديــد الالـــتـــزام 
تــجــاه مــكــافــحــة الــفــســاد، وإدانــــة 
الإرهـــــــــــاب ومــــحــــاربــــتــــه بــجــمــيــع 

أشكاله ومظاهره.
واطلع المجلس، على نتائج 
زيـــارات ولــي العهد التي شملت 
كلاً من الإمارات العربية المتحدة 
والـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
الــعــربــيــة وتـــونـــس ومــوريــتــانــيــا 
والـــــجـــــزائـــــر، والمــــبــــاحــــثــــات الــتــي 
أجــــــراهــــــا مـــــع قــــــــادة تـــلـــك الــــــدول 
الــعــلاقــات الثنائية وسبل  حـــول 
تـــعـــزيـــزهـــا، وآخـــــــر المـــســـتـــجـــدات 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة ومــواقــف 
المملكة وتلك الدول منها، معرباً 
عـــــن شــــكــــره لـــهـــم عـــلـــى مـــــا لــقــيــه 
ومـــــرافـــــقـــــوه مـــــن كــــريــــم الـــــوفـــــادة 

وحسن الاستقبال.
وبـــــــــينّ الــــــوزيــــــر الــــــعــــــواد أن 
مــجــلــس الـــــــــوزراء بــــــارك الاتـــفـــاق 
بـــين الــســعــوديــة والـــجـــزائـــر على 
إنــشــاء «مجلس أعــلــى للتنسيق 
السعودي - الجزائري» برئاسة 
ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد، ومـــــــــن الــــجــــانــــب 
الأول،  الـــــــــوزيـــــــــر  الــــــــجــــــــزائــــــــري 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة ومــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــــاب والــــــــتــــــــطــــــــرف، وفــــــي 
المجالات الاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية والطاقة والتعدين 

والثقافة والتعليم.
وأفــــــــــاد وزيــــــــر الإعــــــــــلام بــــأن 
المجلس أصدر عدداً من القرارات، 
حيث قرر وبعد الاطــلاع على ما 
رفعه وزير العدل والنظر في قرار 
مــجــلــس الـــشـــورى رقــــم: ٢١٧- ٥٥ 
وتاريخ ٢٩- ١- ١٤٤٠هــــ، الموافقة 
عــلــى مــذكــرة الــتــفــاهــم بــين وزارة 
الــعــدل السعودية ووزارة العدل 
عد مرسوم 

ُ
في أوزبكستان، وقد أ

ملكي بذلك.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، والـــنـــظـــر فــي 
قراري مجلس الشورى رقم: ٢٢٧- 
ــين في 

َ
٥٨ ورقـــم: ٢٢٨- ٥٨ المــؤرخ

١٤- ٢- ١٤٤٠هـ، قرر مجلس الوزراء 

المـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــذكـــرتَـــي تــفــاهــم 
المـــشـــاورات السياسية  فــي شـــأن 
بين وزارة الخارجية السعودية 
وكــلٍّ مــن: وزارة خارجية لاتفيا، 

الــخــارجــيــة والأديــــان في  ووزارة 
عد مرسومان 

ُ
كوستاريكا، وقد أ

ملكيان بذلك.
وقرر مجلس الــوزراء الموافقة 

عـــلـــى تـــمـــديـــد الـــعـــمـــل بــالاتــفــاقــيــة 
الــحــكــومــة السعودية  المــبــرمــة بــين 
والـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن أجـــل 
الــضــريــبــي في  تــحــاشــي الازدواج 

شأن الضرائب على الدخل والإرث 
والتركات، و«البروتوكول» الملحق 
ــــق عــلــيــهــمــا بــالمــرســوم 

َ
بــهــا، المــــواف

المــلــكــي رقــــم: م/ ٤ وتـــاريـــخ ٢٨-٢-
«البروتوكول»  ١٤٠٣هـ، والمعدلة بـ
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم: 
م/١١ وتاريخ ٦- ٥- ١٤١٢هـ، وذلك 
لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١-١-

٢٠١٩م.
وبــعــد الاطــــلاع عــلــى مــا رفعه 
رئــيــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمكافحة 
الفساد، والنظر في قراري مجلس 
الشورى رقم: ٢٣١- ٥٩ ورقم ٢٣٢- 
ـــين فــي ١٥- ٢- ١٤٤٠هـــــ، 

َ
٥٩ المـــؤرخ

الـــوزراء الموافقة على  قــرر مجلس 
مذكرتَي تفاهم بين الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد في السعودية وكلٍّ 
مــن: الأكــاديــمــيــة الــدولــيــة لمكافحة 
الـــفـــســـاد، ومــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
المعنيّ بالمخدرات والجريمة، وقد 

عد مرسومان ملكيان بذلك.
ُ
أ

وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم، والاطــــــــلاع عــلــى 
الـــتـــوصـــيـــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقــم: ٤ – ٩/ ٤٠/ د، وتــاريــخ ١٩-
٢-١٤٤٠هــــــــ، قـــرر مــجــلــس الــــوزراء 
البناء  الموافقة على تنفيذ مسار 
والصيانة والتحويل من البرنامج 
التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة 
مـــــع الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص لــتــوفــيــر 
المــبــانــي الــتــعــلــيــمــيــة، مـــع مــراعــاة 
اعــتــمــاد مــيــزانــيــة تــنــفــيــذ المــســار 
بمبلغ لا يتجاوز ٤٠٠ مليون ريال 
سنوياً، ولمدة لا تتجاوز ٢٨ سنة، 
لتنفيذ ما لا يقل عن ١٢٠ مدرسة 
في مناطق رئيسة في السعودية، 
وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع 
الــعــقــود والاتــفــاقــيــات بــالإضــافــة 
إلــــى اتــفــاقــيــات إيـــجـــار الأراضـــــي 
التعليمية في مناطق رئيسة في 
المملكة لمــدة لا تتجاوز ٣٠ سنة، 
لتنفيذ المبادرة، سواء كانت تلك 
الاتــفــاقــيــات مــع شــركــة «تــطــويــر» 

للمباني أو مع غيرها.
ووافــــق المــجــلــس عــلــى تعيين 
الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم 

الــحــمــيّــد، وســبــتــي بـــن ســلــيــمــان 
السبتي عضوين في مجلس إدارة 
الهيئة العامة للزكاة والدخل من 
المتخصصين وذوي الخبرة في 
مـــجـــال عـــمـــل الـــهـــيـــئـــة لمـــــدة ثـــلاث 

سنوات.
ووافـــق مجلس الـــوزراء على 
تعيين نــاصــر بــن أحــمــد بــن عبد 
الرحمن الخريصي على وظيفة 
«وكيل الإمــارة للشؤون الأمنية» 
بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة 
مــنــطــقــة تـــبـــوك، وتــرقــيــة كــــلٍّ مــن: 
عبد الــرحــمــن بــن محمد بــن عبد 
الله السدحان إلى وظيفة «نائب 
الــعــام» بالمرتبة الخامسة  الأمــين 
عــشــرة بــــدارة المــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
وضـــيـــف الـــلـــه بــــن بـــــدر بــــن فــانــك 
إلــى وظيفة «مــديــر عام  العتيبي 
جمرك» بالمرتبة الخامسة عشرة 
بالهيئة العامة للجمارك، وأحمد 
بـــن جــــزاء بـــن حــمــاد الــشــيــخ إلــى 
وظــيــفــة «وزيــــر مــفــوض» بــــوزارة 
الخارجية، وحسين بن حمد بن 
محمد المـــري إلـــى وظــيــفــة «مــديــر 
عام فرع الدمام» بالمرتبة الرابعة 
الــعــمــل والتنمية  بـــــوزارة  عــشــرة 
الاجــتــمــاعــيــة، وســعــيــد بـــن خلف 
إلـــى وظيفة  الــغــامــدي  بــن بخيت 
«مدير عــام فــرع الـــوزارة بمنطقة 
مــكــة المـــكـــرمـــة» بــالمــرتــبــة الــرابــعــة 
الــعــمــل والتنمية  بـــــوزارة  عــشــرة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأحــــمــــد بــــن عــبــد 
الله بن عبد العزيز أبو عباة إلى 
وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة 
الــــرابــــعــــة عـــشـــرة بـــــــــوزارة الــعــمــل 

والتنمية الاجتماعية.
واطّــلــع مجلس الـــوزراء على 
عــــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جــدول أعماله، من 
لــوزارة  بينها التقارير السنوية 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، ووزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ودارة الملك عبد العزيز، وصندوق 
التنمية الزراعية، عن عــام مالي 
سابق، وقد أحــاط المجلس علماً 
بما جاء فيها ووجّه حيالها بما 

رآه.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

رسالة شفوية من خادم الحرمين لأمير الكويت
الكويت: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة 
شفوية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن أمير دولة الكويت تلقى رسالة 
خــادم الحرمين التي نقلها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد 
العزيز المستشار في الديوان الملكي، خلال استقباله له بقصر بيان 

أمس.

وأضافت أن الرسالة تضمنت «العلاقات الأخوية الراسخة التي 
تربط البلدين والشعبين الشقيقين».

حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الكويت، والشيخ علي الجراح الصباح وزير 
شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد الخالد الصباح المستشار 
بالديوان الأميري، والشيخ خالد العبد الله الصباح رئيس المراسم 
والتشريفات الأميرية بالديوان الأمــيــري، وأحمد فهد الفهد وكيل 

الديوان الأميري ومدير مكتب أمير دولة الكويت.

مصر والكويت تؤكدان ضرورة
تعزيز العمل العربي المشترك

القاهرة: سوسن أبو حسين

اســــتــــقــــبــــل الـــــشـــــيـــــخ صــــبــــاح 
الأحمد أمير دولة الكويت، أمس، 
ســامــح شــكــري وزيـــر الــخــارجــيــة، 
س أعمال 

ُ
في مستهل زيارته لترؤ

الـــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة لــلــجــنــة 
المــــصــــريــــة الـــكـــويـــتـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 
برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وقال المستشار أحمد حافظ، 
الــرســمــي بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، إن الــوزيــر 
شــكــري حــــرص فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء 
عــلــى نــقــل تــحــيــات الــرئــيــس عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي إلــــــى الــشــيــخ 
صباح، مؤكداً اعتزاز مصر الكامل 
بالروابط الوثيقة والأخوية التي 
تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــين، والــــــــتــــــــي تـــســـتـــمـــد 
قــوتــهــا ورســوخــهــا مــن الــعــلاقــات 
التاريخية التي دائماً ما جمعت 
البلدين وإيمانهما بوحدة  بــين 

الهدف والمصير.

وأعــــــــرب شــــكــــري عــــن تــقــديــر 
مــصــر لــلــجــهــود الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الــكــويــت عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة، 
والـــــــــدور الــــهــــام الإيــــجــــابــــي الــــذي 
يـــقـــوم بــــه أمـــيـــر الـــكـــويـــت تــعــزيــزاً 
لمسار التضامن والعمل العربي 
المـــشـــتـــرك، عــلــى نــحــو يـــرســـخ من 
دعـــائـــم الــســلــم والأمــــــن الإقــلــيــمــي 

والدولي.
وأضـــــاف المــتــحــدث الــرســمــي 
نـــقـــل  لـــــلـــــخـــــارجـــــيـــــة، أن شــــــكــــــري 
المــوجــهــة  الـــدعـــوة  للشيخ صــبــاح 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي لــــزيــــارة 
مصر، فــي إطــار الاهتمام الكبير 
الــذي تُوليه مصر للدفع بآليات 
التشاور والتنسيق مع الكويت في 
شأن مجمل القضايا والتطورات 
المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا 
العربية، خاصة على ضوء الدور 
الـــذي تضطلع بــه الكويت  الــهــام 
فـــي الــــدفــــاع عـــن قــضــايــا المــنــطــقــة 
فــي إطــار عضويتها الحالية في 

مجلس الأمن.

ولفت بأن اللقاء تطرق أيضاً 
إلـــى تـــطـــورات ومــجــمــل الــقــضــايــا 
التأكيد على  الإقليمية؛ حيث تم 
ضـــــرورة الـــدفـــع بــأطــر الــتــضــامــن 
والــــعــــمــــل الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك فــي 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــخــتــلــفــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة حــفــاظــاً 
عـــلـــى الأمــــــــن الــــقــــومــــي الـــعـــربـــي، 
المـــطـــروحـــة  الـــحـــلـــول  تـــكـــون  وأن 
لأزمـــات المنطقة عربية خالصة، 
الــعــربــيــة  الـــشـــعـــوب  تــــحــــدد  وأن 
مصيرها بنفسها على نحو يُلبي 
تطلعاتها فــي العيش فــي سلام 

وأمن ومزيد من الرخاء.
مـــــن جــــانــــبــــه، حــــمّــــل الــشــيــخ 
صــــبــــاح، الــــوزيــــر شـــكـــري رســـالـــة 
لــــلــــرئــــيــــس الــــســــيــــســــي تـــتـــضـــمـــن 
تــمــنــيــاتــه لمـــصـــر قــــيــــادة وشــعــبــاً 
بدوام الرخاء والاستقرار، مثمناً 
العلاقات المتميزة والأخــويــة بين 
الــبــلــديّــن، ومــؤكــداً عــلــى اســتــمــرار 
مــوقــف الــكــويــت الـــداعـــم لــلأشــقــاء 

في مصر والذي لن يتوقف أبداً.

مذكرة تفاهم بين الإمارات والهند
للتعاون التنموي في أفريقيا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شددت الإمارات والهند على 
أهمية تبادل ومشاركة وجهات 
النظر حــول القضايا الإقليمية 
والدولية التي تهم البلدين وبحث 
المــســتــجــدات والــتــطــورات  مجمل 
الــراهــنــة. واتــفــق الــجــانــبــان على 
تـــعـــزيـــز الــــجــــهــــود فـــــي مــكــافــحــة 
الإرهاب وإدانة التطرف والإرهاب 
بجميع أشكاله ومظاهره بغض 

النظر عن مرتكبيه ودوافعهم.
وأكـــــــد الاجــــتــــمــــاع الـــــــــوزاري 
لأعــمــال الــــدورة الــــ١٢ مــن اللجنة 
البلدين في  العليا المشتركة بين 
العاصمة أبــوظــبــي، على أهمية 
الـــعـــمـــل مـــعـــاً لـــتـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر 
العلاقة الاستراتيجية التاريخية 
لــخــدمــة المــصــالــح المــشــتــركــة لكلا 
الــبــلــديــن، إضـــافـــة إلــــى مــواصــلــة 
التنسيق المشترك ضمن المنظمات 
الدولية والمؤتمرات وغيرها من 

المحافل الدولية.
وتــم خــلال الاجــتــمــاع التوقيع 
على محضر اجتماع الدورة الثانية 
عشرة للجنة العليا المشتركة بين 
الإمــــــــــــارات والــــهــــنــــد، إضـــــافـــــة إلـــى 
التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون 
التنموي فــي أفريقيا بــين وزارتــي 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الـــدولـــي في 
دولة الإمارات والشؤون الخارجية 

الهندية.
وكـــان الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
اجــتــمــع بسوشما ســــواراج وزيـــرة 
الشؤون الخارجية في الهند، وبحثا 
الــعــلاقــات المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن، 
إضافة إلى أوجه التعاون الثنائي 
في مختلف المجالات الدبلوماسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
وفــرص توسيعها إلى آفــاق أرحب 
بــمــا يــخــدم مصالحهما المشتركة 
المستقبلية،  ويــلــبــي طموحاتهما 
فيما شهد الشيخ عبد الله بن زايد 
وســوشــمــا ســــــواراج حــفــل تــدشــين 

مــتــحــف «زايـــــد – غـــانـــدي» الــرقــمــي 
فــي مــنــارة الــســعــديــات بــأبــوظــبــي، 
والمــزمــع افتتاحه في مــارس (آذار) 

.٢٠١٩
وفــــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، اســـتـــقـــبـــل 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــــد، الأمـــيـــرة 
ريما بنت بندر بن سلطان وكيلة 
الهيئة العامة للرياضة للتخطيط 
والتطوير رئيسة الاتحاد السعودي 
للرياضة المجتمعية، أمـــس، التي 
تـــزور الإمـــــارات لــحــضــور فعاليات 
قــمــة الألـــعـــاب الــعــالمــيــة لــلأولمــبــيــاد 
الــــخــــاص، الـــــذي انــطــلــق أمــــس في 
أبــوظــبــي، وتــبــادل الجانبان خلال 
الــلــقــاء الأحـــاديـــث بــشــأن الــعــلاقــات 
الــــراســــخــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، إضـــافـــة 
إلــى أوجــه التعاون والتنسيق في 
مجال الرياضة المجتمعية وسبل 
تــوســيــعــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا مــــن خـــلال 
الــبــرنــامــج والأنـــشـــطـــة الـــتـــي تــدعــم 
الرياضة وتعززها في نفوس أفراد 

المجتمع.

ملك البحرين يعلن تشكيل الحكومة 
و١٥ وزيراً يحتفظون بحقائبهم

المنامة: عبيد السهيمي

أعــــلــــن الــــعــــاهــــل الــبــحــريــنــي 
المــلــك حــمــد بـــن عــيــســى، تشكيل 
الــتــي ضمت  الــجــديــدة  الحكومة 
ثــلاثــة وجــــوه جــديــدة هــم وزراء 
المالية، وشؤون الدفاع، وشؤون 

الشباب والرياضة.
ويــــبــــرز الــتــغــيــيــر الأهــــــم فــي 
يـــنـــاط بها  الـــتـــي  المـــالـــيـــة،  وزارة 
تــنــفــيــذ واحـــــــد مــــن أهــــــم بـــرامـــج 
الإصـــــــلاح المــــالــــي فــــي الــبــحــريــن 
وهــــو بـــرنـــامـــج الــــتــــوازن المـــالـــي، 
حــــيــــث تــــولــــى الـــــــــــــوزارة الـــشـــيـــخ 
ســـلـــمـــان بــــن خــلــيــفــة الـــــــذي كـــان 
عضواً في اللجان التي خططت 
ورســــمــــت ســـيـــاســـات الــبــرنــامــج 
وكــذلــك اللجان اللاحقة لخفض 

المصروفات الحكومية.
وفــــــــي الــــتــــشــــكــــيــــل الــــجــــديــــد 
احــتــفــظ ١٥ وزيــــراً مــن الحكومة 
السابقة بحقائبهم الوزارية، مما 
يعني اعتماد الحكومة في تنفيذ 

بـــرنـــامـــج الــــتــــوازن المــــالــــي، وهــو 
الـــوزارة الجديدة،  أمــام  التحدي 
عــلــى ٨٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــــــوزراء 

السابقين.
وأسند الملك رئاسة الحكومة 
إلـــى الأمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان، 
ومنصب النائب الأول إلى الأمير 
سلمان بن حمد ولي العهد، في 
حين احتفظ نواب رئيس المجلس 

الأربعة بمواقعهم.
وستعرض الحكومة برنامج 
عــمــلــهــا خــــلال الـــســـنـــوات الأربــــع 
المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
لــلــتــصــويــت عــلــيــه وإقـــــــراره بعد 
انعقاد المجلس وتشكل رئاسته 

ولجانه.
علن في البحرين 

ُ
أ يذكر أنه 

يــــــــوم الأحـــــــــد المــــــاضــــــي اكـــتـــمـــال 
الــنــواب، والــذي  انتخاب مجلس 
عــلــى أثــــره اســتــقــالــت الــحــكــومــة، 
لــتــشــكــل وزارة جـــديـــدة مـــع بــدء 
الفصل التشريعي الخامس الذي 

يبدأ من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢.

الكويت تبحث تزويدها بمعدات عسكرية فرنسية

الإمارات تخطط لزيادة تمثيل المرأة
في السلك الدبلوماسي والقضائي

الكويت: ميرزا الخويلدي

بــحــث مــســؤولــون كويتيون 
مــــــع وزيـــــــــــرة الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــلــــورنــــس بـــــارلـــــي، 
أمس، حاجة المؤسسة العسكرية 
إلـــى التسلح بمعدات  الــكــويــتــيــة 

فرنسية.
وكــــان أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
صباح الأحمد، تسّلم أمس رسالة 
خــطــيــة مــــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون نقلتها بارلي. 
وقال النائب الأول لرئيس مجلس 
الــــــــوزراء ووزيــــــر الــــدفــــاع الــشــيــخ 

ناصر صباح الأحمد، إنه ناقش 
مـــع الــــوزيــــرة الــفــرنــســيــة «حــاجــة 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الــكــويــتــيــة 
لــــبــــعــــض الأســـــلـــــحـــــة والمـــــــعـــــــدات 
الفرنسية» موضحاً أن الضباط 
ون مع الجانب 

ّ
المسؤولين ينسق

الفرنسي في هذا الموضوع.
فيما قالت الوزيرة الفرنسية 
مع عدد من المسؤولين الكويتيين 
مجموعة من المشروعات المشتركة 
فـــــي المـــــجـــــال الــــعــــســــكــــري، وذلـــــك 
فـــي إطـــــار المـــؤســـســـة الــصــنــاعــيــة 
الفرنسية، مؤكدة سعي الجانب 
الفرنسي لتطوير تلك المشروعات 

والنهوض بها.
مــــــجــــــالات  «أن  وأضــــــــحــــــــت 
التعاون بين البلدين الصديقين 
مــتــنــوعــة، ولا ســيــمــا فـــي المــجــال 
إلــى «أنــه تم  العسكري»، مشيرة 
أخــــيــــراً إجـــــــراء تــــدريــــب عــســكــري 
مــــشــــتــــرك نـــــاجـــــح بــــــين الـــــقـــــوات 
الكويتية  ونظيرتها  الفرنسية 

بعنوان (لؤلؤة الغرب)».
الـــدفـــاع  فــيــمــا ذكـــــرت وزارة 
الــكــويــتــيــه إنـــه «تـــم خـــلال الــلــقــاء 
مناقشة أهم الأمور والموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما 

المتعلقة بالجوانب العسكرية».

دبي: «الشرق الأوسط»

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 
حــــزمــــة جـــــديـــــدة مـــــن الـــتـــشـــريـــعـــات 
والــســيــاســات والمـــبـــادرات الوطنية 
لــلــمــرأة الإمـــاراتـــيـــة، تــرتــكــز عــلــى ٣ 
مــحــاور رئيسية، هــي التشريعات 
والسياسات والخدمات، والتمثيل 
الــــــــــدولــــــــــي، وتـــــشـــــمـــــل ســـــيـــــاســـــات 
وتشريعات ومبادرات تدعم مسيرة 
 فــي المجتمع، 

ً
 فــاعــلــة

ً
المــــرأة شــريــكــة

وركيزةً من ركائز نجاحه.
وجــــــــاء اعــــتــــمــــاد المـــجـــلـــس فــي 
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة عـــقـــدت بــمــقــر 
الاتـــحـــاد الــنــســائــي الـــعـــام، بــرئــاســة 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولــة الإمـــارات رئيس 
مجلس الــــوزراء حــاكــم دبـــي، وذلــك 
ضــمــن خــطــط اســتــكــمــال وتــرســيــخ 
دور المــرأة الإمــاراتــيــة الرئيسي في 
تنمية وتطوير البلاد، وفقاً لما جاء 

في وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقـــال الشيخ محمد بــن راشــد 
المــرأة هي أكثر من  آل مكتوم: «لأن 
نصف المجتمع، وهي عماد نهضته، 
هي المعلمة والطبيبة والمهندسة، 
هــي الـــوزيـــرة والمـــديـــرة والــقــاضــيــة، 

وهـــــي الأم المـــربـــيـــة لأجــــيــــال تــبــنــي 
الأسرة والمجتمع والوطن، اعتمدنا 
اليوم حزمة كبيرة من السياسات 
والـــتـــشـــريـــعـــات الــــجــــديــــدة لـــلـــمـــرأة 
الإمــــاراتــــيــــة تــتــويــجــاً واســـتـــكـــمـــالاً 
لمسيرة تمكينها وريادتها في كل 
المــجــالات، وتــعــزيــزاً لــدورهــا المؤثر 
والـــفـــعـــال فــــي المــجــتــمــع الإمــــاراتــــي 

والدولي».
وتـــــابـــــع: «نـــســـعـــى إلـــــى زيـــــادة 
إشــراك العنصر النسائي في كافة 
المــجــالات محلياً وعــالمــيــاً، فوجهنا 
بــدراســة رفــع نسبة مشاركتها في 
التمثيل الدبلوماسي وفي بعثات 
الـــــدولـــــة إلـــــى المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة، 
وزيادة نسبة مشاركتها في العمل 

القضائي».
وضـــمـــن مـــحـــور الــتــشــريــعــات 
الــوزراء  والسياسات، وجّه مجلس 
بـــــدراســـــة زيـــــــادة إشـــــــراك الــعــنــصــر 
الـــنـــســـائـــي فـــــي الـــعـــمـــل الـــقـــضـــائـــي 
عــلــى مــســتــوى المــحــاكــم الاتــحــاديــة 
فـــــي الــــــدولــــــة، كـــمـــا شـــمـــلـــت حـــزمـــة 
التشريعات الجديدة مقترح إصدار 
الــقــانــون الاتـــحـــادي حـــول مكافحة 
العنف الأسري؛ وذلك امتثالاً لقرار 
مــجــلــس الــــــــوزراء بــاعــتــمــاد آلــيــات 

تنفيذ خــطــة عــمــل حــقــوق الإنــســان 
في الدولة والتي توصي بصياغة 
قـــانـــون حــــول الــعــنــف المــنــزلــي ضد 

النساء والأطفال.
إضــافــة إلــى ذلـــك، شمل محور 
الــســيــاســات والــتــشــريــعــات، دراســـة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــحــــفــــزات لــــزيــــادة 
مــشــاركــة المــــرأة فــي قــطــاع الأعــمــال، 
الوطنية  السياسة  تطوير  ومنها 
بـــــشـــــأن ريــــــــــــادة الأعـــــــمـــــــال لــــلــــمــــرأة 
الإمـــاراتـــيـــة، الــتــي تــوفــر تسهيلات 
خــاصــة لــتــراخــيــص ريــــادة الأعــمــال 
ومــــــزاولــــــة الـــعـــمـــل الــــحــــر لــلــنــســاء، 
ومـــراجـــعـــة قـــانـــون الــكــفــالــة بحيث 
يسمح للمرأة بإصدار التراخيص 
وتأشيرات للعمالة بهدف التشجيع 

على إطلاق مشاريعها الخاصة.
وكلف مجلس الــوزراء مجلس 
الإمــــــــارات لـــلـــتـــوازن بـــين الــجــنــســين 
بالتنسيق مــع الجهات الحكومية 
المعنية لتطوير ســيــاســة مشاركة 
المــــرأة الإمـــاراتـــيـــة فــي ســـوق العمل 
لــلاســتــفــادة مـــن قـــــدرات المـــــرأة غير 
الـــــعـــــامـــــلـــــة، ومــــعــــالــــجــــة تــــحــــديــــات 
وأســـبـــاب عــــدم انــضــمــامــهــا لــســوق 

العمل.
كــــمــــا وجّــــــــه مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 

بدراسة مقترح «سياسة موازنات 
التوازن بين الجنسين» التي تهدف 
الــتــوازن بــين الجنسين  إلــى تعزيز 
على مستوى العالم بالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي لوضع أفضل 

المعايير والممارسات العالمية.
وتـــعـــزيـــزاً لمـــشـــاركـــة المـــــــرأة فــي 
مجال العلوم المتقدمة، وجّه مجلس 
الـــــــوزراء بــتــطــويــر مــقــتــرح ســيــاســة 
تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في 
مــجــال الــعــلــوم المــتــقــدمــة، كــمــا وجــه 
مــجــلــس الـــــــــوزراء بــــدراســــة تــوفــيــر 
خدمات الرعاية الصحية الإلزامية 
المــتــخــصــصــة لـــلـــمـــرأة قـــبـــل وأثـــنـــاء 

وبعد الولادة.
كـــمـــا تـــمـــتـــد مـــظـــلـــة الـــخـــدمـــات 
الــــصــــحــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة لــــلــــمــــرأة 
المطلوب دراستها لتشمل فئة كبار 
المواطنين من النساء، والمرأة من فئة 
أصحاب الهمم، وتسهيل وصولها 
لــلــعــلاج والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة في 
إمارات الدولة كافة من خلال خدمة 
التمريض ومقدمي الرعاية المنزلية: 
«مـــــثـــــل خـــــدمـــــة جــــلــــيــــس، وخــــدمــــة 

عنايتي».
إلى جانب دراسة توفير خدمة 
الاســــتــــشــــارات الأســــريــــة وخـــدمـــات 

الصحة النفسية للمرأة في مراحلها 
الـــعـــمـــريـــة كـــافـــة عــــن طـــريـــق مـــراكـــز 
الرعاية الأولية والمنشآت الصحية، 
كما وجّـــه مجلس الــــوزراء بــدراســة 
رفــــع نــســبــة الــســفــيــرات فـــي الــســلــك 
الخارجي  والتمثيل  الدبلوماسي 

ضمن بعثات الدولة.
ويشمل محور التمثيل الدولي 
فــي حــزمــة التشريعات والمــبــادرات 
الوطنية للمرأة الإمــاراتــيــة، مزيداً 
مـــن المــــبــــادرات المــحــفــزة لمــشــاركــات 
المــرأة الإماراتية وتأثيرها إقليمياً 
المــبــادرات العمل،  ودولــيــاً. وتشمل 
تـــعـــيـــين ســـــفـــــيـــــرات المـــــــســـــــاواة بــين 
الجنسين فــي الأمـــم المــتــحــدة، وهي 
مبادرة تسلط الضوء على التجربة 
الإمــــاراتــــيــــة والـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة 
فــي تــعــزيــز مــكــانــة المــــرأة، وتحقيق 
المساواة بين الجنسين في مجالات 

العمل كافة.
كما تشمل مــبــادرات التمثيل 
الـــــدولـــــي دراســــــــة تــعــيــين ســفــيــرات 
لـــلـــســـلام عـــبـــر الانـــــتـــــداب الـــرســـمـــي 
لبرنامج الأمـــم المــتــحــدة «المــــرأة في 
عــمــلــيــات حــفــظ الـــســـلام»، ومــقــتــرح 
إشــــراك المــــرأة الإمـــاراتـــيـــة فــي مهام 

حفظ السلام الدولية.

الزياني ينقل دعوات 
لقادة الخليج لحضور القمة المقبلة 

لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــل عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة رســالــة 
خــــطــــيــــة مـــــــن خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــعــاهــل البحريني  إلـــى  الــعــزيــز 
المـــلـــك حــمــد بـــن عــيــســى لــدعــوتــه 
لحضور أعمال الــدورة التاسعة 

والـــــثـــــلاثـــــين لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي تــســتــضــيــفــهــا 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي الـــــتـــــاســـــع مــن 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وأشـــــاد الــعــاهــل الــبــحــريــنــي 
بجهود الملك سلمان في تطوير 
العمل الخليجي المشترك، وبدوره 
القيادي في ترسيخ دعائم الأمن 
والاستقرار والسلام في المنطقة 

والــحــفــاظ عــلــى مــصــالــح دولــهــا 
وشعوبها.

كـــمـــا نـــقـــل الــــزيــــانــــي رســـالـــة 
خــطــيــة إلـــــى أمـــيـــر قـــطـــر الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني لحضور 
القمة الخليجية، وتسلم الدعوة 
ســـلـــطـــان ســـعـــد المـــريـــخـــي وزيــــر 
الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة في 
الزياني في  الــذي استقبل  قطر، 

الدوحة أمس.
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{السترات الصفراء} في البصرة
 بعد تجدد الاحتجاجات   

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد يـــــوم مــــن رشـــــق مــوكــب 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء ووزيــــــر 
المـــالـــيـــة الــــعــــراقــــي فـــــــؤاد حــســين، 
مــن قــبــل المــحــتــجــين فــي محافظة 
الـــبـــصـــرة، اتـــســـع أمــــس الــثــلاثــاء 
نــطــاق المـــظـــاهـــرات الــغــاضــبــة في 
المــحــافــظــة، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
تــفــريــق المــتــظــاهــريــن بــالــرصــاص 
الحي. وارتدى بعض المتظاهرين 
«السترات الصفراء»، مثلما يفعل 
المـــتـــظـــاهـــرون فـــي بـــاريـــس خــلال 

الأيام الماضية.
وفيما تداول ناشطون فيديو 
يظهر فيه محافظ البصرة أسعد 
الــــعــــيــــدانــــي، يــــنــــزل مــــن ســـيـــارتـــه 
ويعتدي على مواطن، في مؤشر 
على تزايد حجم الغضب الشعبي 
هناك بسبب سوء الخدمات، فإنه 
طبقاً للمراقبين السياسيين فإن 
الأزمــة السياسية المتصاعدة في 
بغداد على خلفية فشل البرلمان 
فـــي إكـــمـــال الــكــابــيــنــة الــحــكــومــيــة 
تــتــرك تــداعــيــات سلبية  يمكن أن 

على المحافظة وعموم العراق.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أطــلــقــت 
الـــقـــوات الأمــنــيــة ســــراح عــــدد من 

الإعـــلامـــيـــين والــصــحــافــيــين بعد 
أن احــتــجــزتــهــم خـــــلال تــفــريــقــهــا 
مظاهرة احتجاجية قــرب ديــوان 
المــحــافــظــة. وكـــان المــئــات شــاركــوا 
فــــي مـــظـــاهـــرة احــتــجــاجــيــة قـــرب 
المــقــر الــجــديــد لـــديـــوان المــحــافــظــة 
لــلــمــطــالــبــة بــتــوفــيــر فـــــرص عــمــل 
وإجـــــــــــراء إصــــــلاحــــــات وتــحــســين 
الــــــخــــــدمــــــات، وبــــعــــضــــهــــم كــــانــــوا 
يرتدون «سترات عمالية صفراء»، 
حيث تولت القوات الأمنية تفريق 
المظاهرة. وفي أثناء ذلك، احتجز 
عـــدد مــن المــحــتــجــين، إضــافــة إلــى 
عدد من الإعلاميين والصحافيين 

وصودرت معداتهم الإعلامية.
وكــــان عـــدد مـــن الصحافيين 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة أعـــلـــنـــوا 
أثـــنـــاء تغطيتهم  عـــن تــعــرضــهــم 
لمــــظــــاهــــرة الــــبــــصــــرة أمـــــــام مــبــنــى 
الحكومة المحلية فــي المعقل إلى 
الاعــــتــــقــــال لأكــــثــــر مـــــن ســـاعـــتـــين، 
ومـــــصـــــادرة الأجـــــهـــــزة والمــــعــــدات 
الــــتــــي بـــحـــوزتـــهـــم، قـــبـــل الإفـــــــراج 
عنهم والإبقاء على معداتهم. في 
سياق ذلــك، عدّ مجلس محافظة 
الـــبـــصـــرة تـــجـــدد المــــظــــاهــــرات فــي 
المحافظة بأنه حصل نتيجة عدم 
توفر الخدمات وإخلال الحكومة 

بوعودها لتنفيذ مطالبهم، فيما 
الــصــفــراء من  اعتبر لبس الستر 
قــبــل بــعــض المــتــظــاهــريــن بــأنــهــا 

حركة عفوية تقليدية.
وقــــال عــضــو المــجــلــس ربــيــع 
منصور في تصريح صحافي إن 
«المواطنين لم يروا أي تغيير ولم 
تلب طلباتهم أو توفر الخدمات 
نــتــيــجــة عـــــدم صـــــرف الــحــكــومــة 
المركزية لمخصصات البصرة». 
الــــوعــــود  وأضـــــــــاف أن «جـــمـــيـــع 
الـــحـــكـــومـــيـــة خــــــلال المــــظــــاهــــرات 
الــســابــقــة لـــم تــنــفــذهــا الــحــكــومــة 
وبقيت مجرد قرارات»، مبيناً أن 
«المواطنين ثــاروا مجدداً نتيجة 
شــعــورهــم بــالــتــهــمــيــش مـــن قبل 
المــركــزيــة». وأفـــاد بأن  الحكومة 
«المحافظة ومجلسها مع مطالب 
المــتــظــاهــريــن شــريــطــة ألا تتغير 
مسيرتها ولا يتم التجاوز على 
دوائر الدولة والممتلكات العامة 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســـلـــمـــيـــتـــهـــا». 
وعــــــــدّ مـــنـــصـــور ارتـــــــــــداء بــعــض 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـتـــر الـــصـــفـــراء 
بــأنــهــا «حـــركـــة عــفــويــة تقليدية 
لا تقف وراءهــا جهة سياسية، 
خــاصــة أن أغــلــب مــرتــديــهــا من 

الشباب المراهقين».

عبد المهدي تجاهل تحذيرات الصدر

فشل جهود كتلة «البناء» لتمرير الفياض بالأغلبية في البرلمان العراقي
بغداد: حمزة مصطفى

عــقــب جــلــســة اســـتـــمـــرت عــدة 
ســـاعـــات لــلــبــرلمــان الــعــراقــي أمــس 
وجــــــرى تــأجــيــلــهــا أكـــثـــر مــــن مـــرة 
لمـــدة نــصــف ســاعــة لــعــدم اكــتــمــال 
البناء التي  النصاب فشلت كتلة 
تــضــم (تــحــالــفــات الــفــتــح بــزعــامــة 
هــــادي الــعــامــري ودولــــة الــقــانــون 
بــزعــامــة نــــوري المــالــكــي والمــحــور 
الـــوطـــنـــي) فـــي تــحــقــيــق الأغــلــبــيــة 
البرلمانية التي تضرب من خلالها 
عصفورين بحجر واحـــد: تمرير 
فالح الفياض مرشحها الوحيد 
لوزارة الداخلية وتكريس نفسها 

كتلة أكبر.
الـــــــحـــــــشـــــــد المـــــــتـــــــقـــــــابـــــــل بــــين 
الكتلتين المتصارعتين «الــبــنــاء» 
و«الإصلاح» التي تضم (سائرون 
بزعامة مقتدى الصدر والحكمة 
بزعامة عمار الحكيم والوطنية 
بـــزعـــامـــة إيــــــاد عــــــلاوي والــنــصــر 
بـــزعـــامـــة حـــيـــدر الــــعــــبــــادي) جـــاء 
لـــصـــالـــح الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي نــجــحــت 
فــي كسر النصاب بعد انسحاب 
الـــبـــرلمـــان  لـــرئـــيـــس  الـــنـــائـــب الأول 
إلــى  الـــذي ينتمي  حــســن الكعبي 
التيار الصدري وعدد من النواب 
الآخرين، علما بأن كتلة الإصلاح 
كـــانـــت قــــد رفـــضـــت الــــدخــــول إلـــى 
الــقــاعــة. وفــي الكافتيريا القريبة 
مــــن الـــقـــاعـــة الــرئــيــســيــة لــلــبــرلمــان 
كـــــان هـــنـــاك مــشــهــد آخـــــر يــعــكــس 
حــالــة الفوضى والــلاتــوافــق التي 
برغم  السياسية  الكتل  تعانيها 
كــــــل مـــــــحـــــــاولات الــــتــــرقــــيــــع الـــتـــي 
تــحــاول إسباغها على مــات عده 
توافقا كان قد جاء برئيس الوزراء 
المــهــدي بصرف النظر  عــادل عبد 
عن الكتلة البرلمانية الأكبر تحت 
قاعدة أن «العراق أكبر من الكتلة 

الأكبر».
وكانت مقدمات فشل جلسة 
أمس بدأت من أول من أمس عندما 
وجه زعيم التيار الصدري رسالة 
شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي، الأمر الذي حدا 
بالأخير لأن يبعث برسالة جوابية 
لكن ليس إلــى الــصــدر وإنــمــا إلى 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
تتضمن موقفا معاكسا لما طلبه 
منه الصدر، وفي المقدمة منه عدم 
توزير وزراء بطريقة المحاصصة، 
فــي إشــــارة إلـــى الــفــيــاض المــرشــح 
لــوزارة الداخلية وفيصل الجربا 

المرشح لوزارة الدفاع.
وقـــال مــصــدر سياسي، أبلغ 
«الـــشـــرق الأوســـــط» شــريــطــة عــدم 
الإشارة إلى اسمه، إن «رسالة عبد 
المهدي إلى الحلبوسي التي جرى 
تسليمها ليلا بالطرق الطبيعية 
كانت خاصة بالبرلمان، غير أنها 
ســـرعـــان مـــا تــســربــت إلــــى بعض 
الأوســـاط السياسية ومنها إلى 
وسائل الإعلام، مما يدل على أن 
تــســريــبــهــا كـــان مــقــصــودا». ورداً 
على سؤال عما إذا كان التسريب 
مـــــن مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان أم 
مقربين مــن رئــاســة الـــــوزراء، أكد 
المصدر أن «رئيس البرلمان ليس 
الــرســالــة،  مــن مصلحته تــســريــب 
بل إن التسريب جرى من جهات 
مقربة مــن رئــاســة الــــوزراء، الأمــر 
إلـــــى تــعــقــيــد المــشــهــد  الــــــذي أدى 
الــــســــيــــاســــي، لا ســـيـــمـــا أن عــبــد 
المهدي لم يستجب إلى تحذيرات 

الصدر».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي إبـــراهـــيـــم 
الــصــمــيــدعــي بــشــأن رســـالـــة عبد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  المـــهـــدي لــــ
«رســـالـــة عــبــد المـــهـــدي تــأتــي بعد 
٢٤ ساعة على رسالة الصدر إليه 
ومع ملاحظة إنه تجاوز الإشارة 
إلـــــى رســــالــــة الــــصــــدر فـــيـــبـــدو أن 
نصف رسالته يــرد على الصدر 
وبـــنـــفـــس الـــــقـــــوة والـــــحـــــزم الـــــذي 
تضمنته رسالة الأول». ويضيف 
الصميدعي أنه «في الوقت الذي 
يــقــول فــيــه عــبــد المـــهـــدي إنــــه قــدم 
وجوهاً جديدة فإنه يتناسى أن 
ا كبيرا من المشكلة هو تقديم  جزء
وجـــوه قــديــمــة مــجــربــة لا تنطبق 
عــلــيــهــا شــــــروط المـــرجـــعـــيـــة الــتــي 
الـــــوزراء برسالته  يــوحــي رئــيــس 
أنـــــــه يـــعـــمـــل بـــــهـــــداهـــــا». ويـــشـــيـــر 
الصميدعي إلى أن «عبد المهدي 
يــضــع نــفــســه طــرفــا مــحــرضــا في 
تفعيل الأزمة، متجاوزا حقيقة أنه 
شخصيا أحد أسبابها الرئيسية، 
فــبــإنــكــار أنــــه جــــاء تــوافــقــيــا بين 
كتلتين ولــيــس مــن كــتــلــة أكــبــر لا 
يــعــطــيــه الـــحـــق أن يــجــعــل مــنــهــا 
كتلة أكبر والأخــرى كتلة (أقلية) 
ويتهمها بــأنــهــا تــريــد السيطرة 

على كتلة أغلبية».
ويتابع الصميدعي أن «عبد 
المهدي وبخلاف ما عرف عنه أن 
الاستقالة في جيبه فإن رسالته 
أوضحت أنه يريد القول إن زمن 

الاســـتـــقـــالات قـــد ولـــــى، وكـــــأن كل 
الاستقالات القديمة كانت لأجل 

الوصول إلى رئاسة الوزراء».
إلــى ذلــك، أكــد القاضي جعفر 
المــوســوي المــتــحــدث بــاســم مقتدى 
الصدر أن الأخير لا يدعم أي جهة 
ســيــاســيــة فــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة. 
وقـــــــــال المــــــوســــــوي فـــــي بـــــيـــــان إنــــه 
«بــات واضــحــاً أن تشكيل حكومة 
عـــادل عــبــد المــهــدي جـــاء مــن خــلال 
الـــتـــفـــاهـــمـــات والــــتــــوافــــقــــات الــتــي 
عقدت ما بين أكبر كتلتين نيابيتين 
برلمانيتين هما الإصلاح والإعمار 
والبناء»، مبيناً أن «هــذا التوافق 
ما بين الكتلتين نتج عنه تشكيل 
الكتلة الأكــبــر عــــدداً». وأضـــاف أن 
«الــكــتــلــة الأكـــبـــر عـــــدداً كــلــفــت عبد 
المهدي كمرشح مستقل»، لافتاً إلى 
أن «الكتلتين الكبيرتين تبنتا على 
أن يــكــون عــبــد المــهــدي حـــراً مطلق 
بــاخــتــيــار وزراء حكومته  الإرادة 
لتشكيل وزارات تعبر عن تطلعات 
الشعب العراقي من جهة والمرجعية 
العليا من جهة أخرى». وأوضح أن 
«الاتفاقات الثنائية أكدت على أن 
تشغل الوزارات والمفاصل الأمنية 
مـــــــن قـــــبـــــل مـــــرشـــــحـــــين مـــســـتـــقـــلـــين 
مــهــنــيــين أكــــفــــاء»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«هذا ما سار عليه رئيس الــوزراء 
بعد تقديمه ١٤ وزيراً وتم منحهم 
الثقة من قبل مجلس النواب بعد 
التصويت عليهم». وتابع المتحدث 
الــســيــاســي بــاســم الـــصـــدر: «هــنــاك 
مــن يتمسك بــالمــحــاصــصــة خلافاً 
لــلــعــهــود والاتـــفـــاقـــات المـــعـــقـــودة»، 
مــنــوهــاً بــــأن «هــــذا يــعــتــبــر تــحــديــاً 
الــعــراقــي وتــحــديــاً  الــشــعــب  لإرادة 
لـــلـــمـــرجـــعـــيـــة الــــعــــلــــيــــا». وأكــــــــد أن 
«الصدر لا يدعم أي جهة سياسية 
مــشــاركــة فــي هــذه الحكومة كونه 
يــقــف إلـــى جــانــب الــشــعــب»، لافــتــا 
إلى أن «الصدر لن يقف إلى جانب 
هذه الحكومة إذا ما تحدت الشعب 
والمـــرجـــعـــيـــة وســـيـــكـــون لـــه مــوقــف 

كمواطن عراقي».
فــي ســيــاق ذلـــك، حــذر رئيس 
الــــــــوزراء الأســـبـــق نـــــوري المــالــكــي 
مـــن الـــفـــوضـــى. وفــــي تـــغـــريـــدة له 
على مــوقــع «تــويــتــر» قــال المالكي 
إن «مــجــلــس الـــنـــواب الـــيـــوم أمـــام 
اخــتــبــار حقيقي، إمـــا أن يختار 
التصويت على الأسماء المقدمة 
مــــن قـــبـــل رئــــيــــس الــــــــــوزراء وفـــق 
السياقات الدستورية، أو الذهاب 

نحو الفوضى».

البرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى في الموسم التشريعي الجديد في بغداد أول من أمس (رويترز)

محتجون في البصرة يرتدون السترات الصفراء تيمناً بمظاهرات باريس (رويترز)
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المبعوث الاميركي جيمس جيفري يحض دي ميستورا على دعوة اللجنة في ١٤ الشهر الحالي

واشنطن لإنهاء «آستانة» و«سوتشي» ما لم يتم تشكيل «الدستورية»
واشنطن: هبة القدسي

طــــالــــب المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
لسوريا جيمس جيفري، روسيا 
بـــالـــقـــيـــام بـــجـــهـــود لــعــقــد الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة فــي الــرابــع 
عشر من ديسمبر (كانون الأول) 
الـــــحـــــالـــــي، وشـــــــــدد عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
مساندة الدول في عملية الضغط 
عــلــى حــكــومــة دمــشــق، ودعــــا إلــى 
إنهاء عمليتي آستانة وسوتشي 
للتسوية السورية ما لم تستجب 

كل الأطراف لتشكيل اللجنة.
وأوضـــح جيفري فــي مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي بـــــمـــــقـــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، مــــســــاء الاثـــــنـــــين، أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــنــتــظــر إفـــادة 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي ســـتـــيـــفـــان دي 
مـــيـــســـتـــورا أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــن 
ــــــرابــــــع عــــشــــر مــن  ــــــي فـــــي ال ــــــدول ال
ديــســمــبــر؛ لــلــتــأكــد مـــا إذا كــانــت 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــا 
تحت رعاية الأمــم المتحدة تتقدم 

أم لا.
وبعد اجتماع ضم مجموعة 
مـــــن مـــمـــثـــلـــي ألمــــانــــيــــا، وفـــرنـــســـا، 
وبريطانيا، والسعودية، والأردن، 
ومــــــصــــــر فـــــــي مـــــقـــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الاثـــــــنـــــــين، أوضــــــح 
جيفري، أن الاجتماع استعرض 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة تــحــت 
رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة بــمــا يحقق 
تــتــوافــق مــع قــرار  تسوية سلمية 
المــــتــــحــــدة ٢٢٥٤، وتـــدعـــم  الأمــــــــم 
جــهــود دي مــيــســتــورا، والــحــفــاظ 
على خفض التصعيد فــي إدلــب، 
والــوفــاء بــالمــوعــد النهائي المقرر 
في ٣١ ديسمبر الحالي لتشكيل 
الــــلــــجــــنــــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة. وحــــــذر 
جــيــفــري، أنـــه مــا لــم يــتــم الضغط 
على دمشق فــإن المبعوث الأممي 
الـــجـــديـــد لـــســـوريـــا بـــين بــيــدرســن 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي ســيــواجــهــون 
مــأزقــاً آخــــر، وســيــضــطــر الجميع 
إلـــى إعــــادة الــنــظــر بــشــأن الــوضــع 

الخطير للغاية في سوريا.
وأضــــــــــــــــــــــاف جـــــــــيـــــــــفـــــــــري: إن 
الاجــــتــــمــــاعــــات الأوروبــــــيــــــة حـــول 

ســـــــوريـــــــا نـــــاقـــــشـــــت مــــوضــــوعــــين 
الــتــهــدئــة  رئـــيـــســـيـــين، الأول هــــو 
ووقــــــف إطــــــلاق الــــنــــار فــــي إدلـــــب، 
والآخــــــــــــر هــــــو تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة 
الـــدســـتـــوريـــة. وقــــــال: «كـــنـــا نــأمــل 
أن يــتــمــكــن الـــــروس والأتـــــــراك من 
وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل 
أعضاء هــذه اللجنة الدستورية؛ 
وهـــــــو هـــــــدف اجــــتــــمــــاع آســـتـــانـــة 
الأخير، وقد أصــدروا بياناً يؤكد 
على خفض التصعيد فــي إدلــب، 
وأهــمــيــة الــتــوصــل إلــى وقــف دائــم 

لإطــلاق النار في إدلــب، لكنهم لم 
يتخذوا أي إجراء مهم في تشكيل 
اللجنة الدستورية، وكل ما فعلوه 
هــو إعـــادة التأكيد على الجهود 
لتشكيل اللجنة الدستورية دون 
أن يــقــولــوا بــحــلــول نــهــايــة الــعــام، 
وإنما قالوا في أقرب وقت ممكن».

وأشـــــار جــيــفــري إلــــى إحــبــاط 
دي ميستورا من عدم إحراز تقدم 
في آستانة حــول تشكيل اللجنة 
الــدســتــوريــة. وقــــال فــي رده على 
أسئلة الصحافيين، إنه متأكد أنه 

إذا حصل دي ميستورا على ضوء 
أخضر من النظام السوري أو رعاة 
آستانة حول قائمة يمكن قبولها 
والتحقق من صحتها فإنه يمكن 

إعلان ذلك في ١٤ ديسمبر.
وحــــــــــــول إمـــــكـــــانـــــيـــــة حـــــــدوث 
اخــتــراق فــي العملية السياسية، 
قـــــال جـــيـــفـــري: «لـــقـــد كـــنـــا نـــواجـــه 
طريقاً مسدودة منذ بدأت عمليتا 
ســوتــشــي وآســتــانــة فــي ديسمبر 
٢٠١٧، وبـــعـــد ســــت ســــنــــوات مــن 
الـــجـــمـــود مـــا رأيــــنــــاه فـــي الأشــهــر 

القليلة المــاضــيــة هــي اجتماعات 
وزاريـــــة عــلــى مــســتــوى المجموعة 
الـــصـــغـــيـــرة، ثــــم قـــمـــة إســطــنــبــول 
حيث قالت روسيا لأول مرة إنها 
ستحاول إنجاز هذا الأمر بحلول 
نهاية العالم، وحتى هذه اللحظة 
يقولون إنه لا يوجد موعد نهائي، 
أمـــل أن يــتــحــركــوا بحلول  ولــــدي 
الـــــرابـــــع عـــشـــر مـــــن ديـــســـمـــبـــر مــع 

ستيفان دي ميستورا».
وحــــــول خـــطـــط واشـــنـــطـــن مــا 
لــــم يــتــحــقــق ذلــــــك، قـــــال المــبــعــوث 

الأمــــيــــركــــي «ســـنـــعـــود إلـــــى الأمــــم 
المتحدة».

ويـــــذكـــــر أنـــــــه تـــــم الـــتـــوصـــل 
إلـــــــى الاتـــــــفـــــــاق بـــــشـــــأن تــشــكــيــل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الــســوريــة 
خــــلال مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
فــي سوتشي فــي يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي، ومن المفترض 
أن يــضــم ممثلين مــن الحكومة 
الــســوريــة والمــعــارضــة والمجتمع 
المدني، ويتم تشكيل اللجنة قبل 

نهاية العام الحالي.

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في القامشلي قرب حدود العراق (أ.ف.ب)

الكرملين يحذر من «كيانات موازية 
تزعزع استقرار المنطقة»

موسكو: رائد جبر

واصــــلــــت مـــوســـكـــو حــمــلــتــهــا 
عـــلـــى الـــتـــحـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
شــمــال ســوريــا، وردت أمـــس على 
دعــــوات أمــيــركــيــة لإنــهــاء مــســاري 
سوتشي وآستانة بالتحذير من 
أن واشــنــطــن تعمل على «زعــزعــة 
استقرار المنطقة عبر إنشاء كيانات 
بديلة من السلطات الشرعية» في 

منطقة شمال سوريا.
ــــــــتــــــــوازي مــــــــع دعــــــــوة  وبــــــــال
المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
لشؤون سوريا جيمس جيفري، 
إلــــــى إنـــــهـــــاء عــمــلــيــتــي آســـتـــانـــة 
وسوتشي للتسوية السورية، إن 
لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية 
السورية حتى منتصف الشهر 
الــــحــــالــــي، كــــــرر الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الــكــرمــلــين ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
اتهامات بلاده لواشنطن بأنها 
الــجــهــود «الحقيقية»  تــتــجــاهــل 
الــوضــع  إلـــى تحسين  الــتــي أدت 
فـــي ســـوريـــا وإعــــــادة الاســتــقــرار 
إلـــى الـــجـــزء الأعـــظـــم مـــن الــبــلاد. 
وقــــال بــيــســكــوف إنـــه فــي مقابل 
خطوات موسكو «نرى تحركات 
من شأنها أن تــؤدي إلــى إنشاء 
كـــيـــانـــات مــــوازيــــة عـــلـــى أراضـــــي 
ســـوريـــا». ومـــن دون أن يسمي 
الــولايــات المتحدة مباشرة، قال 
الـــتـــصـــرفـــات لا تــهــدد  إن «تـــلـــك 
ســـوريـــا، ويــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
انتهاك وحدة أراضيها وحسب، 
بــــل تــــــؤدي إلـــــى زعــــزعــــة شــامــلــة 

لاستقرار المنطقة كلها».
وأقـــــــــر الـــــنـــــاطـــــق الــــرئــــاســــي 
الـــــــروســـــــي بـــــــأن جـــــهـــــود إقــــامــــة 
مـــنـــطـــقـــة مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح فــي 
إدلــــب تــواجــه تــعــقــيــدات كــبــيــرة، 
وقـــال: «الأمــــور تسير بصعوبة 
أكبر مما كان متوقعاً»، موضحاً 
أن «هجمات المسلحين ما زالت 
مــســتــمــرة، وهــــذا مــا تــم الــتــطــرق 
إليه خلال لقاء الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين مـــــع نــظــيــره 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
أخــيــراً. لكنه اســتــدرك أن تركيا 
«تنفذ التزاماتها بدقة»، مرجحاً 

أن تــنــجــح فــــي تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
بالكامل.

أعــــلــــنــــت وزارة  إلـــــــى ذلــــــــك، 
الـــدفـــاع الــروســيــة أن الــســلــطــات 
الـــســـوريـــة تـــواصـــل عــمــلــهــا على 
تــنــفــيــذ مـــرســـوم الــرئــيــس بــشــار 
الأسد بشأن العفو عن أشخاص 

فروا من الخدمة العسكرية.
وأفاد رئيس المركز الروسي 
للمصالحة في ســوريــا، الفريق 
سيرغي سولوماتين، بأن «نحو 
ألــف شخص شملهم العفو،   ١٥
الـــذي ينطبق  تنفيذاً للمرسوم 
أيـــضـــاً عــلــى لاجـــئـــين ومــقــاتــلــين 
سابقين من عناصر التشكيلات 

المسلحة غير الشرعية».
وأشــــــــار فــــي إيــــجــــاز يــومــي 
للوضع الميداني في سوريا إلى 
أن الساعات الـ٢٤ الماضية شهدت 
انتهاكاً واحداً لنظام وقف النار 
فـــي مــنــطــقــة إدلـــــب، مــوضــحــاً أن 
المسلحين قصفوا قرية خفسين 

بريف مدينة حماة.
وأضــــــــاف ســـولـــومـــاتـــين أن 
المـــــركـــــز الــــــروســــــي لــلــمــصــالــحــة 
«يــــــــدعــــــــو قـــــــــــــادة الــــتــــشــــكــــيــــلات 
المسلحة غير الشرعية إلى وقف 
الاســـتـــفـــزازات المــســلــحــة وســلــوك 
طـــريـــق الــتــســويــة الــســلــمــيــة في 
المناطق الخاضعة لسيطرتهم».

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
مـــفـــوضـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
روســيــا، تاتيانا موسكالكوفا، 
أنها تلقت أكثر مــن ١٠٠٠ طلب 
من مواطنات روسيات غادرن مع 
أزواجــهــن إلــى ســوريــا والــعــراق، 
ويــرغــبن حــالــيــاً فــي الــعــودة إلــى 
وطنهم. وأضــافــت أن المعطيات 
إلــى أن مقدمات الطلبات  تشير 
أرامــــل مقاتلين فــي صفوف  هــن 
تــنــظــيــم داعـــــش لـــقـــوا مــصــرعــهــم 

خلال العمليات العسكرية.
وأشارت المسؤولة الروسية، 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، إلـــى أن إعـــادة 
أرامل المقاتلين إلى روسيا «أمر 
صـــعـــب جـــــــداً»، مـــوضـــحـــة أنــهــن 
«شاركن في نشاطات المنظمات 
الإرهابية، وبالتالي قد يشكلن 

تهديداً للمواطنين الآخرين».

تنظيم متطرف يدرب عناصره شمال سوريا

صراع نفوذ بين «هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام» في إدلب
لندن: «الشرق الأوسط»

نسفت «هيئة تحرير الشام»، 
التي تضم «جبهة النصرة»، ثلاثة 
جــســور تــربــط مناطق سيطرتها 
لــقــوات النظام  بمناطق خاضعة 
الـــــســـــوري، جـــنـــوب مـــديـــنـــة حــلــب 
(شــــمــــال ســـــوريـــــا)، بـــعـــدمـــا أعــــاد 
مزارعون ترميمها، في وقت جرت 
فيه اشتباكات بينها وبين فصيل 

آخر.
ونــــقــــلــــت شـــبـــكـــة «ســـــمـــــارت» 
أمـــــــس، أن «تـــحـــريـــر  المــــعــــارضــــة، 
الــــــشــــــام» فــــجــــرت ثــــلاثــــة جـــســـور 
إســمــنــتــيــة تــمــر فـــوق نــهــر قــويــق، 
الأحــــــد، وتـــربـــط أراضــــــي زراعـــيـــة 
فــي قــريــة الــعــيــس، الــواقــعــة تحت 
ســيــطــرتــهــا، مـــع أخـــــرى فـــي بــلــدة 

الحاضر الخاضعة للنظام.
وأشـــــــارت إلــــى أن «الــجــســور 
كانت سابقاً مدمرة بفعل الأمطار 

والأعـــــمـــــال الـــعـــســـكـــريـــة، ورمــمــهــا 
مــزارعــون قبل أسبوعين للعبور 
إلـــى أراضــيــهــم، فــأعــادت (تحرير 
الــــــشــــــام) تـــفـــجـــيـــرهـــا بـــالـــعـــبـــوات 
الناسفة، خوفاً مــن تقدم النظام 

على مناطق سيطرتها».
وســيــطــرت «تــحــريــر الـــشـــام» 
عــلــى قــريــة الــعــيــس يـــوم ٣ أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠١٦، بــعــد مــعــارك مع 
قــوات النظام، وهــي تعتبر نقطة 
الــتــمــاس بـــين الــطــرفــين، ويفصل 

بينهما وبين الحاضر ٥ كلم.
إلى ذلــك، نقلت شبكة «الــدرر 
الشامية» المعارضة عــن مسؤول 
تــنــســيــق الإعـــــــلام الـــعـــســـكـــري فــي 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــــشــــــام»، خــالــد 
وضــــــاح، قـــولـــه: «لمــــن يـــســـأل عما 
الــروج،  يحصل فــي منطقة سهل 
فــي ريــف إدلـــب، إذا تلاحظون أن 
المشاكل كلها تحدث فــي مناطق 
نــــفــــوذ (الــــهــــيــــئــــة)، ومــــــا شــهــدنــا 

أريـــــحـــــا أو  بـــســـرجـــة أو  مـــشـــاكـــل 
بالمعرة أو عنجارة أو الغاب».

وأضاف: «بمعنى أنه أصبح 
هم هذه الفصائل (فصائل الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة) كـــيـــف تـــتـــمـــدد خــــارج 
القتال  الــحــدود التي رسمت بعد 
الأخير، سواء بمخفر أو بمجلس 

عسكري أو حاجز».
وكانت اشتباكات قد اندلعت 
مـــنـــذ مــــســــاء أمـــــس بــــين «تـــحـــريـــر 
الشام» و«أحــرار الشام» في بلدة 
جــــدرايــــا، بــمــنــطــقــة ســهــل الــــروج، 
على خلفية افتتاح الأخيرة مقراً 

لها.
وتـــقـــع بـــلـــدة جــــدرايــــا جــنــوب 
غـــربـــي إدلــــــب، بـــالـــقـــرب مـــن بــلــدة 
مـــحـــمـــبـــل، وهـــــي صـــلـــة ربـــــط بــين 
سهل الغاب وسهل الــروج وجبل 
الزاوية، وقريبة من استراد حلب 

- اللاذقية.
ذ تنظيم «حراس الدين»، 

ّ
ونف

اتــــفــــاق  الــــــــــذي ســــبــــق أن رفــــــــض 
سوتشي، خطوة عسكرية مفاجئة 
فــي إدلـــب. ونــشــر التنظيم صــوراً 
عــبــر مــعــرفــاتــه الــرســمــيــة، تُــظــهــر 
إقامة معسكر في محافظة إدلب، 
تــحــت اســـم «معسكر الــشــيــخ أبــي 

فراس السوري».
وأعــلــن «حــــراس الـــديـــن»، في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، رفضه 
لاتفاق سوتشي حول إدلب، الذي 
ينصّ على إنشاء منطقة «منزوعة 
الــــســــلاح» بـــين الـــنـــظـــام ومــنــاطــق 

سيطرة الفصائل.
ويضم التنظيم، الذي تشكّل 
في مطلع فبراير (شباط) ٢٠١٨، 
فـــــي صـــفـــوفـــه «جــــيــــش الــــبــــاديــــة، 
وجــيــش الــســاحــل، وســريــة كــابــل، 
وسرايا الساحل، وجيش الملاحم، 

وجند الشريعة».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «المـــــرصـــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان» إنــه 

«يــــســــود الـــــهـــــدوء الــــحــــذر عــمــوم 
مناطق الهدنة الروسية - التركية، 
والمــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح، منذ 
مــا بــعــد منتصف لــيــل الاثــنــين – 
الــثــلاثــاء، تخلله ســقــوط قــذائــف 
أطلقتها قوات النظام صباحاً على 
أماكن في أطــراف بلدة اللطامنة 
شـــــمـــــال حــــــمــــــاة، وقــــــريــــــة ســكــيــك 
جــنــوب إدلـــــب، واســـتـــهـــداف طــال 
مــنــاطــق فــي مكحلة والعثمانية 
بريف حلب الجنوبي، فيما يأتي 
الــهــدوء بعد تصعيد كبير،  هــذا 
خـــصـــوصـــاً فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة، 
من قبل قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها على المنطقة منزوعة 
السلاح، ومناطق سريان الهدنة 
الــروســيــة - الــتــركــيــة، وبــالــتــزامــن 
الدائر في المنطقتين  مع الاقتتال 
آنــفــتــي الــذكــر بــين حــركــة «أحــــرار 
الشام» الإسلامية و«هيئة تحرير 

تنظيم «حراس الدين» المتطرف ينشر صوراً لأحد معسكراته شمال سوريا (الدرر الشامية)الشام».

«رسالة شفوية» من كيم إلى الأسد
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــرئــيــس بــشــار الأســد 
مع وزير خارجية كوريا الشمالية 
ري يونغ فــي «عــلاقــات الصداقة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا 
والارتقاء بها في المجالات كافة».

وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
السورية الرسمية (سانا) أمس، 
بأن الأســد تلقى «رسالة شفوية 
من الرئيس كيم جونغ أون عبر 
فــيــهــا عـــن مـــوقـــف بـــــلاده الــثــابــت 
والــــداعــــم لـــســـوريـــا، مـــؤكـــدا ثقته 
بنجاح سوريا في عملية إعادة 
الإعمار لأنها ستقوم على أساس 
قــــاعــــدة مــتــيــنــة مــــن الـــنـــجـــاحـــات 

السياسية والعسكرية».
وقــالــت: «شــرح الــوزيــر يونغ 
هو للرئيس الأســد الركائز التي 
تعتمد عليها وتــتــحــرك عبرها 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لـــبـــلاده»، 
قــــــال:  إلــــــــى أن الأســــــــــد  مــــشــــيــــرة 
«رغــــــم اخــــتــــلاف شـــكـــل الـــحـــروب 
والضغوطات التي تتعرض لها 
ســــوريــــا وكــــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
الشعبية فــإن جوهرها وهدفها 
واحــد وهــو إضعاف الــدول التي 
تمتلك استقلالية القرار وتقف في 
وجه المشروعات الغربية، مؤكدا 
الــحــروب ليست متعلقة  أن هــذه 
بــســوريــا وكــوريــا الشعبية فقط 

وإنما هي حروب من أجل إعادة 
رسم خريطة العالم».

وفــي الإطـــار ذاتــه استعرض 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ولــــيــــد المــعــلــم 
مـــــع يــــونــــغ «عـــــلاقـــــات الـــصـــداقـــة 
والتعاون التاريخية بين سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة الشعبية  وكــوريــا 
وسبل تعزيزها وتطويرها على 
الصعد كافة وخاصة السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة مــنــهــا، والــتــأكــيــد 
على أهمية الاستمرار في تنسيق 
المــواقــف بــين البلدين الصديقين 
فــــــي المـــــحـــــافـــــل الــــــدولــــــيــــــة دعـــمـــا 
لــقــضــايــاهــمــا الــوطــنــيــة الــعــادلــة 
وكــــــذلــــــك مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 
والعقوبات الاقتصادية الظالمة 
التي تستهدف سيادة واستقلال 
كــلا البلدين وقــرارهــمــا الوطني 

المستقل».
وقـــال مــســؤولــون إن وزيــري 
خــــــارجــــــيــــــة ســــــــوريــــــــا وكـــــــوريـــــــا 
الــشــمــالــيــة اجــتــمــعــا فــــي دمــشــق 
الـــثـــلاثـــاء وتــــبــــادلا الـــشـــكـــر عــلــى 
المــتــبــادل خــلال سنوات  دعمهما 

العزلة السياسية.
الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
السورية إن ري يونج هــو وزيــر 
خــارجــيــة كــوريــا الشمالية شكر 
الـــــوزيـــــر الـــــســـــوري ولــــيــــد المــعــلــم 
عــلــى رفــــض ســـوريـــا لــلــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــفــــروضــــة عــلــى 

بـــيـــونـــغ يــــانــــغ. وقـــــــال المـــعـــلـــم إن 
ســـوريـــا تــشــعــر بــالامــتــنــان لــدعــم 
كوريا الشمالية لها في المحافل 

الدولية.
ويـــقـــول مـــراقـــبـــون مـــن الأمـــم 
المتحدة إن العلاقات بين البلدين 
تعمقت بما يتجاوز الدبلوماسية 
واتـــهـــمـــوا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) بــالــتــعــاون مع 
سوريا بشأن الأسلحة الكيماوية 

وهو اتهام رفضته بيونغ يانغ.
وقــصــفــت إســرائــيــل فـــي عــام 
أنـــه مفاعل  ٢٠٠٧ مــا يشتبه فــي 
نــــــووي فــــي شـــــرق ســــوريــــا قــالــت 
إنــــه أقـــيـــم بــمــســاعــدة مـــن كــوريــا 
الشمالية وكان سيجري تشغيله 

بعد بضعة أشهر.
وتـــنـــفـــي ســــوريــــا، وهـــــي مــن 
الدول الموقعة على معاهدة حظر 
الــنــوويــة باستمرار أن  الأسلحة 
المــوقــع كــان مفاعلا نــوويــا أو أن 
دمشق تتعاون في المجال النووي 

مع كوريا الشمالية.
وواجـــــهـــــت الــــدولــــتــــان عــزلــة 
دولية، بسبب البرنامج النووي 
في حالة كوريا الشمالية والحرب 
الأهلية الدائرة منذ نحو ثماني 

سنوات في حالة سوريا.
بـــرلمـــانـــي ســــوري  وزار وفـــــد 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول). 

الرقة... تحتضن فعاليات ثقافية وسط الدمار
الرقة (سوريا): كمال شيخو

في مقهى لامار الكائن بحارة 
العجيلي وسط مدينة الرقة، وقفت 
الــبــالــغــة مــن العمر  الطفلة طعمة 
أمـــام لجنة تحكيم لأول  ١٣ عــامــاً 
مــرة فــي حياتها. ألقت أبــيــات من 
«الشعر الفراتي» ورقصة فنية من 
الــتــراث الشعبي. فاللوحة الفنية 
التي قدمتها الطفلة المتحدرة من 
مدينة الرقة، وصوتها، لاقا قبول 
واستحسان أعضاء لجنة التحكيم 

وصفقوا لها بحرارة.
ونظمت لجنة الثقافة والفن 
بمجلس الرقة المدني نشاطاً ثقافياً 
تــحــت عــنــوان «قــصــيــد وســوالــف» 
يــومــي الــســبــت والأحــــد المــاضــيــين، 
نـــوعـــه بعد  يُـــعـــد الأول مـــن  الـــــذي 
تحرير المدينة قبل عام وشهرين، 
بـــرعـــايـــة مــنــظــمــة «الــيــونــيــســيــف» 
التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون 
الــســريــان الكاثوليك  مــع مطرانية 
وكنيسة مار آسيا الحكيم بمدينة 

الحسكة.
وتــشــارك طعمة مــع مجموعة 
من الأطفال في فرقة «تراث الرقة» 
اليافعين. وعن تجربتها  للشباب 
الأولــــــى تـــقـــول: «جـــــاء أعـــضـــاء من 
الفرقة إلى مدرستنا بالرقة للبحث 
عن خامات جديدة، سمعوا صوتي 
ثم طلبوا مني الغناء والرقص في 

هذا النشاط»، وقدمت الفتاة أغاني 
تراثية ومواويل «رقاوية» وأعجب 
الـــجـــمـــهـــور بـــصـــوتـــهـــا وأدائــــــهــــــا. 
بـــدورهـــا عــبــرت الــفــتــاة آيــــات هي 
الأخــرى عن سعادتها قائلة: «أنا 
سعيدة للغاية لأن الجميع صفق 

لي... شعور لا يوصف».
ولــــــدى حـــديـــثـــه إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط»، قـــــال حـــســـن مــصــطــفــى 
رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الــــثــــقــــافــــة والــــفــــن 
بــمــجــلــس الـــرقـــة المـــدنـــي، والأخــيــر 
مجلس محلي يدير شؤون المدينة 
بــالــتــنــســيــق مــــع «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» والتحالف الدولي 
بقيادة واشنطن، «اليوم الأول من 
المسابقة خصص للشعر، وشارك 
فيه ١٠ متسابقين؛ فاز منهم ثلاثة 
من الأوائل، أما باليوم الثاني تقدم 
لمسابقة القصة البدوية والسوالف 
ثلاثة متسابقين، فــازت متسابقة 

بالمرتبة الأولى».
وتــــــــركــــــــزت المـــــســـــابـــــقـــــة حـــــول 
ـــــــتـــــــراث الــــشــــعــــبــــي والــــقــــصــــائــــد  ال
والـــقـــصـــص المــحــكــيــة المــســتــوحــاة 
الــبــدوي، حيث تتميز  التراثي  من 
بــهــا مــديــنــة الــرقــة ومنطقة بــاديــة 
الشام، وبحسب حسن مصطفى: 
«عــنــاصــر (داعــــش) مــنــعــوا الغناء 
والأدب وكانوا يقولون إنهما من 
(أهازيج الشيطان)، الأمر الذي أدى 
الرقة خــلال السنوات  إلــى تصحر 

المــــاضــــيــــة. الــــيــــوم تـــعـــود مــديــتــنــا 
لــلــحــيــاة ويـــعـــود الـــتـــراث (الـــرقـــي) 

إليها».
وحُـــرم أبــنــاء الــرقــة مــن إقامة 
الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة والــفــعــالــيــات 
الأدبــــيــــة، أثـــنـــاء ســيــطــرة عــنــاصــر 
الــتــي امــتــدت بين  تنظيم داعــــش، 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٤  (كـــــانـــــون  يـــنـــايـــر 
وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، 
قــــبــــل طــــــردهــــــم عــــلــــى يــــــد «قـــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» بــدعــم من 
الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي والــــــولايــــــات 
المتحدة الأميركية أكتوبر من العام 

الماضي.
ويقول محمد العبد (٣٤ سنة) 
مــمــثــل كنيسة مـــار آســيــا الحكيم 
الراعية  الرقة، إحــدى الجهات  في 
لــلــفــعــالــيــة، إنـــهـــم «اخــــتــــروا المــكــان 
فـــي حـــــارة الــعــجــيــلــي لأنـــهـــا حـــارة 
الأديـــــــب (الــــــرقــــــاوي) عـــبـــد الـــســـلام 
العجيلي»، ويضيف أنّ الهدف من 
الــنــشــاط تــعــريــف الــشــبــاب بــتــراث 
الرقة والأغــانــي الشعبية والشعر 
الــبــدوي: «هـــذه القصص المحكية 
تـــنـــاقـــلـــهـــا آبـــــاؤنـــــا عــــن أجـــــدادنـــــا، 
الذاكرة  وعلينا الحفاظ على هذه 

الجمعية».
آيــات (٢٣ سنة) المتحدرة  أمــا 
مــــن مـــديـــنـــة الــــرقــــة، فـــشـــاركـــت فــي 
الــفــعــالــيــة الــثــقــافــيــة وألــقــت أبــيــات 
شعرية، وعن اللون الذي اختارته 

تقول: «اخــتــرت (الشعر الفراتي)، 
الأقــــرب إلـــى الــشــعــر النبطي الــذي 
يتميز به أبناء الرقة وبادية الشام، 
هــــذا الـــلـــون يــعــكــس أصـــالـــة أبــنــاء 
المــنــطــقــة وجـــذورهـــا الــتــاريــخــيــة»، 
وفـــــــــازت آيــــــــات بـــالمـــرتـــبـــة الأولــــــى 
بمسابقة الشعر، وكُرمت من قبل 
أنّ الأديب  لجنة التحكيم، ونقلت 
الــســلام العجيلي كــان ملهماً  عبد 
لــهــا، وتــزيــد: «إنـــه قــنــديــل مضيء 
لكل شاعر وأديب من أبناء الرقة، 
القامة  استلهمت شعري من هــذه 

الثقافية».
ولــــم تــنــهِ الـــحـــرب الــــدائــــرة في 
سوريا منذ سنوات عجاف، حياة 
سكان مدينة الرقة، حيث يعملون 
ويـــكـــافـــحـــون لـــيـــعـــيـــدوا مــديــنــتــهــم 
إلـــى الــحــيــاة، وتــعــمــل فــرقــة «تـــراث 
الـــــرقـــــة» مـــنـــذ أربــــعــــة أشــــهــــر عــلــى 
إعادة تأهيل كوادرها، والبحث عن 
أصــوات وخامات شبابية جديدة 
يعتمد القائمون عليها على جمع 
وتوثيق التراث الشعبي استناداً 
الـــذاكـــرة الشعبية، ومعالجة  إلـــى 
اللحن وضبط قواعده الموسيقية، 
بــــحــــســــب عــــبــــد الـــــغـــــفـــــور الـــخـــلـــف 
مـــســـؤول الــفــرقــة الــتــابــعــة لمجلس 
الـــرقـــة المـــدنـــي، وتـــابـــع: «اعــتــمــدت 
عــروضــنــا الغنائية على رقصات 
إلــى معالجة  (فــراتــيــة)، بالإضافة 
النص واستبدال تعابيره القديمة 

بما هو رائج أو معاصر».
وتحرص الفرقة على توثيق 
الـــزي الــشــعــبــي، حــيــث كـــان جميع 
أعضائها المشاركين في الفعالية 
يلبسون الزي الشعبي، كما تشكل 
الـــلـــوحـــات الــغــنــائــيــة والـــرقـــصـــات 
الـــــبـــــدويـــــة ومــــقــــطــــوعــــات تـــراثـــيـــة 
وفلكلورية خاصة بأبناء المنطقة.

ويــــــضــــــيــــــف عــــــبــــــد الــــــغــــــفــــــور: 
«ســـــاحـــــات الـــــرقـــــة أيـــــــام (داعـــــــش) 
خــــصــــصــــت لـــــــلإعـــــــدام الـــجـــمـــاعـــي 
وقــطــع الــــرؤوس، أمــا الــيــوم تعود 
هذه الساحات لدورتها الطبيعية 
وتـــحـــتـــضـــن الأنــــشــــطــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 

والفعاليات الأدبية».
وشــــارك أحــمــد ذو الـــــ١٢ عاماً 
بالغناء، وكان ضابط إيقاع تتناغم 
راحة يديه مع الألحان الموسيقية 
والأصوات الغنائية. ويروي كيف 
نــــزح إلــــى مــخــيــم عــيــســى المـــجـــاور 
رفــقــة عــائــلــتــه بــعــد انــــدلاع معركة 
الــرقــة فــي شهر يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٧، وشـــارك فــي حفلات المخيم 
ليسمعه أحد أعضاء فرقة «تراث 
الــــرقــــة»، ويــطــلــب مــنــه الانــضــمــام 
إليهم، وقــال: «وافقت بكل سرور، 
فمنذ صغري وأنا أحب لون الغناء 
(الفراتي) (المولية والسويحلي). 
الفرقة حققت حلمي لأكمل طريق 
الفن والموسيقى لأنني متعلق بها 

كثيراً».

سوريا
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قالت إنه لا يوجد نفق جاهز ولكن أحد الأنفاق اخترق إسرائيل ٤٠ متراً

 وقد ينتقل إلى الأراضي اللبنانية
ً
تل أبيب: تدمير أنفاق «حزب الله» سيستمر طويلا

تل أبيب: نظير مجلي

بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن انـــطـــلاق 
العملية الإسرائيلية العسكرية 
على الحدود اللبنانية واكتشاف 
نــــفــــق فــــــي مـــنـــطـــقـــة المــــطــــلــــة فــي 
أقـــصـــى الـــشـــمـــال، أعـــلـــن الــنــاطــق 
بـــلـــســـان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
رونــــــــــين مـــنـــيـــلـــيـــس، بــــعــــد ظــهــر 
أمس (الثلاثاء)، أن عملية «درع 
شــــمــــالــــي»، ســتــســتــمــر أســـابـــيـــع 
طويلة، وقد تنتقل إلى الأراضي 
فـــي حــــال رد عليها  الــلــبــنــانــيــة، 

«حزب الله». 
وقال إن الجيش الإسرائيلي 
انطلق في عملية كبيرة لتدمير 
الأنـــفـــاق جــمــيــعــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
الأنفاق التي وصلت إلى الأراضي 
الإســرائــيــلــيــة أو الــلــبــنــانــيــة، لأنــه 
يرى فيها «إجراء حربياً هجومياً 

عدوانياً».
وكان الجيش الإسرائيلي قد 
باشر عمليته في الساعات الأولى 
من فجر أمس، بموجب قرار اتخذه 
الــكــابــيــنــيــت (المـــجـــلـــس الــــــوزاري 
الأمــــنــــي المـــصـــغـــر فــــي الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة)، يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
المــــاضــــي، بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات 
استخبارية تم تجميعها خلال ٤ 
سنوات ماضية.  وحسب تقارير 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، فــإن 
«حـــزب الــلــه» بــدأ فــي مــســار حفر 
الأنفاق بسرية مطلقة وبجهود 
شـــبـــه مــســتــحــيــلــة. فـــالـــحـــفـــر فــي 
الحدود مع لبنان صعب ومعقد، 
إذ إنــهــا أرض صــخــريــة قــاســيــة، 
الــرمــلــيــة  ولـــيـــســـت مـــثـــل الأرض 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة. وقــــــال مـــســـؤول 
المـــخـــابـــرات إن أحـــــداً لـــم يــصــدق 
الــــلــــه»  الـــــبـــــدايـــــة أن «حــــــــزب  فـــــي 
سيقدم على حفر الأنفاق. ولكن 
المعلومات أخذت تتراكم عن هذا 
الحفر. والمواطنون الإسرائيليون 
في البلدات القريبة من الحدود 
شكوا طيلة السنوات الأخيرة من 
سماع زنين الحفر تحت الأرض.

وجاء البحث حول الموضوع 
فــي أجــــواء ســيــاســيــة مــعــقــدة في 
إســرائــيــل، إذ إن رئــيــس الـــوزراء، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، يـــكـــثـــر مــن 
تــصــريــحــات اســـتـــعـــراض الـــقـــوة، 
وكلما اقترب موعد تقديم لوائح 
الاتهام ضده في قضايا الفساد 
الــثــلاث، تــرتــفــع تــهــديــداتــه أكــثــر، 
على أمل أن تغطي إعلامياً على 
مــحــاكــمــتــه. ومـــــن جـــهـــتـــه، يــريــد 
الجيش وضع حد لحفر الأنفاق، 
وهــو ليس معنياً بخوض حرب 
كــبــيــرة؛ خــصــوصــاً تــحــت قــيــادة 
«رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة مـــــتـــــورط فــي 

القضاء ولديه حسابات قوية».
وقـــــد ســـئـــل الـــنـــاطـــق بــلــســان 

الجيش في هذا الموضوع، أمس، 
فــــرد قـــائـــلا: «كـــثـــيـــرون يـــــرون أن 
توقيت العملية مرتبط بتوصية 
الــــــشــــــرطــــــة بــــمــــحــــاكــــمــــة رئــــيــــس 
الــحــكــومــة بــشــبــهــات فـــســـاد، لكن 

الحقيقة مغايرة. 
الــتــوقــيــت اخــتــيــر مــنــذ فــتــرة. 
قرار الحفاظ على سرية العملية 
الــعــســكــريــة كــــان هـــدفـــه مــفــاجــأة 
الــلــه»، وتوقيت تنفيذها  «حــزب 
جـــــاء بـــعـــد أن أثــــمــــرت الــــظــــروف 
والتكنولوجية  الاستخباراتية 
وبعدما علمنا أن الأنفاق تتوغل 
إلى الأراضي الإسرائيلية. وهذه 
لـــيـــســـت عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة تــمــت 
المــصــادقــة عليها ليلة أمـــس، بل 
نـــــتـــــدارس الأمـــــــــور حـــولـــهـــا مــنــذ 
ســـنـــوات». وتــابــع: «خــرجــنــا إلــى 
هذه العملية ونحن نعلم مسبقاً 
مـــــاذا بــنــى (حـــــزب الـــلـــه) وأنـــــه لا 
يوجد نفق جاهز للعمل، وأنه لا 
يوجد تهديد (تحت أرضي) داهم 
تــجــاه إســرائــيــل.  وهـــذا مــشــروع 
الله) بأنه سري،  يصنفه (حــزب 
وقلائل فقط في الحزب يعلمون 
بشأنه. وأردنـــا أن يعرف (حــزب 
الله) واللبنانيون أجمعون أننا 

نعرف ماذا يفعلون».

تقدير: «حزب الله لن يرد»

وتفيد مصادر سياسية بأن 
نــتــنــيــاهــو اهـــتـــم كـــثـــيـــراً بــمــعــرفــة 
تــبــعــات مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــة قبل 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذهـــا، فــهــل 

يمكن أن يــرد عليها «حــزب الله» 
الــــحــــرب؟ وإذا نــشــبــت،  وتـــنـــشـــب 
فكيف سيكون أثرها على الناس؟ 
وكـــانـــت الإجـــابـــة بـــأن الــتــقــديــرات 
الاستخبارية هي أن «حزب الله» 
يــرد عليها، طــالمــا أن الجيش  لــن 
الإســــرائــــيــــلــــي يـــعـــمـــل فــــي الــجــهــة 
الإســرائــيــلــيــة مـــن الــــحــــدود؛ لأنــه 
لــيــس مــعــنــيــاً بــالــحــرب وعــلــى ما 
يبدو فإنه ليس جاهزاً لها. وكما 
القائد  قال الجنرال يوسي بيلد، 
الأسبق للواء الشمالي في الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــإنـــه «فــــي الــشــرق 
الأوســــط مــمــنــوع التكهن بــشــيء. 
ومع ذلك فإن من سمع حسن نصر 
الله بعد حرب ٢٠٠٦ وهو يقول لو 
كنت أعرف كيف ستتطور الأمور 
أنــه لن  يـــدرك  لمــا قمنا بالعملية، 
يسارع إلى الحرب». ولكن الجيش 
الإسرائيلي يمضي في العملية، 
وهــو يــدرك أنــه في نهاية المطاف 

اللبنانية  أنــه سيدخل الأراضــــي 
إذا أراد تدمير كل الأنفاق. وهناك 
يمكن أن تتدهور الأمور. فقد يرى 
«حزب الله» أنه من المهين ألا يرد، 
وقد يكون رده بعملية جريئة ضد 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة المــهــاجــمــة. 
وعندها تزداد احتمالات التدهور 

الحربي.
وعــلــى صعيد العملية التي 
بـــــدأهـــــا الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي، 
أمس، فقد أعلن الناطق العسكري 
الإســرائــيــلــي عـــن «اكــتــشــاف أحــد 
الأنــــفــــاق، وقــــد تـــقـــدم فــيــه الــعــمــل 
أنــه يحتوي على أجهزة  لــدرجــة 
تــهــويــة وإضـــــاءة، وهـــو بــارتــفــاع 
يمكّن إنساناً منتصباً من السير 
فيه». وينطلق النفق من منطقة 
اللبنانية ويتجاوز  قرية كفركلا 
الحدود مع إسرائيل إلى الجليل 
٤٠ متراً. وقام رئيس أركان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، غــــــادي آيـــزنـــكـــوت، 

بــجــولــة عــنــد الـــحـــدود، بــعــد ظهر 
أمـــــس، وقـــــاد اجــتــمــاعــاً عــســكــريــاً 
لتقييم الــوضــع. وبــالــتــوازي عقد 
نـــتـــنـــيـــاهـــو اجـــتـــمـــاعـــاً لــلــمــجــلــس 
ــــلــــشــــؤون  الـــــــــــــــــــوزاري المـــــصـــــغـــــر ل
السياسية والأمنية (الكابينيت)، 
ليستعرض الجيش الإسرائيلي 
خلاله تقارير حــول عملية «درع 

شمالي». 

تشكيك الكابينيت

ومن جهة ثانية، شكك أعضاء 
الــكــابــيــنــيــت بأهمية  فـــي مــجــلــس 
مــا وصفها الجيش الإسرائيلي 
«عــــمــــلــــيــــة عـــــســـــكـــــريـــــة»، بـــاســـم  بـــــ
«درع شـــمـــالـــي»، وقــــالــــوا لإذاعــــة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، إن 
نتنياهو، يحاول تصوير وضع 
دراماتيكي غير موجود، خاصة 
نـــشـــاط  يــــــــدور عـــــن  الــــحــــديــــث  أن 

يــنــفــذه ســـلاح الهندسة  عــســكــري 
بـــــالأســـــاس، لــلــكــشــف عــــن أنـــفـــاق 
داخل الأراضي الإسرائيلية. ورغم 
ذلــك، فإن المتحدث باسم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، رونــــــين مــنــيــلــيــس، 
لــم يستبعد حـــدوث تصعيد في 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــعــيــنــة. ونــقــلــت 
إذاعــــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عن 
قـــولـــه،  الــكــابــيــنــيــت،  أحـــــد وزراء 
إن «نتنياهو، كــالــعــادة، يمنعنا 
مــن الــتــحــدث إلــى وســائــل الإعــلام 
ويريد أن ينسب المجد كله لنفسه. 
وهذا مهين». وتوقع قائد الجبهة 
الــشــمــالــيــة الأســـبـــق فـــي الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، عــمــيــرام لــيــفــين، أن 
يكون احتمال تدهور عملية «درع 
شمالي» ضئيلاً جــدا، معتبرا أن 
«هــدف (حــزب الله) هو السيطرة 
عــلــى لـــبـــنـــان، وبــالــنــســبــة لـــه فــإن 
عملية عسكرية ينفذها الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي ضــــــده هـــــي كـــارثـــة 

تــنــهــيــه». وانــتــقــد ليفين  يمكن أن 
حكومة نتنياهو لأنــهــا «لــم تول 
اهتماماً كافياً للجبهة الشمالية. 
وخلافاً لما يستعرضه نتنياهو، 
فـــــإن الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي ضــعــيــف 
ومــتــخــلــف. وقــــد فــتــحــت (إيــــــران) 
جبهة ضدنا بواسطة (حزب الله)، 

وينبغي مواجهتهم».

تحفظ إعلامي على كلمة «عملية»

وكـــــــتـــــــب مــــــــراســــــــل «شــــــركــــــة 
الأخــــبــــار» (الـــقـــنـــاة الإســرائــيــلــيــة 
الــــثــــانــــيــــة ســـــابـــــقـــــاً) فــــــي شـــمـــال 
الــــبــــلاد، مــنــاحــيــم هــوروفــيــتــس، 
فـــي «تـــويـــتـــر»، أن «كــلــمــة عملية 
(عسكرية) تغضبني. فهذه تدخل 
الناس في حالة هلع دون سبب. 
ولا يـــحـــدث شــيــئــاً فـــي الأراضـــــي 
اللبنانية، وبإمكان سكان الشمال 
مـــواصـــلـــة حــــيــــاة هـــانـــئـــة بــشــكــل 

كامل». 
وينسجم ذلــك مــع تعليمات 
الجيش الإسرائيلي، الذي طالب 
الـــجـــبـــهـــة الــــداخــــلــــيــــة بـــمـــواصـــلـــة 
الــحــيــاة الاعـــتـــيـــاديـــة، ولــــم يعلن 
عن أي إجراءات طوارئ، ولم يتم 
إلــغــاء الـــــدوام الـــدراســـي أو وقــف 
عمل المؤسسات العامة. وبحسب 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، فـــــإن مــا 
«عملية عسكرية»، هو  وصفه بـ
نشاط ينفذه سلاح الهندسة، في 
منطقة المطلة الحدودية حالياً، 
وداخـــــل الأراضــــــي الإســرائــيــلــيــة، 
وستتسع باتجاه مناطق أخرى 

على طول الحدود، بهدف الكشف 
عــن أنــفــاق تتوغل مــن لبنان إلى 
شــمــال الــبــلاد، وتــدمــيــر أجزائها 
في شمال البلاد فقط وليس في 
الأراضي اللبنانية. لكن في هذه 
الأثــــنــــاء تـــم الإعــــــلان عـــن منطقة 
المـــطـــلـــة، أنـــهـــا مــنــطــقــة عــســكــريــة 

مغلقة.
وأشار المحلل العسكري في 
صــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس»، عـــامـــوس 
هـــرئـــيـــل، إلـــــى أن هـــــذه الــعــمــلــيــة 
لـــزيـــارة نتنياهو  الــخــلــفــيــة  هـــي 
الــخــاطــفــة إلــــى بـــروكـــســـل، لــلــقــاء 
وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بومبيو. لكن هرئيل بدا متحفظاً 
مـــن الــحــالــة الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــي 
تــــحــــاول إســـرائـــيـــل تــصــويــرهــا، 
الـــــنـــــشـــــاط  وصـــــــــــف  أن  ورأى 
الــعــســكــري الــحــالــي مــبــالــغ فــيــه. 
إسرائيل تعمل داخــل أراضيها، 
وهــذا نشاط دفاعي شرعي، من 
أجل إحباط استعدادات هجومية 
أجـــراهـــا (حـــــزب الـــلـــه) لــخــطــوات 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل». 
الــعــمــلــيــة  وأضـــــــــاف هـــرئـــيـــل أن 
الــحــالــيــة «تــســلــب من  العسكرية 
(حزب الله) ورقة هجومية هامة، 
احتفظ بها الحزب لاستخدامها 

في حال نشوب حرب. 
ونــــقــــلــــت الــــقــــنــــاة الــــعــــاشــــرة 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإســــرائــــيــــلــــي عــن 
مــــصــــدر مـــطـــلـــع عـــلـــى المــــــــداولات 
فــي الكابينيت قوله إن الجيش 
الإســرائــيــلــي قــــدّر أنـــه بــالإمــكــان 
الـــــحـــــدث مـــــن دون أن  احــــــتــــــواء 
يـــكـــون هـــنـــاك رد فـــعـــل عــســكــري 
من جانب «حــزب الله» وحــدوث 
تصعيد، لكنه أضاف أنه ينبغي 
الاســتــعــداد لاحــتــمــال التصعيد 

في جميع الأحوال.
من جانبه، قال رئيس كتلة 
الصهيوني» وعضو  «المعسكر 
لـــجـــنـــة الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــــــن فــي 
الــكــنــيــســت، يــوئــيــل حـــســـون، إن 
«المعارضة تطالب بأجوبة. هل 
هــــذه عــمــلــيــة (درع شـــمـــالـــي) أم 
عملية درع (حماية) نتنياهو؟» 
فــي إشـــارة إلــى توصية الشرطة 
بــتــقــديــم نتنياهو  الإســرائــيــلــيــة 

للمحاكمة بشبهات.
وذكـــرت القناة الــعــاشــرة، أن 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
أوعــــــــزت لـــســـفـــرائـــهـــا فــــي أنـــحـــاء 
الـــــعـــــالـــــم بــــتــــمــــريــــر رســــــالــــــة إلــــى 
المـــســـتـــويـــات الــعــلــيــا فــــي الـــــدول 
الـــتـــي يـــخـــدمـــون فــيــهــا، مــفــادهــا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  أن عملية 
عــنــد الــــحــــدود مـــع لــبــنــان «ضــد 
أنفاق (حزب الله)، وهي دفاعية 
وتجري إلى الجنوب من الحدود، 
لـــيـــســـت مــعــنــيــة  وأن إســــرائــــيــــل 

بالتصعيد».

دورية لقوات اليونيفيل قرب بلدة كفر كلا الحدودية اللبنانية (رويترز) آلية عسكرية إسرائيلية تعمل قرب الجدار على الحدود مع لبنان بعد الإعلان عن اكتشاف الأنفاق (أ.ف.ب)

«يونيفيل»... وعون يطالب الأجهزة الأمنية بمتابعة دقيقة تعزيز لدوريات الجيش والـ

هدوء سياسي حذر في لبنان... واستنفار أمني عند الحدود مع إسرائيل
بيروت: كارولين عاكوم

ســــاد الـــتـــوتـــر عــنــد الـــحـــدود 
إثــر الإعــلان  اللبنانية الجنوبية 
الإســـرائـــيـــلـــي عــــن «عـــمـــلـــيـــة درع 
الـــــشـــــمـــــال»، فـــيـــمـــا أكّـــــــــدت قـــــوات 
اللبناني  «يونيفيل» والجيش  الـ
اســــتــــقــــرار الــــوضــــع فــــي المــنــطــقــة 
حيث عــزّزا دورياتهما، من دون 
استبعاد أطراف لبنانية إمكانية 
تصعيد إســرائــيــل، بعد الحجج 
المتتالية التي أطلقتها في الفترة 
الأخيرة وصولاً إلى إعلانها عن 
«حـــزب الــلــه» تــربــط بين  أنــفــاق لــــ

جنوب لبنان وأراضيها.
وفـــــي حــــين غـــــاب أي مــوقــف 
مــن «حـــزب الــلــه» حـــول العملية، 
ورفضت مصادر رئيس الحكومة 
الــحــريــري التعليق  المكلف سعد 
مكتفية ببيان الجيش اللبناني، 

أعــلــنــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة أن 
الـــــرئـــــيـــــس مــــيــــشــــال عــــــــون تـــابـــع 
الـــتـــطـــورات فـــي مــنــطــقــة الــحــدود 
لــهــذه الغاية  الجنوبية وأجــــرى 
سلسلة اتــصــالات شملت رئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب نــــبــــيــــه بــــــري، 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
الــحــريــري، وقــائــد الجيش  سعد 
العماد جوزيف عون، كما كانت 
التطورات عند الحدود حاضرة 
فــــــي الـــــلـــــقـــــاء الـــــــــذي جــــمــــع عــــون 
مــــع ســـفـــيـــرة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة لــدى لبنان إليزابيث 
ريــــتــــشــــارد، بـــحـــســـب مــــا أعــلــنــت 
الأخــــيــــرة. ولـــفـــت بـــيـــان الــرئــاســة 
إلــــــــى أنــــــــه تــــــم خــــــــلال اتـــــصـــــالات 
عــــون «تــقــيــيــم المـــوقـــف فـــي ضــوء 
المــتــوافــرة حــول أبعاد  المعطيات 
العملية الإسرائيلية، وطلب من 
الأجهزة الأمنية متابعة الموقف 

بـــــدقـــــة». ولــــــم يــســتــبــعــد الــــوزيــــر 
الــســابــق والــقــيــادي فــي «الــحــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» غـــــازي 
العريضي أن تتجّه إسرائيل إلى 
التصعيد انطلاقا من المعطيات 
والمـــنـــاخـــات الإقــلــيــمــيــة، وهـــو ما 
أشار إليه كذلك الخبير العسكري 
خــلــيــل الــحــلــو الـــــذي وضــــع قــيــام 
«حــزب الله» بإنشاء الأنــفــاق في 
سياق الخروقات للقرار «١٧٠١».

ورأى العريضي أن ما تقوم 
بــه إســرائــيــل جـــزء مــن الضغوط 
الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة على 
لـــــبـــــنـــــان، وذكّـــــــــــــر فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بــســلــســلــة  لـــــ
ذتها 

ّ
لــطــالمــا نف الــتــي  الــخــروقــات 

إسرائيل طوال السنوات الماضية 
للقرار «١٧٠١»، رافضا الاعتداء 
عــلــى لــبــنــان تــحــت هــــذه الــحــجــة 
ومـــــا ســبــقــهــا مــــن حــــجــــج. وأكــــد 

يـــمـــكـــن إعـــــطـــــاء ذريــــعــــة  أنـــــــه «لا 
لإســرائــيــل لــلــقــيــام بـــعـــدوان ضــدّ 
لبنان»، قائلا: «لمن يرى في هذا 
الله) فعليه  (حزب  لـ الأمر ضربة 
أن يــتــذكّــر أن الــحــرب وإن دمّــرت 
لبنان، فــإن نتائجها السياسية 
(حــزب الــلــه)  ســتــكــون انــتــصــارا لـــ
وليس العكس»، مستغربا صمت 
المــــســــؤولــــين حــــيــــال مـــــا يـــحـــدث، 
وداعـــــيـــــا الـــجـــمـــيـــع إلــــــى الإعــــــلان 
عـــن المـــوقـــف الــلــبــنــانــي الــرســمــي 

الصريح في هذا الإطار.
بدوره، يرى الحلو أن «عملية 
الــــشــــمــــال» تــــأتــــي ضـــمـــن ســـيـــاق 
الأحـــــــــداث المـــتـــتـــالـــيـــة والـــتـــهـــديـــد 
بالحرب من قبل الطرفين؛ «حزب 
الله» وإسرائيل، وأبرزها إعلان 
أمــــــين عــــــام «حـــــــزب الــــلــــه» حــســن 
نـــصـــر الــــلــــه امــــتــــلاكــــه صــــواريــــخ 
قــــــــادرة عـــلـــى تـــدمـــيـــر إســـرائـــيـــل، 

الــحــرب المقبلة ســتــكــون في  وأن 
الــــداخــــل الإســــرائــــيــــلــــي، ومـــــن ثــم 
إعـــلان المــســؤولــين الإسرائيليين 
عـــــن وجــــــــود أنـــــفـــــاق فـــــي مــحــيــط 
مـــــطـــــار بـــــــيـــــــروت، وصــــــــــولا إلــــى 
الإعــــلان عــن هـــذه الأنـــفـــاق، قائلا 
«الشرق الأوسط»: «كلّها عوامل  لـ
وحجج قد تــؤدي إلــى شن حرب 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى لـــبـــنـــان، وهـــي 
التي سيحوّلها (حزب الله)، على 

عادته، إلى انتصار له».
وفيما عدّ أن تهديد نصر الله 
بأن الحرب المقبلة ستكون داخل 
إسرائيل، غير واقعي، أوضح أن 
«قــدرة عمل (حــزب الله) في هذه 
الأنــــفــــاق لــــن تـــتـــجـــاوز الاتـــصـــال 
بـــخـــلايـــا تـــابـــعـــة لــــه فــــي الـــداخـــل 
لــنــقــل  الإســــرائــــيــــلــــي، أو وســـيـــلـــة 
الأســلــحــة أو لتمرير مجموعات 
لتنفيذ هجمات مفاجئة»، مؤكدا 

أن «فــعــالــيــتــهــا تــنــتــهــي بــمــجــرد 
اكتشافها».

وبــعــد ســاعــات عــلــى الإعـــلان 
عــــــن الــــعــــمــــلــــيــــة، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الــلــبــنــانــي وقـــــوة الأمـــــم المــتــحــدة 
المـــؤقـــتـــة فــــي لـــبـــنـــان (يــونــيــفــيــل) 
أمس تعزيز دورياتهما على طول 
الــحــدود الــجــنــوبــيــة، لــتــفــادي أي 
تصعيد بعد إعلان إسرائيل بدء 
عملية لتدمير الأنــفــاق. وأفــادت 
قـــوات «يــونــيــفــيــل» فــي بــيــان بــأن 
«الوضع العام في منطقة عمليات 
اليونيفيل لا يزال هادئا، وتعمل 
مـــع جــمــيــع المـــحـــاوريـــن مـــن أجــل 
الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار الــعــام، 
وأن جنود حفظ السلام التابعين 
لها زادوا من دورياتهم على طول 
الخط الأزرق، إلى جانب القوات 
المسلحة اللبنانية، للحفاظ على 
الاستقرار العام وتجنب أي سوء 

فهم قد يؤدي إلى تصعيد».
وأشارت إلى أن رئيس بعثة 
«يونيفيل» وقائدها العام اللواء 
ستيفانو ديــل كــول على اتصال 
وثيق مع كل من القوات المسلحة 
اللبنانية والجيش الإسرائيلي، 
وأنـــــــــــــه يـــــحـــــث مــــــــجــــــــددا جـــمـــيـــع 
الأطـــراف على اســتــخــدام الآليات 
الــتــي تــضــطــلــع بــهــا «يــونــيــفــيــل» 
فــي مــجــال الارتـــبـــاط والتنسيق 
والآلـــــيـــــة الـــثـــلاثـــيـــة لـــتـــهـــدئـــة أي 
توتر، وأن فرق الارتباط التابعة 
«يونيفيل» تعمل على جانبي  لـ

الخط الأزرق.
ومــيــدانــيــا، أشـــارت «الــوكــالــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام» إلـــــى هــــدوء 
المنطقة الحدودية باستثناء ما 
سجل من أعمال جرف وحفر قبالة 
عبارة كفركلا وبوابة فاطمة، بعد 
الإعــلان عن العملية، ولفتت إلى 

«غـــيـــاب الــتــحــركــات والــــدوريــــات 
الإسرائيلية عن الجانب المحتل 
الــعــبــاســيــة، باستثناء  بــلــدة  مــن 
عـــدد مـــن الـــحـــفـــارات والــجــرافــات 
الــــتــــابــــعــــة لــــلاحــــتــــلال بـــــمـــــؤازرة 
سيارات عسكرية وجنود، تقوم 
بأعمال حفر وجرف خلف الجدار 
الفاصل المحاذي لعبارة كفركلا 
وقــبــالــة بــوابــة فــاطــمــة - كفركلا، 
لـــــم تــــعــــرف طـــبـــيـــعـــتـــهـــا».وقـــالـــت 
«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه 
شوهدت حركة آليات إسرائيلية 
على الجهة المقابلة من الحدود، 
قـــــــرب قــــريــــة كــــفــــركــــلا المــــواجــــهــــة 
لمستوطنة «المطلة» الإسرائيلية، 
لافتة إلى أن «جرافة على الأقل مع 
شاحنات توقفت قربها، وعــدداً 
من الجنود الإسرائيليين وجدوا 
بـــمـــحـــاذاة الـــشـــريـــط الـــشـــائـــك من 

الجهة الإسرائيلية».

اب والمعتدين على القوة الأمنية
ّ
تحقيقات مكثفة لكشف قاتل مرافق وه

لقاءات سياسية وحزبية لتطويق ذيول حادث الجاهلية
بيروت: يوسف دياب

تستكمل الأجــهــزة القضائية 
والأمــنــيــة تحقيقاتها فــي الحادث 
الأمني الذي شهدته بلدة الجاهلية 
فـــي جــبــل لــبــنــان الــســبــت المــاضــي، 
أبــو  إلـــى مقتل محمد  والــــذي أدى 
دياب، أحد مرافقي الوزير الأسبق 
وئام وهّاب خلال تنفيذ قوة أمنية 
مذكرة إحضار وهّاب إلى القضاء 
للتحقيق معه في مضمون دعوى 
مــــقــــدمــــة ضــــــــده، فـــيـــمـــا تـــواصـــلـــت 
الاتــصــالات والــلــقــاءات السياسية 
لتطويق ذيول الحادث، بجولة قام 
بها وفد من «التيار الوطني الحر» 
عـــلـــى قـــيـــادتـــي «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
و«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي»، 

تـــكـــراره وإفـــســـاح  لــلــحــيــلــولــة دون 
المجال للقضاء والقوى الأمنية كي 

يقوما بدوريهما.
وزار وفد من «التيار الوطني 
الــحــر»، (فريق رئيس الجمهورية 
ميشال عون)، برئاسة وزير البيئة 
فـــــي حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــمــــال 
طــــارق الــخــطــيــب، أمــــينَ عـــام «تــيــار 
«المستقبل» أحمد الحريري، الذي 
الـــتـــي  شــــــدد عـــلـــى أن «الــــتــــســــويــــة 
أبــرمــت بــين (المــســتــقــبــل) و(الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر)، كــــــان أســـاســـهـــا 
إعــادة الهيبة للدولة وإعــادة عمل 
المــــؤســــســــات»، مــــؤكــــدا أن «(تـــيـــار 
المـــســـتـــقـــبـــل) لــــم يـــكـــن يــــومــــاً يــوتــر 
الأجــواء أو يشعل فتنة». ورأى أن 
«أي تطاول على الدولة وأجهزتها 

الـــشـــرعـــيـــة نـــعـــتـــبـــره جـــريـــمـــة، لأن 
التطاول على أجهزة الدولة يذهب 
الــدولــة، كما أن تغطية هذا  هيبة 
الــعــمــل جــريــمــة أيــــضــــاً». وأضــــاف 
أحمد الحريري أن «مــا حصل في 
الجاهلية، يتحمل مسؤوليته من 
حــضــر الــكــمــين لــلــقــوى الأمـــنـــيـــة»، 
عادّاً أن «توتير الساحة في الجبل 
مــرفــوض، وليس مقبولاً أن يكون 
الــجــبــل ســاحــة لإعــــادة الــفــتــنــة إلــى 
لبنان». وهاجم وهّاب من دون أن 
يسميه قائلاً: «الاستقرار في البلد 
مطلب كل الجهات السياسية دون 
استثناء، ولــن نــدع ذبابة تقتلنا، 

وسنستوعب هذا التوتير».
والــتــقــى وفــد «الــتــيــار الوطني 
الـــــــحـــــــر»، رئـــــيـــــس «كــــتــــلــــة الــــلــــقــــاء 

الديمقراطي» النائب تيمور وليد 
جــــنــــبــــلاط، وقــــــــال الــــــوزيــــــر طـــــارق 
الــــخــــطــــيــــب: «بــــالــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك 
نتوصل إلى حماية الجبل (لبنان) 
وحماية ساحتنا الداخلية». ودعا 
إلـــى «الإســـــراع بتشكيل الحكومة 
لمواجهة الصعوبات الاقتصادية 

والاجتماعية».
إلى ذلك، زار وفد من «الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» بــرئــاســة 
الــوزيــر السابق غـــازي العريضي، 
«حزب الله» حسن  معاون الأمين لـ
الخليل، ولفت العريضي بعد اللقاء 
إلى «ضــرورة الاحتكام الدائم إلى 
الــدولــة ومــؤســســاتــهــا والــقــضــاء». 
وقال: «لن نقبل بأي حالة تهدد أمن 
أو استقرار أي منطقة فــي لبنان، 

وليس منطقة الشوف فقط».
ويـــــــــواصـــــــــل قـــــســـــم المــــبــــاحــــث 
العلمية والأدلة الجنائية بإشراف 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــعــســكــريــة، جمع 
المعلومات لتحديد هوية من أطلق 
الــنــار عــلــى مــرافــق وهـــاب وتسبب 
بــقــتــلــه، وأشـــــارت مــصــادر مــواكــبــة 
«الـــــشـــــرق  لــــســــيــــر الــــتــــحــــقــــيــــقــــات لــــــ
إلـــــــى أن «المـــعـــطـــيـــات  الأوســـــــــــــط»، 
الــفــنــيــة والــعــلــمــيــة المـــتـــوفـــرة حتى 
فـــرضـــيـــة إصـــابـــة  الآن، تــســتــبــعــد 
الــقــوى الأمــنــيــة،  القتيل بــرصــاص 
وترجح إمكانية إصابته من قبل 
زملائه المسلحين التابعين لوهاب، 
الذي تصدوا للقوة الأمنية بوابل 
مــــن الــــنــــار ومـــنـــعـــوهـــا مــــن تــنــفــيــذ 

مهمتها». 

«الــشــرق  وأكـــد مــصــدر أمــنــي لـــ
الأوســـــــــــــــط»، أن «مــــــــا حــــصــــل فــي 
الــجــاهــلــيــة يــتــعــدى حـــــدود رفــض 
وهـــــاب ومــســلــحــيــه تــنــفــيــذ مــذكــرة 
قضائية، وإحضاره إلى التحقيق 
بــعــدمــا تــمــنــع عـــن الـــحـــضـــور رغــم 
بـــواســـطـــة  تـــبـــلـــغـــه أصــــــــــــولاً، وإن 
الاتـــــصـــــال بـــــه أو بـــالمـــقـــربـــين مــنــه 
هاتفياً». وأشار إلى أن «الاستدعاء 
للحضور إلى التحقيق الأولي يتم 
دائــمــاً عبر الــهــاتــف، وهــو يختلف 
عن أصول التبليغ المعتمدة للتبليغ 
للحضور أمــام المحاكم». وأوضــح 
المصدر الأمني أن «حجم القوة التي 
أرسلتها شعبة المعلومات، مرتبط 
بــتــقــيــيــمــهــا لـــلـــشـــخـــص المـــطـــلـــوب 

إحضاره».

وتـــســـلـــك تــحــقــيــقــات الأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة فـــــي حـــــادثـــــة الـــجـــاهـــلـــيـــة 
اتجاهين؛ الأول يهدف إلى تحديد 
هــــويــــة مـــــن تـــســـبـــب بـــقـــتـــل مـــرافـــق 
يــتــعــلــق بتهديد  وهـــــاب، والــثــانــي 
الــتــابــعــة لشعبة المعلومات  الــقــوة 
بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــيــهــا وتــعــريــض 
ضــبــاطــهــا وعـــنـــاصـــرهـــا لــلــخــطــر، 
ومنعها من تنفيذ مهمتها. وقدم 
مــرجــع قــانــونــي تــوصــيــفــاً لــلــواقــع، 
«الشرق الأوســط»: «ما قام  وقــال لـ
يــوم السبت  بــه وهـــاب ومسلحوه 
الماضي في بلدة الجاهلية، يشكل 
جـــرائـــم جــنــائــيــة يــصــنــفــهــا قــانــون 
الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي بــالــجــنــايــات 
الواقعة على الدستور، ومنصوص 
عنها في المادتين (٣٠٣) و(٣٠٤) من 

قانون العقوبات، كما ينطبق عليه 
جناية التحريض على العصيان 
المــســلــح، وهــــذا مـــا حــصــل بالفعل 
عبر منع القوى الأمنية من القيام 
بمهامها مع تهديدات وجهت إلى 
أثــنــاء تنفيذها  العناصر الأمــنــيــة 
أمـــــراً قــضــائــيــاً، الـــتـــي تــنــص على 
الأشغال الشاقة المؤقتة»، لافتاً إلى 
أن وهــاب «ارتكب جرم التحريض 
ضــد الــقــوى الأمــنــيــة، وهـــذا الجرم 
تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة 
المــــؤبــــدة». وشــــدد المـــرجـــع المــذكــور 
على أن «القانون سيأخذ مجراه، 
والــحــمــايــة الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة 
لـــه (فــــي إشــــــارة إلــــى حــمــايــتــه من 
حزب الله) لن تعفيه من المحاسبة 

القضائية».

إسرائيل تحمّل لبنان المسؤولية عن «أنفاق حزب الله الإرهابية»
نيويورك: علي بردى

الــدائــم لدى  المــنــدوب الإسرائيلي  حمّل 
الأمم المتحدة داني دانون الحكومة اللبنانية 
«المسؤولية» عما سماه «الأنفاق الإرهابية» 
التي يبنيها «حزب الله» بدعم من إيران على 
اللبنانية - الإســرائــيــلــيــة، مطالباً  الــحــدود 

أعضاء مجلس الأمن بالتنديد بذلك.
وقـــــــال دانـــــــــون إنــــــه وجــــــه رســـــالـــــة إلـــى 
غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن «يطالبهم 

فيها بالتنديد بالأنفاق الإرهابية لحزب 
الــلــه بـــأقـــوى الـــعـــبـــارات المــمــكــنــة، وتحميل 
الحكومة اللبنانية المسؤولية عن خطورة 
زعزعة الاستقرار في المنطقة». وكتب دانون 
إيــــران لتحويل جنوب  أن «تــقــديــم أجــنــدة 
إلــى منصة لإطــلاق الهجمات التي  لبنان 
تهدد حياة الأبرياء الإسرائيليين يعرض 
لــبــنــان ومــواطــنــيــه لــلــخــطــر». وأكـــد أنـــه في 
ضــــوء انـــتـــهـــاك قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــرقــم 
١٧٠١ «على الحكومة اللبنانية أن تلتزم 

بــتــعــهــداتــهــا الـــدولـــيـــة، وأن تــنــفــذ قـــــرارات 
مجلس الأمن المذكورة أعلاه تنفيذاً كاملاً». 
وقال إن بناء هذه الأنفاق، التي بناها حزب 
إلــى جانب الجهود   - إيـــران  الله وتمولها 
القذائف  الجارية لنقل الأسلحة، وتحويل 
إلــى صــواريــخ موجهة بدقة  غير الدقيقة 
- هــي انــتــهــاك صـــارخ لــســيــادة إســرائــيــل». 
وشدد على أن «جهود حزب الله لتوسيع 
قواته العسكرية تزيد من زعزعة الاستقرار 

في المنطقة المضطربة أصلاً».
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اتفاق بين الشرعية والانقلابيين على إطلاق الأسرى... والإمارات تعتبر المحادثات «فرصة حاسمة» لحل الأزمة اليمنية

استعدادات لانطلاق «مشاورات السويد» وسط تشكيك حوثي في النجاح

صنعاء: «الشرق الأوسط»

نــجــح مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث، أمــس، 
فــــي اصـــطـــحـــاب وفـــــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية على مــتن طــائــرة كويتية 
من مطار صنعاء باتجاه السويد 
لحضور جولة المشاورات مع وفد 

الحكومة الشرعية.
 
ً
وفي حين رافق الوفد، إضافة
إلــــــى غـــريـــفـــيـــث، كــــــلٌّ مــــن المـــبـــعـــوث 
الــــســــويــــدي إلـــــى الـــيـــمـــن والــســفــيــر 
الكويتي، جاء ذلك غــداة إجــلاء ٥٠ 
جريحاً حوثياً مع ٥٠ من مرافقيهم 
إلى سلطنة عمان على متن طائرة 
تجارية استأجرتها الأمم المتحدة 
لهذا الغرض بعد موافقة التحالف 

الداعم للشرعية في اليمن.
ولمح المتحدث باسم الجماعة 
ورئيس وفدها للمشاورات محمد 
عــبــد الـــســـلام، فـــي مــنــشــورات على 
إلــى أن الجماعة غير  «فيسبوك»، 
واثــقــة مــن نــجــاح المــــشــــاورات، كما 
لمح إلى أن جماعته حققت انتصاراً 
فـــــرضـــــت عــلــى  بــــعــــد أن  مــــعــــنــــويــــاً 

المــبــعــوث الأمــمــي تنفيذ شروطها 
قبل الموافقة على حضور مشاورات 
الــســويــد. وهــــدد عــبــد الـــســـلام بــأن 
جماعته لن تقف مكتوفة الأيدي في 
حال لم تسر المشاورات كما تريد، 
فـــي تــلــمــيــح إلــــى إصـــــرار الــجــمــاعــة 
المــــوالــــيــــة لإيــــــــران عـــلـــى الــتــصــعــيــد 

العسكري والاستمرار في الحرب.
ويــــتــــنــــقــــل المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــجـــمـــاعـــة بــــين مــســقــط وعــــــدد مــن 
الــــــعــــــواصــــــم مــــــن بـــيـــنـــهـــا طــــهــــران 
وبـــــيـــــروت، إذ يـــعـــد بــمــثــابــة وزيــــر 
الخارجية الفعلي لحكم الميليشيات 
وحلقة الوصل مع النظام الإيراني 

و«حزب الله» اللبناني.
وفي حين أكد مصدر حكومي 
«الشرق الأوسط» أن وفد الشرعية  لـ
ســـيـــتـــوجـــه إلـــــى الـــســـويـــد بــمــجــرد 
التأكد من وصول وفد الميليشيات 
الحوثية، أفاد المصدر بأن أعضاء 
الوفد هم أنفسهم الذين ذهبوا إلى 
جنيف في الجولة الماضية والتي 
تخلف الحوثيون عــن حضورها، 
مـــع إضـــافـــة عــبــد الـــعـــزيـــز جــبــاري 
مستشار الرئيس اليمني، وأحمد 

غالب عضو اللجنة الاقتصادية.
ويـــــتـــــرأس الــــوفــــد الــحــكــومــي 
خــالــد الــيــمــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة، 
ويـــــضـــــم فــــــي عــــضــــويــــتــــه كــــــــلاً مــن 
عـــبـــد الـــلـــه الــعــلــيــمــي مـــديـــر مــكــتــب 
رئــاســة الجمهورية، وعبد العزيز 
جــبــاري مــســتــشــار الــرئــيــس هــادي 
مــمــثــلاً لــحــزب «الــعــدالــة والــبــنــاء»، 
ويــاســين مــكــاوي مستشار رئيس 
الــجــمــهــوريــة والـــقـــيـــادي بــالــحــراك 
الجنوبي، ومحمد العامري وزير 
للدولة وقيادي في حــزب الرشاد، 
كما يضمم الوفد كلاً من علي عشال 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وقــــيــــادي 
فــــــي حــــــــزب الإصــــــــــــــلاح، وعــــثــــمــــان 
الــزراعــة في الحكومة  مجلي وزيــر 
الشرعية قيادي في حــزب المؤتمر 
الشعبي، ورنا غانم الأمين المساعد 
للتنظيم الناصري، ومــروان دماج 
وزيـــــر الــثــقــافــة وقــــيــــادي بــالــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي، إضـــافـــة إلــــى الــعــمــيــد 
عــســكــر زعـــيـــل المـــلـــحـــق الــعــســكــري 
الـــيـــمـــنـــي بـــتـــركـــيـــا، وهـــــــــادي هــيــج 
عضو مجلس الشورى وقيادي في 
مقاومة تهامة، وأحمد غالب عضو 

اللجنة الاقتصادية.
إلــــــــــى ذلــــــــــك أكــــــــــــدت مـــــصـــــادر 
سياسية في صنعاء أن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة لــــم تـــجـــرِ أي تــعــديــلات 
على أسماء وفدها المفاوض الذي 
المــتــحــدث باسمها محمد  يــتــرأســه 
عــبــد الــــســــلام، والــــــذي يــضــم كــذلــك 
مـــوالـــين لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة وهـــم: 
جــــلال الـــرويـــشـــان، وخـــالـــد سعيد 
الــــديــــنــــي، وعــــبــــد المــــلــــك الـــعـــجـــري، 
وغــــالــــب مـــطـــلـــق، وحـــمـــيـــد عـــاصـــم، 
وســلــيــم المـــغـــلـــس، وإبـــراهـــيـــم عمر 
حـــــجـــــري، وســـــقـــــاف عــــمــــر عــــلــــوي، 
وعبد الملك الحجري، وعبد المجيد 

الحنش، ويحيى علي نوري.
وفــــي حـــين يــعــتــقــد مــتــابــعــون 
للشأن اليمني أن تعنت الميليشيات 
الحوثية المعهود عنها قد يتسبب 
في إفشال انعقاد جولة المشاورات 
لــــحــــظــــة، كــــمــــا حــــــــدث مــع  فــــــي أي 
مــشــاورات جنيف، كانت الجماعة 
قــد طــالــبــت بــضــمــانــات بــشــأن نقل 
وفــدهــا المـــفـــاوض وضــمــان عــودتــه 
إلـــــــى صــــنــــعــــاء. ويـــــأمـــــل غــريــفــيــث 
ودوائـــر غربية أن تنجح المساعي 

الــحــالــيــة فـــي الــســويــد فـــي تحقيق 
تــــقــــدم عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــلـــفـــات بــنــاء 
الــثــقــة ويــتــصــدرهــا مــلــف الأســــرى 
والمـــفـــقـــوديـــن وفـــتـــح المــــمــــرات أمـــام 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى جانب 
مـــلـــفـــات تـــوحـــيـــد الـــبـــنـــك المــــركــــزي، 
وصـــــرف رواتـــــب المـــوظـــفـــين، وفــتــح 
مـــطـــار صـــنـــعـــاء، والـــتـــوافـــق بــشــأن 

مدينة الحديدة ومينائها.
الشرعية  الحكومة  وتتمسك 
بـــدعـــم الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة إلا أنــهــا 
تـــرفـــض أي مـــســـار لــلــســلام يــخــرج 
عن إطار مرجعيات الحوار المتفق 
المـــبـــادرة الخليجية  عليها وهــــي: 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، وقـــــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
ويرجح مراقبون أن الجماعة 
الحوثية لن تقبل بتفكيك سلطاتها 
الانقلابية خصوصاً على صعيد 
تسليم الأســلــحــة والانــســحــاب من 
المـــــــدن والمـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
كــمــا نـــص عــلــى ذلــــك قـــــرار مجلس 
إنــهــا تــريــد اتفاقاً  الأمـــن ٢٢١٦، إذ 
يضمن لها الحفاظ على وجودها 

الانقلابي، بخاصة أنها لا تعترف 
بشرعية الرئيس عبد ربه منصور 
هادي وتصر على تشكيل حكومة 
شــــراكــــة وتـــعـــيـــين رئـــيـــس تــوافــقــي 
جـــــديـــــد. وكــــــــان المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
غــريــفــيــث قـــد قــــال إنــــه لـــديـــه خطة 
لــلــســلام فــي الــيــمــن يــأمــل تنفيذها 
عــلــى ثـــلاث مـــراحـــل، وتــشــمــل -إلـــى 
جانب ملفات بناء الثقة- الجوانب 
والــتــرتــيــبــات السياسية والأمــنــيــة 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 

انتقالية يشارك فيها الحوثيون.
وقــــال وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، 
أمــس، إن محادثات السويد تمثل 
«فـــــرصـــــة حــــاســــمــــة» لإيـــــجـــــاد حــل 
سياسي. وقال: «التوصل إلى حل 
سياسي دائم بقيادة اليمنيين يمثل 
أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الراهنة. 
الدولة المستقرة المهمة بالنسبة إلى 
المــنــطــقــة لا يــمــكــن أن تــتــعــايــش مع 

ميليشيات غير قانونية».
وكانت الحكومة الشرعية قد 
أبــرمــت اتفاقاً مبدئياً  أعلنت أنها 
بــرعــايــة غــريــفــيــث مــع الميليشيات 

الــحــوثــيــة، لإطــــلاق أكــثــر مــن ٣٥٠٠ 
أسير ومعتقل من الجانبين، إلا أن 
التفاصيل على الإجــراءات لتنفيذ 
الاتــفــاق لا تــزال مرهونة بالتوافق 
النهائي خــلال مــشــاورات السويد. 
ويــشــمــل الاتــفــاق إطـــلاق أربــعــة من 
المــوالــيــة للشرعية  الــقــيــادات  كــبــار 
بينهم وزير الدفاع السابق محمود 
الــصــبــيــحــي، والـــقـــائـــد الــعــســكــري 
فــيــصــل رجــــــب، وشـــقـــيـــق الــرئــيــس 
هـــــــــادي، نــــاصــــر مـــنـــصـــور هــــــادي، 
والقيادي البارز في حزب الإصلاح 

محمد قحطان.
وقــــــال هــــــادي هـــيـــج، مـــســـؤول 
ملف الأســرى في فريق المفاوضين 
الــــتــــابــــع لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، إن 
الاتـــفـــاق يــشــمــل الإفـــــراج عـــن ١٥٠٠ 
إلى ٢٠٠٠ عنصر من القوات الموالية 
للحكومة، و١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ شخص 
مـــن المـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــين. ورأت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر فــــــي صـــنـــعـــاء 
مـــيـــريـــلا حــــديــــب، رداً عـــلـــى ســــؤال 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
«هذه خطوة في الاتجاه الصحيح 

نــحــو بــنــاء الــثــقــة بـــين المــجــتــمــعــات 
الــيــمــنــيــة»، مــشــيــرة إلـــى أن اللجنة 
ستشرف وتــســهّــل عملية التبادل 
بـــين الـــطـــرفـــين. وكـــــان غــريــفــيــث قد 
أعــــلــــن فـــــي ١٦ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، أمـــــــام مــجــلــس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي، أن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق لتبادل السجناء بات قريباً، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار الإجـــــــــراءات الــتــي 
الثقة بين الطرفين استعداداً  تعزز 
للمحادثات. وأكــد «رئيس اللجنة 
الــوطــنــيــة لـــشـــؤون الأســـــــرى» لــدى 
المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين عــبــد الــقــادر 
المرتضى، حصول الاتفاق، وأعرب 
عن أمله في أن يتم تنفيذ الاتفاق 

«بكل سلاسة».
وتــأمــل الحكومة الشرعية أن 
ترضخ الجماعة الحوثية للسلام 
المـــبـــنـــيّ عــلــى المــرجــعــيــات الـــثـــلاث، 
لكنها تــقــول إن الحسم العسكري 
لــلــقــضــاء عـــلـــى الانــــقــــلاب ســيــكــون 
الخيار الأخير إذا قطعت الجماعة 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران كــــل الــــطــــرق أمــــام 
المساعي الأممية والدولية للتوصل 

إلى اتفاق.

سيارات شرطة أمس أمام «قصر يوهانسبورغ» في ريبمو (٥٠ كلم شمال استوكهولم) الذي سيحتضن المشاورات اليمنية (إ.ب.أ)أعضاء الوفد الحوثي يستعدون في صنعاء لركوب الطائرة الكويتية التي أقلتهم إلى السويد أمس (أ.ف.ب)

الحوثيون يُغرقون
الساحل الغربي بالألغام

جدة: سعيد الأبيض

تشهد محافظة الحديدة 
الساحلية على البحر الأحمر 
حملة اعتقالات واسعة، تشنها 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، قبل 
الجولة الجديدة من المشاورات 
المقررة في السويد، والتي قد 
تــنــطــلــق غـــــداً الـــخـــمـــيـــس. كــمــا 
أفــــــاد مـــســـؤولـــون ونـــاشـــطـــون 
بــــأن المــيــلــيــشــيــات عـــمـــدت إلــى 
نشر كميات كبيرة من الألغام 
البحرية حــول جــزيــرة كمران، 
وســفــيــنــة صــافــر الــعــائــمــة في 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، المــخــصــصــة 

لتخزين وتصدير النفط.
ويرى مسؤولون يمنيون 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة  أن 
تــعــمــل عـــلـــى كـــســـب مـــزيـــد مــن 
الــــــوقــــــت لمــــــا بــــعــــد مــــــشــــــاورات 
السويد. وقال الدكتور الحسن 
الـــطـــاهـــر، مـــحـــافـــظ الـــحـــديـــدة، 
إن المــيــلــيــشــيــات تــتــعــامــل مــع 
مـــحـــادثـــات الـــســـويـــد كــمــحــطــة 
لــلــتــهــدئــة والـــتـــقـــاط الأنـــفـــاس، 
وإعـــــادة تــرتــيــب صــفــوفــهــا في 
الداخل، لافتاً إلى أن الحوثيين 
نفذوا عمليات اعتقال واسعة 
وكبيرة خــلال الأيــام الماضية، 
الــتــي يسيطرون  المــنــاطــق  فــي 
عليها في الساحل الغربي. كما 
قاموا بتدمير كثير من المنازل 

وتفخيخ المواقع الرئيسية. 
وأوضــــــــــــــــــــــــح الــــــــطــــــــاهــــــــر، 
فـــــي اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي أجــــرتــــه 
مـــعـــه «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، أن 
المــيــلــيــشــيــات نـــفـــذت عــمــلــيــات 
الـــخـــطـــف والاعـــــتـــــقـــــال لــتــكــون 
لديها ورقــة يمكن من خلالها 
المراوغة والضغط في محادثات 
الــــســــويــــد، الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــن 
الثقة، وتشمل  بــنــاء  إجــــراءات 
إطـــــــلاق الأســــــــرى والمــعــتــقــلــين 
الـــذيـــن ارتـــفـــعـــت أعــــدادهــــم في 

سجون الميليشيات.
وأشــــار مــحــافــظ الــحــديــدة 
إلى أن الهدف من هذه الأعمال 
الإرهــابــيــة هــو تهديد الجيش 
والــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة، لمــنــع 
القوات الحكومية من التقدم. 
وأضــــــــاف أنـــــه فــــي حـــــال تــقــدم 
الجيش، ستعمد الميليشيات 
إلى تفجير تلك المواقع. وحذر 
من احتمال وقوع كارثة بيئية 
على البحر، في حال استخدم 
الـــحـــوثـــيـــون الألــــغــــام لــتــفــجــيــر 

ســــفــــن فــــــي المــــنــــطــــقــــة مــحــمــلــة 
بــالــنــفــط. ورأى أن اســتــخــدام 
الميليشيات لــلألــغــام البحرية 
يـــعـــد خـــطـــراً عـــلـــى الــصــيــاديــن 
فــي المــنــطــقــة. وأكـــد الــطــاهــر أن 
الــحــوثــيــين يـــدركـــون تــمــامــاً أن 
الـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
بـــوجـــود مسلحيهم  يــقــبــل  لـــن 
وبــــقــــائــــهــــم فـــــتـــــرة أطــــــــــول فــي 
الـــحـــديـــدة والـــســـاحـــل الــغــربــي 
للبلاد، ولذلك فإنهم يعمدون 
لـــــشـــــن مـــــثـــــل هــــــــــذه الأعـــــــمـــــــال 
الإجرامية، لتكون ورقة ضغط 
يستخدمونها في اجتماعات 

السويد.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قـــال 
عــــبــــد الــــحــــفــــيــــظ الــــحــــطــــامــــي، 
الــنــاشــط الحقوقي فــي مدينة 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ الحديدة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة  إن 
أقـــــدمـــــت عـــلـــى عـــمـــل إجــــرامــــي 
وإرهابي في الجزر والشواطئ 
اليمنية؛ خاصة جزيرة كمران 
ومــــوانــــئ الــصــلــيــف والــخــوبــة 
قــــامــــت  إذ  عـــــيـــــســـــى،  ورأس 
المــنــاطــق الآهــلــة  تــلــك  بتطويق 
بــالــســكــان بـــالألـــغـــام الــبــحــريــة 
والطوربيدات المفخخة. ولفت 
الـــحـــطـــامـــي إلـــــى أن عــــــدداً مــن 
الصيادين لقوا حتفهم أول من 
أثــنــاء تحركهم للصيد  أمـــس، 
قـــبـــالـــة ســـاحـــل رشـــــة بــجــزيــرة 
كمران، موضحاً أنه وبحسب 
كــثــيــر مـــن الـــصـــيـــاديـــن، زرعـــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
فـــي رأس مسابق  مـــن الألـــغـــام 
الريح بأقصى شمال الجزيرة، 
مـــــروراً بــــرأس الــغــشــم، وحــتــى 
مسافة قريبة من منطقة مكرم 
المــعــروفــة بكثافتها السكانية 
في غرب الجزيرة. وتسبب ذلك 

في مقتل عدد من الصيادين.
وتــــــــركــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانقلابية، بحسب الحطامي، 
لأهــالــي منطقة مــكــرم، مساحة 
٥ كــيــلــومــتــرات فــقــط فـــي المــيــاه 
فــــورة للصيد،  لــــرأس  المــقــابــلــة 
ونــشــرت بعدها سلسلة ألغام 
بحرية، بدءاً من رأس فورة في 
الجنوب الغربي حتى ساحل 
رشــة في الجنوب. كما أقدمت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عــــلــــى تــفــخــيــخ 
طـــرقـــات الــصــيــاديــن والمــنــاطــق 
البرية في شواطئ تلك الجزر 
والمديريات الساحلية، متسببة 
في جرائم حرب بحق المدنيين.

محافظ الحديدة: معركة الساحل لن تتوقف ولن نقبل الوصاية الدولية على الميناء

طارق صالح يحشد الآلاف من أنصار «المؤتمر» في ذكرى مقتل عمه
الحديدة: «الشرق الأوسط»

نــجــح نــجــل شــقــيــق الــرئــيــس 
الــيــمــنــي الــــراحــــل عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صالح، العميد طارق صالح، أمس، 
في حشد الآلاف من أنصار حزب 
الــعــام» لإحياء  «المــؤتــمــر الشعبي 
ذكــــــرى مــقــتــل عـــمـــه فــــي مــهــرجــان 
شــعــبــي شــهــدتــه مــديــنــة الــخــوخــة 
جنوب الحديدة، بحضور المحافظ 
الــحــســن الــطــاهــر، وقـــيـــادات قبلية 
وأعــضــاء فــي الــبــرلمــان. وجـــاء هذا 
الاحتشاد الــذي أعــاد إلى الأذهــان 
المـــهـــرجـــانـــات الـــتـــي كـــــان يــقــيــمــهــا 
صالح قبل مقتله بعد يومين من 
تــوعــد نــجــل شقيقه طـــارق صالح 
بــاجــتــثــاث الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة من 
اليمن، في تغريدة على «توتير» 
وصــــف فــيــهــا الــجــمــاعــة بــالــخــلــيــة 
السرطانية. ويقود العميد طارق 
صالح ألوية المقاومة الوطنية التي 
أطلق عليها «حراس الجمهورية» 
قــتــال الجماعة  انــخــراطــه فــي  منذ 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
الغربي في أبريل (نيسان) الماضي 
إلــى جــانــب قـــوات ألــويــة العمالقة 

والمقاومة التهامية.
وحـــــــمـــــــل المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 
الفعالية لافــتــات تمجد الرئيس 
الــراحــل القيادي  السابق ورفيقه 

فـــــــي حـــــــــزب «المـــــــؤتـــــــمـــــــر» عـــــــارف 
الــــــــزوكــــــــا، إلــــــــى جـــــانـــــب حــمــلــهــم 
شـــــــعـــــــارات مــــنــــاهــــضــــة لـــلـــوجـــود 
الــــحــــوثــــي، ومـــــؤكـــــدة الاســـتـــمـــرار 
في مقارعتها حتى استعادة كل 
الــيــمــنــيــة مـــن قبضتها.  المــنــاطــق 
ووصف محافظ الحديدة الحسن 
الطاهر، في كلمة له في المهرجان، 
انتفاضة صــالــح ضــد الحوثيين 
التي انتهت قبل عام بمقتله بأنها 
«تــمــثــل انــتــصــاراً لمـــبـــادئ الــثــورة 
والجمهورية»، واصــفــاً الحشود 
التي توافدت إلى ساحة الاحتفال 
بــأنــهــا «تــعــبــر عــن مــوقــف صــادق 
وشــــجــــاع يــجــســد عــظــمــة الـــوفـــاء 
لأبــرز الرموز الوطنية في تاريخ 
اليمن». وتوعد المحافظ الجماعة 
الحوثية بعدم الإفلات من العقاب 
لــجــهــة مــا ارتــكــبــه عــنــاصــرهــا من 
جرائم بحق اليمنيين، وقال: «إن 
الــتــي يستنشقها  الــحــريــة  ريــــاح 
أبـــنـــاء الــســاحــل الــغــربــي تــعــد من 
ثمار نضال شعبنا اليمني الذي 
غيّر المعادلة على الأرض بفضل 
تــــضــــحــــيــــات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
والمقاومة اليمنية الذين ألحقوا 
هـــزائـــم نـــكـــراء بــعــصــابــة الــحــوثــي 
والخبراء العسكريين الإيرانيين 

ومرتزقة (حزب الله) اللبناني».
وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الــيــمــنــيــة 

المــشــتــركــة بــإســنــاد مــن التحالف 
الــداعــم للشرعية قــد تمكنت منذ 
مــطــلــع الــــعــــام الــــجــــاري مــــن طـــرد 
الــحــوثــيــة مــن معظم  الميليشيات 
الــغــربــي لمسافة  الــســاحــل  مناطق 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  تــــزيــــد عـــلـــى ١٢٠ 
مـــديـــنـــة الـــخـــوخـــة فــــي الـــجـــنـــوب، 
وصــولاً إلى قلب مدينة الحديدة 
شــمــالاً، والــتــي بــاتــت مــطــوّقــة من 
أغلب الجهات. وفي حين توقفت 
المعارك نسبياً بناءً على ضغوط 
دولية وأممية، في الأيام الماضية 
أملاً في إقناع الميليشيات بتسليم 
المدينة ومينائها سلمياً، تعهد 
مـــحـــافـــظ الــــحــــديــــدة أمـــــــس، أمــــام 

الـــحـــشـــود بـــــأن مـــعـــركـــة الــســاحــل 
الغربي «لن تتوقف في منتصف 
مـــديـــنـــة الـــــحـــــديـــــدة». وقــــــــال: «لـــن 
تكون الحديدة مقسمة كما فعل 
ذلك (حــزب الله) بمدينة بيروت، 
وميناء الحديدة لن يخضع لأي 
وصــايــة خــارجــيــة أبـــداً ولــن نقبل 
بــــــأي مــــــبــــــادرة تـــمـــس ســـيـــادتـــنـــا 
الـــوطـــنـــيـــة، فـــالـــحـــديـــدة لـــن تــكــون 
كما يخطط المتآمرون لها، وعلى 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة الــيــمــنــيــة أن 
يتحملوا مسؤوليتهم ويقوموا 
بواجبهم الوطني والديني بقطع 
يــســتــكــمــلــوا  وأن  الأفـــــعـــــى  رأس 
تحرير المدينة ومينائها». وأكد 

أن مــعــركــة الــشــعــب الــيــمــنــي ضد 
الانقلابيين حسمتها المرجعيات 
الـــثـــلاث بــشــكــل واضــــح وصــريــح، 
وتـــــابـــــع: «ســــنــــواصــــل اســتــكــمــال 
الــحــديــدة، وعلى الجميع  تحرير 
أن يــكــونــوا مــســتــعــديــن للمعركة 
الـــــحـــــاســـــمـــــة، فـــــــلا تــــعــــنــــيــــنــــا أي 
اجــتــهــادات خــارجــة عــن الإجــمــاع 
الـــوطـــنـــي والإقــلــيــمــي والــــقــــرارات 
الــــدولــــيــــة، وفــــــي المـــقـــدمـــة الــــقــــرار 
فـــي ملعب  فــالــكــرة  ٢٢١٦، ولـــهـــذا 
الميليشيات وبإمكانهم مــغــادرة 
الـــــحـــــديـــــدة والـــــســـــاحـــــل الـــغـــربـــي 
وتــســلــيــم أســلــحــتــهــم، ومـــــا دون 
ذلــــك فــســيــخــرجــون مـــن الــحــديــدة 

بالطريقة الأخرى».
إلى ذلك، خرج المحتشدون في 
الاحتفال ببيان نددوا فيه بجرائم 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
«والمتمثلة في اتخاذ الأبرياء دروعاً 
بشرية، وقصف الأحياء السكنية، 
وتفخيخ ونسف المباني الخاصة 
والعامة، والتدمير المتعمد للبنى 
الأساسية والحيوية»، معتبرين 
أن هذا الصنيع الحوثي يرقى إلى 
مستوى جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية. وعبّر المشاركون «عن 
استغرابهم من تغاضي المجتمع 
الـــدولـــي والأمــــم المــتــحــدة عــن مثل 
هـــذه الــجــرائــم»، وطــالــبــوا بـــإدراج 

الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ضــمــن لــوائــح 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
لـــجـــهـــة مـــــا تــــقــــوم بـــــه مـــــن جـــرائـــم 
الـــقـــتـــل والاخــــتــــطــــافــــات وتــجــنــيــد 
الأطفال وتفجير المنازل والمساجد 
والمدارس وقصف المدن وممارسة 
القرصنة البحرية»، وهي الجرائم 
إنــهــا «لا تختلف عن  قــالــوا  الــتــي 

جرائم تنظيم داعش».
وفــي حــين شــدد البيان على 
التمسك بوصايا الرئيس الراحل 
فــي مــقــارعــة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
وجــــــــه الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى المــــكــــونــــات 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة فــي الــســاحــة 
اليمنية لإدراك خــطــورة المرحلة 
وحـــــجـــــم الـــــتـــــحـــــديـــــات وتـــــجـــــاوز 
خـــلافـــات المـــاضـــي والــتــعــامــل مع 
الــتــحــديــات الـــراهـــنـــة بــمــســؤولــيــة 
وطـــنـــيـــة والـــنـــظـــر إلـــــى المــســتــقــبــل 
بــــرؤيــــة جــــديــــدة. وتــعــلــيــقــاً عــلــى 
المــشــاورات المرتقبة فــي السويد، 
قال المشاركون من أنصار صالح 
في بيانهم: «إن السلام الحقيقي 
نـــزع أسلحة  والمــســتــدام يقتضي 
الميليشيات الحوثية واستعادة 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة المــخــتــطــفــة 
وعـــــودة الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة»، 
المــشــاورات ستكون  معتبرين أن 
عــديــمــة الــجــدوى إذا لــم تـــؤدِّ إلــى 

ذلك.

طارق صالح ومحافظ الحديدة خلال مهرجان
 في الخوخة لإحياء ذكرى مقتل صالح

تحرير مواقع جديدة في صعدة... والأحمر يعاين تطبيع الأوضاع في البيضاء

وفد أممي يطّلع على جرائم الميليشيات في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

أمــمــي مــديــنــة تعز  زار وفــــد 
اليمنية، للوقوف على الأوضـــاع 
الإنــســانــيــة فــيــهــا والـــجـــرائـــم الــتــي 
ارتــــكــــبــــتــــهــــا فــــيــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
أفـــادت مصادر  الحوثية، حسبما 
رسمية في المدينة. وضم الوفد مدير 
الــشــؤون الإنسانية  مكتب منسق 
سياستبان تــريــف، وأنـــدري ريكا، 
وجـــون راتــكــيــلــف، ومعتز بانافع، 
ومــحــمــد عــــون. واســتــقــبــلــهــم وكيل 
الـــدكـــتـــور عبد  أول مــحــافــظــة تــعــز 
القوي المخلافي، ووكيل المحافظة 
رشاد الأكحلي، ومدير عام شرطة 
تــــعــــز مــــنــــصــــور الأكـــــحـــــلـــــي. وقــــــال 
المــخــلافــي إن زيــــارة الــوفــد الأمــمــي 

«جاءت في إطار بناء قدرات الآليات 
الوطنية، والاطــلاع على الأوضــاع 
الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان، 
وكــشــف جـــرائـــم الـــحـــرب والــجــرائــم 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
بحق أبناء الشعب اليمني». وذكر 
الــوفــد «اطّــلــع  مكتب إعـــلام تعز أن 
على الاعتداءات والانتهاكات التي 
 
ُ
ارتكبتها ميليشيات الحوثي منذ

انــقــلابــهــا عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة 
فــــي المــــحــــافــــظــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
اجــتــمــاعــات الـــوفـــد مـــع المــســؤولــين 
المحليين بحثت فتح مكتب لمنسق 
الشؤون الإنسانية في مدينة تعز.

ميدانياً، تواصلت العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي عــــدد مـــن جــبــهــات 

القتال باليمن، حيث تمكنت قوات 
الجيش الوطني، أمس، من تحرير 
مـــــواقـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وســـلاســـل 
جــبــلــيــة مــحــيــطــة بـــمـــركـــز مــديــريــة 
كـــتـــاف الـــبـــقـــع، شـــمـــالـــي مــحــافــظــة 
صعدة. ونقل مركز إعــلام الجيش 
عــــن مـــصـــدر عـــســـكـــري تـــأكـــيـــده أن 
«قــــــــــوات الــــجــــيــــش شــــنــــت هـــجـــومـــاً 
عــنــيــفــاً عــلــى مـــواقـــع تــتــمــركــز فيها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي جـــبـــهـــة كـــتـــاف، 
وحـــــــررت ســلــســلــة جـــبـــال رشـــاحـــة 
والمليل وتبة العلم وتباب المقنذعة، 
إضافة إلى تأمين الخط المؤدي إلى 
وادي آل بو جبارة». وقال المصدر 
إن الجيش استعاد كميات كبيرة 
مــن الأســلــحــة وأجــهــزة الاتــصــالات 
التي نهبتها ميليشيات الحوثي 

من معسكرات الجيش، مضيفاً أن 
الــفــرق الهندسية بــاشــرت تمشيط 
الـــــطـــــرق والمـــــــــــزارع لإزالـــــــــة الألــــغــــام 
الأرضية التي زرعتها الميليشيات 

بهدف الإضرار بالمدنيين.
كـــمـــا حـــقـــقـــت قــــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي أول مــن أمـــس، تقدماً في 
مديرية رازح غربي محافظة صعدة. 
وأكــــد قــائــد الـــلـــواء الــســابــع حــرس 
حدود العميد بشير الشرعبي، أن 
الــوطــنــي مسنودةً  «قـــوات الجيش 
ــت هجوماً 

ّ
الــعــربــي شــن بالتحالف 

مباغتاً تمكنت خــلالــه مــن تحرير 
تــبــة الـــشـــعـــار وقـــلـــة الـــجـــامـــع وقــلــة 
الرزق وقريتي الواقفة ومسن القد 
المـــطـــلّـــتـــين عـــلـــى الـــخـــط الأســفــلــتــي 
المــــؤدي إلـــى مــركــز مــديــريــة رازح». 

وأضاف أن «قوات الجيش الوطني 
أصبحت تسيطر نارياً على الخط 
الأسفلتي الرابط بين سلسلة جبال 
الأزهور ومركز مديرية رازح، فيما 
الــوطــنــي على  أبــطــال الجيش  عثر 
مــــخــــزن لـــلأســـلـــحـــة ومــــــن ضــمــنــهــا 

صواريخ حرارية».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، اطّـــلـــع نــائــب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــفــريــق الــركــن 
علي محسن الأحــمــر، على جهود 
تـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــــــاع فـــــي المـــنـــاطـــق 
المــــــحــــــررة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء، 
وسط اليمن. ونقلت وكالة الأنباء 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــرســـمـــيـــة «ســــــبــــــأ»، أن 
«الأحـــمـــر الــتــقــى مــحــافــظ محافظة 
الــبــيــضــاء قـــائـــد مـــحـــور الــبــيــضــاء 
الـــلـــواء نــاصــر الــخــضــر الـــســـوادي، 

لمــنــاقــشــة المـــســـتـــجـــدات المـــيـــدانـــيـــة، 
وانــتــصــارات الــجــيــش فــي مختلف 
جبهات المحافظة، وجهود تطبيع 
الــــحــــيــــاة فــــي المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة».  
وتــطــرق الــلــقــاء إلـــى جــهــود الــدولــة 
لتطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات 
المــــواطــــنــــين فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 
بــالمــحــافــظــة، وجــهــود بــســط سلطة 
الدولة، ومحاربة جماعات العنف 
والإرهاب، واستكمال التحرير بما 

ينهي معاناة أبناء البيضاء.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه عــــــبّــــــر مـــحـــافـــظ 
القيادة  البيضاء عن تقديره لدعم 
السياسية، وما توليه من اهتمام 
لاســـتـــعـــادة الـــدولـــة فـــي الــبــيــضــاء، 
وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات المـــواطـــنـــين في 

رة. المناطق المحرَّ
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وفد من «فتح» اجتمع مع ليبرمان قبل أسبوعين من استقالته 
رام الله: كفاح زبون

قــــال مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي إن 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أبــلــغــت 
إسرائيل نيتها تعديل الاتفاقات 
المــوقــعــة بــين الــجــانــبــين ومـــا زالــت 
تنتظر الرد على ذلك. وأكد عضو 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة «فــتــح» 
حـــســـين الـــشـــيـــخ أنــــــه الـــتـــقـــى إلـــى 
جــانــب رئــيــس المــخــابــرات الــعــامــة 
مـــــاجـــــد فـــــــــرج، الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
وزيــر الدفاع الإسرائيلي السابق 
أفيغدور ليبرمان قبل أن يستقيل 
مــــن مـــنـــصـــبـــه، ونـــقـــلا لــــه المـــوقـــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلـــــــى جــــانــــب عــــدة 

طلبات.
وقـــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ فـــــــي بـــــيـــــان: 
«اللقاء مع ليبرمان تم بناء على 
طــلــبــه وجــــرى خـــلال الــلــقــاء حــوار 

ساخن حيث نقلنا موقفنا بشكل 
واضـــــــح ويـــتـــمـــثـــل بــــبــــدء تــطــبــيــق 
المــركــزي الداعية  قــــرارات المجلس 
إلــــى تــحــديــد الـــعـــلاقـــة مـــع سلطة 
الاحـــتـــلال فـــي ظـــل عــــدم الــتــزامــهــا 
بالاتفاقيات الموقعة، وأننا قررنا 
إعادة النظر بهذه الاتفاقيات. وتم 
تناول كل التجاوزات والاختراقات 
الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة، 
التي لم تعد قائمة أمام الإجراءات 
الإسرائيلية على الأرض، سواء في 
القدس أم الاستيطان، ومصادرة 
الأراضــــــــــــــي واقـــــتـــــحـــــامـــــات المــــــدن 
والــقــرى والمخيمات الفلسطينية 
وموضوع الخان الأحمر. ورفضنا 
قـــرار الإخــــلاء والاعــتــقــالات وهــدم 

البيوت».
وأضـــــاف: «كــذلــك طلبنا رفــع 
كـــل أشـــكـــال الــحــصــار عــلــى قــطــاع 

غـــزة، وأمــــام كــل ذلـــك فـــإن الــقــيــادة 
الفلسطينية تنتظر الرد النهائي 
مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة على 
إعــادة النظر بالاتفاقيات الموقعة 

في مساراتها المتعددة».
وتــــــابــــــع: «أكــــــدنــــــا أن خـــيـــار 
إنـــهـــاء الاحــــتــــلال وإقــــامــــة الـــدولـــة 
الفلسطينية على حدود ٤ حزيران 
١٩٦٧ والــقــدس الشرقية عاصمة 
لـــهـــا، هـــو الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي 
الــــــــــذي يُــــــرســــــي دعــــــائــــــم الــــســــلام 
والاستقرار في المنطقة. والشعب 
الفلسطيني يبحث عن الخلاص 
من الاحتلال ولا يبحث عن تجميل 
صورة الاحتلال بحلول اقتصادية 

أو غيرها».
«نــــرفــــض  الـــــشـــــيـــــخ:  وأردف 
أي حـــل يــنــتــقــص مـــن حــقــوقــنــا أو 
يجزئ وطننا وعلى رأسها صفقة 

القرن، وأكدنا أن لا دولــة في غزة 
ولا دولــة مــن دون غــزة. ورفضنا 
رؤيته رفضاً قاطعاً، المرتكزة على 
حــلــول انتقالية تــكــرس الاحــتــلال 
للأبد على أرضنا. وقلنا إن مرحلة 
الحلول الانتقالية قد انتهت وإننا 
نبحث عن حل وحيد يكفل إنهاء 
الاحــــــتــــــلال عــــلــــى أرضـــــنـــــا وقــــيــــام 
دولتنا المستقلة. ولم يصلنا الرد؛ 
لأن ليبرمان استقال من منصبه».

وكـــــان لــيــبــرمــان قـــد اســتــقــال 
منتصف الشهر الماضي بعد هدنة 
مع «حماس» أنهت جولة من القتال 
مــع قــطــاع غـــزة اســتــمــرت يــومــين، 
واتــــهــــم الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

بالاستسلام «للإرهاب».
واضــــطــــر الـــشـــيـــخ لــتــوضــيــح 
ظروف اللقاء بعد أن كشفت هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــي عــن لــقــاء جمع 

بين أفيغدور ليبرمان ومسؤولين 
الــســلــطــة الفلسطينية.  فـــي  كــبــار 
اللقاء عقد قبل  وقالت الهيئة إن 
أســبــوعــين مــن اســتــقــالــة ليبرمان 
وحضره عن الجانب الفلسطيني 
ماجد فرج مدير جهاز المخابرات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وحـــســـين الــشــيــخ 
وزيــر الــشــؤون المدنية، وكــان إلى 
جانب ليبرمان، منسق الأنشطة 
الحكومية الإسرائيلية، كميل أبو 

ركن.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــلــســطــيــنــي، 
بحسب هيئة البث الإسرائيلية، 
بـــطـــلـــب مــن  إن الاجـــــتـــــمـــــاع عــــقــــد 
لــيــبــرمــان الــــذي أبــــدى اســتــعــداده 
لــلــتــعــاون مـــع الــســلــطــة فـــي المـــدن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــضــيــفــا: «الــلــقــاء 
تناول التنسيق الأمني واحتمال 
الــتــخــفــيــف مــن الــقــيــود المــفــروضــة 

المــنــاطــق  فـــي  عــلــى الفلسطينيين 
الفلسطينية بالضفة الغربية».

ونقلت الهيئة في تقريرها عن 
المصدر الرسمي قوله، إن «ليبرمان 
أبـــلـــغ المـــســـؤولـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــبــارزيــن فــي الاجــتــمــاع أنــه ليس 
متطرفاً، وأنــه لا يشبه نتنياهو، 
ولا يــتــفــق مــعــه بــشــأن كـــل شـــيء، 
وأوضـــــــح أنـــــه مــســتــعــد لــلــتــحــدث 
معهم حــول التعاون الاقتصادي 
والأمــنــي فــي المنطقة المصنفة (أ) 
الــغــربــيــة، والخاضعة  فــي الضفة 
لـــلـــســـيـــطـــرة الأمــــنــــيــــة والإداريــــــــــــة 

للسلطة الفلسطينية».
وطــــلــــب الــــوفــــد الــفــلــســطــيــنــي 
الرسمي من ليبرمان، أن يتوقف 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عـــن دخـــول 
الــضــفــة الغربية،  المــنــاطــق (أ) فــي 
كما طلبوا السماح للفلسطينيين 

بــتــطــويــر المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة (ج) 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة 
والإداريــــــــة لإســـرائـــيـــل، والــســمــاح 
بــــالاســــتــــثــــمــــارات فــــيــــهــــا. وطـــلـــب 
الــوفــد أيــضــاً مناقشة الاتفاقيات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بــــــــين إســـــرائـــــيـــــل 

والسلطة الفلسطينية».
وأكــــــد المــــصــــدر الــفــلــســطــيــنــي 
لـــهـــيـــئـــة الــــبــــث الإســــرائــــيــــلــــيــــة أن 
«لــيــبــرمــان وعــدهــم بــأنــه سيعود 
بـــإجـــابـــات جــيــدة عــلــى الــطــلــبــات، 
في غضون أسبوعين، ثم استقال 

فجأة ولم يحدث ذلك».
الــفــلــســطــيــنــيــين  ويـــــبـــــدو أن 
طرحوا ذلك على ليبرمان تجنباً 
المــركــزي  المــجــلــس  قــــرارات  لتنفيذ 
الفلسطيني من طرف واحد، وهو 
مـــا ســيــعــنــي نـــوعـــاً مـــن المــواجــهــة 

المفتوحة مع إسرائيل.

ويـــــــــــــــــــــــــــــــدور نـــــــــــــقـــــــــــــاش بــــــين 
ــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين حــــــــــــول وقــــــف  ال
الاتــــــــصــــــــالات الأمـــــنـــــيـــــة وتـــــبـــــادل 
المعلومات مــع إســرائــيــل وتعديل 
اتــفــاق بــاريــس الاقــتــصــادي، نحو 
التخلص مــن التبعية لإسرائيل 
وتـــســـجـــيـــل وتــــســــويــــة الأراضــــــــي 
وإقــــامــــة ســـجـــل ســـكـــانـــي ومـــدنـــي 

مستقل عن إسرائيل.
كما تناقش اللجنة علاقة 
الـــســـلـــطـــة بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
إنــهــاء الاتفاقات  بما قــد يشمل 
الأمنية ومواصلة الانضمام إلى 
الوكالات والمؤسسات والهيئات 
الدولية، والعلاقة مع «حماس» 
بما يشمل وقف تمويل القطاع 
قـــرارات بشأن المجلس  واتــخــاذ 
التشريعي المعطل الذي تسيطر 

عليه الحركة.

٥١ ٪ من عرب إسرائيل 
«فخورون بأنهم إسرائيليون»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكـــر اســتــطــلاع «المــعــهــد الإســرائــيــلــي 
لــلــديــمــقــراطــيــة» أن أكــثــريــة الإســرائــيــلــيــين 
يـــــرون أن مــعــيــار الـــيـــهـــوديـــة يــتــفــوق في 
إسرائيل على الديمقراطية، وأن هذا أمر 
سلبي. ومــن بــين المــفــاجــآت الــتــي كشفها 
جري بين العرب واليهود، 

ُ
الاستفتاء، الذي أ

أن ٥١ في المائة من العرب و٨٨ في المائة 
من اليهود «فخورون بأنهم إسرائيليون». 
جاء في الاستطلاع أن ٢٨ في المائة فقط من 
مجمل المستطلعين قالوا إنه يوجد توازن 
في إسرائيل بين اليهودية والديمقراطية، 
بينما يعتقد ٤٥٫٥ في المائة أن العنصر 
اليهودي أقــوى مما ينبغي، فيما اعتبر 
٢١ في المائة أن العنصر الديمقراطي أقوى 
مما ينبغي. وقال ٦١ في المائة من اليهود 
الــيــهــودي أقــوى  العلمانيين إن العنصر 
مما ينبغي، بينما اعتبر ٥٩ في المائة من 
اليهود المتدينين (الحريديين) أن العنصر 
الديمقراطي أقــوى مما ينبغي. ويعتقد 
٧٠ في المائة من العرب و٧٥ في المائة من 
ناخبي اليسار الصهيوني و٥٥ في المائة 
من ناخبي أحــزاب الوسط و٢٨ في المائة 
من ناخبي اليمين أن النظام الديمقراطي 
فـــي إســرائــيــل فـــي خــطــر شـــديـــد. ويــعــرّف 
الإسرائيليون أنفسهم بأنهم «منغمسون 
فــي الــســيــاســة»، ويتمثل ذلــك بــأن ٦٨ في 
المائة يقولون إنهم مهتمون بالسياسة، 
بينما قال ثلث العرب فقط إنهم يهتمون 
في السياسة. وقال ٥٤ في المائة من اليهود 
و٢٧ في المائة من العرب إنهم شاركوا هذه 
السنة في نشاط سياسي. رغم ذلــك، أكد 
٧٩ في المائة من مجمل المستطلعين أنهم 
يــشــعــرون بــــأن تــأثــيــرهــم عــلــى الــحــكــومــة 

ضئيل أو معدوم. 
المــــائــــة أن أعـــضـــاء  فــــي  ويـــعـــتـــقـــد ٥٦ 

الــكــنــيــســت لا يــــــؤدون مــهــامــهــم بــالــشــكــل 
المــواطــنــين  المــنــاســب. وفــيــمــا يتعلق بثقة 
بالمؤسسات، قال ٨٩ في المائة إنهم يثقون 
بالجيش، و٦١ في المائة يثقون بالرئيس 
الإســرائــيــلــي، رؤوفـــــين ريــفــلــين، واحــتــلــت 
المحكمة العليا مرتبة محترمة نسبياً، إذ 
قال ٥٢ في المائة إنهم يثقون بها. وقال ٥٣ 
في المائة إن لديهم ثقة بالسلطات المحلية، 
الــتــي جــرت انتخاباتها الشهر المــاضــي. 
وارتفعت ثقة الجمهور بالشرطة من ٤٠ 
فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي إلـــى ٥٣ في 
المائة هــذا العام. وقــال ٤٢ في المائة إنهم 
للحكومة.  القضائي  بالمستشار  يثقون 
المــراتــب السفلى  واحتلت وسائل الإعــلام 
(٣١ في المائة) والحكومة (٣٠٫٥ في المائة) 
والكنيست (٢٧٫٥ في المائة) والأحزاب (١٦ 

في المائة).
واعتبر ٥٣ في المائة أن وضع إسرائيل 
الاقتصادي جيد أو جيد جــداً، فيما قال 
إنــــه مــتــوســط، ورأى ١٦  المـــائـــة  فـــي   ٢٩٫٥
فــي المــائــة إنــه سيئ أو سيئ جـــداً. وعلى 
المــســتــوى الــشــخــصــي، قــــال ٨٣ فـــي المــائــة 
من اليهود، و٦٤ في المائة من العرب، إن 
وضعهم جيد أو جيد جداً. واعتبر ٥١ في 
المائة من العرب و٨٨ في المائة من اليهود 

إنهم «فخورون بأنهم إسرائيليون».
وبـــحـــســـب مــــعــــدّي الاســــتــــطــــلاع، فـــإن 
«المــجــتــمــع الـــيـــهـــودي فـــي إســـرائـــيـــل آخــذ 
بالانقسام»، وأن هذه هي المرة الأولى في 
السنوات الـ١٦ الأخيرة، التي يجري فيها 
هذا الاستطلاع، التي يتراجع فيها التوتر 
بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل 
إلى المرتبة الثانية (٣٩ في المائة)، بينما 
يحتل المرتبة الأولى (٣٢ في المائة) التوتر 
بـــين الــيــمــين والـــيـــســـار الــصــهــيــونــي. لكن 
التوتر مع اليهود ما زال يحتل بالنسبة 

إلى العرب المرتبة الأولى.

هدم منازل في القدس واقتحامات للأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

قتلت القوات الإسرائيلية 
فلسطينياً في الضفة الغربية 
أمس، في خضم حملة اعتقالات 
واسعة طالت ٢٨ فلسطينياً من 

الضفة الغربية.
وقــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الـــجـــيـــش  فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون إن 
الإسرائيلي قتل الشاب محمد 
حــبــالــي (٢٢ عـــامـــاً) مـــن مخيم 
طــــــولــــــكــــــرم «بـــــــــرصـــــــــاص حـــي 
مــتــفــجــر فــــي الـــــــــرأس». وقــتــلــت 
إســـرائـــيـــل حــبــالــي بــعــد انــــدلاع 
مـــواجـــهـــات فـــي الـــحـــي الــغــربــي 
لمــديــنــة طـــولـــكـــرم، مـــع اقــتــحــام 
القوات للمدينة من أجل تنفيذ 

اعتقالات.
وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الجيش الإسرائيلي إن القوات 
كــــانــــت تــــقــــوم بــعــمــلــيــة عــنــدمــا 
اندلعت «أعــمــال شغب عنيفة، 
ألـــقـــى عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــحــجــارة خــلالــهــا»، وأضــافــت: 
«ردت القوات بأساليب تفريق 
الــــشــــغــــب، وبــــعــــد ذلــــــك فــتــحــت 
الــــــنــــــار». لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
اتهموا إسرائيل بقتل حبالي 
بــــــارد دون أن يــشــكــل أي  بـــــدم 

خطر.
وأظهرت كاميرات المراقبة 
أنه أصيب برصاصة مطاطية 
بــــالــــقــــدم، لـــيـــســـقـــط أرضـــــــــاً، ثــم 
بــرصــاصــة أخـــــرى فـــي الـــــرأس، 
إلــى إصابته بجروح  مما أدى 
بــالــغــة الـــخـــطـــورة قــبــل وفـــاتـــه. 
وشــــيــــع الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى 
الـــفـــور جــثــمــان حــبــالــي، وســط 

مطالبات بالانتقام.

واعـــتـــقـــلـــت إســــرائــــيــــل مــن 
طــــولــــكــــرم ومـــــــدن أخـــــــرى نــحــو 
٢٨ فــلــســطــيــنــيــاً، بــيــنــهــم فــتــاة، 

وأسرى محررون.
وقـــــال «نــــــادي الأســـيـــر» إن 
قوات الاحتلال اقتحمت منازل 
أســرى محررين، واعتدت على 
عـــائـــلاتـــهـــم، وخــــربــــت ودمـــــرت 
مــقــتــنــيــات مــنــازلــهــم، وســلــمــت 
بــــلاغــــات لـــعـــدد مــــن المـــواطـــنـــين 
لمــقــابــلــة مــخــابــراتــهــا. وأوضــــح 
الـــنـــادي، فــي بــيــان، أن الجيش 
اعــتــقــل مـــواطـــنـــين مـــن الــخــلــيــل 
ونابلس ورام الله وحزما وبيت 
لحم وطوباس ومناطق أخرى. 
وجاءت الاعتقالات فيما اقتحم 

المــســتــوطــنــين المسجد  عـــشـــرات 
الأقـــصـــى أمــــس، تــحــت حــراســة 

قوات الاحتلال الخاصة.
ونـــــــــفـــــــــذ المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون 
جـــــولات اســـتـــفـــزازيـــة، بـــــدءاً من 
بــاب المغاربة، مــروراً بالساحة 
الأمـــــامـــــيـــــة لـــلـــمـــصـــلـــى الــقــبــلــي 
وســـــطـــــح المــــصــــلــــى المــــــروانــــــي، 
ومنطقة باب الرحمة، والخروج 
مــــــن المــــســــجــــد مــــــن جــــهــــة بــــاب 

السلسلة.
واســــتــــمــــع المـــســـتـــوطـــنـــون 
لشروحات من المرشدين حول 
المــزعــوم»، فيما حاول  «الهيكل 
عـــــدد مــــن المـــســـتـــوطـــنـــين إقـــامـــة 
شـــعـــائـــر وطــــقــــوس تـــلـــمـــوديـــة، 

مــــمــــا خــــلــــف تــــــــوتــــــــرات. وكــــــان 
مستوطنون قد أدوا طقوسهم 
التلمودية الخاصة بما يسمى 
عيد الأنـــوار (الحانوكاة) أمام 
أبواب المسجد الأقصى المبارك. 
وأشــــعــــلــــت مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة 
مــنــهــم «شــمــعــدان الــحــانــوكــاة» 
على مسافة أمتار معدودة من 
المسجد الأقصى من جهة باب 
الأسباط، واحتسوا الخمر وهم 

ينشدون للهيكل.
وقــــــال مــــســــؤول الـــعـــلاقـــات 
الــــعــــامــــة والإعــــــــــلام بـــــالأوقـــــاف 
الإسلامية في القدس المحتلة، 
فراس الدبس، إن ٥٦ مستوطناً 
اقتحموا منذ الصباح المسجد 

الأقــصــى على عــدة مجموعات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، ونــــظــــمــــوا جـــــولات 
فــي بــاحــاتــه بــحــراســة شرطية 
مشددة، وسط تلقيهم شروحات 
عــن «الهيكل» المــزعــوم مــن قبل 
مرشدين يهود. وأكد الدبس أن 
شرطة الاحتلال وفرت الحماية 
الــكــامــلــة لـــهـــؤلاء المــســتــوطــنــين 
في أثناء اقتحامهم للمسجد، 
وتــجــولــهــم فـــي بــاحــاتــه بشكل 
اســـتـــفـــزازي، لافــتــاً إلـــى أن تلك 
الاقتحامات تخللتها محاولات 
لأداء طقوس تلمودية في أماكن 

مختلفة.
إلـــى ذلــــك، هــدمــت جــرافــات 
بلدية الاحتلال في القدس عدة 

مـــنـــازل ومــنــشــآت فـــي المــديــنــة، 
بــحــجــة عــــدم وجـــــود تــصــريــح. 
وهــــدمــــت الـــــقـــــوات مــــنــــزلاً قــيــد 
الإنــشــاء فــي قــريــة جبل المكبر، 
جنوب القدس، واعتدت الشرطة 
على النساء والشبان بالضرب 
والـــــشـــــتـــــم. واقــــتــــحــــمــــت قــــــوات 
الاحــتــلال مدعومة بالجرافات 
حي الصلعة، بقرية جبل المكبر، 
وحـــاصـــرت مـــنـــزلاً ســكــنــيــاً قيد 
الإنـــشـــاء، وشــرعــت بــهــدمــه من 

دون سابق إنذار.
وقال شهود عيان إن قوات 
الاحــتــلال أغلقت محيط الهدم 
بالكامل، وعرقلت خروج الطلبة 
إلـــى مـــدارســـهـــم، واعـــتـــدت على 
عائلة مقدسية تقطن في محيط 
الهدم بالضرب والدفع والشتم.

وفــــــي قــــريــــة صــــــور بـــاهـــر، 
جنوب القدس، هدمت جرافات 
الاحتلال منزلاً يعود للمواطن 

محمد حسين أبو طير.
وأوضح أبو طير أن المنزل 
تــــم تـــجـــهـــيـــزه لـــلـــســـكـــن، وتــمــت 
الــهــدم صباحاً مــن دون  عملية 
سابق إنذار، لافتاً إلى أن طواقم 
البلدية اقتحمت المنزل قبل عدة 
أيام، وصادرت منه أدوات بناء 
كهربائية فقط، ولم تبلغه بقرار 
الهدم. وأضاف أبو طير أنه قام 
ببناء المنزل قبل نحو عام، وهو 

جاهز للسكن.
وفـــي بــيــت حنينا، هدمت 
جــــرافــــات الاحــــتــــلال مــنــشــأتــين 
تــجــاريــتــين لــعــائــلــتــي شــقــيــرات 
وطــه، وصــادرت معدات ومواد 
بــنــاء، وقـــدرت الخسائر بأكثر 
مــــن مـــلـــيـــون ونــــصــــف المـــلـــيـــون 

شيقل.

من تشييع الشاب الفلسطيني محمد حبالي في مخيم طولكرم أمس (أ.ب)

طالبت الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع إسرائيل

الجامعة العربية تدعو إلى موقف دولي حازم في مواجهة الاستيطان
القاهرة: سوسن أبو حسين

الــــدول العربية  دعـــت جــامــعــة 
لاتخاذ موقف دولي حازم للتصدي 
«مخططات التهويد والاستيطان  لـ
الإســرائــيــلــي، ومــواجــهــة الــتــمــادي 
بــإرادة  الإسرائيلي في الاستهتار 
الــدولــي»، وطالبت الأمــم  المجتمع 
«الإعــــــلان عــــن قــائــمــة  المــــتــــحــــدة بـــــــ
الشركات المتعاونة مع الاستيطان 
الإســرائــيــلــي بــــالأراضــــي الــعــربــيــة 

المحتلة».
جـــاء ذلـــك خـــلال كــلــمــة ألــقــاهــا 
الــســفــيــر ســعــيــد أبــــو عــلــي، الأمـــين 
الــعــام المــســاعــد للجامعة العربية 
لـــــقـــــطـــــاع فــــلــــســــطــــين والأراضــــــــــــــي 
العربية المحتلة أمس، أمام الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر الـ٩٢ لضباط 
اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة 
العربية لإسرائيل، بمشاركة وفود 
مــن الــــدول الــعــربــيــة ومــمــثــلــين عن 
منظمة التعاون الإسلامي، والذي 
عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة 

بالقاهرة.
وأكــد السفير أبــو علي أهمية 
الاجتماع الذي يؤدي دوراً محورياً 
كشكل من أشكال المقاومة السلمية 
لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي. وقـــال إنــه 

يـــعـــقـــد فــــي ظــــل الــــتــــطــــورات الــتــي 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  تــشــهــدهــا 
ســـواء مــع اســتــمــرار انـــســـداد آفــاق 
الـــســـلام، أو اســتــمــرار الاعـــتـــداءات 
الإسرائيلية التي تستهدف الأرض 
والإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، والــقــمــع 
المتواصل لمسيرات العودة السلميّة 
فـــي قـــطـــاع غــــزة المـــحـــاصـــر والــــذي 
أكــثــر  ذهـــــب ضــحــيــتــه حـــتـــى الآن 
من ١٧٠ شهيدا وأكثر من ٩ آلاف 
جــريــح، بــالإضــافــة لمــا تتعرض له 
القدس من تهويد بعد نقل السفارة 

الأميركيّة إليها.
وأضــــاف أبـــو عــلــي أن مكاتب 
المــقــاطــعــة الإقــلــيــمــيــة وضــبــاطــهــا 
يـــــواصـــــلـــــون نـــشـــاطـــهـــم ودورهــــــــم 
المعهود فــي القيام بالمسؤوليات 
والمـــــهـــــام المـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــم بــحــرص 
وعــــــنــــــايــــــة وخـــــــاصـــــــة فـــــــي نــــطــــاق 
مــتــابــعــة قـــــرارات الـــــدورة الــســابــقــة 
والمستجدات ذات الصلة بمبادئ 
وأحـــكـــام المــقــاطــعــة وآلـــيـــات العمل 
المــــحــــددة فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
تتطور فيه حركة المقاطعة الدولية 
ويتسع نشاطها دعما للمقاطعة 

العربية.
وتــــــابــــــع: «اتــــــخــــــذت ســـلـــطـــات 
الاحـــــــــتـــــــــلال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي عـــــدة 

إجـــراءات لمحاربة حركة المقاطعة 
فـــــي مـــحـــاولـــة   (BDS) الـــــدولـــــيـــــة
لمضايقة ناشطيها في كل أنحاء 
العالم ووقــف نشاطهم واتهامهم 
بــمــعــاداة الــســامــيــة، وكــــان آخــرهــا 
قيام وزارة الشؤون الاستراتيجية 
الإسرائيلية، بإنشاء شركة دولية 
بـــاســـم (مــــقــــلاع ســـلـــيـــمـــان) بــهــدف 
الترويج للرواية الإسرائيلية في 
الخارج، ومواجهة النشاط الدولي 

لحركة المقاطعة الدولية».
وأضــاف أبو علي أنه رغم كل 
هذه المعوقات فإن حركة مقاطعة 
إســــــرائــــــيــــــل تــــــواصــــــل صــــعــــودهــــا 
وانتشارها. ووجه التحية للمواقف 
الـــشـــعـــبـــيـــة والــــرســــمــــيــــة الـــدولـــيـــة 
الـــتـــي تـــدعـــو لمــقــاطــعــة المــؤســســات 
الــداعــمــة للاستيطان  والــشــركــات 
المحتلة  الفلسطينية  الأرض  فــي 
وخاصة تصويت مجلس الشيوخ 
الآيرلندي، لصالح مشروع قانون 
يعاقب كل من يستورد أو يساعد 
عــلــى اســـتـــيـــراد أو يــبــيــع بــضــائــع 
أو يــقــدم خـــدمـــات لــلــمــســتــوطــنــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة داخـــــــــل الأراضـــــــــي 

الفلسطينية المحتلة.
ونـــوه كــذلــك بــإعــلان «مجلس 
الاشتراكيّة الدوليّة» والذي يضم 

١٤٠ حزبا اشتراكياً حول العالم، 
عــــن تـــأيـــيـــده مـــقـــاطـــعـــة إســـرائـــيـــل 
وســــحــــب الاســــتــــثــــمــــارات وفــــرض 
الــعــقــوبــات عليها، بــالإضــافــة إلى 
إعــلان مجموعة مــن المــدن الكبرى 
فـــي إســبــانــيــا خــــلال شــهــر يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٨ عن دعمها القوي 
لـــحـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وإدانـــــــــة الـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي بــنــقــل 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــــى الــقــدس 

المحتلة.
الــكــثــيــر  إلـــــــى أن  كــــمــــا أشــــــــار 
مـــن المــجــالــس المــحــلــيــة الإيــطــالــيــة 
الكبرى تطالب الحكومة الإيطالية 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي بــــوقــــف أو 
تــــعــــلــــيــــق الــــــتــــــجــــــارة الـــعـــســـكـــريـــة 
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، دعــــمــــاً لــلــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة واســـتـــجـــابـــة لــنــداء 

حركة المقاطعة الدولية.
ويناقش الاجتماع على مدى 
ثــلاثــة أيـــام عـــددا مــن المــوضــوعــات 
المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة 
العربية المــقــررة مــن خــلال تطبيق 
عــلــى  الــــحــــظــــر وإدراج شـــــركـــــات 
لائـــحـــة المــقــاطــعــة وإنـــــــذار أو رفــع 
شــركــات أخـــرى مــن لائــحــة الحظر 

لاستجابتها لأحكام المقاطعة.
كــمــا يــتــابــع الاجــتــمــاع أعــمــال 

مـــــكـــــاتـــــب المـــــقـــــاطـــــعـــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
بالدول العربية وتعزيز التنسيق 
والــتــعــاون والــتــبــادل فيما بينها، 
بــــالإضــــافــــة لمـــنـــاقـــشـــة بـــنـــد خـــاص 
بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل 
(BDS) مــن خــلال رصــد أنشطتها 

وإنجازاتها.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 
أنـــور عــبــد الـــهـــادي، مــديــر الــدائــرة 
الــســيــاســيــة فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي دمـــشـــق: هــنــاك 
خروقات كثيرة للقرارات العربية 
لـــهـــذه المـــقـــاطـــعـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
الــشــعــب الفلسطيني يــشــعــر بألم 
عــنــدمــا يــــرى تــطــبــيــعــا عــربــيــا مع 

إسرائيل.
وأضــــــاف أن مــــبــــادرة الــســلام 
الـــعـــربـــيـــة تــــقــــول إنــــــه يـــجـــب عــلــى 
إسرائيل أن تنسحب من الأراضي 
الـــعـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة وإقـــــامـــــة دولــــة 
الــقــدس،  فلسطينية وعــاصــمــتــهــا 
وبـــعـــد ذلــــك يــتــم الــتــطــبــيــع، ولــكــن 
للأسف تزايدت عمليات التطبيع 
بشكل مباشر أو غير مباشر بعد 
قـــــرار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب نـــقـــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
لـــــلـــــقـــــدس وإيـــــــــقـــــــــاف كــــــــل الـــــدعـــــم 

لفلسطين.

تلت بناته الثلاث
ُ
المحكمة الإسرائيلية ترفض تعويض فلسطيني ق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة عـــســـكـــريـــة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة دفــــــــع تـــعـــويـــضـــات 
لــلــطــبــيــب الــفــلــســطــيــنــي عـــز الــديــن 
أبـــو الــعــيــش، الــــذي قــتــلــت الــقــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــنـــاتـــه الــــثــــلاث فــي 
قــصــفٍ لمــنــزلــه خـــلال الــحــرب على 

قطاع غزة عام ٢٠٠٩.
قــتــل  المــــحــــكــــمــــة، أن  وادعــــــــــت 
الــذي  أبــو العيش،  بــنــات الطبيب 
كان يعمل في مستشفى «شيبا» 
الإســرائــيــلــي، تــم خـــلال «عمليات 
حربية»، وأن «الــدولــة» لا تتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة مـــــا يــــجــــري فـــــي هـــذه 
الأحــــداث. كما ادعـــت فــي قــرارهــا، 

الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  أن 
المسلحة أخــفــت ســلاحــاً فــي منزل 
الــعــيــش، مــن دون علمه؛ مما  أبــو 
المــأســاة التي حلت  زاد من نتائج 

بالعائلة.
وجــــاء فـــي ادعـــــــاءات الــجــنــدي 
الـــــذي قــصــف بــدبــابــتــه مـــنـــزل أبــو 
الــعــيــش فــي جــبــالــيــا شــمــال قطاع 

غزة، أنه شاهد أشخاصاً يراقبون 
قـــوات الاحــتــلال مــن داخـــل المــنــزل، 
فاعتقد أنهم «إرهــابــيــون» حوّلوا 
المـــنـــزل إلــــى نــقــطــة رصــــد، فــأصــدر 
القذائف  الضابط أوامـــره بــإطــلاق 
على المــنــزل، الــذي تبين فيما بعد 
أنه منزل يضم أناساً مدنيين. كما 
برّأت المحكمة جنود الاحتلال من 

تهمة الإهمال، مدعية أن الظروف 
التي أحاطت بعمل الجنود كانت 
تستدعي منهم التصرف بالطريقة 

التي تصرفوا بها.
وفي أعقاب الكارثة التي حلّت 
بأسرته غادر الطبيب عز الدين أبو 
العيش قطاع غزة مع من تبقوا من 

أفراد اسرته للإقامة في كندا.

نفّذت آلاف الإسرائيليات إضرابات، أمس، وخرجن في مظاهرات، احتجاجاً 
على العنف الأسري، داعين إلى مزيد من التحرك والتمويل الحكومي للتعاطي مع المشكلة. 

وجاءت المظاهرات بعد مقتل فتاتين الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد النساء والفتيات 
تلن في إسرائيل نتيجة العنف الأسري هذا العام إلى ٢٤ (أ.ف.ب)

ُ
اللواتي ق

إضراب نسوي 
في إسرائيل ضد 

العنف الأسري

طالبه بوقف الاقتحامات ورفع الحصار عن قطاع غزة
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الجزائر: بوعلام غمراسة

بدأ حزب «جبهة التحرير 
الــــوطــــنــــي» الــــجــــزائــــري، الــــذي 
يرأسه رئيس الجمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة، جهوداً لململة 
شـــتـــاتـــه تــحــســبــاً لانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـة المـــتـــوقـــع تــنــظــيــمــهــا 
في ربيع العام المقبل. وباشر 
الــعــام الجديد للحزب،  الأمـــين 
أمــــــــس، ســـلـــســـلـــة لــــــقــــــاءات مــع 
قــيــاديــين ســابــقــين فــي الجبهة 
الــــــتــــــي تــــمــــثــــل الأغـــــلـــــبـــــيـــــة فـــي 
الــــبــــرلمــــان، ويـــشـــغـــل وزراؤهـــــــا 
العدد الأكبر من الحقائب في 

الحكومة. 
والــــتــــقــــى بـــــــوشـــــــارب، فــي 
مقر الحزب بالعاصمة، بعبد 
الــعــزيــز بــلــخــادم، الأمـــين العام 
الأسبق للحزب وزير الخارجية 
في بداية حكم بوتفليقة، وأعلن 
سلفاً أن اللقاء يتعلق بأوضاع 
الــحــزب فــي فــتــرة قــيــادة جمال 
ولــــد عـــبـــاس (٢٠١٦ - ٢٠١٨)، 
وإمـــكـــانـــيـــة عــــــودة الـــقـــيـــاديـــين 
المبعدين إلى صفوفه، تحسباً 

لانتخابات الرئاسة.
وقــــــــال قـــــيـــــادي فـــــي حـــزب 
الأغــــلــــبــــيــــة، طــــلــــب عـــــــدم نــشــر 
«الشرق الأوســط»، إن  اسمه، لـ
بوشارب «يشدد على ضرورة 
خـــوض المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة 
بصفوف موحدة، وراء مرشح 
الــتــحــريــر». وحــســب ما  جبهة 
نقل عــن بــوشــارب، فــإن جبهة 
الـــــتـــــحـــــريـــــر ســـــتـــــدعـــــم مــــرشــــح 
السلطة، ســواء كــان بوتفليقة 
أو شــخــصــاً آخــــر. وعـــد الــلــقــاء 
الــــــــــذي جــــــــرى أمــــــــس بـــمـــثـــابـــة 
«مــؤشــر رضــا عــن بلخادم من 

جانب الرئيس». 
ويـــعـــد بـــلـــخـــادم مــتــحــدثــاً 
مفوهاً، وسيكون مفيداً لحملة 
الرئيس، في حال أراد التمديد 

حكمه.
ونــقــل قــيــادي الــحــزب عن 
أنــه «سينخرط بقوة  بــلــخــادم 
فـــــي حـــمـــلـــة الـــــدعـــــايـــــة لــــولايــــة 
خامسة، إذا طلب منه ذلك»، في 
إشـــارة إلــى رغبته فــي الــعــودة 
إلـــى «جــمــاعــة الــرئــيــس»، بعد 
أكثر من ٤ سنوات من ابتعاده 

عنها. 
فـــفـــي صـــيـــف عـــــام ٢٠١٤، 
أعلنت رئــاســة الجمهورية أن 

بوتفليقة عزل بلخادم، بصفته 
وزيــر دولــة ومستشاراً خاصاً 
لـــديـــه. وأمــــــرت قـــيـــادة «جــبــهــة 
الـــتـــحـــريـــر» بــــإبــــعــــاده مــــن كــل 
هياكلها، مما فاجأ الملاحظين 
حينها، خصوصاً أن الرئاسة 
لــــم تــــذكــــر الأســــــبــــــاب. وكــتــبــت 
صــحــف حــيــنــهــا أن «خــطــيــئــة» 
بلخادم تمثلت في عقده لقاءً 
خـــــاصـــــاً مــــــع ســــــفــــــراء أجــــانــــب 
معتمدين في الجزائر، تناول 
«مصير الحكم بعد بوتفليقة». 
ــســب إلـــى بــلــخــادم فــي وقــت 

ُ
ون

ســـابـــق رغـــبـــة مــفــتــرضــة لــديــه 
لخلافة الرئيس في الحكم.

ويترأس بوشارب البرلمان 
مــــنــــذ شــــهــــريــــن، وقـــــــد وضـــعـــه 
بوتفليقة في هذا المنصب خلفاً 
الــقــيــادي في  لسعيد بوحجة، 
«جبهة التحرير»، لأســبــاب لا 

تزال مجهولة. 
وعين بوتفليقة بوشارب 
مــكــان ولــد عــبــاس فــي الــحــزب، 
لأســبــاب غــيــر مــعــروفــة أيــضــاً. 

وتـــم تــعــويــض الأمـــانـــة العامة 
«هـــيـــئـــة تــنــفــيــذيــة»  لـــلـــحـــزب بــــ
بـــرئـــاســـة بــــوشــــارب. وتــــم حل 
«المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي» (فـــريـــق 
تـــــنـــــفـــــيـــــذي يـــــــقـــــــود الـــــــحـــــــزب) 
و«اللجنة المركزية» (هيئة عليا 
تـــراقـــب عــمــل الـــقـــيـــادة)، وهــمــا 
الهيكلان القديمان في الحزب. 
ولم يشرح الحزب، ولا رئيسه 
الفعلي (أي الرئيس بوتفليقة)، 
سبب هذه التغييرات العميقة، 
مع أن ولد عباس كان يبدو أنه 
يؤدي مهمته على أكمل وجه، 
خصوصاً حرصه الشديد على 

إبداء ولاء شديد للرئيس.
وأعــــــلــــــن بـــــــوشـــــــارب مــنــذ 
ثلاثة أيام أنه يعتزم لقاء عبد 
الــــرحــــمــــن بـــلـــعـــيـــاط، مـــســـؤول 
مـــا يــســمــى «الـــقـــيـــادة المــوحــدة 
الــــذي يعتبر نفسه  لــلــحــزب»، 
«القائد الشرعي»، بعد تنحية 
الأمــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق عــمــار 
سعداني في خريف ٢٠١٦. غير 
أن السلطة اختارت ولد عباس 

أميناً عاماً. 
ويعد بلعياط أحد الوجوه 
القديمة فــي الــحــزب، وقــد كان 
وزيراً في عهد الرئيس الراحل 
بـــن جـــديـــد (١٩٧٩ -  الـــشـــاذلـــي 
الـــســـنـــوات  فــــي  ١٩٩٢)، وظـــــل 
الأخيرة مناكفاً لسعداني وولد 
عباس، ومطالباً بتنحيتهما. 
غــيــر أنـــه لـــم يــتــخــلــف أبـــداً 
عـــــن حــــمــــلات دعــــــم الـــرئـــيـــس، 
وهو يعلم أنه هو الذي وضع 

الرجلين على رأس الحزب. 
والحقيقة أن أي شخص 
في «جبهة التحرير»، مسؤولا 
كان أو مناضلاً بسيطاً، يدرك 
جــــيــــداً أن مـــفـــتـــاح الـــبـــقـــاء فــي 
صفوفها، والارتـــقـــاء فــي سلم 
المــنــاصــب فــيــهــا، الـــذي يوصل 
أحـــيـــانـــاً إلــــى مــنــاصــب كــبــيــرة 
فــي الـــدولـــة، هــو إظــهــار الـــولاء 

والوفاء للرئيس.
يـــجـــتـــمـــع  ويـــــــرتـــــــقـــــــب أن 
بوشارب أيضاً مع عبد الكريم 
عبادة، مسؤول «حركة تقويم 
جبهة الــتــحــريــر»، الـــذي غــادر 
الــــحــــزب عـــــام ٢٠١٣،  صـــفـــوف 
الـــذي كان  ناقماً على بلخادم 

أميناً عاماً. 
وقد اختلف هو أيضاً مع 
سعداني وولد عباس، وطالب 

بتنحيتهما.

قال إنه يتذكر بإعجاب رسالة بعث بها إليه نيل آرمسترونغ بعد عودته من القمر

البابا تواضروس: لقاءات محمد بن سلمان مفيدة للأمة... وزيارتي للرياض قريباً
القاهرة: فيصل عباس

لـــفـــت خــبــر  فـــــي عــــــام ١٩٦٩ 
هــبــوط الإنـــســـان لأول مـــرة على 
ســــطــــح الــــقــــمــــر، شــــابــــا مـــصـــريـــاً 
كــــان يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٦ عــامــا، 
ويــــدعــــى وجــــيــــه صـــبـــحـــي بــاقــي 
ســلــيــمــان. فــكــتــب وجـــيـــه رســالــة 
إلــى رائــد الفضاء الأميركي نيل 
أرمسترونغ وطلب منه توقيعه.

بــالــطــبــع، لــم يــتــوقــع الــشــاب 
المصري أبدا أن يلبي أرمسترونغ 
طــلــبــه، ومـــع ذلـــك كـــان لــديــه أمــل 
فـــي أن يــــرد عــلــيــه رائـــــد الــفــضــاء 
الأمــيــركــي الـــراحـــل. بــعــد بضعة 
أســـابـــيـــع، وصــــل ظــــرف يــحــتــوي 
على صــورة الهبوط على سطح 
عة. بالنسبة 

ّ
القمر، ملوّنة وموق

لمراهق في منطقة نائية في بلدٍ 
نــــامٍ مــثــل مــصــر، مـــا حــصــل كــان 

معجزة.
الـــــيـــــوم، يـــنـــتـــشـــر كـــثـــيـــر مــن 
الـــشـــيـــب فــــي شـــعـــر وجــــيــــه وهـــو 
يــتــحــدث كــثــيــرا عـــن «مــعــجــزات» 
لــكــنــهــا مـــن نــــوع آخـــــر. نــــــادرا ما 
يـــشـــار إلـــيـــه الآن بـــاســـم مـــيـــلاده، 
فهو الآن بالنسبة لما يزيد على 
١٠٠ مليون مصري وإلــى العالم 
«قـــداســـة  أجــــمــــع، بـــــات يـــعـــرف بــــ
الــــبــــابــــا تــــــواضــــــروس الــــثــــانــــي»، 
الــبــابــا الــثــامــن عــشــر بــعــد المــائــة 
للكنيسة القبطية الأرثوذكسية 

في الإسكندرية.
وفـــــــــي مــــــقــــــره الــــــكــــــائــــــن فـــي 
كـــــاتـــــدرائـــــيـــــة الـــــقـــــديـــــس مـــرقـــس 
القبطية الأرثوذكسية في منطقة 
العباسية في القاهرة، جرت هذه 
المقابلة لصحيفة «عـــرب نيوز» 
(تـــنـــشـــرهـــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 

بالتزامن).
يقول الأنبا تواضرس، إنه لا 
يزال مغرما بتلك التجربة، بعدما 
يقارب الخمسين عاما على تلقيه 
تــلــك الــرســالــة، مــن أرمــســتــرونــغ، 
رغــم أســفــه الــشــديــد، على ضياع 
الــصــورة منه. وبصوت ضعيف 
وابتسامة لطيفة، يتذكر، كيف 

حصل على عنوان، رائد الفضاء 
الــراحــل، مــن برنامج إذاعـــي كان 
يــشــجــع أصـــدقـــاء المـــراســـلـــة على 
الكتابة إليه عبر راديـــو (صــوت 

أميركا).
«بــعــثــت لــه بــرســالــة أخبرته 
فيها بأنني أتمنى أن أرى صورة 
ملوّنة له على القمر، لأن الصحف 
كـــانـــت تــنــشــر صـــــوره بــالأبــيــض 
والأســـــود... لقد فوجئت عندما 
ــا (بــعــد أســابــيــع)... 

ً
تلقيت ظــرف

صـــــورة مــلــونــة جــمــيــلــة لـــه على 
القمر مع توقيعه عليها».

ويتذكر قائلا: «كان يشدني 
اســمــه (نــيــل) (مــثــل نــهــر الــنــيــل). 
في الغرب، اعتادوا على تسمية 
نيل. ولكن هنا في مصر، لا أحد 
يسمي ابنه (نيل، على الرغم من 
أنــــه اســــم جـــمـــيـــل»، مــفــتــرضــاً أن 
الــراحــل أرمــســتــرونــغ سمي على 

اسم النهر المصري الشهير.
الـــيـــوم، الزعيم  تـــواضـــروس 
الروحي لنحو ١٥ مليون قبطي 
في مصر، بالإضافة إلى مليونين 
ا لسجل 

ً
آخرين في الخارج. (وفق

الكنيسة، مع التنويه بعدم وجود 
رقــم رسمي مــن الــدولــة). يعتنق 
الأقــبــاط المسيحية التي بشرهم 
بــهــا الــقــديــس مــرقــس فـــي الــقــرن 
المــــــيــــــلادي. ومــــثــــل مــعــظــم  الأول 
المــســيــحــيــين - والأقــــلــــيــــات - فــي 
المــنــطــقــة، عــــاش الأقـــبـــاط فــتــرات 

مختلفة من الاضطهاد.
تـــولـــى تــــواضــــروس الــثــانــي 
مــــنــــصــــب الـــــبـــــابـــــا فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٢. وقد جاء 
الــذي يستغرق حسب  اخــتــيــاره، 
الطقوس القبطية أشهرا ويعتمد 
فـــي الــنــهــايــة عــلــى الـــصـــدفـــة، في 
وقـــتٍ عــســيــرٍ لــلأقــبــاط المصريين 
والبلد بشكل عام. فجاء اختياره 
فــتــرة  بـــعـــد  نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٢  فــــي 
وجــيــزة مــن انــهــيــار نــظــام مبارك 
وبالتزامن مع فترة حكم جماعة 
الإخـــــوان المــســلــمــين الــتــي لــم تــدم 

طويلاً ومع ظهور «داعش».
ومع ذلك، لم تقتصر المعاناة 

في السنوات القليلة الماضية على 
الأقباط وحسب، بل شملت أيضا 
المــســيــحــيــين فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــواقــع،  المنطقة بشكلٍ عـــامٍ. فــي 
لــقــد كـــان الــوضــع يــنــذر بالخطر 
الــــخــــارجــــيــــة  لــــــدرجــــــة أن وزيـــــــــر 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف دعــا 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر حـــــــــوارات الــبــحــر 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط الأخــــيــــر فــي 
رومـــــــا، إلـــــى بـــــذل جـــهـــد لــحــمــايــة 
المسيحيين فــي الــشــرق الأوســط. 
البابا تواضروس على أن  يتفق 
الــوضــع يــنــذر بــالــخــطــر، ويــحــذر 
من أن «إفراغ الشرق الأوسط من 
المسيحيين يشكل خــطــرا كبيرا 

على الاستقرار والسلام».
ويقول البابا تواضروس إن 
«المسيحية مــتــجــذرة فــي الشرق 
الأوسط»، مضيفاً أنه «عندما تم 
تأسيس بلداننا، كان المسيحيون 
والمسلمون هناك، وكذلك اليهود 

التاريخ القديم». ويصف ما  في 
حـــدث فــي ســوريــا والـــعـــراق (مــع 
ظـــهـــور «داعـــــــــش») بـــأنـــه «مـــؤلـــم 
للغاية»، ويعترف بأن المسيحيين 
(الذين اضطروا إلى الفرار وطلب 
اللجوء في الخارج) كانوا الأكثر 

تضرراً في هذين البلدين.
لـــــــكـــــــن مــــــــــخــــــــــاوف الــــــبــــــابــــــا 
تــــــــواضــــــــروس تـــــتـــــجـــــاوز وضــــع 
المــــســــيــــحــــيــــين، فــــهــــو يـــعـــتـــبـــر أن 
«إضـــــــعـــــــاف الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة» 
الــعــرب كلهم...  يعني «إضــعــاف 
المسيحيين والمسلمين على حد 

سواء».
ومـــــع ذلــــــك، عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
الأمر بموطنه مصر، يبدو البابا 
تــفــاؤلاً بقليل.  تــواضــروس أكثر 
الــــتــــاريــــخ، فــســتــجــد  قـــــــرأت  «إذا 
أن الــلــبــنــانــيــين بــــدأوا يــهــاجــرون 
مـــنـــذ ثــــلاثــــة قـــــــــرون. ومــــــع ذلـــــك، 
فــإن المسيحيين فــي مصر بــدأوا 

بالهجرة منذ خمسين سنة فقط، 
وكــان ذلــك بسبب الــظــروف التي 
كــانــت قــائــمــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت... 
وعندما حكم الإخــوان المسلمون 
خــشــي   ،(٢٠١٣  -  ٢٠١٢) مـــصـــر 
المسيحيون على حياتهم وهربوا 
من البلد. وعندما استعاد البلد 
اســتــقــراره، عــاد كثير منهم إلى 
مــصــر. وقـــد انــخــفــضــت مــعــدلات 
الــــــهــــــجــــــرة المــــســــيــــحــــيــــة بـــشـــكـــل 

ملحوظ».
مـــع ذلـــــك، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
تطمينات البابا، يشعر كثير من 
الأقباط بالقلق على نحو متزايد. 
مــــا يــــغــــذي هـــــذا الإحـــــســـــاس هــو 
تزايد الهجمات التي استهدفتهم 
واستهدفت أماكن عبادتهم. في 
الــواقــع، تــم تسليط الــضــوء على 
مصر، على وجه التحديد، كدولة 
مثيرة للقلق في تقرير صدر في 
وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الـــعـــام من 

قبل مؤسسة «الأبواب المفتوحة» 
الـــخـــيـــريـــة ومـــقـــرهـــا بــريــطــانــيــا، 
وهي مكرّسة لخدمة المسيحيين 
المــضــطــهــديــن فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
البابا تواضروس  ويعترف 
بــأن هــذه الهجمات مــؤلمــة، لكنه 
نــــــــدرك أن  يــــجــــب أن  أنـــــــه  يــــؤكــــد 
هدفهم ليس الأقباط أنفسهم أو 
كنائسهم، بل «الوحدة المصرية».

«لــــــكــــــي نــــــكــــــون مـــنـــصـــفـــين، 
استهدفت هــذه الهجمات أيضا 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة والــــشــــرطــــة 
وإخواننا وأخواتنا في المساجد. 
قبل عـــام، كــان أحــد المساجد في 
مـــنـــطـــقـــة الــــعــــريــــش (فـــــــي شـــمـــال 
ســيــنــاء) هــدفــاً لــهــجــوم إرهــابــي 

حيث مات كثير من المصريين».
ومــــــع ذلـــــــك، شـــهـــد الأقــــبــــاط 
هجوما ذا طبيعة غير مسبوقة 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة. فــفــي وقــت 

سابق من هــذا العام، تم العثور 
عــلــى أســـقـــف مــيــت وقــــد سحقت 
جـــمـــجـــمـــتـــه فــــــي صـــومـــعـــتـــه فــي 
ديـــــر الأنــــبــــا مـــكـــاريـــوس (شـــمـــال 
غربي القاهرة). كان المهاجمون 
المـــتـــهـــمـــون مـــــن تــــلامــــيــــذه، وهـــم 
يـــنـــتـــظـــرون مــحــاكــمــتــهــم حــالــيــاً 
ويبدو أن الجريمة موجهة ضدّ 
خـــط الإصـــــلاح والانـــفـــتـــاح الـــذي 

ينتهجه البابا تواضروس.
يـــنـــفـــي الــــبــــاب تــــواضــــروس 
وجـــود انــشــقــاق داخـــل الكنيسة، 
ويقول إنها كانت قضية حدثت 
لمـــرة واحــــدة، مضيفاً أن الحياة 
تـــمـــضـــي كــــالمــــعــــتــــاد فـــــي جــمــيــع 
الأديرة... «هذا قد يحدث في كل 
زمان ومكان. فحتى بين تلاميذ 
المسيح، كان هناك تلميذ يدعى 
يــــهــــوذا بـــــاع روحـــــــه إلـــــى الـــشـــر. 
وتحقق السلطات الآن فــي هذه 
الـــجـــريـــمـــة ونــــحــــن فـــــي انـــتـــظـــار 

النتائج».

 الشؤون الإقليمية
فـــي الـــبـــدايـــة، يـــقـــاوم الــبــابــا 
تــــــواضــــــروس مـــــحـــــاولات جــعــلــه 
يــكــشــف عـــن آرائـــــه الــســيــاســيــة... 
الـــــديـــــن فــي  «يــــجــــب ألا يـــتـــدخـــل 
السياسة»... ومع ذلك، قلنا له في 
محاولة لإقناعه بأننا نعيش في 
الشرق الأوسط وحتى لو لم يكن 
الدين يريد التدخل في السياسة، 
فــــــإن الـــســـيـــاســـة ســـتـــتـــداخـــل مــع 
الــديــن. عند ذلــك رد وهــو يتنهد 
«إن سبب الأزمات في العالم هو 

هذا التدخل».
قـــبـــل عــــــام، ألـــغـــى اجــتــمــاعــا 
مـــــع نــــائــــب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
مــــايــــك بـــيـــنـــس احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
قــــــرار واشـــنـــطـــن نـــقـــل ســفــارتــهــا 
إلــــــى الـــــقـــــدس. وفــــــي بــــيــــان لــهــا، 
قالت الكنيسة إن القرار (أي نقل 
السفارة) لم يأخذ بعين الاعتبار 

مشاعر ملايين العرب.
يـــرى الــبــابــا تـــواضـــروس أن 
فلسطين «دولة محتلة». وقال إنه 

يأمل في أن تسود «روح التفاهم 
بـــــين الــــطــــرفــــين (الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين) لــلــوصــول إلــى 
حـــل نــهــائــي وأن تـــكـــون الــقــدس 
عـــاصـــمـــة لــكــلــتــا الــــدولــــتــــين وأن 

يسود السلام في المنطقة».
إلـــى  وتـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار الآن 
الزيارة المرتقبة التي تعهد بابا 
الأقباط القيام بها إلى السعودية.

فـــفـــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الــعــام، تلقى الــبــابــا تــواضــروس 
دعوة لزيارة المملكة بعد اجتماع 
مع ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلــمــان خـــلال زيــــارة رســمــيــة له 

إلى مصر.
«كــــــــــانــــــــــت زيـــــــــــــــــــارة جـــــيـــــدة 
ومفاجئة... وجدنا فيه شخصا 
مــــنــــفــــتــــح الـــــــذهـــــــن لــــــديــــــه رؤيـــــــة 
حــديــثــة لــلــحــيــاة، وهـــذا يسعدنا 
كــثــيــرا. أنــــا شــخــصــيــا أتـــابـــع كل 
التطورات الإيجابية التي حدثت 
بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن المـــلـــك ســلــمــان 
وولــي عهده وجميع المسؤولين 
السعوديين، خاصة أن السعودية 
الــركــيــزة الأســاســيــة للعالم  هـــي 
الـــــعـــــربـــــي والإســـــــــلامـــــــــي وعــــلــــى 

المستوى الدولي أيضا».
يــــقــــول الـــبـــابـــا تــــواضــــروس 
لــقــاءات معه  إن ولــي العهد عقد 
ومـــع رئــيــس أســاقــفــة كــانــتــربــري 
ومــــــــع عــــــــدد مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــديــنــيــة الأخـــــرى داخــــل المملكة 
وخـــارجـــهـــا... «إن الاجــتــمــاعــات 
الــــــتــــــي يــــعــــقــــدهــــا ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
والمــســؤولــون الــســعــوديــون على 
المــســتــويــات، ســـواء كانت  جميع 
ديــنــيــة أو ســيــاســيــة أو ثــقــافــيــة، 
مــــفــــيــــدة جـــــــداً لـــــلأمـــــة والمـــمـــلـــكـــة 
وتــســاهــم فــي التنمية البشرية. 
ونحن نحيي ونقدر هذه الجهود 
الــــتــــي تـــحـــمـــل كـــثـــيـــرا مـــــن الأمـــــل 

لأشقائنا في السعودية».
أمــا عن زيارته المرتقبة إلى 
المملكة.... فإن البابا تواضروس 
الثاني يؤكد أنها ستتم... ولكن 
ليس لــديــه وقــت مــحــدد. «ستتم 

عندما يشاء الله».

البابا تواضروس (غيتي)

١٥ مهاجراً يموتون قضوا في البحر أمام ساحل مصراتة

السراج يدعو من بروكسل إلى مواقف حازمة ضد معرقلي العملية السياسية
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

دعـــا فــائــز الـــســـراج رئــيــس 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي الـــلـــيـــبـــي 
الــوطــنــي، من  الــوفــاق  لحكومة 
بــروكــســل، أمــــس، إلـــى «اتــخــاذ 
مــــــواقــــــف حــــــازمــــــة، تـــــجـــــاه مــن 
يعرقلون العملية السياسية، 
الــتــي تــســتــهــدف الـــوصـــول إلــى 
دولــة مدنية مستقرة»، مؤكداً 
«التزامه بالمسار الديمقراطي 
الـــــذي يــفــضــي إلــــى انــتــخــابــات 
على قاعدة دستورية سليمة»، 
فيما نفي اجتماعه مع المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر الــــقــــائــــد الـــعـــام 
للجيش الوطني، خلال زيارته 
الأخيرة إلى العاصمة الأردنية 

عمان.
الــســراج فيدريكا  والتقى 
مــوغــيــريــنــي المــمــثــلــة الــعــلــيــا 
للسياسة الخارجية الأوروبية 
في مقر المفوضية الأوروبية 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة 
بروكسل، وتناول الاجتماع، 
الذي حضره وزير خارجيته 
مــحــمــد ســيــالــة، ومــســتــشــاره 
الـــســـيـــاســـي طــــاهــــر الـــســـنـــي، 
المــلــفــات السياسية  عـــدداً مــن 
والأمــــــنــــــيــــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
 إلى قضية الهجرة غير 

ً
إضافة

المشروعة.
وأكــــدت مــوغــيــريــنــي، وفقاً 
لبيان المكتب الإعلامي لرئيس 
المجلس الــرئــاســي، أمــس، دعم 
خـــطـــة المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــدى 
لـــيـــبـــيـــا غــــســــان ســـــلامـــــة، الـــتـــي 
تقضي بعقد الملتقى الوطني 
الــجــامــع فــي الأســابــيــع الأولـــى 
من العام المقبل، وجــددت دعم 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي للمجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق.
ونـــــــــــقـــــــــــل الــــــــــبــــــــــيــــــــــان عـــــن 
موغيريني، أيضاً دعم الاتحاد 
الأوروبــــــــــي لـــبـــرامـــج الإصـــــلاح 
الــــتــــي اســـتـــعـــرضـــهـــا الــــســــراج 
فــي الاجــتــمــاع، مــشــيــرةً إلــى أن 
مـــلـــف الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
جـــانـــب ضــمــن جـــوانـــب عــديــدة 
مـــن الــتــعــاون المــشــتــرك، وأنــهــا 
ستولي الاهتمام اللازم لكل ما 

طُرح خلال هذه المحادثات.
وأكـــــــــد الـــــــســـــــراج ضـــــــرورة 
«الالـــتـــزام بــالآلــيــات القانونية 
الـــــســـــلـــــيـــــمـــــة لـــــــلـــــــوصـــــــول إلــــــى 
انــــتــــخــــابــــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
لـــيـــبـــيـــا»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أهــمــيــة 

تـــفـــعـــيـــل الــــلــــجــــنــــة الــــربــــاعــــيــــة 
المـــتـــكـــونـــة مــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي والاتــحــاد 
الأفــريــقــي والــجــامــعــة العربية، 
حتى تتوحد من خلالها مواقف 

الدول تجاه الأزمة الليبية.
وتـــطـــرق اجــتــمــاع الــســراج 
ومــــوغــــيــــريــــنــــي إلـــــــى الاتـــــفـــــاق 
الــــربــــاعــــي بــــين كــــــلٍّ مــــن لــيــبــيــا 
وتـــشـــاد والـــــســـــودان والــنــيــجــر 
لــلــتــعــاون فـــي تـــأمـــين الـــحـــدود 
وتــســيــيــر دوريــــــــات مــشــتــركــة، 
بــجــانــب الــتــحــدث عــن معالجة 
مـــشـــكـــلات الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي، 
والإصـــــــلاحـــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات الأمـــــنـــــيـــــة فـــي 

العاصمة طرابلس.
فــي الــســيــاق نفسه، أجــرى 
السراج محادثات مع أمين عام 
منظمة حلف شمال الأطلسي 
«الــنــاتــو» ينس ستلوتنبيرغ، 
أمـــــــــــــس، بـــــمـــــقـــــر الــــــحــــــلــــــف فـــي 
بـــروكـــســـل، وبـــحـــث الــجــانــبــان 
خلال الاجتماع تطورات الموقف 

السياسي والأمني في ليبيا.
وقــــــال المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
فــي بــيــان، أمــس، إن ينس، أكد 
الــحــلــف  خــــــلال الاجــــتــــمــــاع أن 
يــدعــم جــهــود حــكــومــة الــوفــاق 
الــــوطــــنــــي فـــــي بــــنــــاء مــؤســســة 
الــــدولــــة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
ومستعد للمساهمة فيها، كما 
جــدد دعــمــه جــهــود بعثة الأمــم 
المـــتـــحـــدة وخـــطـــة عـــمـــل غــســان 

سلامة، لتحقيق حل سياسي 
يوحّد مؤسسات الدولة وينهي 

حالة الصراع والانقسام.
وفي ختام الاجتماع، أشار 
إلـــى أهــمــيــة التنسيق  الـــســـراج 
والـــــتـــــعـــــاون بـــــين المــــؤســــســــات 
الأمنية والعسكرية فــي ليبيا 
وحـــلـــف الـــنـــاتـــو، والاســـتـــفـــادة 
مــن خبرة الحلف فــي التأهيل 
المؤسسي ورفع القدرات لإرساء 
الأمن وتأمين الحدود ومكافحة 

الإرهاب.
ونفى السراج، الذي اختتم 
زيـــــارة رســمــيــة إلــــى الــعــاصــمــة 
الأردنـــيـــة عــمّــان، اجــتــمــاعــه مع 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد 
الــعــام للجيش الــوطــنــي، خلال 
زيــارتــه الأخــيــرة إلــى العاصمة 

الأردنية عمان.
وقال في تصريحات لقناة 
«المملكة» الأردنية مساء أول من 
أمس، إن آخر لقاء مع حفتر تم 
عــلــى هـــامـــش المــؤتــمــر الـــدولـــي 
حول ليبيا في مدينة باليرمو 
الإيطالية خلال الشهر الماضي.
ودعـــا بعثة الأمـــم المتحدة 
لأن «تـــــكـــــون أكــــثــــر حــــزمــــاً مــع 
الأطـــــــــــراف المـــعـــرقـــلـــة لـــهـــا وأن 
تـــكـــون صــاحــبــة الــــقــــرار بــعــيــداً 
عن المصالح الدولية»، متابعاً: 
«نـــحـــتـــرم أي قـــــرار يـــصـــدر عن 

الاتفاق السياسي».
بدورها أعلنت بعثة الأمم 
لــدى ليبيا، فــي بيان،  المتحدة 

أن ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز نائبة 
لــلــشــؤون السياسية،  رئيسها 
أمــــــــس، مــع  مـــــن  نــــاقــــشــــت أول 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
السياسية والأكاديمية البارزة 
فــــي بـــنـــغـــازي أهـــــــداف المــلــتــقــى 
الوطني الرامية للتوصل إلى 
الـــتـــوافـــق الـــــضـــــروري لإخـــــراج 
ليبيا من حالة الجمود الراهنة، 
كـــمـــا اســـتـــمـــعـــت بــــحــــرص إلـــى 
الــتــوصــيــات الــتــي تـــم عرضها 

من قبل المشاركين.
إلى ذلك، قال ناجٍ مصري، 
لـــقـــوا  أمــــــــس، إن ١٥ مــــهــــاجــــراً 
حتفهم في قارب قبالة الساحل 
الليبي بعدما قضوا ١٢ يوماً 

في البحر دون طعام أو ماء.
وقـــــــــــال ســــــكــــــان إن مــــالــــك 
بــيــت عــلــى الــشــاطــئ عــثــر على 
المهاجرين الذين جرفتهم المياه 
إلى الساحل بالقرب من مدينة 
مــصــراتــة، واتــصــل بالسلطات 
التي نقلتهم إلى جمعية الهلال 

الأحمر والمستشفيات.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
عن الناجي المصري قوله: «كنا 
٢٥ مهاجراً في القارب، أبحرنا 
من بلدة صبراتة (غرب ليبيا) 
وبقينا في البحر ١٢ يوماً دون 
طعام أو مــاء»، وأضــاف: «مات 

١٥ شخصاً».
وقــــال الــســكــان إن عــشــرة 
من المهاجرين بدوا في حالة 
صحية شــديــدة الــســوء، ولــم 

ترد تفاصيل أو تعليقات من 
السلطات حتى الآن.

ويعد الساحل الغربي في 
ليبيا نقطة انطلاق لمهاجرين 
أفـــريـــقـــيـــا  مــعــظــمــهــم مـــــن دول 
جــنــوب الـــصـــحـــراء يـــفـــرّون من 
الــــحــــروب والـــفـــقـــر ســعــيــاً وراء 
حياة جديدة في أوروبـــا، لكنّ 
عدد المهاجرين الذين يصلون 
إلى إيطاليا تراجع كثيراً منذ 
العام الماضي في ظل حملة على 
شبكات التهريب داخــل ليبيا، 
ــف الاتــحــاد الأوروبــــي 

ّ
فيما كــث

جـــــهـــــود دعــــــــم دوريـــــــــــــات خــفــر 
السواحل الليبي.

من جهتها، قالت المنظمة 
الدولية للهجرة إن ٢٢٢ عائلة 
ليبية نزحت بالفعل من مدينة 
الــفــقــهــاء إلــــى الـــجـــفـــرة بــوســط 
لـــيـــبـــيـــا خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة، بــســبــب أعــمــال عنف 
انــدلــعــت فـــي المــنــطــقــة مـــؤخـــراً، 

وجعلتها غير آمنة.
وقـــالـــت المــنــظــمــة فـــي بــيــان 
لها أول من أمس، إنها قدمت، 
بدعمٍ من الصندوق الائتماني 
للاتحاد الأوروبـــي، المــواد غير 
الـــغـــذائـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا المـــراتـــب 
والبطانيات، للأسر التي كانت 
قد نزحت وعادت إلى الفقهاء، 
فــضــلاً عـــن ذوي بــعــض الأســـر 
الــتــي بقيت فــي الــجــفــرة كجزء 
المــقــدم للمجتمعات  الــدعــم  مــن 

المتضررة من النزاعات.

صورة نشرها موقع المجلس الرئاسي الليبي للسرّاج وموغيريني خلال اجتماعهما في بروكسل أمس

مؤشرات على عودة بلخادم إلى الصفوف القيادية في «جبهة التحرير»

حزب بوتفليقة يلملم شتاته 
تحسباً لانتخابات الرئاسة

عبد العزيز بوتفليقة

عبد العزيز بلخادم
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روحاني يقلل من أهمية التداعيات الاقتصادية لعقوبات واشنطن

حاملة طائرات أميركية إلى الخليج وسط تهديدات لإمدادات النفط
-جنيف:  واشنطن   - نيويورك 

«الشرق الأوسط»

إيــران مجدداً أمس  لوّحت 
بــعــرقــلــة إمـــــــدادات الــنــفــط عبر 
مياه الخليج إذا لم تتمكن من 
تصدير نفطها بفعل العقوبات 
الأميركية، مؤكدة عزمها أيضاً 
عــلــى زيــــادة مـــدى صــواريــخــهــا 
المــعــارضــة الغربية لذلك.  رغــم 
وتزامنت المواقف الإيرانية مع 
إرسال الولايات المتحدة حاملة 

طائرات إلى مياه الخليج.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ســـــــتـــــــريـــــــت جـــــــــــــورنـــــــــــــال» عــــن 
مــســؤولــين دفــاعــيــين أن حاملة 
الطائرات الأميركية «يو. إس. 
إس. ستينيس» وسفناً أخرى 
مـــرافـــقـــة لــهــا فـــي طــريــقــهــا إلــى 
مياه الخليج، في ظل تصاعد 
الـــــتـــــوتـــــرات مـــــع إيـــــــــــران. ومــــن 
المقرر أن تصل هــذه المجموعة 
الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة قـــبـــالـــة 
الــــســــواحــــل الإيـــــرانـــــيـــــة نــهــايــة 
الأســـــــبـــــــوع الـــــحـــــالـــــي، مــنــهــيــة 
بذلك غياباً أميركياً على هذا 

المستوى دام ثمانية أشهر.
وفرضت الولايات المتحدة 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــران ويـــقـــول 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون إنهم 
يعتزمون وقف صادرات النفط 
الإيرانية تماماً في مسعى لكبح 
بـــرنـــامـــج طـــهـــران الـــصـــاروخـــي 

ونفوذها الإقليمي.
ودعـــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلـــى فــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــران بــســبــب 
برنامجها الصاروخي. وأعلن 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
لإيــــــران، بـــريـــان هــــوك، أول من 
أمـــس الاثـــنـــين، رفــضــه لتأكيد 
بــرنــامــجــهــا  طـــــهـــــران عـــلـــى أن 

يــحــمــل طــبــيــعــة دفــاعــيــة. وقـــال 
هـــــوك لــلــصــحــافــيــين عـــلـــى مــتن 
رحــــلــــة جــــويــــة إلـــــى بـــروكـــســـل، 
حيث يــشــارك وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو في 
اجـــــتـــــمـــــاع لـــــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
الثلاثاء: «كيف يمكن للراعية 
الرئيسية لــلإرهــاب فــي العالم 
الادعــــــــــــاء (بـــــــــأن بـــرنـــامـــجـــهـــا) 

دفاعي؟». 
نـــرى  وأضــــــــــاف: «نـــــــود أن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي يُـــــحـــــرّك 
عـــقـــوبـــات تــســتــهــدف بــرنــامــج 
إيران الصاروخي»، بحسب ما 
أوردت وكالة الأنباء الألمانية. 
وتابع: «على مدار الأعوام الـ١٢ 
المـــاضـــيـــة، كــــان مــجــلــس الأمـــن 
يـــدعـــو الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي إلـــى 
وقــف اختبار ونــشــر صــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة، وتـــــواصـــــل إيـــــران 
تحديها لمجلس الأمن الدولي». 
إيـــران بأنها «تتصرف  واتــهــم 

كنظام خارج عن القانون».
وأوردت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حــســن  أن 
روحــــانــــي قــــال فـــي كــلــمــة بثها 
الـــتـــلـــفـــزيـــون خـــــلال زيـــــــارة إلـــى 
مدينة شاهرود بشمال البلاد: 
«يـــجـــب أن تــعــلــم أمـــيـــركـــا أنــنــا 
نــبــيــع نفطنا وأنــنــا ســنــواصــل 
بــيــع نــفــطــنــا ولــــن يــســتــطــيــعــوا 
وقــف صـــادرات نفطنا». وقــال: 
«إذا منعوا يوماً تصدير نفط 
إيـــران، فلن يُــصــدّر أي نفط من 

الخليج».
أمـــــــــــا وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــأشـــــارت إلــــــى أن 
الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي قــــلــــل فــي 
كــلــمــتــه مـــن أهــمــيــة الــتــداعــيــات 
الاقتصادية للعقوبات واتهم 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام بــتــضــخــيــم 

مــشــكــلات الــــدولــــة. وقـــــال أمـــام 
الحشود: «لا تضخم مرتفعاً ولا 
نسبة بطالة عالية ستهددنا. 
يجب أن يتوقف الناس عن قول 
ذلـــك فـــي الــصــحــف». وبحسب 
التقرير الأخير للبنك المركزي 
الإيــرانــي حــول أرقـــام التضخم 

فـــــإن أســــعــــار المـــــــواد الــغــذائــيــة 
ارتــــفــــعــــت ٥٦ فـــــي المـــــائـــــة عــلــى 
أســـــــاس ســــنــــوي فــــي أكـــتـــوبـــر. 
وأقــر روحاني بوجود «بعض 
المشكلات» لكنه أكد مواجهتها 
فــي مــشــروع المــوازنــة الجديدة 
الــــــذي ســيــتــم تــقــديــمــه فــــي ١٦ 

ديسمبر (كانون الأول). وقال 
إن الحكومة ســتــواصــل الدعم 
لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة 
وســتــرفــع أجـــور الــقــطــاع الــعــام 
ومعاشات التقاعد بنسبة ٢٠ 

في المائة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال إســـحـــاق 

الــــنــــائــــب الأول  جـــهـــانـــغـــيـــري، 
للرئيس الإيراني، إن العقوبات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــــلــــحــــق الـــــضـــــرر 
بــالــفــئــات الأضــعــف فــي إيــــران. 
وقال جهانجيري أمس: «حين 
يقول (الأميركيون) إن هدفهم 
هـــو الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة وإنـــه 

لـــن تــكــون هــنــاك ضــغــوط على 
المــرضــى والمــســنــين والضعفاء 
في المجتمع، فهذا كذب»، وفق 
مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية الإيرانية للأنباء.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، نــقــلــت 
وكالة «فـــارس» الإيرانية شبه 

الرسمية عن مسؤول عسكري 
كبير قوله إن إيران تريد زيادة 
مـــدى صــواريــخــهــا، فــي خطوة 
الــولايــات المتحدة.  غضب 

ُ
قــد ت

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «فـــــــــارس» عــن 
البريغادير جنرال عزيز نصير 
زاده قوله: «أحــد أهم برامجنا 
هــــو زيــــــــادة مـــــدى الـــصـــواريـــخ 
والذخيرة». وأضــاف: «لا نرى 
أي حــــــدود لأنـــفـــســـنـــا فــــي هـــذا 
المـــجـــال»، بــحــســب مـــا جـــاء في 

تقرير أوردته «رويترز».
وأشار الجيش الإيراني إلى 
أن مدى صواريخه الحالي يبلغ 
ألفي كيلومتر، وقال إن القواعد 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
إلــى حاملات  والخليج إضافة 
الطائرات الأميركية في الخليج 

تقع في هذا المدى.
ودافــــــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــرانـــي محمد جـــواد ظريف 
أيضاً عن البرنامج الصاروخي 
في تغريدة على «تويتر» أمس 
قـــــــــرار مــجــلــس  فـــيـــهـــا إن  قـــــــال 
الأمن الدولي الذي أقر الاتفاق 
الــــنــــووي لا يــمــنــع طـــهـــران من 

النشاط الصاروخي. 
وأضـــــــاف: «الـــســـخـــريـــة من 
لــن تغطي على  مجلس الأمـــن 
الــوفــاء بالالتزامات  الفشل في 
وتــحــمــيــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مسؤولية عدم الالتزام خاصة 
عندما تعترف الولايات المتحدة 
بأن قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١ 
لا يمنع إيران من حيازة قدرات 
رادعـــــــة. وبـــــدلا مـــن أن تــقــوض 
(القرار) ٢٢٣١ كان من الأحرى 
بها أن تعمل صــوب الالتزام 
القرارات». ولم يذكر  بجميع 
نصير زاده أي تفاصيل عن 
الــذي ترغب  مدى الصواريخ 

إيران في الوصول إليه.

الرئيس حسن روحاني خلال زيارته لمدينة شهرود في شمال شرقي إيران أمس (إ.ب.أ)

الاحتجاجات العمالية في الأحواز تدخل أسبوعها الرابع ولا أفق للحل
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يبق أحد في إيران يترقب هذه 
الأيـــام مــا يــجــري فــي مدينة الشوش 
الــــتــــي تـــقـــع شــــمــــال إقـــلـــيـــم الأحــــــــواز. 
فمنذ مــا يــقــارب الشهر والــعــمــال في 
مـــــشـــــروع قـــصـــب الـــســـكـــر مـــضـــربـــون 
عــن العمل، لتكون الــبــلاد أمــام أطــول 
احتجاجات عمالية تشهدها إيــران 
خلال أعوامها الأخيرة. احتجاجات 
اتـــســـمـــت بـــهـــتـــافـــات ضـــــد الـــحـــكـــومـــة 
وبــــاعــــتــــقــــالات فــــي صــــفــــوف الـــعـــمـــال 
الـــذيـــن يـــؤكـــدون أن الاحــتــجــاجــات لا 
تأتي بدوافع سياسية وإنما وقودها 
دوافع معيشية واقتصادية ناتجة عن 
حالة تشبه الإفلاس تعيشها معامل 
مـــشـــروع زراعــــــي ريــــــادي يــعــد ضمن 
طلائع عملية تحديث القطاع الزراعي 

في السبعينيات من القرن الماضي.
 * قصب السكر.. خصخصة أم 

فساد اقتصادي؟
«بــاعــوهــا بثمن بخس وكأنهم 
يريدون التخلص من أرض قاحلة. 
بــــاعــــوهــــا مـــقـــابـــل ٦٠ مـــلـــيـــار ريـــــال 
إيـــــرانـــــي نـــقـــدا عـــلـــى عـــــدة مــراهــقــين 
ليس لهم خبرة في هذا المجال على 
أن يسدد الباقي على عــدة دفعات. 
وبعدها تم منح المستثمرين قرضا 
بــقــيــمــة ٨٠٠ مــلــيــون دولار بالسعر 
الــحــكــومــي شـــرط تــحــديــث الــشــركــة، 
لــكــن ذلـــك لـــم يـــحـــدث. بــاعــوهــا على 
أقاربهم ليسجلوا رقما قياسيا في 
الفساد الاقتصادي». هذا ما يقوله 
إسماعيل بخشي؛ أحد الوجوه التي 
قادت إضرابات عمال قصب السكر، 
وتـــم اعــتــقــالــه قــبــل نــحــو عــشــرة أيــام 

وتناقلت مواقع إيرانية تقارير عن 
تعرضه للتعذيب في المعتقل.

والمــســتــثــمــرون الـــذيـــن وصــفــهــم 
إســمــاعــيــل بــخــشــي بـــأقـــربـــاء رجـــال 
الحكومة، بحسب بعض المــصــادر، 
هـــم أقـــــارب أحـــد مــســاعــدي الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني، وربما هذا 
هو سر صمت حكومة روحاني إزاء 
هـــذه الأزمـــــة المــتــواصــلــة مــنــذ شــهــر. 
يقول بعض العمال إنهم كلما تقدموا 
بشكوى ضد مالكي الشركات الجدد 
تــتــنــصــر لخصمهم  الــحــكــومــة  فــــإن 

بإهمال الشكاوى.
إنــتــاج قصب السكر»  «مــشــروع 
فــي مــديــنــة الــشــوش شــمــال الأحـــواز 
يــعــد أكــبــر شــركــة لإنــتــاج الــســكــر في 
إنــتــاج السكر  إيــــران، إذ تعمل على 
في أكثر من ٢٤ ألف هكتار من أفضل 
الأراضي الزراعية في إيران، ويعمل 
فيها أكثر من ألفي عامل. لكنه الآن 
مــتــوقــف عــن الــعــمــل بــســبــب إضـــراب 
العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم 

منذ سبعة أشهر.
 * الخصخصة وأشياء أخرى

تم بيع الشركة وأراضيها مقابل 
٣ آلاف مليار ريال لثلاثة أشخاص، 
عــلــى أن يــتــم دفــــع ٥ فـــي المـــائـــة من 
المـــبـــلـــغ نـــــقـــــدا/ ويــــتــــم دفــــــع الـــبـــاقـــي 
ضمن دفعات. وتم منح الأشخاص 
الثلاثة قرضا حكوميا قيمته ٨٠٠ 
الــحــكــومــي  بــالــســعــر  مــلــيــون دولار 
(أي ٤٢٠٠ تومان للدولار) لتحديث 
الـــــشـــــركـــــة، لــــكــــن المـــــالـــــكـــــين صــــرفــــوا 
الــقــرض لاســتــيــراد بــضــائــع لا تمت 
بصلة للمشروع وبيعها في السوق 
بالسعر السوقي للدولار، أي بنحو 

ثــلاثــة أضـــعـــاف الــســعــر الــحــكــومــي، 
وتــدر أربــاحــاً صافية بنحو ٦٤٠٠٠ 
مليار ريال. لكنهم الآن يقولون إنهم 

عاجزون عن دفع رواتب العمال.
قــــضــــيــــة خـــصـــخـــصـــة مــــشــــروع 
قــصــب الــســكــر فـــي مــديــنــة الــشــوش 
لـــيـــســـت الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تــشــوبــهــا 
احتمالات الفساد الاقتصادي وإنما 
زخرت علانية خصخصة الشركات 
الــحــكــومــيــة بــعــمــلــيــات فـــســـاد عــلــى 

مختلف المستويات.
ويــــقــــول أســــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد فــي 
جــــامــــعــــة الـــــــزهـــــــراء حــــســــين راغــــفــــر: 
«إنهم يعملون على جعل الشركات 
الحكومية مفلسة لينخفض سعرها 
ثم يبيعونها إلى جهات متنفذة في 
الــســلــطــة بــثــمــن بـــخـــس ويــمــنــحــون 
قــــــروضــــــاً كـــــبـــــرى لــــلــــذيــــن يـــــفـــــوزون 
فـــي عــمــلــيــات المــــزايــــدات الــشــكــلــيــة». 
ويـــضـــيـــف: «شـــهـــدنـــا نــــمــــاذج لــذلــك 
فــــي خــصــخــصــة قـــطـــاع الاتــــصــــالات 
الإيرانية وخصخصة مشروع زراعي 
ضــخــم فــي أذربــيــجــان الــغــربــيــة. إنــه 

نموذج عام للفساد».
* ما وراء الاقتصاد.. المرجعية 

لــــكــــن مـــشـــكـــلـــة مـــــشـــــروع قــصــب 
السكر أوسع من ذلك، إذ تشير أخبار 
إلى تورط أحد مراجع الدين الشيعة 
في الملف، وهو مكارم شيرازي، الذي 
تعرفه الأوساط بسلطان السكر في 
إيـــــران، والــــذي يتخذ مــن مــديــنــة قم 
مقراً له ليكون أحد المراجع السبعة 

المعتمدين لدى الحكومة الإيرانية.
الـــــرجـــــل أي تــــدخــــل لــه  يــــرفــــض 
فـــي مـــجـــال الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
لــكــن عـــبـــاس بـــالـــيـــزدار الــعــضــو في 

الــبــرلمــانــيــة لمكافحة الفساد  الهيئة 
الاقــتــصــادي فــي فترة حكم الرئيس 
الــســابــق محمود أحــمــدي نــجــاد، له 
رأي آخــر. فقد كشف باليزدار خلال 
خــطــاب عـــن تــــورط مـــكـــارم شــيــرازي 
الذي يمتلك شركة لاستيراد السكر 
في ضغوط على الحكومة من أجل 
إجهاض قرار حكومي بمنع استيراد 
الــــســــكــــر دعـــــمـــــا لإنــــتــــاجــــه المـــحـــلـــي، 
وفتح الأبــواب أمــام استيراد السكر 
بــأســعــار أقـــل مـــن أســـعـــار الــشــركــات 
إلــى أزمــة كبيرة  الإيرانية، مما أدى 
في هذه الشركات انتهت بإفلاسها 
وتــحــولــهــا مــن شــركــات مــربــحــة إلــى 
شركات متضررة خلال أقل من عقد. 
ورغــم أن أحــمــدي نجاد كــان قــد أكد 
ضمنا صحة ما أشار إليه باليزدار 
الــرجــل تــم اعتقاله على خلفية  فــإن 
الــخــطــاب ذلــــك. وعــقــب خـــروجـــه من 
إنــه كــان مخطئا بشأن  المعتقل قــال 
ما قاله عن تورط المراجع الشيعة في 

الأنشطة الاقتصادية.
* إلى أين تتجه الأمور؟

حــــــاكــــــم الأحـــــــــــــــواز غـــــــــلام رضـــــا 
شريعتي قــال قبل أســبــوع إن راتبا 
واحـــــــــدا ســـيـــتـــم صــــرفــــه خــــــلال يـــوم 
أو يـــومـــين، مــشــيــرا إلـــى أنـــه يضمن 
شــخــصــيــا صــــــرف رواتــــــــب الـــعـــمـــال 
طـــــالـــــبـــــا مــــنــــهــــم فـــــــض الاعـــــتـــــصـــــام 
والــعــودة إلــى العمل لأن الموسم هو 
مصيري لزراعة نبتة قصب السكر. 
لكن الطلب واجــه رفضا من الهيئة 

التنسيقية للإضرابات.
نــــســــتــــجــــدي ولـــســـنـــا  «نـــــحـــــن لا 
بـــحـــاجـــة إلــــــى مــــن يـــتـــصـــدق عــلــيــنــا 
وإنما نريد عودة الشركة إلى القطاع 

الحكومي»، هذا ما قاله أحد أعضاء 
الــهــيــئــة الــتــنــســيــقــيــة لـــلإضـــرابـــات؛ 
مــحــمــد خــنــيــفــر الــــذي اعــتــقــلــتــه بعد 
ذلك السلطات، والذي أكد أن العمال 
سيستمرون في الإضراب إلى أن يتم 

حل المشكلة بشكل جذري.
لــكــن يــــوم الأحــــد ظــهــرت أخــبــار 
مصحوبة بمقاطع فيديو تشير إلى 
أن العمال أنــهــوا إضــرابــهــم وعـــادوا 
إلـــى الــعــمــل. ومـــن جــانــبــه، قـــال قائم 
مـــقـــام مـــديـــنـــة الــــشــــوش إن المــالــكــين 
الجدد للشركة أكدوا له صرف راتب 
شـــهـــر واحــــــد لــلــعــمــال عـــلـــى أن يــتــم 
صرف راتب ثلاثة أشهر أخرى خلال 
أسبوعين. لكن الأنباء غير الرسمية 
تـــقـــول إن الاحـــتـــجـــاجـــات اســتــمــرت 
مـــســـاء يــــوم الأحـــــد، وإن الــعــمــال لم 
ينهوا إضرابهم بعد ليكون المشهد 

قاتما.
لكن بغض النظر عما إذا كان 
العمال أنهوا الإضـــراب تحت وطأة 
ضـــغـــوط مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام أم لــم 
ينهوها فإن المستقبل لا يبشر بخير. 
ويقول راغفر في هذا الصدد إنه «في 
ظــل الفساد الاقــتــصــادي المستشري 
فــــي إيـــــــران والـــــــذي يــجــعــلــهــا ضــمــن 
أســوء المراتب في الجداول الدولية، 
وفي ظل تدخل المؤسسات العسكرية 
والمــؤســســات الدينية فــي الاقتصاد 
فــإن مــا هــو قــادم سيكون أســوأ مما 
إلـــى أن «المستقبل  مــضــى»، مــشــيــرا 
المــزيــد مــن الاحتجاجات  يحمل لنا 
الــعــمــالــيــة والــشــعــبــيــة، ومـــزيـــدا من 
الــفــقــر والمــجــاعــة، مــؤكــدا أن كــل ذلــك 
سيحول دون استمرار وجود النظام 

في إيران».

احتجاجات عمالية في الأحواز أمس (وكالة إيلنا)

أعضاء مجلس الأمن «قلقون» ويتابعون تنفيذ القرار ٢٢٣١

هيلي: التجربة الصاروخية الإيرانية 
خطيرة ومثيرة للقلق

نيويورك: علي بردى

عــبّــر غالبية أعــضــاء مجلس الأمــن 
خلال اجتماع مغلق لهم عن «القلق» من 
التجربة التي أجرتها إيران على صاروخ 
المــدى فــي الأول من  باليستي متوسط 
الـــجـــاري، في  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عمل اعتبرته المندوبة الأميركية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي «خطيراً 
المــنــدوبــان  ومــثــيــراً للقلق». بينما ذكــر 
الفرنسي فرنسوا دولاتــر والبريطانية 
كــاريــن بــيــرس طــهــران أن الـــقـــرار ٢٢٣١ 
يدعو إيران إلى عدم تطوير تكنولوجيا 
الــصــواريــخ الـــقـــادرة عــلــى حــمــل رؤوس 

نووية.
وفور انتهاء الاجتماع، قال دولاتر 
إن بــلاده والمملكة المتحدة طلبتا عقد 
هـــــذا الاجــــتــــمــــاع «المــــهــــم والـــــضـــــروري» 
الـــتـــجـــربـــة  لمــــجــــلــــس الأمــــــــــن رداً عــــلــــى 
الصاروخية التي أجرتها إيران في الأول 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الــجــاري، 
مــضــيــفــاً أن الاجـــتـــمـــاع كـــــان «مـــفـــيـــداً». 
وأشـــــار إلـــى أنـــه «كــــان هــنــاك قــلــق لــدى 
الجميع حول ذلك»، موضحاً أن فرنسا 
«نـــــددت» بــإطــلاق الـــصـــاروخ. وكــــرر أن 
«البرنامج الصاروخي الإيراني وإطلاق 
الصاروخ المتوسط المدى لا يتسقان مع 
قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٣١»، مطالباً 
إيران بأن «توقف فوراً أي نشاط يتصل 
بالصواريخ الباليستية المصممة لأن 
تكون قــادرة على حمل أسلحة نووية، 
بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام 

تكنولوجيا الصواريخ الباليستية».
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط»، 
أجـــــاب دولاتــــــر بــــأن «فـــرنـــســـا ســتــتــابــع 
بالطبع هذا الموضوع. لا شك في ذلك. 
وسنرى كيف سيترجم ذلك في مجلس 

الأمن. من مسؤوليتنا القيام بذلك».
وكذلك قالت بيرس: «سمعنا الكثير 
مـــن الــقــلــق حــيــال مـــا قــامــت بـــه إيـــــران»، 
مشيرة إلى أن عدداً من المتحدثين داخل 
الاجتماع المغلق «عادوا إلى نقطة مهمة 
الــقــرار ٢٢٣١ يدعو إيــران  للغاية في أن 
إلـــــى عـــــدم تـــطـــويـــر صــــواريــــخ مــصــمــمــة 
لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية». 
وأوضحت أن «هذا جزء فقط من نشاط 
إيــران المزعزع للاستقرار في المنطقة»، 
مطالبة طــهــران بوقف هــذه النشاطات 
و«الاضطلاع بدور بناء في هذه المنطقة 

المهمة للغاية».
وأفــادت هيلي في بيان بأن «إيــران 
أجرت خلال عطلة نهاية الأسبوع تجربة 
على باليستي متوسط المدى، في تحدٍ 
لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١»، مضيفة 
أن الولايات المتحدة «ترحب» بمبادرة 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا «لمــنــاقــشــة 
هـــــذا الانــــتــــهــــاك الأخـــــيـــــر» فــــي اجــتــمــاع 
مجلس الأمـــن. وقــالــت: «كـــان الاختبار 
الصاروخي الباليستي الإيراني خطيراً 
ومــثــيــراً للقلق، ولكنه ليس مفاجئاً». 

وأشــارت إلى أن بلادها «حــذرت العالم 
مراراً من جهود إيران المتعمدة لزعزعة 
اســــتــــقــــرار الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وتـــحـــدي 
المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة»، مــوضــحــة أنــــه «لا 
يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل غض 
الطرف في كل مرة تتجاهل فيها إيران 
قــــرارات مجلس الأمـــن بشكل صـــارخ». 
وقالت أيضاً إنه «إذا كان مجلس الأمن 
جــــاداً بــشــأن مــحــاســبــة إيــــران وتطبيق 
قــــراراتــــنــــا، عــنــدهــا عــلــى الأقـــــل ينبغي 
أن نـــكـــون قــــادريــــن عــلــى إصــــــدار إدانــــة 
بــالإجــمــاع لــهــذا الاخــتــبــار الــصــاروخــي 

الاستفزازي».
وقبل هذا الاجتماع، رددت باريس 
تـــــحـــــذيـــــرات أطـــلـــقـــتـــهـــا إدارة  ولــــــنــــــدن 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مــن أن طــهــران 
أمـــام المجتمع  ربــمــا تنتهك واجــبــاتــهــا 
الدولي بإجرائها تجربة على صواريخ 
متوسطة المدى قادرة على حمل عدد من 
الرؤوس الحربية. ويعتقد الأميركيون 
أن هــذه الإشـــارة هي الأولــى من نوعها 
الــشــركــاء الأوروبـــيـــين للولايات  إلــى أن 
المـــتـــحـــدة بـــاتـــوا مــقــتــنــعــين بــــأن عليهم 
إيــــران  الــحــســبــان دور  فـــي  يــــأخــــذوا  أن 
المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، 
وعدم حصر اهتمامهم بمدى التزامها 
بخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق 

النووي) الذي وقع عام ٢٠١٥.
وأعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة أن 
الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة الــســبــت تشكل 
الــــــذي أصـــــدره  لـــلـــقـــرار ٢٢٣١  انـــتـــهـــاكـــاً 
مجلس الأمــن وصـــادق فيه على اتفاق 

عام ٢٠١٥.
وأفـــــاد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الــصــاروخ  مايك بومبيو فــي بيان بــأن 
قادر على حمل رؤوس حربية عدة «وله 
مــدى يسمح بــضــرب أجـــزاء مــن أوروبـــا 
وأي مكان في الشرق الأوسط»، مضيفاً 
أن «هــذا الاخــتــبــار ينتهك قــرار مجلس 
الأمـــــن ٢٢٣١ الـــــذي يــحــظــر عــلــى إيــــران 
القيام بــأي نشاط يتعلق بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة المــصــمــمــة لــتــكــون قــــادرة 
عــلــى إيـــصـــال أســلــحــة نـــوويـــة، بــمــا في 
ذلـــك إطــلاقــهــا بــاســتــخــدام تكنولوجيا 

الصواريخ الباليستية».
وضـــــغـــــط بــــومــــبــــيــــو عــــلــــى ألمـــانـــيـــا 
المــتــحــدة للانضمام  وفــرنــســا والمــمــلــكــة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الانــســحــاب 
من الاتفاق الذي وقع خلال فترة رئاسة 

باراك أوباما.
وعـــلـــى أثــــر الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة  أكـــــــــدت وزارة  الأخـــــــيـــــــرة، 
ها «قلقة» من هذه 

ّ
الفرنسية في بيان أن

التجربة لأنــهــا «اســتــفــزازيــة ومزعزعة 
للاستقرار» و«لا تمتثل» للقرار ٢٢٣١.

وكــــذلــــك اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطاني جيريمي هنت أن التجارب 
الـــصـــاروخـــيـــة الإيــــرانــــيــــة «اســـتـــفـــزازيـــة 
وذات طبيعة تهديدية ومناقضة» لقرار 

مجلس الأمن.
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٢٩٤ نائباً و٣٣ حزباً قدموا مذكرة لتعديل مادتين في الدستور

ن البشير من الحكم مدى الحياة
ّ
السودان: مقترح تعديلات دستورية تمك

الخرطوم: أحمد يونس

ســــلــــم نـــــــــواب ســـــودانـــــيـــــون 
رئــيــس الــبــرلمــان مــذكــرة تطالب 
بـــــإجـــــراء تـــعـــديـــلات دســـتـــوريـــة 
تـــمـــكـــن الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر 
و«غيره من رؤساء البلاد»، من 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــكــم لــفــتــرات 
مفتوحة، وتمنحه سلطة عزل 
حــكــام الـــولايـــات المــنــتــخــبــين من 

جمهور الولاية المعنية.
وقـــــــــال الـــــنـــــائـــــب عــــبــــد الـــلـــه 
مــــســــار لــــــدى تـــســـلـــيـــم المـــــذكـــــرة، 
لــــــ٣٣  نــــائــــبــــاً مـــمـــثـــلـــين  إن ٢٩٤ 
حــزبــاً ســيــاســيــا داخــــل «الهيئة 
الــقــومــيــة»، سلموا  التشريعية 
مــذكــرة لرئيس البرلمان تطالب 
بتعديل المادتين ٥٧      - ١٧٨ من 

الــســودانــي، تتعلقان  الــدســتــور 
بـــــــدورات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
وسلطة الرئيس في عزل الولاة.
وتـــطـــالـــب المــــذكــــرة بــتــعــديــل 
المـــادة ٥٧ مــن الــدســتــور الحالي 
لتقرأ: «يحق للرئيس الترشح 
لـــــــــــــــدورة رئــــــاســــــيــــــة وأكــــــــثــــــــر»، 
بعدما كــانــت مــحــددة بــدورتــين 
رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 
٥ سنوات، بما يجعل من إعادة 
ترشيح الرئيس الحالي «عمر 
الـــبـــشـــيـــر» المـــعـــلـــن عـــنـــه لــــــدورة 
ثالثة خرقاً للدستور. وتنتهي 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠ آخـــر دورات 
الرئيس الحالي للسودان، بعد 
أن اســتــنــفــذ دوراتــــــه الــرئــاســيــة 
المـــــــحـــــــددة دســـــــتـــــــوراً بـــفـــتـــرتـــين 
رئـــاســـيـــتـــين مـــــدة كــــل مــنــهــمــا ٥ 

ســـنـــوات، بــانــتــخــابــه فــي ٢٠١٠، 
وإعادة انتخابه في ٢٠١٥.

كما تطالب المذكرة، بتعديل 
المادة ١٧٨ من الدستور المتعلقة 
باختيار ولاة «حكام» الولايات، 
لــتــمــنــح الــــرئــــيــــس ســـلـــطـــة عـــزل 
الحاكم، على الرغم من أن قانون 
الانتخابات الذي أجازه البرلمان 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، ونــــــص عــلــى 
انتخابهم مباشرة، بعد أن كان 
القانون السابق يمنح الرئيس 

سلطة تعيين حكام الولايات.
وقــــال مــســار إن مطالبتهم 
بــــتــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور لــتــمــكــين 
الـــرئـــيـــس مــــن الـــحـــكـــم لأي عـــدد 
مـــن الــــــــدورات، تــكــمــن أســبــابــهــا 
فــــي الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
السودان، ما يجعل من استمرار 

الــرئــيــس قضية مــلــحــة، وتــابــع: 
«الــــــســــــودان دولـــــــة فـــيـــهـــا كــثــيــر 
مــــن المــــشــــكــــلات، لــــذلــــك تــحــتــاج 
لاســتــمــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
وتـــحـــتـــاج لــخــبــراتــه المــتــراكــمــة، 
لـــذلـــك رأيـــنـــا تــعــديــل الــدســتــور 
لإتاحة فرصة لاستقرار البلاد».
وبــشــأن تمكين الرئيس من 
سلطة عزل الولاة المنتخبين، قال 
مــســار إن الــوالــي كــان يعين من 
قبل الرئيس، ثم عدلنا القانون 
لينتخب من الشعب، ومــع ذلك 
يجب أن يخضع لسلطة رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، وتــــــابــــــع: «كـــــان 
الوالي يعين تعييناً ثم جعلناه 
منتخباً، ويجب أن تكون هناك 
جـــهـــة لمـــحـــاســـبـــتـــه»، وأضـــــــاف: 
«تـــــفـــــويـــــض الـــــرئـــــيـــــس شــــامــــل 

مــأخــوذ مــن كــل الــشــعــب، بينما 
تفويض الوالي محدود بإقليم، 
لــذلــك يــجــب أن يخضع لرئيس 
الــجــمــهــوريــة، وبــالــتــالــي يجب 
إعـــداد التشريعات التي تعطي 

الرئيس هذه الصلاحية».
مـــن جــانــبــه، تــعــهــد رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان إبـــراهـــيـــم أحـــمـــد عمر 
عقب تسلمه المذكرة، بالالتزام 
بـــمـــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه «مـــــا يــمــلــيــه 
الــدســتــور والــلــوائــح فــي تقديم 
المــــذكــــرة لــلــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة، 
وبـــــــــأن يـــــكـــــون لـــــلـــــدولـــــة نـــظـــام 
ومـــــــؤســـــــســـــــات، والـــــــتـــــــي يـــعـــد 
ا مـــمـــا دعـــــا لــه  تــثــبــيــتــهــا جــــــزء
النواب الموقعون على المذكرة».
وقال عمر: «تسلمت مذكرة 
مـــمـــثـــلـــي ٣٣ حـــــزبـــــاً، مـــســـنـــودة 

بتوقيعات ٢٩٤ نائباً، وجميعكم 
تـــقـــولـــون بـــلـــســـان واحـــــــد، إنــكــم 
تــرغــبــون فــي تعديل بندين من 
دســتــور الـــســـودان، الــبــنــد الأول 
عدد المرات التي يمكن أن يترشح 
لها رئيس الجمهورية، والثاني 
ما ينبغي أن يعطى من سلطات 
دستورية لرئيس الجمهورية، 
الــوالــي المنتخب  بالولايات، أي 

من قبل جمهور الولاية».
وتــــابــــع: «لـــهـــذيـــن الــبــنــديــن 
تأثير واضح على صورة الحكم 
بالسودان، لذلك لا بد من تعديل 
يــقــوم  الـــدســـتـــور، إذا أردتـــــم أن 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــســـودانـــي 
بهذه الكيفية التي ترونها في 
المـــذكـــرة والــتــعــديــلات»، وتــابــع: 
«التعديلات المطلوبة تستند إلى 

حيثيات تستدعي أن تجد أذناً 
صــاغــيــة وتــدبــر مــن كــل أعــضــاء 

الهيئة التشريعية».
وقــال عمر: «أقــول لكم إنكم 
اتــــخــــذتــــم الــــطــــريــــق الإجـــــرائـــــي 
الصحيح، وأؤكـــد أنــي سألتزم 
بكل ما يمليه الدستور والقانون 
واللوائح لنصل لقرار الصحيح، 
وســـأتـــخـــذ الإجـــــــــراءات الـــلازمـــة 
في  التشريعية  الهيئة  لتدخل 
الوقت المناسب لتتخذ القرارات 

اللازمة».
فــيــمــا قــــال الــنــائــب إســحــاق 
بــشــيــر جـــمـــاع، عـــن كــتــلــة نـــواب 
الـــــــهـــــــدف مـــن  المــــســــتــــقــــبــــل، إن 
المطالبة بالتعديلات هو ضمانة 
الاستقرار في البلاد، واستلهام 
للتجربة التاريخية السودانية، 

وأضـــــــاف: «لــــن نــخــضــع لــصــور 
مكررة من تجارب الآخرين، نريد 
أن نخطو بالتجربة السودانية 

برضاء السودانيين».
فيما قال النائب علي حسين 
دوســـة (حـــزب تحرير الــســودان 
تـــحـــديـــد دورات  الــــقــــومــــي)، إن 
الـــرئـــاســـة مـــأخـــوذ مـــن دســاتــيــر 
بلدان أخرى، وإن تاريخ السودان 
وتجربته لا يتسقان مع تحديد 
فترة رئاسة الجمهورية، وتابع: 
الــنــص مــع تاريخنا  «إذا قــرأنــا 
وتــجــربــة بعض الأمـــم الكبيرة، 
أو استلهمنا التاريخ الإسلامي، 
فــلــن نــجــد هــنــاك تــحــديــد لفترة 
حــكــم الــرئــيــس، وســنــقــاتــل على 
تثبيت هذا النص في الدستور 

القادم».

تونس: انتقادات لقبول مؤيدي «النهضة» تعويضات مالية
تونس: المنجي السعيداني

بــــــلــــــغ الـــــــتـــــــوتـــــــر والــــــــصــــــــراع 
الــــســــيــــاســــي بــــــين حــــــــزب الـــــنـــــداء 
وحـــركـــة الــنــهــضــة مــــداه الأقــصــى، 
إثــــر اقـــتـــراح المــنــجــي الـــحـــربـــاوي، 
القيادي في حزب النداء، تحويل 
مــــداخــــيــــل «صــــــنــــــدوق الــــكــــرامــــة» 
لـــفـــائـــدة الـــعـــائـــلات المــــعــــوزة، بــدل 
تقديمه تعويضات لفائدة ضحايا 
الانتهاكات السياسية خلال الفترة 
الممتدة من عام ١٩٥٥ حتى ٢٠١٣، 
ومعظمهم من مناضلي النهضة. 
ويلتقي حــزب الــنــداء مــع قــيــادات 
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــيـــســـاريـــة، 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا حــمــة الــهــمــامــي، 
فـــي انــتــقــاد قــبــول مـــؤيـــدي حــركــة 
الــنــهــضــة لــتــعــويــضــات مــالــيــة عن 
سنوات نضالهم، إذ أشار المنجي 
الـــرحـــوي، الــقــيــادي فـــي الــجــبــهــة، 
إلــى أن «مــن دافــعــوا عــن منهج أو 
قضية، من غير المعقول أن يطلبوا 

تعويضات عن هذا النضال».
واستنكرت أطــراف سياسية 
أخــــرى، عــلــى غــــرار «حــــزب الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي»، غــيــاب التعويض 
لــضــحــايــا الاســتــبــداد الــســيــاســي، 
التيار  القيادية فــي حــزب  وقــالــت 
سامية عبو إن من يدفع في هذا 
الاتجاه يريد «إشعال البلاد»، على 
حــد قــولــهــا. وأشـــــارت إلـــى وجــود 
كثير من الآليات والإجراءات التي 
يمكن من خلالها تقديم المساعدات 

لفائدة العائلات الفقيرة.

وشـــهـــدت لــجــنــة المــالــيــة في 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــونــــســــي تـــراشـــقـــاً 
بـــالـــتـــهـــم بــــين الــــطــــرفــــين، ويــــرى 
مراقبون أن حزب النداء يحاول 
إضــــعــــاف حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، مــن 
خــــــــلال اتــــهــــامــــهــــا بـــاســـتـــغـــلال 
الــســيــاســي للحصول  نــضــالــهــا 
على تعويضات مالية، في حين 
أن النضال السياسي لا يجازى 
عــــلــــيــــه، بـــيـــنـــمـــا تـــســـعـــى حـــركـــة 
إلـــى إرضــــاء قاعدتها  الــنــهــضــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــغـــاضـــبـــة تــجــاه 
الــتــوافــق السياسي للحزب مع 
رمـــوز الــنــظــام الــســابــق، والعمل 
على استفادة ضحايا الاستبداد 
مـــــــن تـــــعـــــويـــــضـــــات مـــــالـــــيـــــة عـــن 
زمـــن الــديــكــتــاتــوريــة والــســجــون 

والمنافي.
وتــشــمــل مــســاعــدات صــنــدوق 
الكرامة نحو ١٠ آلاف ضحية من 
ضــحــايــا الاســـتـــبـــداد خــــلال حكم 
الــتــونــســيــين السابقين  الــرئــيــســين 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بـــــن عــــلــــي. وجــــــل الـــضـــحـــايـــا مــن 
المساجين السياسيين، ومعظمهم 
من حركة النهضة، وهو ما يعني 
الــنــهــضــة من  اســتــفــادة منتسبي 
أكبر قدر ممكن من التعويضات، 
إلـــــــى جـــــانـــــب عـــــــدد مــــــحــــــدود مــن 
مـــنـــاضـــلـــي الأحـــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة. 
ويتولى الصندوق المساهمة في 
جبر الضرر، والتكفل بالتعويض 
لضحايا الاستبداد، ضمن مسار 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة الــــذي تشرف 

عــلــيــه هــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة، 
الــتــي تــتــرأســهــا الــحــقــوقــيــة سهام 

بن سدرين.
وبشأن موقف حركة النهضة 
مـــــــن هـــــــــذا المــــــقــــــتــــــرح، قـــــــــال عـــلـــي 
الـــعـــريـــض، الأمـــــين الـــعـــام لــحــركــة 
الـــنـــهـــضـــة، إن مــــا اقـــتـــرحـــه حـــزب 
الــنــداء يعتبر اســتــهــدافــاً مباشراً 
لفئة كــبــيــرة دمـــرت حياتها على 

امتداد ٦٠ سنة.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، أكــــدت 
يــمــيــنــة الـــزغـــلامـــي، الــقــيــاديــة في 
حــركــة الــنــهــضــة، أن اقـــتـــراح عــدم 
الــكــرامــة، وقتياً،  تمويل صــنــدوق 
وتــحــويــل اعــتــمــاداتــه المــالــيــة إلــى 
الفقيرة، هــدفــه الإربـــاك  الــعــائــلات 

السياسي فحسب.
وفــــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد ســفــيــان 
طــوبــال، رئيس الكتلة البرلمانية 
لحزب النداء، أن الحزب ليس له ثقة 
في من سيصدر قوائم المناضلين، 
ومــــن ســيــقــدم الــتــعــويــضــات، في 
إشـــــــــــارة إلــــــــى «هــــيــــئــــة الـــحـــقـــيـــقـــة 
والــكــرامــة» المنتهية صلاحياتها 
مــنــذ شــهــر مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
وانـــتـــقـــد حـــركـــة الــنــهــضــة بــقــولــه: 
«هــنــاك مــن نــاضــل لــلــوصــول إلــى 
السلطة، وليس مــن أجــل الشعب 
الـــتـــونـــســـي»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
وكــــــان هـــــذا الـــصـــنـــدوق قــــد خــلــف 
جدلاً سياسياً حاداً بين التيارات 
الــيــســاريــة والأحـــــزاب الإســلامــيــة، 
وعلى رأسها حركة النهضة، منذ 
اقــتــراحــه قبل أربـــع ســنــوات. ففي 

حـــين تـــقـــول الــنــهــضــة إن مـــن حق 
الضحايا، من مختلف الاتجاهات 
الـــســـيـــاســـيـــة والآيــــديــــولــــوجــــيــــة، 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات عــن 
ســــــنــــــوات الــــظــــلــــم والاســــــتــــــبــــــداد، 
اعـــتـــبـــرت الأحـــــــزاب الـــيـــســـاريـــة أن 
النهضة تبحث عن مقابل لسنوات 
نــضــالــهــا الـــســـيـــاســـي، وصـــرحـــت 
قياداتها بأن من ناضل لا ينتظر 
مــكــافــأة مــالــيــة عــن نــضــالــه، مهما 

كانت قسوة تلك النضالات.
على صعيد آخر، أكد سفيان 
السليطي، المتحدث باسم القطب 
الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، أن 
النيابة العامة التونسية أذنت منذ 
٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق قــــضــــائــــي حــــول 
«الجهاز السري» المزعوم لحركة 
الــنــهــضــة، وذلــــك بــعــد الاتــهــامــات 
الـــتـــي قــدمــتــهــا هــيــئــة الــــدفــــاع عن 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي، 
الـــلـــذيـــن تــعــرضــا لــلاغــتــيــال سنة 
الــهــيــئــة قــد  ٢٠١٣. وكــــانــــت هـــــذه 
أعلنت خلال مؤتمر صحافي عن 
وجود ما سمته «الغرفة السوداء» 
بوزارة الداخلية التونسية، وقالت 
إنها تتضمن وثائق مسروقة من 
ملف قضائي، عثر عليها بحوزة 
المتهم مصطفى خضر (منتمٍ إلى 
حركة النهضة)، وأكدت بالمناسبة 
ذاتها وجود «جهاز أمني سري» 
لحركة النهضة يقف وراء عمليتي 
اغتيال بلعيد والبراهمي، وهو ما 

نفته قيادات النهضة بشدة.

بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية

المغرب: ٣ ملايين دولار لتنفيذ خطة النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان
الرباط: لطيفة العروسني

قــــدم بــرنــامــج الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، دعــــمــــا مـــالـــيـــا لــخــطــة 
النهوض بالديمقراطية وحقوق 
الإنـــســـان الــتــي اعــتــمــدهــا المــغــرب، 
بـــــهـــــدف المــــــســــــاعــــــدة فــــــي تــنــفــيــذ 
مضامين الخطة والإجراءات التي 

تضمنتها.
ووقعت وزارة الدولة المكلفة 
حــقــوق الإنـــســـان وبــرنــامــج الأمـــم 
المــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة، عــلــى مــشــروع 
 - الــــخــــطــــة (٢٠١٨  تـــفـــعـــيـــل  دعـــــــم 
الـــذي سيكلف ٢٨ مليون   ،(٢٠٢١
درهــــــم (نـــحـــو ٣ مـــلايـــين دولار). 
ويهدف هذا المشروع، الذي وقعه 
المــصــطــفــى الـــرمـــيـــد وزيـــــر الـــدولـــة 
المكلف حــقــوق الإنــســان، وفيليب 
بــوانــســو المــمــثــل المــقــيــم لــبــرنــامــج 
المــتــحــدة للتنمية والمنسق  الأمـــم 
المقيم للأمم المتحدة بالمغرب، إلى 
تقاسم المعلومات مع المؤسسات 
الــخــطــة، ووضــع  المعنية بتفعيل 
الآلـــــيـــــات الــــتــــي ســتــمــكــن المـــغـــرب 
مــن رصــد تــطــور تنفيذ مضامين 

الخطة.
المــشــروع، من تتبع  وسيمكن 
وتقييم الخطة داخل وزارة الدولة 
المكلفة حــقــوق الإنــســان، وتوفير 
الدعم والمواكبة من أجل تنفيذها 
على مستوى الجهات (المناطق)، 
وإشـــراك الجامعات في تنزيلها، 
ووضــع مؤشرات حقوق الإنسان 

في مختلف السياسات العمومية. 
وقـــــــــــال الــــــرمــــــيــــــد خـــــــــلال تـــوقـــيـــع 
المشروع، الذي جرى بمقر وزارته 
مساء أول مــن أمــس بــالــربــاط، إن 
«المـــشـــروع يكتسي أهــمــيــة كبرى 
فيما يتعلق بــإدمــاج بعد حقوق 
الإنـــــــســـــــان فــــــي جــــمــــيــــع جــــوانــــبــــه 
السياسية والمدنية والاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة فــي 
الــســيــاســات العمومية والــبــرامــج 
القطاعية، وفق مقاربة تشاركية 
تـــنـــخـــرط فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
المعنية». وأضاف أن الخطة مكنت 
المــغــرب مــن الارتـــقـــاء إلـــى مصاف 
الــدول التي تتوافر على تخطيط 
اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنسان، إذ أصبح المغرب الدولة 
الـــــ٣٩ الــتــي تــصــادق عــلــى مخطط 
عمل في هذا المجال، طبقا لإعلان 

وبرنامج عمل فيينا.
من جانبه، أشار بوانسو إلى 
أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
سيدعم المشروع المذكور من خلال 
وحــــــدة لــلــتــدبــيــر، وآلــــيــــة لــلــتــتــبــع 
والــتــقــيــيــم، وكــــذا أنــشــطــة مــوازيــة 
«ستتم في أوقات مختلفة حسب 

الحاجيات والطلب».
وقــالــت مــارتــين تــيــري الممثلة 
المقيمة المــســاعــدة لبرنامج الأمــم 
المتحدة الإنــمــائــي فــي المــغــرب، إن 
إلــى تيسير  هــذا المشروع «يهدف 
تفعيل الإجراءات التي تتضمنها 
خــــطــــة الــــعــــمــــل، بـــــغـــــرض تـــعـــزيـــز 

مــســلــســل الــديــمــقــراطــيــة وتــقــويــة 
حماية حقوق الإنسان والنهوض 
بـــهـــا فــــي المـــــغـــــرب»، مـــوضـــحـــة أن 
الــــبــــرنــــامــــج ســـيـــتـــيـــح الــتــنــســيــق 
والتتبع والتقييم المنتظم لخطة 
العمل، لضمان سيرها على نحو 
أمثل، مشيرة إلى أن تقييم وضعية 
تـــفـــعـــيـــل الإجــــــــــــــــــراءات ســـتـــجـــري 
كـــــل ســـنـــتـــين، لاتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 
تصحيحية عند الضرورة، حتى 
الــعــمــل مــن تحقيق  تتمكن خــطــة 
مجموع التطلعات والأهداف التي 

سطرتها.
وكـــان الــرمــيــد قــد احــتــج على 
تــأخــر نــشــر الــخــطــة فـــي الــجــريــدة 
الـــرســـمـــيـــة وقـــــاطـــــع بـــســـبـــب ذلـــك 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــحـــكـــومـــة، قـــبـــل أن 
يـــتـــدخـــل المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
ويــــــــوجــــــــه بـــــنـــــشـــــرهـــــا وتــــفــــعــــيــــل 

مضامينها.
وأعــلــن المــغــرب اعــتــمــاد خطة 
بالديمقراطية  للنهوض  وطنية 
وحقوق الإنسان، في ١٤ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، واعتبرت 
الأولــــــــــى مـــــن نــــوعــــهــــا وتــتــضــمــن 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــتــــدابــــيــــر الـــتـــي 
تعهدت الدولة باتخاذها لتحسين 

وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وتــتــكــون الــخــطــة، مـــن أربــعــة 
محاور، أهمها محور الديمقراطية 
والحكامة، وتلتزم فيه الحكومة 
بــاتــخــاذ مــجــمــوعــة مــن الــتــدابــيــر، 
من أجــل ضمان المــســاواة وتكافؤ 

الــــفــــرص ومـــكـــافـــحـــة الإفـــــــلات مــن 
الـــعـــقـــاب، وتــطــبــيــق الــحــكــامــة في 
قـــطـــاع الأمـــــن، وتــرســيــخ الــنــزاهــة 
والشفافية ومحاربة الفساد في 
الإدارة، فــضــلا عــن حــمــايــة الحق 
في التجمع والتظاهر وتأسيس 

الجمعيات.
أمــا المــحــاور الــثــلاثــة الأخــرى 
فــتــشــمــل الـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
والـــبـــيـــئـــيـــة، وحــــمــــايــــة الـــحـــقـــوق 
الــــفــــئــــويــــة والـــــنـــــهـــــوض بــــهــــا، ثــم 
الإطـــــار الــقــانــونــي والمــؤســســاتــي 
الـــذي يــنــص عــلــى إصــــدار قــوانــين 
وتـــــشـــــريـــــعـــــات لــــحــــمــــايــــة حـــقـــوق 
المــرأة، وحريات  الإنسان وحقوق 
الــتــعــبــيــر والإعــــــــلام والــصــحــافــة 

والحق في المعلومة.
وجــــــــــاء إعـــــــــــداد الــــخــــطــــة فــي 
سياق الإصــلاح السياسي، الذي 
عـــرفـــه المـــغـــرب مــنــذ الــتــســعــيــنــات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي بـــعـــد إنـــشـــاء 
هـــيـــئـــة الإنـــــصـــــاف والمـــصـــالـــحـــة، 
الـــــتـــــي أشــــــرفــــــت عــــلــــى مـــعـــالـــجـــة 
مـــلـــفـــات الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا المـــعـــارضـــون 
الــســيــاســيــون. وأعــلــن عــن تكوين 
لجنة للإشراف على إعداد الخطة 
منذ عــام ٢٠٠٨، ضمت المنظمات 
الحقوقية المدنية، ثم جرى إدخال 
تــعــديــلات عــلــيــهــا، لا ســيــمــا بعد 
لــتــرى النور  إقـــرار دســتــور ٢٠١١ 

بعد نحو ٩ سنوات.

استقالة جماعية من قناة «قطر اليوم» بسبب التخبط الإعلامي
الدمام: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة فــي 
الدوحة، أمــس، إن عــدداً من طاقم 
الـــعـــمـــل فــــي قـــنـــاة «قـــطـــر الــــيــــوم»، 
الـــتـــي تـــبـــث مــــن الـــــدوحـــــة، قـــدمـــوا 
اســــتــــقــــالاتــــهــــم بــــشــــكــــل جـــمـــاعـــي 
احــتــجــاجــاً عــلــى ســيــاســة الــقــنــاة، 
والــــــــتــــــــجــــــــاوزات والــــتــــخــــبــــط فــي 
الـــدرايـــة بالعمل  الــــقــــرارات، وقــلــة 
الإعلامي.ومن بين الدين تقدموا 
بــاســتــقــالاتــهــم مـــديـــر عــــام الــقــنــاة 
علي صالح الخلف، ورئيس قسم 
الــبــرامــج حــنــان صــــادق، ورئــيــس 

قــســم المـــذيـــعـــين عــلــي الــشــرشــنــي، 
وعدد من صحافيي القناة، واثنان 
من مصوريها. وقال الصحافيون 
المــــســــتــــقــــيــــلــــون إنــــــهــــــم تــــقــــدمــــوا 
بـــاســـتـــقـــالـــة جـــمـــاعـــيـــة بــســبــب مــا 
اعتبروه «تجاوزات وعدم احترام، 
وتضارباً في الآراء، وتخبطاً في 
الـــقـــرارات، مــن قبل أطـــراف ليست 

لهم دراية بالعمل الإعلامي».
وفي حيثيات الاستقالة التي 
جرى تداولها في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ونشرتها صحيفة 
قطرية، أكد علي الخلف أن «قرار 
الاســـتـــقـــالـــة جـــــاء بـــعـــد اســتــنــفــاد 

جميع المــحــاولات لإعـــادة الأمــور 
إلى مجراها الطبيعي، والحفاظ 
على هذا الصرح الإعلامي» الذي 
كانوا من المؤسسين له. وقــال إن 
«محاولاتهم باءت بالفشل، رغم 
التضحيات التي قدموها من أجل 
الــقــنــاة». واتــهــم فريق  أن تستمر 
«قناة قطر» المستشار القانوني 
فـــــي الــــقــــنــــاة بـــالـــتـــشـــويـــش عــلــى 
فريق العمل بالتهديد والوعيد، 
إلـــى إربــاكــهــم وتعطيل  مــمــا أدى 

التزاماتهم.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «الــــشــــرق» 
الــتــي نــشــرت نسخاً من  القطرية، 

مـــطـــالـــب الاســـتـــقـــالـــة الــجــمــاعــيــة، 
إنـــه «لـــم يــتــم الــبــت بــعــد فــي قبول 
اســـتـــقـــالاتـــهـــم مــــن عـــدمـــهـــا». كــمــا 
أعرب فريق قناة «قطر اليوم» عن 
اســتــيــائــهــم مــن تــصــرفــات الإدارة 
الجديدة، وتدخل أطراف لا علاقة 
لــهــا بــالــشــأن الإعـــلامـــي فـــي سير 
العمل، وتعطيل جدول التصوير. 
وفِي شهر يوليو (تموز) الماضي، 
الــقــطــريــة  الـــثـــقـــافـــة  قـــامـــت وزارة 
بتدشين قــنــاة «قــطــر الــيــوم» على 
قمر سهيل سات، ويعتبر جاسم 
بن جبر بن طوار الكواري الرئيس 

التنفيذي لقناة «قطر اليوم».

الملك محمد السادس خلال اجتماعه مع الرئيس الغابوني علي بونغو في الرباط أول من أمس (رويترز)

إدانات دولية وأممية لجرائم اغتصاب واسعة في جنوب السودان
لندن: مصطفى سري

لـــلأمـــم  الــــــعــــــام  أدان الأمـــــــــين 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
ورؤســـــــــاء ثــــــلاث وكــــــــالات تــابــعــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
وقــعــت أخــيــراً فــي مدينة بانتيو، 
النفطية، ضد أكثر من ١٥٠ امرأة، 
تــعــرضــن خــلالــهــا لــلاغــتــصــاب أو 
العنف الجنسي، كما عبرت دول 
الترويكا والاتــحــاد الأوروبـــي عن 
قلقها العميق إزاء الحادث الذي 

صحبته عمليات سرقة وعنف.
وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
فــي بــيــان: «هـــذه الأعــمــال المرعبة 
تـــــذكـــــرنـــــا بــــــــأن الــــــوضــــــع الأمــــنــــي 
لــلــمــدنــيــين فـــي جــنــوب الـــســـودان، 
لا يـــــزال مـــريـــراً خـــاصـــة بــالــنــســبــة 
للنساء والأطفال، على الرغم من 
التزام قادة جنوب السودان مؤخراً 
بــوقــف الأعــمــال الــعــدائــيــة واتــفــاق 
سلام نشط». وحثّ الأطراف على 
ضمان سلامة المدنيين والتصدي 
لظاهرة الإفــلات من العقاب على 
هــذه الجرائم مــن خــلال التحقيق 

مع الجناة ومحاكمتهم.
ومن المقرر أن يناقش مجلس 
الأمــن الأزمــة في جنوب السودان 
فـــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــحــالــي. وكـــان رجـــال مسلحون، 
بــيــنــهــم كـــثـــيـــرون يـــــرتـــــدون الــــزي 

العسكري، قاموا بتنفيذ هجمات 
بــالــقــرب مــن مدينة «بانتيو» في 
جــنــوب الـــســـودان. وأدان الــحــادث 
كل مــن؛ هنريتا فــور، التي ترأس 
المــتــحــدة للطفولة  مــنــظــمــة الأمــــم 
(اليونيسف)، ومــديــر المساعدات 
فــي الأمــــم المــتــحــدة مــــارك لــوتــوك، 
ومـــديـــرة صـــنـــدوق الأمــــم المــتــحــدة 
للسكان ناتاليا كانم، التي وصفت 
الـــهـــجـــمـــات بـــالـــبـــغـــيـــضـــة. ودعــــت 
الوكالات الثلاث جوبا إلى ضمان 

أن يواجه الجناة للعدالة.
وقـــالـــت مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بلا 
حدود»، الأسبوع الماضي، إن ١٢٥ 
امــرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب 
إلــى مــراكــز توزيع  أثــنــاء سيرهن 
الــغــذاء فــي حـــالات الــطــوارئ التي 
أنشأتها وكالات المعونة الدولية.

وشـــــهـــــد جـــــنـــــوب الــــــســــــودان 
مـــســـتـــويـــات مــــروعــــة مــــن الــعــنــف 
الــجــنــســي خــــلال الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الـــنـــصـــف الأول مــن  ٢٠١٣. وفـــــي 
الـــبـــلاغ عـــن نحو  الـــعـــام ٢٠١٨ تـــم 
٢٣٠٠ حــالــة، معظمها استهدفت 
النساء والفتيات، وأكثر من ٢٠ في 
المائة من الضحايا هم من الأطفال.

مــــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــــربــــــت دول 
الـــتـــرويـــكـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
تــقــريــر  الــعــمــيــق إزاء  قــلــقــهــا  عــــن 
بحدوث عمليات اغتصاب للنساء 
والـــفـــتـــيـــات بــــالــــقــــرب مــــن مــديــنــة 

بــانــتــيــو، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــرائــم 
أخرى.

وقــــــــال الـــســـفـــيـــر الـــنـــرويـــجـــي 
لــدى جــنــوب الــســودان، نيابة عن 
(الـــولايـــات المتحدة،  دول تــرويــكــا 
وبريطانيا، والنرويج)، في بيان 
اطلعت عليه «الــشــرق الأوســـط»، 
إن دول ترويكا تدين هذه الأعمال 
المروعة للعنف القائم على أساس 
الـــنـــوع والـــجـــنـــس. ودعـــــا الــبــيــان 
الحكومة إلى حماية المدنيين في 
مناطق سيطرتها وإجراء تحقيق 
شـــامـــل فــــي حــــــــوادث الاغـــتـــصـــاب 

وتقديم المتهمين للعدالة.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قــــالــــت بــعــثــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي جــنــوب 
السودان، في بيان أمس، إن هذه 
الاعتداءات الجنسية تذكر بحجم 
وشدة العنف ضد المرأة في جنوب 
السودان بجانب المعاناة التي ما 
زال يتحملها المواطنون. وطالب 
الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف 
بالالتزام بحماية حقوق الإنسان 
وضمان سلامة وكرامة المواطنين.

من ناحيته، قال رئيس البعثة 
الأمــــمــــيــــة فـــــي جــــنــــوب الـــــســـــودان 
والمـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــلأمـــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة ديــفــيــد شــيــرر، إن 
المــدنــيــين بغيضة  الهجمات على 
تــــتــــوقــــف.  لــــلــــغــــايــــة ويــــــجــــــب أن 
وأضـــاف: «وقــعــت الاعــتــداءات في 
منطقة تسيطر عليها الحكومة، 

وعليها تحمل المسؤولية الكاملة 
عـــن ســـلامـــة وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين»، 
داعياً القوات المسلحة في المنطقة 
لــــلانــــضــــبــــاط وضـــــمـــــان ســـيـــطـــرة 
الـــضـــبـــاط عـــلـــى جـــنـــودهـــم وعــــدم 
تـــــورط عــنــاصــرهــم فـــي مــثــل هــذه 

الأعمال الإجرامية.
إلـــى ذلـــك دعـــا زعــيــم الــحــركــة 
الشعبية في المعارضة في جنوب 
السودان ريك مشار قواته للتجمع 
في مراكز التجميع المحددة تنفيذاً 
لاتفاقية الترتيبات الأمنية، مؤكداً 
أن الجداول الزمنية بشأن اتفاقية 
الــســلام تــأخــرت. فــي وقـــت تشهد 
فـــيـــه أروقـــــــــة تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة 
«ســوا» انقساماً وتبادل اتهامات 
في أعقاب اختيار عدد من الأحزاب 
رئيساً جــديــداً للتحالف، مــا دفع 
أطــــرافــــاً أخــــــرى لـــرفـــض الإجـــــــراء، 
ووصــفــه بــأنــه اخــتــراق لنصوص 

الميثاق الموقع بينهم.
وقال مشار، في لقاء مع كبار 
الـــضـــبـــاط قــــــوات حـــركـــتـــه، نــهــايــة 
الــزمــنــي  الــــجــــدول  الأســـــبـــــوع، إن 
لتنفيذ اتفاق تنشيط السلام قد 
تـــأخـــر، وعـــــزا ذلــــك إلــــى أن هــنــاك 
جـــــوانـــــب فـــنـــيـــة تـــعـــكـــف الـــلـــجـــان 
عــلــى تــرتــيــبــهــا، إلـــى جــانــب تأخر 
تشكيل مفوضية ترسيم الحدود 
بــين الـــولايـــات الــتــي كـــان يفترض 
تشكيلها في غضون ٣ أشهر من 

توقيع اتفاق السلام.
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تراجع التهديدات الإرهابية يُعيد الحياة
 لمشاريع متوقفة في شمال سيناء

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

ـــرِجـــت، وسيعود 
ُ
ف «أخــيــرا 

الــعــجــل (الـــســـيـــارات) لــلــعــمــل»، 
هــــــــكــــــــذا اســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــســـــائـــــق 
السيناوي، سعد سويلم، إعلان 
محافظة شــمــال ســيــنــاء إعـــادة 
تشغيل مصنع لإنتاج الملح في 
منطقة سبيكة غــرب العريش، 
خلال أيام، خصوصا أن سويلم 
هو واحد بين عشرات العاملين 
فــي أســطــول نــاقــلات خــام الملح 
الــذي  مــن المحاجر إلــى المصنع 
كان توقف قبل عام تقريباً بعد 
تهديدات إرهابية باستهدافه.

سويلم تحدث إلى «الشرق 
الأوســـــط» بينما كـــان يفحص 
أجــــزاء مــن الــنــاقــلــة الــتــي يعمل 
عليها، مع العلم أنه كان وغيره 
مــن الــســائــقــين يــخــشــون السير 
على طريق العريش الساحلي، 
بــعــد «تــلــقــي مــنــشــورات تحمل 
تــــوقــــيــــع تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش فــي 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
لــنــا بالقتل  وتضمنت تــهــديــداً 
في حــال استمرار عملنا بنقل 
الملح من مناطق الملاحات حتى 

ميناء العريش للتصدير».
وأوضــــــــح ســـويـــلـــم أنـــــه فــي 
أعقاب التهديدات «الإرهابية» 
تـــحـــوّلـــت المـــنـــطـــقـــة إلــــــى مــوقــع 
للعمليات الأمنية حولت مواقع 
الإنتاج لميدان عمليات يصعب 
السير فيه، وكذلك جرى إغلاق 
كــل مــواقــع الإنــتــاج وإحاطتها 
بـــحـــراســـات أمــنــيــة. والمـــعـــروف 
الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة  قـــــــوات  أن 
المــصــريــة تشن عملية موسعة 
فـــي عــــدة مــحــافــظــات، وتــرتــكــز 
بمناطق شمال ووسط سيناء، 
منذ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
لتطهير المنطقة من متشددين 
ـــعـــرف  «داعــــــش»، وتُ مــــوالــــين لـــــــ
العملية باسم «عملية المجابهة 

 ،«٢٠١٨ ســـــيـــــنـــــاء  الـــــشـــــامـــــلـــــة 
وتـــراجـــعـــت عــلــى نــحــو واضـــح 
معدلات «العمليات الإرهابية» 
فـــي أعـــقـــاب تــحــركــات الأجــهــزة 

الأمنية المصرية الأخيرة.
بــيــانــات رسمية  وبــحــســب 
فـــإن إنــتــاج شمال  للمحافظة، 
سيناء من الملاحات يصل لنحو 
٢٫٥ مليون طــن سنويا، ويعد 
أهـــم مــجــالاتــهــا الاســتــثــمــاريــة، 
إذ يـــجـــري تــصــديــر خــــام المــلــح 
مـــن ســيــنــاء عـــن طـــريـــق مــيــنــاء 
الـــعـــريـــش لـــكـــل مــــن أوكــــرانــــيــــا، 
وسلوفينيا، وإسبانيا، فضلاً 

عن السوق المحلية في مصر.
أعــــلــــن  أمـــــــــــس،  مـــــــن  وأول 
مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء الــلــواء 
عــــبــــد الــــفــــضــــيــــل شــــــوشــــــة، فــي 
بـــيـــان صــحــافــي، أنــــه ســيــجــري 
إعــــادة تشغيل مــلاحــة سبيكة 
غـــرب الــعــريــش، فيما تــم الــبــدء 
بــــــــــــالإجــــــــــــراءات الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة 
لاســتــئــنــاف الــعــمــل خـــلال أيـــام، 
يـــــكـــــون ذلــــــــك بــشــكــل  عــــلــــى أن 
تــدريــجــي وعــلــى مـــراحـــل حتى 
الـــــوصـــــول لــلــتــشــغــيــل الـــكـــامـــل 
للملاحة بكامل طاقتها وإنتاج 
المـــلـــح الـــخـــام والمـــصـــنـــع، ومــلــح 
الطعام الفاخر. ووفق البيانات 
فـــإن «مــلاحــة سبيكة هــي أكبر 
وأهم مواقع إنتاج الملح بشمال 
ســيــنــاء، ويـــصـــل إنــتــاجــهــا من 
إلـــى ١٫١ مليون  المــلــح ســنــويــا 
طــن، وتــضــم مــا يــقــرب مــن ٤٠٠ 

عامل».
وتـــــحـــــدث أحـــــــد الـــعـــامـــلـــين 
فـــي مــوقــع مــلاحــة ســبــيــكــة إلــى 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» شـــريـــطـــة 
إغــــــفــــــال ذكـــــــر اســـــمـــــه لأســــبــــاب 
أمــنــيــة، أن «مــوقــع الإنــتــاج كان 
يواجه تهديدات من مجموعات 
إرهابية مستمرة، إذ تعرض في 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي لاقتحام 
مسلحين أطلقوا الرصاص على 

الــعــمــال واخــتــطــفــوا بــعــضــهــم، 
وتركوا منشورات تأمر العمال 
بــالــتــوقــف عـــن الإنــــتــــاج»، وعـــدّ 
الــعــامــل أن «اســتــئــنــاف نــشــاط 
المــصــنــع بــمــثــابــة انــتــصــار على 

الإرهاب».
وقــــــبــــــل أيّــــــــــــــام مـــــــن إعـــــــلان 
الــشــركــة  قــالــت  المــلاحــة  تشغيل 
المنفذة «النصر للملاحات» في 
بيان لها، إنها تخطط لإنتاج 
٦٣ ألــف طن من الملاحة بنسبة 
٥٣ فــي المــائــة فــقــط مــن طاقتها 
الإنتاجية، وأن هناك صعوبة 
فــــي تـــصـــديـــر المـــلـــح مــــن مــيــنــاء 
العريش، كما أن الشركة تنتظر 
هـــــدوء الأوضـــــــاع حــتــى يــصــار 
لطرح مناقصة عالمية لاستغلال 

المحلول المر من الملاحة.
مـــــــن جــــهــــتــــه قـــــــــال ســــلامــــة 
الـــرقـــيـــعـــي، الـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي 
عــــن مـــحـــافـــظـــة شــــمــــال ســيــنــاء 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «قـــرار  لـــ
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل بـــالمـــلاحـــات 
يــــأتــــي ضـــمـــن مـــــؤشـــــرات عــلــى 
انــــفــــراجــــة بـــــالأوضـــــاع وعـــــودة 
الــحــيــاة لطبيعتها وانــحــســار 

التهديدات الإرهابية،».
ولــــفــــت الـــرقـــيـــعـــي إلــــــى أن 
«قطاع مشاريع المــلاحــات يُعد 
أهم قطاعات سيناء اقتصاديا، 
ويــشــكــل مــصــدر دخـــل للمئات 
من العمال الذين تأثروا نتيجة 
تـــوقـــفـــهـــا ومـــــــا لــــحــــق بــــهــــا مــن 

خسائر».
ودلـــل الــنــائــب على تحسن 
الأوضــــاع وتــراجــع الــتــهــديــدات 
الإرهــــابــــيــــة، بــتــشــغــيــل بــحــيــرة 
الـــبـــردويـــل أمــــام حــركــة الصيد 
وعودة عمل الصيادين، وإعلان 
الــدولــة التجهيز لإقامة مدينة 
جديدة في بئر العبد، فضلا عن 
أعــمــال تطوير ميناء العريش 
الـــبـــحـــري عـــلـــى ســـاحـــل الــبــحــر 

المتوسط.

السيسي استقبل دانيال كوتس رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية

مباحثات مصرية ـ أميركية تتناول مكافحة الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس المـــــصـــــري 
السيسي، متانة  الــفــتــاح  عبد 
العلاقات المصرية - الأميركية، 
التي توليها مصر  والأهــمــيــة 
لـــتـــدعـــيـــم وتــــعــــزيــــز الـــتـــعـــاون 
الـــــــراســـــــخ بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
المــجــالات، خصوصاً  مختلف 
عــلــى صــعــيــد جــهــود مكافحة 

الإرهاب. 
ونــــــــوه كــــذلــــك بـــالـــتـــعـــاون 
الأمــــــنــــــي والاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي، 
مشيداً بالتنسيق والــتــشــاور 
المشترك إزاء مختلف القضايا 

الإقليمية والدولية.
جــاء ذلــك خــلال استقباله 
فــــي الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، دانـــيـــال 
كـــــــــــوتـــــــــــس، رئـــــــــيـــــــــس جــــــهــــــاز 

الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــوطــــنــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي، بـــحـــضـــور عــبــاس 
كامل رئيس المخابرات العامة 
المــــصــــريــــة، والــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال 
السفير الأميركي في القاهرة. 
وقــــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي، 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بــــاســــم 
الرئاسة المصرية، إن السيسي 
رحــــــب بــــالمــــســــؤول الأمـــيـــركـــي 
وطــلــب مــنــه نــقــل تــحــيــاتــه إلــى 

الرئيس دونالد ترمب. 
الــــــلــــــقــــــاء  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
شـــهـــد الـــتـــبـــاحـــث حـــــول ســبــل 
تـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــعــــــاون الأمـــــنـــــي 
والاســــــــــتــــــــــخــــــــــبــــــــــاراتــــــــــي بــــين 
الـــبـــلـــديـــن لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والــفــكــر المـــتـــطـــرف، فــضــلاً عن 
تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن 
المـــســـتـــجـــدات المــتــعــلــقــة بــعــدد 
مــــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة 

الــــشــــرق الأوســــــــط، بـــمـــا فــيــهــا 
إلــى تسويات  التوصل  كيفية 

سياسية للأزمات الراهنة.
وأشار المتحدث أيضاً، في 
إلى أن كوتس أعرب  له،  بيان 
مـــن جــانــبــه عـــن اعـــتـــزاز بـــلاده 
بما يربطها بمصر من تعاون 
بــنــاء وعـــلاقـــات وثــيــقــة. وأكـــد 
المتحدة  الولايات  على حرص 
عـــلـــى الــتــنــســيــق المــســتــمــر مــع 
مصر إزاء التحديات المختلفة 
التي تواجه البلدين، لا سيما 
فـــي ضـــوء الأوضـــــاع بمنطقة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، مــثــمــنــاً فــي 
هذا الإطار دور مصر المحوري 
لتدعيم  الحثيثة  ومساعيها 

الأمن والاستقرار بالمنطقة.
في السياق ذاتــه، استقبل 
الــــرئــــيــــس الــــســــيــــســــي، أمــــــس، 
الــفــريــق أول عــوض محمد بن 

عوف، وزير الدفاع السوداني. 
وقــــــــــــال الــــســــفــــيــــر راضــــــــــــي إن 
أكـــد أهمية  الــرئــيــس السيسي 
مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق المــشــتــرك 
بــــين مـــصـــر والـــــســـــودان بــشــأن 
مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــــراهـــــنـــــة وســـبـــل 
صــون السلم والأمــن بالمنطقة 
والقارة الأفريقية، مشيراً إلى 
أهمية الاستمرار في دعم آفاق 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري وتـــبـــادل 
الــقــوات المسلحة  الخبرات بين 
لـــكـــلا الـــبـــلـــديـــن، لا ســيــمــا فــي 
مـــجـــالات الـــتـــدريـــب والــتــعــاون 
الأمـــــــنـــــــي والاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي 

والتصنيع الحربي.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قـــررت 
مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الــــقــــاهــــرة، 
أمــس، مد أجل النطق بالحكم 
فــي قضية إعـــادة محاكمة ٢٦ 

مــتــهــمــاً فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«أحداث أبو العزم»،  إعلامياً بـ
وذلك للنطق بالحكم في جلسة 
٢٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الحالي.
ويواجه هؤلاء الأشخاص 
تـــهـــم تــشــكــيــل خــلــيــة إرهـــابـــيـــة 
تستهدف رجــال الأمــن وتدعو 
لتكفير الحاكم والخروج عليه 
واســـتـــهـــداف مـــقـــرات الــبــعــثــات 
الدبلوماسية والسفن الأجنبية 
المارة بقناة السويس لتعريض 
أمن المجتمع وسلامته للخطر. 
قـــررت محكمة جنايات  كــذلــك 
القاهرة تأجيل نظر محاكمة 
إلـــى  بـــالانـــضـــمـــام  ٣٠ مــتــهــمــاً 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش إلـــــــى جــلــســة 
١١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــدفــاع مع  لاستكمال مرافعة 

استمرار حبس المتهمين.

الرئيس المصري خلال استقباله رئيس الاستخبارات الأميركية (إ.ب.أ)

 في هجوم مسلح استهدف عمال بناء 
ً
٣١ قتيلا

في إقليم بابوا الإندونيسي

جاكرتا ـ «الشرق الأوسط»:  أعلنت الشرطة الإندونيسية 
أنها تحقق في تقارير عن إقدام مسلحين انفصاليين 
على قتل ٣١ شخصاً كانوا يعملون في ورشة بناء 
جسر فــي منطقة نــدوجــا بإقليم بــابــوا المــضــطــرب. ونقلت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة الــنــبــأ عــن أحــمــد مصطفى كــمــال، 
بــابــوا. وكــانــت صحيفة «كومباس  المتحدث باسم شرطة 
ديلي» قد نقلت عن الشرطة المحلية أن العمال قتلوا يوم 
الأحــد بعدما صــوّر أحدهم متمردين يحتفلون بمناسبة 
مــا يــعــتــبــرونــه يـــوم اســتــقــلال بـــابـــوا. وقــــال رئــيــس منطقة 
جاياويجايا، يان بيتر ريبا، للصحيفة إنه تلقى معلومات 
عن قتل ٣١ شخصا في الــحــادث، وأن ٢٤ قتلوا في الموقع 
بينما عثر على جثث سبعة آخرين كانوا مختبئين في منزل 
أحد المحامين المحليين. وفي حادث منفصل، قال سوريادي 
ديــاز، وهو متحدث آخر باسم شرطة بابوا، إن متمردين 
انفصاليين مشتبه بهم هاجموا موقعاً عسكرياً في ندوجا 

الاثنين وقتلوا جنديا.

أدلة أميركية دامغة على ارتكاب جيش ميانمار 
جرائم «إبادة جماعية» بحق الروهينغا

ذكــر «متحف الهولوكوست  واشنطن ـ «الشرق الأوســط»: 
التذكاري في الولايات المتحدة» في العاصمة الأميركية 
واشنطن «أن هناك دليلاً دامغاً» على أن جيش ميانمار 
ارتكب أعمال إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا خلال العام 
المــاضــي. ونــقــلــت وكــــالات الأنــبــاء الــعــالمــيــة عــن نــعــومــي كيكولر، 
نائبة مدير «مركز سيمون - سكيودت لمنع الإبــادة الجماعية» 
في المتحف، قولها «تحليلنا خلص إلى وجود دليل دامغ على أن 
سلطات ميانمار سعت عن قصد لتدمير أفراد شعب الروهينغا 
بسبب عرقهم وهويتهم الدينية». وتابعت: «العالم غض الطرف 
عن محاكمتهم مثلما فعل مع ضحايا الهولوكوست». وكانت 
مهمة أمــمــيــة لتقصي الــحــقــائــق قــد اتــهــمــت جــيــش مــيــانــمــار في 
أغسطس (آب) الماضي بارتكاب بأعمال قتل جماعي واغتصاب 
وتــعــذيــب وحـــرق عــمــد ضــد أفــــراد الــروهــيــنــغــا المسلمين «بقصد 
إبــادتــهــم» بالإضافة إلــى إجــبــار أكثر مــن ٧٢٠ ألــف شخص على 
النزوح إلى بنغلاديش. من جهة ثانية، أفاد عبد المسافر، مدير 
وكالة الحماية المدنية المحلية، بشمال غربي إندونيسيا، بأن 
قــاربــا يقل ٢٠ فـــرداً مــن الروهينغا وصــل إلــى جــزيــرة سومطرة 
الإندونيسية أمس. وأوضح المسؤول الإندونيسي أن الركاب الذين 
قالوا إنهم كانوا في طريقهم لماليزيا من أجــل البحث عن عمل 
عندما توقفوا في منطقة شرق آتشيه في إقليم آتشيه بأقصى 
شمال غربي إندونيسيا. ويذكر أنه منذ اندلاع العنف في ولاية 
راخين بغرب ميانمار عام ٢٠١٢ فر عشرات الآلاف من الروهينغا 
المسلمين مــن الــبــلاد على مــتن قـــوارب. وقــد فــر مئات الآلاف عبر 

الحدود إلى بنغلاديش المجاورة خلال الـ١٨ شهرا الماضية.

الشرطة الألمانية تلاحق مئات المتطرفين اليمينيين 
برلين ـ «الشرق الأوسط»: ذكر تقرير صحافي أن السلطات 
الألمــانــيــة تبحث عــن مئات اليمينيين المتطرفين الصادر 
بحقهم أوامــر اعتقال. ونقلت وكالة الأنــبــاء الألمانية عن 
صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية الصادرة أمس 
إلــى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة  استنادا 
البرلمانية لحزب «اليسار» أن هناك أوامر اعتقال صادرة بحق ٤٦٧ 
يمينياً متطرفاً، لكن السلطات لم تتمكن من تنفيذ هذه الأوامر 
لأنها لم تعثر على المتهمين حتى الآن. وبحسب البيانات، ارتفع 
بذلك عدد اليمينيين المتطرفين المطلوبين للعدالة مجدداً على نحو 
طفيف خلال ستة أشهر حتى سبتمبر (أيلول) الماضي. ووفقا 
لبيانات الحكومة الألمانية في رد سابق على أحد طلبات الإحاطة، 
بلغ عدد اليمينيين المتطرفين الصادر بحقهم أوامر اعتقال حتى 
نهاية مارس (آذار) الماضي ٤٥٧ يمينياً متطرفاً مقابل ٥٠١ يميني 

في نهاية سبتمبر ٢٠١٧.

 المدعي الفيدرالي الألماني يحذر من أن «داعش» لم يفقد قدرته على تنفيذ عمليات في أوروبا
برلين: راغدة بهنام

حـــــــــــــذر المــــــــــدعــــــــــي الـــــــعـــــــام 
الفيدرالي في ألمانيا بيتر فرنك 
مــن أن تنظيم داعـــش لــم يفقد 
قـــدرتـــه عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهابية في أوروبا، وبالتالي 
ألمانيا. وقال فرنك في مقابلة 
مع صحيفة «راينيشه بوست» 
الـــتـــنـــظـــيـــم «وحـــــــدات  لــــــدى  إن 
فــــــي دول أوروبــــــــــا  خــــــاصــــــة» 
الـــغـــربـــيـــة عــمــلــهــا الــتــخــطــيــط 

وتنفيذ اعتداءات. 
الــــتــــهــــديــــد  وأضــــــــــــــاف أن 
الإرهابي لم يتغيّر عن الأعوام 
الثلاثة الماضية لأن «المنظمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــا زالــــــــت تـــدعـــو 
اعــتــداءات ضــد الغرب  لتنفيذ 

ونحن نعلم ذلك».
وأكد المدعي العام أن هذه 
الشبهات أكدتها التحقيقات 
المـــســـتـــمـــرة مــــع رجـــــل تــونــســي 
اعتقل في مدينة كولون خلال 
يونيو (حزيران) الماضي بعد 
الاشــتــبــاه بمحاولته تصنيع 
قـــنـــبـــلـــة مــــــن مـــــــــادة الـــريـــســـين 

الـــســـامـــة. ولـــكـــن فـــرنـــك رفـــض 
الربط بين عدد اللاجئين الكبير 
فـــي ألمـــانـــيـــا وتــــزايــــد المــخــاطــر 
الإرهابية، وقال إن «(الإرهاب 
الإسلامي) لم يأت إلى ألمانيا 
الـــعـــام ٢٠١٥»، حين  فـــي  فــقــط 
دخـــــل مــــا يـــزيـــد عـــلـــى المــلــيــون 
لاجـــئ ســـــوري. وعـــــدّد المــدعــي 
العام مجموعة من الاعتداءات 
والـــتـــهـــديـــدات الإرهــــابــــيــــة فــي 
ألمــانــيــا قبل هــذا الــتــاريــخ. ثم، 
أضـــاف أن السلطات الألمانية 
على «علم بأن (داعش) استغل 
حركة اللاجئين وأرســل أفــراداً 
منه إلى أوروبا الغربية» ضمن 

مجموعات اللاجئين.
وكــــشــــف فــــرنــــك أيــــضــــاً أن 
التحقيقات المستمرة أظهرت 
يـــــحـــــاول جـــذب  أن «داعـــــــــــش» 
أشخاص يعيشون في ألمانيا 
ــــــــى صــــفــــوفــــه وتـــجـــنـــيـــدهـــم  إل

لتنفيذ عمليات إرهابية. 
وأردف أن معظم «عمليات 
الـــــتـــــجـــــنـــــيـــــد» تـــــحـــــصـــــل عـــبـــر 
الإنترنت، مشيراً إلى أنه شهد 
حـــالات حــيــث حــصــل التطرف 

فــقــط عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي ومــواقــع «تويتر» 

المرتبطة بالموضوع.
وتـــــــــــحـــــــــــدث أيــــــــــضــــــــــاً عــــن 
مـــــحـــــاولات تــجــنــيــد مـــبـــاشـــرة 
يـــــقـــــوم بــــهــــا «داعــــــــــــــش» عــلــى 
الأرض، وأعــــطــــى مـــثـــلا «أبــــو 
«رجل  ولاء العراقي» المعروف بـ

(داعش) الأول في ألمانيا». 
الـــــذي يــحــاكــم مــنــذ الــعــام 
الماضي بعد اعتقاله في ولاية 
الــســفــلــى. ووصــف  سكسونيا 
المدعي العام «أبــو ولاء» بأنه 
«أســـاســـي» فــي جـــذب الــشــبــان 

إلى التطرف.
هـــــذا، ويُـــتـــهَـــم «أبـــــو ولاء» 
بــأنــه دفـــع الــكــثــيــر مــن الــشــبــان 
إلــــــــى الــــــتــــــطــــــرف، مــــــن بــيــنــهــم 
الـــتـــونـــســـي أنــــيــــس الـــعـــامـــري، 
الذي نفذ هجوماً إرهابياً على 
إحــدى أســـواق عيد المــيــلاد في 
العاصمة بــرلــين قبل سنتين. 
ومـــنـــذ ذلـــــك الاعــــــتــــــداء، تــؤمــن 
أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مـــــن الـــشـــرطـــة 
المــيــلاد (الكريسماس)  أســـواق 
المــنــتــشــرة فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد. 

اتُهِم «أبــو ولاء» بإنشاء  كذلك 
شــبــكــة مــتــطــرفــين فــــي ألمــانــيــا 
لــتــجــنــيــد شــــبــــان لـــلـــقـــتـــال فــي 
سوريا والعراق. وكان العامري 
(٢٤ سنة)، قد تسبب بمقتل ١٢ 
شخصا وإصــابــة أكثر مــن ٤٥ 
آخـــريـــن فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
دهـــس  بـــعـــدمـــا   ٢٠٠٦ الأول) 
بشاحنة كبيرة متسوقين في 
سوق ميلاد ببرلين. وقتل فيما 
بعد في تبادل لإطلاق النار مع 
الــشــرطــة الإيطالية فــي أعقاب 

هربه إليها براً.
من جانب آخر، رفض فرنك 
اعــتــبــار الانـــتـــشـــار الأمـــنـــي في 
المــيــلاد مؤشراً  محيط أســـواق 
إلـــــى مــــخــــاوف مــــن اعـــــتـــــداءات 
وشـــــيـــــكـــــة، وقــــــــــــال: «صـــحـــيـــح 
أســـــــواق المــــيــــلاد تـــحـــولـــت إلـــى 
رمـــز (لــلــمــخــاوف الأمــنــيــة) … 
والــبــلــديــات ومختلف وكــالات 
الأمـــــــن يــــقــــومــــون بـــعـــمـــل رائــــع 
لتأمينها، وهذا يعطي شعوراً 

بالأمن والطمأنينة». 
وأضاف: «نحن نعيش في 
مجتمع حر ومنفتح ولا نريد 

أن نتحول إلى دولة بوليسية 
حيث يشعر المواطنون بأنهم 
تــحــت المــراقــبــة الــدائــمــة. ولكن 
الــوقــت نفسه ثمة مخاطر  فــي 
ووكـــــــــــــــــــالات الأمــــــــــــــن تــــــحــــــاول 
التعاطي معها بأفضل أسلوب 
ممكن، وهـــذا يتضمن حماية 
خــــاصــــة لأمــــاكــــن رمــــزيــــة مــثــل 

أسواق الميلاد والكرنفالات».
وكشف المدعي العام أيضا 
الــــســــلــــطــــات الألمــــانــــيــــة  عـــــن أن 
اعــتــقــلــت حــتــى الـــيـــوم ٥ نــســاء 
بتهمة الانــتــمــاء ودعـــم تنظيم 
داعش، واستطرد «لقد نجحنا 
بــالــعــثــور عــلــى أدلــــة بــــأن هــذه 
الـــنـــســـاء كـــن ضـــالـــعـــات بشكل 
فعال فــي التنظيم فــي سوريا 
والعراق، مثل الشرطة الدينية. 
ويشتبه فــي أنهن شــاركــن في 
عمليات نهب وتدريبات على 
الأسلحة. هذه كلها نواح تشير 

للتورط الفعال بالتنظيم». 
وأشـــــــار أيـــضـــا إلـــــى أنـــــه لا 
يــكــفــي اعــتــقــال الــنــســاء بتهمة 
الــــزواج بمقاتل مــن «داعــــش»، 
بــــــل يــــجــــب إثــــــبــــــات تـــورطـــهـــن 

الــــفــــعــــال. ومــــــا زالـــــــت عـــشـــرات 
النساء الألمانيات مع أطفالهن 
معتقلات فــي الــعــراق ولــم يتم 

نقلهن إلى ألمانيا.
وأخيراً، كرر فرنك أن خطر 
تنظيم داعــش على أوروبـــا لم 
ينته رغــم هزيمة التنظيم في 
أراضيه، مشيرا إلى أنه يبحث 
عـــن وســـائـــل لإعــــــادة مــوضــعــة 

نفسه. 
وتــابــع أنــه «بـــدأ فــي إعــادة 
تــجــمــيــع صــفــوفــه فـــي أفــريــقــيــا 
وآســــــيــــــا، لــــكــــن الـــــتـــــعـــــاون بــين 
مـــخـــتـــلـــف الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
بــــــــات أقــــــــــوى مــــــن قــــبــــل وهــــــذا 
الأمــــر يــطــبــق عــلــى المــســتــويــين 
الوطني والأوروبـــــي». وأردف 
«مواجهة الإرهاب بشكل فعال 
كــــان هــنــاك  لا تــحــصــل إلا إذا 
تبادل معلومات على المستوى 
الـــــدولـــــي، وهــــــذا مــــا نـــقـــوم بـــه، 
وأثــــمــــر تــخــفــيــض الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة التي تــحــدث». ومع 
ذلـــــك، نــبــه فـــرنـــك إلــــى ضــــرورة 
الــدائــم لسيناريوهات  التيقظ 

اعتداءات مختلفة.
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اســــتــــضــــافــــت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة، فـــــــــي مــــقــــرهــــا 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة 
بـــــــروكـــــــســـــــل، مــــــؤتــــــمــــــراً حـــــول 
الـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــمـــيـــيـــز ضــد 
المسلمين في أوروبــا. وتحدث 
في المؤتمر بعض الشخصيات 
الأوروبــيــة، مثل فيرا جيروفا 
مــــفــــوضــــة شــــــــــؤون المــــواطــــنــــة 

والعدل.
المــــؤتــــمــــر الــــــــذي اســـتـــغـــرق 
يوماً واحداً جاء على مستوى 
الخبراء، وضم مائة شخصية 
مـــــــن الأكــــــاديــــــمــــــيــــــين ورجـــــــــال 
الــــديــــن، وكـــذلـــك مـــن مــنــظــمــات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلى منظمات أوروبية ودولية 
التسامح  نــشــر  مهتمة بملف 
ومــواجــهــة الــتــعــصــب. مــصــادر 
فــي المــؤســســات الأوروبـــيـــة في 
الـــهـــدف  بــــروكــــســــل ذكــــــــرت أن 
تــبــادل الممارسات  مــن المؤتمر 
المــنــاســبــة، وبــالــتــالــي تــحــديــد 
الإجـــــــــــــراءات الـــرئـــيـــســـيـــة عــلــى 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات لمــعــالــجــة 
التعصب والعنصرية والتمييز 
ضـــد المــســلــمــين فـــي الــســنــوات 
المقبلة، وأضافت: «جاء المؤتمر 
في أعقاب تقارير من المنظمات 

الــــدولــــيــــة والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
واستطلاعات للرأي في الفترة 
الأخيرة، أشــارت إلى استمرار 
مــوجــة التعصب والعنصرية 
ضـــــد المـــســـلـــمـــين فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي، والـــتـــمـــيـــيـــز ضــد 
الأفــــراد والمــجــتــمــعــات، ويظهر 
ذلك في سوق العمل والتعليم 
وغـــيـــرهـــا». وتـــريـــد المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــــيــــــــة، راهــــــنــــــاً، رعــــايــــة 
عمل أوروبــــي شــامــل للتعامل 
مــــع تــــزايــــد ظــــواهــــر الــتــعــصــب 
والــتــمــيــيــز الــتــي يــتــعــرض لها 
المــســلــمــون فــي أوروبـــــا، البالغ 
نـــســـمـــة.  مــــلــــيــــون  عـــــددهـــــم ٢٥ 
ووفق كلام نائب رئيس الجهاز 
الــتــنــفــيــذي الأوروبــــــي، فــرانــس 
تيمرمانس: «نحن نعمل على 
حــمــايــة حــقــوقــهــم الأســاســيــة. 
فــبــالــنــســبــة لـــنـــا، لا مـــكـــان لأي 
شكل من أشكال التمييز ضد 
الأقليات، فنحن جميعاً أقليات 

في أوروبا».
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، تـــرى 
المــــــؤســــــســــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة أن 
الــتــعــصــب والــتــمــيــيــز يــغــذيــان 
الاســــــتــــــبــــــعــــــاد والــــتــــهــــمــــيــــش 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــين، مــــمــــا يــجــعــل 
أوروبا أكثر هشاشة وضعفاً، 
بحسب قــنــاعــات مسؤوليها. 
وعـــلـــى هـــامـــش هـــــذا المـــؤتـــمـــر، 

قــــدمــــت «الــــوكــــالــــة الأوروبـــــيـــــة 
لــلــحــقــوق الأســاســيــة» بيانات 
جــديــدة حــول جــرائــم الكراهية 
والـــتـــمـــيـــيـــز والــــتــــعــــصــــب ضــد 
المـــســـلـــمـــين فــــي أوروبـــــــــا خـــلال 
بـــــين ٢٠١٢  الـــــواقـــــعـــــة  الــــفــــتــــرة 

و٢٠١٧.
«الشرق  لـ وفــي تصريحات 
الأوســـــــــــط»، قــــالــــت الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الــبــلــجــيــكــيــة الـــســـابـــقـــة فـــوزيـــة 
طــــــلــــــحــــــاوي، وهــــــــي مــــــن أصــــل 

مــغــربــي: «مــــن الـــواضـــح تــزايــد 
ظــــاهــــرة الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا فــي 
أوروبا خلال السنوات الأخيرة. 
ويــعــيــش فـــي بــلــجــيــكــا مــلــيــون 
مسلم، يجب على الساسة هنا 
أن يــضــعــوا ذلــــك فـــي الاعــتــبــار 
لأنهم أصبحوا جزءاً منها، ولا 
بــد مــن حــل مــشــاكــلــهــم، ومنها 

المشاكل العنصرية».
وأيــــــــــضــــــــــاً، فـــــــــي تــــصــــريــــح 
«الشرق الأوسط»، قال الشيخ  لـ

مـــحـــمـــد الـــتـــوجـــكـــانـــي، رئــيــس 
رابـــــطـــــة الأئـــــمـــــة فـــــي بــلــجــيــكــا، 
مـــعـــلـــقـــاً: «نــــحــــن فــــي الــحــقــيــقــة 
متأسفون جداً لأوضاع الأئمة، 
وأوضـــاع المساجد بشكل عام، 
وكــــذلــــك أوضــــــــاع الـــجـــالـــيـــة أو 
الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة فـــي أوروبــــــا، 
لأنـــنـــا بـــدأنـــا نــشــعــر بـــنـــوع من 
الحزن والأســـف، نظراً لتنامي 
هذا النوع من الكراهية، ونحن 
نـــدعـــو إلــــى المــــســــاواة وتــوفــيــر 

الـــحـــقـــوق وتــحــقــيــق الــخــدمــات 
الاجتماعية التي يمكن أن تمكن 
الإمــــام مــن الــقــيــام بـــــدوره، كما 
إلــى التسامح والتعاون  ندعو 
مــــــــع كــــــــل مــــــــا فــــــيــــــه مـــصـــلـــحـــة 

المجتمع».
جــــــديــــــر بـــــالـــــذكـــــر أنـــــــــه فـــي 
منتصف العام الجاري، حذرت 
دراســــة بلجيكية مــن «مخاطر 
التعاطي الإعلامي مع الهجمات 
بشكل متسرع، عبر الربط بين 
الإرهـــاب والمسلمين». وأشــارت 
الـــدراســـة إلـــى أن هــنــاك صحفاً 
الــهــجــمــات التي  تــقــوم بتغطية 
يـــرتـــكـــبـــهـــا المــــســــلــــمــــون بــشــكــل 
مختلف عن تلك التي يرتكبها 
غير المسلمين، وذلــك حسب ما 
جـــاء فــي نــتــائــج الـــدراســـة التي 
أجرتها جامعة انتويرب (شمال 
بلجيكا)، في النصف الفلمنكي 
الناطق بالهولندية من بلجيكا، 
عــن الهجمات التي وقعت منذ 

٢٠٠١ حتى ٢٠١٦.
وأفادت تقارير إعلامية في 
بروكسل بأنه، حسب ما جاء في 
مذكرة الدراسة، إذا كان مرتكب 
الهجوم مسلماً، فإنه غالباً ما 
يــطــلــق عــلــيــه لـــقـــب «إرهـــــابـــــي»، 
ومـــن ثــم تــحــذر الـــدراســـة مــن أن 
«هناك خطراً من أن يربط الناس 
الإرهاب تلقائياً مع المسلمين».

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب البلجيكية خلال عملية أمنية
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الحزب الحاكم في أستراليا 
يحد من القدرة على الإطاحة برئيس الحكومة

الليبرالي الحاكم  كانبرا - «الشرق الأوسط»: أدخــل الحزب 
لــزيــادة صعوبة  في أستراليا تغييرا جذريا في قــواعــده 
الــــوزراء فــي المستقبل. وستكون هناك  الإطــاحــة برئيس 
الليبراليين، بما فــي ذلــك أعضاء  حاجة لثلثي أعــضــاء البرلمان 
مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، لدعم إجراء تغيير في 
قيادة الحزب، بعد أن دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى 
اجتماع مفاجئ في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء. ويشار إلى أن 
الوصول إلى هذا العدد من الأعضاء يعد صعبا للغاية تاريخيا. 
وقال رئيس الحزب نيك جرينر أمس الثلاثاء إن القاعدة الجديدة 
ستوقف التغييرات العشوائية للقيادة. وأضــاف في حديث مع 
إذاعة «إيه بي سي»: «هذا اعتراف واضح بأننا أخطأنا... الأمر 
لا يتعلق بــالأفــراد بل يتعلق بــالإجــراءات». يذكر أن موريسون 
(٥٠ عاما) هو خامس رئيس وزراء لأستراليا منذ عام ٢٠١٣. ولم 
يكمل أي رئيس وزراء مدته كاملة منذ عام ٢٠٠٧ بسبب سلسلة 
من الانقلابات الداخلية على القيادة من جانب كل من الليبراليين 

وحزب العمال المعارض.

مادورو توجه إلى موسكو للقاء بوتين
الــفــنــزويــلــي  الــرئــيــس  غــــادر  كراكاس - «الشرق الأوســـط»: 
نيكولاس مادورو الإثنين كراكاس متوجهاً إلى موسكو، 
حــيــث سيجتمع مــع نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
الــزعــيــم الفنزويلي مــن أمــام  بحسب مــا أعــلــن هــو بنفسه. وقـــال 
الطائرة الرئاسية: «سأغادر إلى موسكو لاجتماع عمل، لزيارة 
عمل ضرورية مع الرئيس فلاديمير بوتين». وأشار إلى أن اللقاء 
مع الرئيس الروسي سيُتيح بــأن «ينتهي عــام ٢٠١٨ على نحو 
جيد، فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية التي تبنيها فنزويلا 
مــع الــعــالــم». ويسعى مــــادورو إلــى الــحــصــول على دعــم حلفائه 
قبل نحو شهر من بداية ولايته الثانية، وذلــك في وقــت يُواجه 
الــدولــي. واستقبل  فيه رفضاً من جانب جــزء كبير من المجتمع 
الرئيس الفنزويلي الاثنين نظيره التركي رجب طيب إردوغــان 
الذي أجرى أول زيارة رسمية إلى كاراكاس. وخلال الأيام الفائتة، 
استقبل مادورو مسؤولين كبارا من كوريا الشمالية وإيران. وعبّر 
واجه بلاده عقوبات 

ُ
إردوغان عن دعمه لنظيره الفنزويلي الذي ت

أميركية وأزمــة اقتصادية حــادّة. وقال إردوغــان في اجتماع مع 
ل أوساط الأعمال، إن «القيود التجارية والعقوبات 

ّ
مث

ُ
شخصيات ت

هي خديعة» ولا تؤدّي سوى إلى «مفاقمة» عدم الاستقرار، في 
تلميح واضح إلى واشنطن.

الائتلاف الحاكم في لوكسمبورغ 
يوقع اتفاقاً لتشكيل ائتلاف لولاية جديدة

الــحــاكــم،  ــط»: وقـــع الائـــتـــلاف  لوكسمبورغ - «الشرق الأوس
الــذي يتزعمه رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، 
والمكون من حزبه الديمقراطي وحزب العمال الاشتراكي 
وحــزب الخضر على اتفاق لولاية أخــرى مدتها خمس سنوات. 
وشهدت الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) زيادة عدد مؤيدي 
حزب الخضر، في الوقت الذي تراجع فيه عدد مؤيدي الحزبين 
الحاكمين الآخرين، اللذين كانا قادرين بشكل مشترك على الحفاظ 
على أغلبيتهم البرلمانية. ومــن المقرر أن يــؤدي الائــتــلاف، الذي 
يحكم البلاد البالغ تعدادها قرابة ٦٠٠ ألف شخص منذ ٢٠١٣، 

اليمين الدستورية بعد غد الأربعاء.
ورغم أنه لم يتم بعد تأكيد تشكيلة الوزراء، إلا أنه من المتوقع 
أن يحتفظ وزيـــر الــخــارجــيــة جــان أســيــلــبــورن، الـــذي يشغل هذا 
المنصب منذ عام ٢٠٠٤، بمنصبه خلال السنوات الخمس المقبلة.

 بشأن تغيير اسم البلاد
ً
برلمان مقدونيا يمرر تعديلا

بـــرلمـــان مــقــدونــيــا على  بلغراد - «الشرق الأوســط»: صـــدق 
 بشأن تغيير اسم 

ً
مسودة إصلاح دستوري، تشمل تعديلا

البلاد، مما يزيل عقبة أخرى أمام تسوية الخلاف القائم 
مع اليونان، ويمهد الطريق أمام الانضمام لحلف شمال الأطلسي 
(الناتو). وصوت ٦٧ نائباً في وقت متأخر الاثنين لصالح تغيير 
اسم مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، مقابل رفض ٢٣، 

وامتناع ٤ نواب عن التصويت.

حملة اعتقالات تركية جديدة تستهدف عسكريين ومدنيين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت الشرطة التركية أمس 
(الـــثـــلاثـــاء) نــحــو ١٥٠ شــخــصــاً من 
العسكريين والمدنيين، في عمليات 
فـــــي أنـــــحـــــاء مــخــتــلــفــة مـــــن الــــبــــلاد، 
لاتــــهــــامــــهــــم بـــــالارتـــــبـــــاط بــجــمــاعــة 
الله  الــخــدمــة التابعة للداعية فتح 
غولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف 
وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت 

في منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦. 
وأصــــــدر مُــــدّعــــو الـــعـــمـــوم في 
ولايـــــــات مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا أنـــقـــرة 
وإسطنبول، مذكرات توقيف بحق 
٢٦٧ شخصاً فــي إطـــار تحقيقات 
تتعلق بأنصار مزعومين لغولن، 
المقيم فــي الــولايــات المــتــحــدة منذ 
كـــــان حــلــيــفــاً  عـــــام ١٩٩٩، والــــــــذي 
مــــوثــــوقــــاً فـــــي الــــســــابــــق لــلــرئــيــس 

التركي رجب طيب إردوغان. 
وأطلقت الشرطة عمليات أمنية 
مــتــزامــنــة فــي ٢٤ ولايــــة مــن ولايـــات 
تـــركـــيـــا الـــبـــالـــغـــة ٨١ ولايـــــــة، بــيــنــهــا 
إزمــــيــــر ومــــوغــــلا (غــــــــرب)، وأوردو 
وزونــغــولــداك (شـــمـــال)، إلـــى جانب 

أنقرة وإسطنبول.
ويــؤكــد غــولــن المقيم فــي منفى 
اخــــتــــيــــاري فــــي ولايــــــة بــنــســلــفــانــيــا 
الأمــيــركــيــة، وأتـــبـــاعـــه، أن حركتهم 
(الــخــدمــة)، التي أعلنتها الحكومة 
عـــقـــب مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب تــنــظــيــمــاً 
إرهابياً، هي حركة سلمية هدفها 

التعليم والمساعدة الإنسانية.
وفــــــي إطـــــــار أوامـــــــــر الـــتـــوقـــيـــف 
الصادرة أمس، أصدر المدعي العام 
لمدينة إسطنبول، مــذكــرة باعتقال 
٦٩ شــخــصــاً يـــمـــارســـون نــشــاطــات 
تجارية مرتبطة بحركة غولن، كما 

أصدر المدعي العام للعاصمة أنقرة 
مذكرة باعتقال ٤٨ شخصاً، بينهم 
مــهــنــدســون ومــوظــفــون حكوميون 
وأشــــخــــاص يــعــمــلــون فــــي مـــــدارس 
خاصة، للاشتباه في استخدامهم 
تطبيق الرسائل الهاتفية المشفرة 
«بـــايـــلـــوك»، الـــــذي تـــقـــول الــســلــطــات 
التركية إنه صمم خصيصاً لأتباع 
غــــــولــــــن، قــــبــــل مـــــحـــــاولـــــة الانـــــقـــــلاب 
الفاشلة. وشملت موجة الاعتقالات 
أيــــضــــاً أتــــبــــاعــــاً مــحــتــمــلــين لــغــولــن 
فــي الــجــيــش، بعضهم فــي الــخــدمــة 
والبعض من العسكريين المفصولين 

من الخدمة.
واعــتــقــلــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
عــــــشــــــرات آلاف الأشـــــــخـــــــاص مــنــذ 
عـــام ٢٠١٦، فــي ظــل حــالــة الــطــوارئ 
الـــتـــي اســتــغــرقــت عـــامـــين، وبــعــدهــا 
حــتــى الآن، لــلاشــتــبــاه بــارتــبــاطــهــم 

بــحــركــة غـــولـــن. وتــوســعــت الحملة 
لتشمل معارضين مؤيدين للقضية 
الـــكـــرديـــة، بــيــنــهــم نــــواب بــالــبــرلمــان، 
وعـــامـــلـــين بـــوســـائـــل الإعــــــــلام الــتــي 
تنتقد الــحــكــومــة، مــا أثـــار مــخــاوف 
الــدول الأوروبية وحلفاء تركيا في 
الغرب والمنظمات الحقوقية، بشأن 
حـــكـــم الــــقــــانــــون وحــــقــــوق الإنــــســــان 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر فـــي تـــركـــيـــا؛ لكن 
الحكومة ترفض أي انتقاد، وتؤكد 
التدابير ضــروريــة لمنع أي  أن هــذه 
محاولة انقلابية جديدة.  وفي هذا 
الإطار تعرض ناشطون من المجتمع 
المدني للاعتقال، وأعلنت مؤسسة 
«المــــجــــتــــمــــع المـــــفـــــتـــــوح» الأمـــيـــركـــيـــة 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أنــــهــــا ســتــنــهــي 
عملياتها في البلاد، بعد أسبوعين 
مــن احــتــجــاز ١٤ نــاشــطــاً عــلــى صلة 
الــذي  الــثــقــافــي،  بمعهد الأنـــاضـــول 

اعتقل مؤسسه ومديره رجل الأعمال 
الناشط في المجال الحقوقي عثمان 
كافالا منذ أكثر من عــام، لاتهامات 
تتعلق بمحاولة الإطــاحــة بالنظام 
فـــي أحــــــداث «جـــيـــزي بـــــــارك»، الــتــي 
وقـــعـــت فـــي إســطــنــبــول عــــام ٢٠١٣، 
ثم عقب محاولة الانــقــلاب الفاشلة 
فــي ٢٠١٦. وأفـــرج لاحــقــاً عــن جميع 
الــنــشــطــاء الــــــ١٤ بــعــد اســتــجــوابــهــم، 
فيما عــدا يغيت أكساك أوغــلــو، من 
جــامــعــة «بــيــلــجــي» فـــي إســطــنــبــول، 

الذي تقرر توقيفه. 
وقـــال مــديــر الأبــحــاث الخاصة 
في مؤسسة «فريدم هاوس» المعنية 
بمراقبة الديمقراطية، نيت شينكان: 
قـــاتـــم جــــداً للمجتمع  الـــوضـــع  «إن 
المدني وللفضاء المدني بصفة عامة 

في تركيا».
وقـــــــــررت مـــؤســـســـة «المـــجـــتـــمـــع 

المفتوح» وقف نشاطها الاستثماري 
في تركيا، عقب كلمة ألقاها الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، هاجم 
فــــيــــهــــا رئـــــيـــــس المـــــؤســـــســـــة جــــــورج 
ســوروس، وربط بينه وبين عثمان 
كـــافـــالا مـــؤســـس مــعــهــد الأنـــاضـــول 
الثقافي، وأحد أبرز الشخصيات في 
المجتمع المدني التركي، والمسجون 
لأكثر من عام احتياطياً، دون توجيه 

اتهام رسمي له.
وكــــــان إردوغـــــــــان اتـــهـــم كـــافـــالا 
«الإرهابيين»  بتمويل من وصفهم بـ
الذين شاركوا في احتجاجات متنزه 
«جيزي بــارك» في عام ٢٠١٣، وهي 
أكــبــر مــظــاهــرات مــنــاوئــة للحكومة 
منذ تولي حزب الرئيس السلطة في 
 :

ً
عام ٢٠٠٢. وتساءل إردوغان قائلا

«ومن الذي يقف وراء الاحتجاجات؟ 
إنـــــــه المـــــجـــــري الـــــيـــــهـــــودي الــشــهــيــر 

ســــوروس. فــهــذا رجــل يكلف أناساً 
بتقسيم الأمم وتمزيق أوصالها».

وتــخــضــع مــؤســســة «المــجــتــمــع 
المــــفــــتــــوح» أيــــضــــاً لــلــتــحــقــيــق عــلــى 
خلفية مزاعم بتمويل احتجاجات 
«جــيــزي»، وهــو مــا تنفيه المنظمة. 
وكــان أحد أعضائها المنظمة، وهو 
هـــاكـــان ألـــتن آي، مـــن بـــين الــنــشــطــاء 
الذين احتجزوا في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وقــالــت أوزغــــي ذهــنــي أوغــلــو، 
أستاذة العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية في جامعة «بهجة شهير» 
الـــتـــي تــــــدرس المــجــتــمــع المــــدنــــي فــي 
تركيا والاتحاد الأوروبــي منذ عام 
٢٠٠٥: «الــنــاس يــخــافــون» مــن فتح 
مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة جـــديـــدة 
فـــي تــركــيــا. وأشــــــارت إلــــى أنــــه منذ 
احــتــجــاجــات «جــيــزي بــــارك»، مالت 

إلــى تشكيل  جهود المجتمع المدني 
جماعات «فضفاضة» غير مسجلة، 
كــي تبقى بــعــيــدة عــن أعـــين الــدولــة؛ 
لــكــن هـــذا يــعــنــي عـــدم قــدرتــهــا على 
الحصول على تمويل مــن الاتحاد 
الأوروبـــــي أو أي تــمــويــلات رسمية 
أخرى، ولذلك فكثير منها لا يستمر 

لفترة طويلة.
وألـــــغـــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
الـــــــذي بــــــدأ مــــفــــاوضــــات مــــع تــركــيــا 
بخصوص الحصول على عضويته 
في عام ٢٠٠٥، خطوة غير مسبوقة 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
بإلغاء تمويلات في مرحلة ما قبل 
الانضمام قيمتها ٧٠ مليون يورو، 
وهو ما اعتبر إشارة سياسية رمزية 
لتركيا وحكومتها، بأنها تتراجع 
على مــســار القضايا الديمقراطية 

وسيادة القانون.

شي جينبينغ يصل إلى البرتغال سعياً لتعزيز الاستثمارات

التنين الصيني يتحرك باتجاه جنوب أوروبا بعد أميركا الوسطى
لشبونة: {الشرق الأوسط}

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ شــي فــي مقالة نشرتها 
الــصــحــف الــبــرتــغــالــيــة الأحـــــد قبل 
بدء زيارته الرسمية، إن «البرتغال 
نقطة تلاق مهمة بين طريق الحرير 
البرية وطــريــق الحرير البحرية». 
وقـــــــال شـــــي أمــــــس إن الـــــهـــــدف مــن 
الـــــــزيـــــــارة هــــــو تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الاقتصادية التي أقامتها بكين مع 
هذا البلد في ظل الأزمة المالية التي 
بــاتــت الرساميل  يــجــتــازهــا، حــيــث 
تــلــعــب دورا مــهــيــمــنــا.  الــصــيــنــيــة 

وتثير هذه الاستثمارات انقساما 
بــين الأوروبـــيـــين إذ انضمت إليها 
عـــــدة بــــلــــدان، ولا ســيــمــا الـــيـــونـــان 
الــشــرقــيــة، فيما  ودول مــن أوروبـــــا 
تخشى دول أخرى من بسط النظام 

الشيوعي نفوذه السياسي غربا.
وبــــــدأت زيــــــارة الــــدولــــة بحفل 
استقبال ترأسه الرئيس البرتغالي 
مــــارســــيــــلــــو ريـــبـــيـــلـــو دي ســـــــوزا، 
وســتــخــتــتــم الـــيـــوم الأربـــعـــاء بلقاء 
مع رئيس الوزراء أنتونيو كوستا 
وتـــوقـــيـــع عـــــدة اتــــفــــاقــــات ثــنــائــيــة. 
وإحـــدى هــذه الاتــفــاقــات ستتناول 
دمــــــــج مـــــرفـــــأ ســـيـــنـــيـــس بـــجـــنـــوب 

غــربــي الــبــرتــغــال فـــي خــطــة «طـــرق 
الــحــريــر الـــجـــديـــدة» الـــتـــي تــنــفــذهــا 
بكين لتطوير علاقاتها التجارية 
فــي مختلف أنــحــاء آســيــا وأوروبـــا 

وأفريقيا كما أعلن كوستا.
ولفت مدير صحيفة «جورنال 
دي نيغوسيوس» أندريه فريسيمو 
الثلاثاء في افتتاحيته إلى أنه «في 
حال انضمت البرتغال إلى مبادرة 
طريق الحرير، فستكون أول دولة 
فــي أوروبــــا الــغــربــيــة تــقــوم بــذلــك». 
وكـــانـــت إســبــانــيــا المــــجــــاورة الــتــي 
زارهــــا شــي قــبــل المــشــاركــة فــي قمة 
الــعــشــريــن فــي الأرجــنــتــين، فضلت 

العمل في إطــار «مبادرة التواصل 
مـــع آســـيـــا» الــتــي أطــلــقــهــا الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي. واتــفــقــت دول الاتــحــاد 
الأوروبــــي الأســبــوع المــاضــي بدفع 
من باريس وبرلين على إطار لمراقبة 
الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما 

الصينية.
وأقر رئيس الــوزراء البرتغالي 
أنطونيو كوستا الجمعة، كما نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية: «لــم نكن 
يوما مؤيدين جدا للأمر. من حسن 
حــظــنــا أن الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لهذا 
الاتفاق لا تنص على أي حق فيتو». 
وأضاف: «في البرتغال، لسنا قلقين 

حيال مصدر الاستثمار الأجنبي» 
و«على الاتحاد الأوروبي عدم سلوك 
طــريــق الــحــمــائــيــة لــفــرض ضــوابــط 
عــلــى الـــعـــولمـــة». وعـــانـــت الــبــرتــغــال 
بشكل مباشر من أزمــة الــديــون في 
منطقة الــيــورو وحصلت في ٢٠١١ 
على قرض بقيمة ٧٨ مليار يورو من 
الاتحاد الأوروبـــي وصندوق النقد 
الــدولــي، مرفق بخطة تقشف مالي 
صارمة وبرنامج خصخصة واسع 
الــنــطــاق مــهــد لأولــــى الاســتــثــمــارات 

القادمة من الصين.
وتــلــقــى الــبــلــد مــنــذ ذلـــك الحين 
نــــحــــو ســــتــــة مـــــلـــــيـــــارات يــــــــورو مــن 

الـــــرســـــامـــــيـــــل الــــصــــيــــنــــيــــة وبــــاتــــت 
الـــصـــين تــهــيــمــن الـــيـــوم عــلــى أكــبــر 
شركة برتغالية مــن حيث الأسهم 
«إينيرجياس دي برتغال»، وأكبر 
مــــصــــرف خــــــاص فـــــي الـــــبـــــلاد «بـــي 
ســـــي بـــــــي»، وأكـــــبـــــر شــــركــــة تـــأمـــين 
«فــيــديــلــيــدادي»، والــشــركــة المشغلة 

للشبكة الكهربائية «رين».
وقـــــالـــــت الـــبـــاحـــثـــة فـــــي مـــركـــز 
«تشاتام هاوس» للأبحاث في لندن 
يو جي لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «الصين كانت جهة دائنة بمثابة 
مـــلاذ أخــيــر» لــهــذه الــشــركــات. لكن 
الباحثة المتخصصة في العلاقات 

بـــين الـــصـــين والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لـــفـــتـــت إلـــــى أنـــــه «يـــنـــبـــغـــي تــحــلــيــل 
الاستثمارات الصينية في أوروبا 
بشكل دقيق. فبعضها استراتيجي 
وبــعــضــهــا الآخــــر يــعــكــس ببساطة 

البحث عن المردودية».
والمــلــف الأكــثــر حــســاســيــة بين 
بـــكـــين ولـــشـــبـــونـــة يــتــعــلــق بــعــرض 
الـــــشـــــراء الـــــــذي قـــدمـــتـــه مــجــمــوعــة 
«تشاينا ثري جورج» العامة على 
شــركــة «إينيجياس دي بــرتــغــال»، 
وهــي بالأساس المساهم الرئيسي 
فيها. ورحبت الحكومة البرتغالية 
بــالــعــمــلــيــة الـــتـــي بــــــدأت فــــي مــايــو 

(أيار) وتقدر بنحو تسعة مليارات 
يورو، لكنها قد تصطدم بالعقبات 
الــهــيــئــات الناظمة  الــتــي تــطــرحــهــا 
فـــي الـــــدول الــــــ١٥ الــتــي تــعــمــل فيها 
المـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، وبــيــنــهــا 
الولايات المتحدة. وسيتم التطرق 
حــتــمــا إلـــــى هـــــذا المـــــوضـــــوع خـــلال 
زيــــارة الــرئــيــس الــصــيــنــي، غــيــر أن 
رئيس مجموعة الطاقة أنطونيو 
ميكسيا أكد الاثنين أن هذه الزيارة 
لا تثير «أي ترقب خاص»، مؤكدا أن 
طلبات الحصول على الإذن «تتقدم 
بـــصـــورة طــبــيــعــيــة ووفــــق الــجــدول 

الزمني المرتقب». 

مستشار قضائي أوروبي: ما زال من الممكن أن تتراجع لندن عن قرارها

٥ أيام أمام البرلمان البريطاني لتحديد مصير «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

الاستفتاء الذي نظم في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٦ وفـــاز فيه مؤيدو 
الــــخــــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الــبــلاد  تـــرك  المـــائـــة،  فــي  بنسبة ٥٢ 
منقسمة بــعــمــق. وبــعــد أشــهــر من 
المـــــفـــــاوضـــــات، يـــثـــيـــر الــــنــــص الــــذي 
أبرم مع الاتحاد الأوروبــي استياء 
مــــــن الــــجــــانــــبــــين. فـــــأشـــــد مــــؤيــــدي 
«بريكست» يعتبرون أن بريطانيا 
لــــن تــقــطــع بـــالـــكـــامـــل الـــجـــســـور مــع 
الاتحاد الأوروبي، في حين لا يزال 
مــؤيــدو أوروبـــــا يــأمــلــون بحصول 
خــطــوة إلـــى الــــــوراء. والــنــبــأ الــســار 
بــالــنــســبــة لمـــعـــارضـــي «بــريــكــســت» 
هــو أن بريطانيا ستتمكن مــن أن 
تــقــرر مـــن جــانــب واحــــد إذا رغــبــت 
فــي ذلـــك، بــالــعــدول عــن الانسحاب 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، كما اعتبر 
مــــدعــــي عــــــام مـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي اســتــشــارة 
غــيــر مـــلـــزمـــة. وقـــــال مــســتــشــار في 
إحــــدى المــحــاكــم الأوروبــــيــــة العليا 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء): إنــــه مـــا زال من 
الممكن أن تتراجع بريطانيا، بشكل 
أحــــادي، عــن قــرارهــا بــالــخــروج من 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وقـــال المحامي 
العام، مانويل كامبوس سانشيز 
– بوردونا: إن اتخاذ قرار بالتراجع 
عــن خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي بناءً على اتفاق مشروط 
بــمــوافــقــة جــمــيــع الــــــدول الأعـــضـــاء 
الأخــــــــــــرى، والـــــبـــــالـــــغ عـــــددهـــــا ٢٧، 
سيكون «غير متوافق» مع قواعد 
الاتــحــاد الأوروبــــي بــشــأن الــخــروج 
منه. ومن المقرر أن تصدر محكمة 
الــعــدل الأوروبــيــة حكمها فــي هذه 
المسألة فــي وقــت لاحـــق. وعـــادة ما 
يتبع القضاة، الذين يتخذون من 
لــوكــســمــبــورغ مــقــراً لــهــم، نصيحة 

محاميي الادعاء.
مــن جــانــب آخــــر، نــشــر المــدعــي 
العام البريطاني جيفري كوكس، 
وهـــو الـــوزيـــر المــكــلــف تــقــديــم نصح 
قــــانــــونــــيــــة لــــلــــحــــكــــومــــة، مــلــخــصــاً 
عـــن الاســـتـــشـــارة الــقــانــونــيــة الــتــي 
قدمها للحكومة حــول التداعيات 
القانونية لوثيقة «بريكست» التي 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. 
وخلال نقاش في البرلمان، برر قراره 
بعدم نشرها بكاملها حرصاً على 
أنــه ليس هناك  الــســريــة، لكنه أكــد 
مــا ينبغي إخــفــاؤه. جــاء ذلــك قبل 
يوم من بدء مداولات نواب مجلس 
الــــعــــمــــوم حــــــول الـــوثـــيـــقـــة المـــثـــيـــرة 
لــلــجــدل قــبــل الــتــصــويــت عليها في 
١١ الشهر الحالي. وسوف تستمر 
الــــنــــقــــاشــــات خـــمـــســـة أيـــــــــام وســــط 
خــلاف حــول رفــض الحكومة نشر 
الإحاطة القانونية كما قدمت إليها 
بالكامل حــول النص. وقالت ماي 
عند افتتاح النقاشات: إن الوثيقة 
«تـــســـتـــجـــيـــب لـــتـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب 
البريطاني»، مضيفة «إنها تتيح 
إلـــى الأمــــام باتفاق  لــنــا أن نمضي 
يحترم نتيجة الاستفتاء، ويتيح 

لنا لمّ شمل البلاد، بغض النظر عن 
الطريقة التي نصوت بها».

الأجــــــــــــــــــواء الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــي 
بريطانيا متوترة جــداً هــذه الأيــام 
فــــي ظــــل مـــعـــارضـــة نـــــــواب مــــن كــل 
الاتـــجـــاهـــات الــســيــاســيــة لــلاتــفــاق، 
تـــصـــوراً  يـــمـــلـــك أي مـــنـــهـــا  لـــكـــن لا 
إلــــــــى أيــــــــن ســـتـــتـــجـــه الأمـــــــــــــور، فــي 
حــــال تـــم إســقــاطــه فـــي الــتــصــويــت، 
وهــــــــذا أصــــبــــح فـــــي شـــبـــه المــــؤكــــد؛ 
تــتــمــتــع بأغلبية  الــحــكــومــة لا  لأن 
برلمانية، أضف إلى ذلك أن اليمين 
واليسار في الحزب الحاكم مصرّ 
على التصويت ضدها، إلى جانب 
المعارضة العمالية ومؤيدي أوروبا 
في الحزب الليبرالي الديمقراطي 
والنواب الاسكوتلنديين المستقلين، 
والـــحـــزب الـــوحـــدوي الــديــمــقــراطــي 

الــصــغــيــر، حــلــيــف تــيــريــزا مـــاي في 
آيرلندا الشمالية.

ولــــــوّحــــــت رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة 
المــــــــهــــــــددة بــــفــــشــــل فـــــــي الـــــبـــــرلمـــــان، 
بــالــخــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مــن دون اتــفــاق، مــع كــل التداعيات 
الوخيمة المحتملة على الاقتصاد 
البريطاني. كما حــذرت من أنه قد 
لا يحصل «بريكست» على الإطلاق. 
ويعتزم حزب العمال إطلاق مذكرة 
لحجب الــثــقــة فــي حـــال لــم تحصل 
مــــاي عــلــى تــصــويــت الــــنــــواب على 
الـــــنـــــص. ويـــكـــســـب خــــيــــار تــنــظــيــم 
اســـتـــفـــتـــاء ثـــــان حـــــول «بــريــكــســت» 
تــــأيــــيــــداً مــــتــــزايــــداً. الاثـــــنـــــين، ســلــم 
نــواب مــن حــزب المحافظين وحــزب 
العمال والليبراليين الديمقراطيين 
والخضر رئيسة الحكومة عريضة 

تـــحـــمـــل أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــون تــوقــيــع 
للمطالبة باستفتاء جديد. وقالت 
النائبة جاستن غرينينغ: إن «ذلك 
هـــو الاحـــتـــمـــال الــوحــيــد إذا وصــل 
الـــبـــرلمـــان إلـــــى طـــريـــق مــــســــدودة». 
واتفاق الانسحاب يشمل خصوصاً 
فاتورة خروج بريطانيا التي تقدر 
يــــــورو،  بــــين ٤٠ و٤٥ مـــلـــيـــار  بـــمـــا 
كـــمـــا يــضــمــن حـــقـــوق الأوروبـــــيـــــين 
المقيمين في بريطانيا والمواطنين 
البريطانيين المقيمين في الاتحاد 
الأوروبـــــي، ويــحــدد فــتــرة انتقالية 
المــرتــقــب في  تــبــدأ بعد «بريكست» 
ويــمــكــن   ،٢٠١٩ (آذار)  مـــــارس   ٢٩
أن تستمر حتى ديسمبر (كــانــون 

الأول) ٢٠٢٠.
ويــتــضــمــن أيــضــاً بــنــد «شبكة 
الأمــان» لتجنب العودة إلى حدود 

بين آيرلندا الشمالية، وجمهورية 
آيـــــرلـــــنـــــدا الــــعــــضــــو فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي ولــلــحــفــاظ عــلــى الــســلام 

في الجزيرة.
وهـــــذه الآلـــيـــة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى إنــــشــــاء مــنــطــقــة 
جــمــركــيــة واحــــــدة تــشــمــل الاتـــحـــاد 
الأوروبي وبريطانيا لن تدخل حيز 
التنفيذ إلا بعد الفترة الانتقالية، 
وفــقــط فــي حـــال عـــدم الــتــوصــل إلــى 
حل أفضل بحلول منتصف ٢٠٢٠. 
ويــــريــــد الــــنــــواب الــــذيــــن يــنــتــقــدون 
تـــيـــريـــزا مــــاي أن تــعــيــد الــتــفــاوض 
حول النص، وهو خيار يستبعده 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وبــعــد يــومــين 
على تصويت البرلمان البريطاني 
الـــــذي ســيــحــصــل فـــي ١١ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ستعود تيريزا ماي 

إلـــى بــروكــســل لــعــقــد قــمــة أوروبــيــة 
جديدة.

وفي بداية الجلسة البرلمانية، 
أمـــــــــــس، تـــــحـــــدثـــــت مـــــــــاي ووعـــــــــدت 
الــبــرلمــان بـــإجـــراء «تــصــويــت بــنــاءً» 
على الاتفاق الذي وافق عليه قادة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــشـــأن خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد بعد عضوية 
دامت ٤٠ عاماً. وكانت ماي قد قالت 
لــلــنــواب فــي وقـــت ســابــق «واجــبــنــا 
كبرلمان على مدار الأسابيع المقبلة 
، ومناقشته 

ً
دراسة الاتفاق تفصيلا

بـــــصـــــورة مـــحـــتـــرمـــة، والاســــتــــمــــاع 
لــنــاخــبــيــنــا وتـــقـــريـــر مـــا يــصــب في 
الــوطــنــيــة». وأضــافــت:  مصلحتنا 
«يمكننا أن نــدعــم هـــذا الاتـــفـــاق... 
أو يمكن أن يختار البرلمان رفض 
الاتـــفـــاق والـــعـــودة لــلــمــربــع الأول». 
وتــقــول مـــاي: «الشعب البريطاني 
يـــريـــدنـــا أن نــــوافــــق عـــلـــى الاتـــفـــاق 
تكريماً لنتيجة استفتاء ٢٠١٦، ومن 
أجــل السماح لنا أن نتحد مجدداً 
كــــدولــــة». وأوضــــحــــت «الاســتــفــتــاء 
كــــان تــصــويــتــاً لإنـــهـــاء عــضــويــتــنــا 
في الاتحاد الأوروبي وإيجاد دور 
جديد لدولتنا في العالم». وقالت: 
«مــــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق نـــتـــيـــجـــة هـــذا 
التصويت، علينا أن نحقق اتفاق 
الخروج من الاتحاد بصورة تحترم 
قــرار الشعب البريطاني» مضيفة: 
«اتفاق خروج يعيد لنا سيطرتنا 
على حدودنا وقوانيننا وأموالنا».

متظاهرون أمام البرلمان وسط لندن ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي - اليافطة تقول «هل بريكست يستأهل كل هذا العناء؟» (رويترز)

بريطانيا ستخسر ٤٠٠٠ وظيفة مالية مع خروجها من التكتل الأوروبي
قـــال ســـام وودز، أحــد   <
مساعدي حاكم البنك المركزي 
الــبــريــطــانــي ردا عــلــى أسئلة 
أعضاء لجنة المال في مجلس 
الــعــمــوم، إن «عـــدد الوظائف 
الــــتــــي نـــــــرى أنــــهــــا ســـتـــغـــادر 
إلــى الاتحاد  المملكة المتحدة 
الأوروبــــي قبل نهاية مــارس 
المـــصـــارف  فـــي  المــقــبــل  (آذار) 

وشــــــــركــــــــات الـــــتـــــأمـــــين نـــحـــو 
٤٠٠٠». وتشكل هذه الوظائف 
«نــســبــة صــغــيــرة جـــدا إذا ما 
أخذنا في الاعتبار الـ٥٠٠ ألف 
موظف العاملين في قطاعي 
المصارف والتأمين»، كما قال 

وودز. 
لــكــن المـــســـؤول فــي البنك 
المـــركـــزي الــبــريــطــانــي أضـــاف 

أن وظـــائـــف أخــــرى يــمــكــن أن 
تغادر المملكة المتحدة ابتداء 
من أبريل (نيسان)، لكن حجم 
هذه المغادرة رهــن، كما يرى 
كثيرون، بشروط بريكست. 

وجاءت جلسة الاستماع 
هــــــذه إلــــــى مـــســـؤولـــي الــبــنــك 
المـــــــــــركـــــــــــزي بـــــــعـــــــد أســـــــبـــــــوع 
عـــلـــى نـــشـــر الـــبـــنـــك لمــخــتــلــف 

السيناريوهات الاقتصادية 
المحتملة قياسا على تطورات 
عملية بريكست. وتوقع في 
حـــــال الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي من دون اتفاق، أن 
إلــى ٥.  ترتفع نسبة البطالة 
٧ في المائة، والتضخم إلى ٥. 
المــائــة، فيما ستتراجع  ٦ في 
أسعار العقارات ٣٠ في المائة.
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رحيل الرئيس الأميركي الـ٤١ يؤجل خلافات الميزانية في الكونغرس
واشنطن: هبة القدسي

ألـــقـــى مـــواطـــنـــون أمـــيـــركـــيـــون، 
أمـــــس، نـــظـــرة أخـــيـــرة عــلــى جــثــمــان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق جــورج 
بــــوش الأب فـــي الــقــاعــة المــســتــديــرة 
بمبنى الكونغرس، فيما أجّل رحيله 
مــعــركــة تــشــريــعــيــة فـــي الــكــونــغــرس 

تهدد بإغلاق الحكومة الفيدرالية.
وتوفي بوش الأسبوع الماضي 
عن عمر ٩٤ عاما، بعد حياة حافلة 
في خدمة بلاده خلال الحرب العالمية 
الثانية وقيادة المخابرات المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة، ورئــــاســــة بــــــلاده وقـــت 
الحرب. وتحت قبة الكونغرس، سار 
موظفون وســائــحــون بصمت أمــام 
النعش المغطى بالعلم الأمــيــركــي، 

كما ذكرت وكالة «رويترز».
وســـيـــتـــم نـــقـــل الـــجـــثـــمـــان إلـــى 
كــاتــدرائــيــة واشــنــطــن الــوطــنــيــة في 

وقت مبكر من صباح اليوم لإقامة 
مراسم الجنازة.

وأعــلــن الرئيس دونــالــد ترمب 
زيارة أسرة بوش في «بلير هاوس» 
بــالــقــرب مــن الــبــيــت الأبــيــض أمــس، 
الــســيــدة الأولـــى  بينما اصــطــحــبــت 
مـــيـــلانـــيـــا تــــرمــــب الــــســــيــــدة الأولــــــى 
الـــســـابـــقـــة لــــــــورا بــــــوش فـــــي جـــولـــة 
تـــســـتـــعـــرض خـــلالـــهـــا زيـــنـــة الــبــيــت 

الأبيض لموسم الأعياد.
وسيدفن بــوش، والــد الرئيس 
الأســبــق جــــورج دبــلــيــو بــــوش، غــدا 
الخميس في تكساس. وشغل بوش 
منصب نائب الرئيس لفترتين في 
عـــهـــد رفـــيـــقـــه الـــجـــمـــهـــوري رونـــالـــد 
ريــــغــــان، قــبــل أن يــتــولــى الــرئــاســة 
لفترة واحـــدة مــن ١٩٨٩ إلــى ١٩٩٣. 
وهـــي فــتــرة شــهــدت نــهــايــة الــحــرب 
الــــبــــاردة وكـــذلـــك هــزيــمــة الـــولايـــات 
المــتــحــدة لجيش صـــدام حــســين في 

حرب الخليج عام ١٩٩١.
إلى ذلك، أجبرت وفاة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــــــــ٤١ الأســــبــــق أعـــضـــاء 
الكونغرس على تنحية خلافاتهم 
حـــول إغــــلاق الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
جانبا، في وقت يواجه الكونغرس 
عــــدا تــنــازلــيــا بــحــلــول الـــســـابـــع من 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) لإقـــــرار 
المــيــزانــيــة أو مــواجــهــة شــبــح إغــلاق 
الـــحـــكـــومـــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة. لـــكـــن مــع 
وصول نعش الرئيس الراحل جورج 
بـــــوش إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الاثــنــين، وتــرتــيــبــات إقــامــة الــقــداس 
جبر 

ُ
بالكاتدرائية الوطنية اليوم، أ

المــشــرعــون عــلــى تــأجــيــل «المــعــركــة» 
حــول صفقة طويلة الأجــل لتمويل 

الحكومة الفيدرالية.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــــشــــارك عـــدد 
كــبــيــر مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس في 
حــــضــــور الـــــقـــــداس بـــالـــكـــاتـــدرائـــيـــة 

الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن، 
مــمــا يــؤجــل الــنــقــاشــات الــتــي كانت 
مقررة في الكونغرس أمس الثلاثاء 
حــول الميزانية، ويتيح فرصة دفع 
المفاوضات بين الحزبين لمدة أسبوع 

أو أسبوعين.
وكان الرئيس ترمب قدد صرح 
لــلــصــحــافــيــين يــــوم الأحــــد أنــــه على 
استعداد للاتفاق مع المشرعين في 
الكونغرس على تمديد فترة الموعد 
الفيدرالية  النهائي لإقرار الميزانية 
وتأجيل الصراع حول صفقة طويلة 

الأجل إلى ما بعد فترة الحداد.
وما يُشعل الخلاف حول إقرار 
المـــيـــزانـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة هـــو إصــــرار 
الرئيس ترمب وحزبه الجمهوري 
على توفير مبلغ ٥ مليارات دولار 
لــتــمــويــل بـــنـــاء الــــجــــدار الــــحــــدودي 
مـــــع المـــكـــســـيـــك، وهــــــو مـــــا يــرفــضــه 

أميركيون يلقون نظرة أخيرة على نعش الرئيس الراحل جورج بوش الأب في مبنى الكونغرس أمس (إ.ب.أ)الديمقراطيون.

روسيا ترفع الحظر «جزئياً» 
عن موانئ أوكرانية في بحر آزوف

كييف: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت كـــيـــيـــف، أمـــــــس، أن 
روســـيـــا بــــدأت الــســمــاح لبعض 
السفن بدخول الموانئ الأوكرانية 
في بحر آزوف، في مؤشر على 
تراجع حدة التوتر في المنطقة.

وكانت أوكرانيا قد اتهمت 
موسكو بمنع السفن التجارية 
مـــن دخـــــول ومــــغــــادرة المـــوانـــئ. 
وتصاعدت حدة التوتر في بحر 
آزوف، في أواخر الشهر الماضي، 
إثـــر احــتــجــاز الـــقـــوّات الــبــحــريــة 
الــروســيــة ثــلاث سفن أوكــرانــيّــة 
و٢٤ بحاراً، في أول نزاع عسكري 
مفتوح بين البلدين منذ ضمت 
موسكو شبه جــزيــرة الــقــرم في 

.٢٠١٤
وقــال وزيــر البنى التحتية 
الأوكراني، فلوديمير أوميلان، 
إنــه «تــم رفــع الحظر جزئياً عن 
مينائي برديانسك وماريوبول» 
الأوكــــرانــــيــــين الــرئــيــســيــين على 
الــــلــــذيــــن يــعــتــبــر  بــــحــــر آزوف، 
تــواصــل العمل فيهما غاية في 
الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــــصــــادرات 
الــــــــبــــــــلاد، كـــــمـــــا ذكـــــــــــرت وكـــــالـــــة 

الصحافة الفرنسية.
ونــــقــــل بــــيــــان لــــــلــــــوزارة عــن 
أوميلان قوله إن «السفن تصل 
وتــــغــــادر عــبــر مــضــيــق كــيــرتــش 
بــاتــجــاه المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة»، 
مـــضـــيـــفـــاً أن «الـــــحـــــركـــــة عـــــادت 
جزئياً»؛ لكنه أشــار إلــى وجود 
١٧ سفينة لا تزال تنتظر دخول 
تــنــتــظــر  بـــحـــر آزوف، وواحــــــــدة 

المغادرة.
وحــــمّــــلــــت كـــيـــيـــف مــوســكــو 
مسؤولية توقف حركة عشرات 
السفن عبر المضيق الذي يربط 

البحرين الأسود وآزوف.
وأعــرب الوزير عن أمله في 

رفـــع الــحــظــر عــن المــوانــئ بشكل 
كــامــل، وإطــــلاق ســـراح الــبــحــارة 

خلال الأيام المقبلة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، الــتــقــى 
الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي بـــيـــتـــرو 
بـــــوروشـــــنـــــكـــــو أمــــــــس عــــائــــلات 
الـــبـــحـــارة المــحــتــجــزيــن، وتــعــهــد 
بــــالــــقــــيــــام بــــكــــل مـــــا فـــــي وســـعـــه 
لضمان الإفــراج عنهم. وقــال إن 
«لا شــيء أهــم بالنسبة إلــيَّ من 

إخراجهم» من السجن.
ورغـــــــم الـــــدعـــــوات الـــدولـــيـــة 
لـــــلإفـــــراج عـــنـــهـــم، فــــــإن مــحــكــمــة 
روسية أمرت باحتجاز البحارة 
المـــــوقـــــوفـــــين فـــــي مــــوســــكــــو لمــــدة 
شهرين. ويخضع ثلاثة منهم 

للعلاج إثر إصابتهم بجروح.
وأصــر بوروشنكو على أن 
احــتــجــازهــم يــعــد غــيــر قــانــونــي، 
: «بـــــحـــــســـــب وضــــعــــهــــم 

ً
قـــــــــائـــــــــلا

وبموجب معاهدة جنيف، هم 
حــالــيــاً أســـرى حـــرب، ولا يمكن 
محاكمتهم في أي محكمة تابعة 
للكرملين». وانخرط البلدان في 
ســـجـــال؛ حــيــث أصـــــرت روســيــا 
على أن السفن الأوكرانية عبرت 
مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة بــشــكــل غير 

شرعي.
وأعلنت روسيا سيطرتها 
عــلــى مــضــيــق كـــيـــرتـــش، بــعــدمــا 
ضـــــمـــــت شـــــبـــــه جـــــــزيـــــــرة الـــــقـــــرم 
الأوكرانية. وفي أعقاب المواجهة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
رفــعــت أوكــرانــيــا درجـــة التأهب 
فـــي أوســـــاط قـــواتـــهـــا، وفــرضــت 
فــي مناطقها  الـــطـــوارئ  قــانــون 
الــــــحــــــدوديــــــة. وأســــــفــــــر الـــــنـــــزاع 
المسلح فــي شــرق أوكــرانــيــا بين 
القوات الحكومية والانفصاليين 
المدعومين من روسيا عن مقتل 
أكثر من ١٠ آلاف شخص، خلال 

خمس سنوات.

انتقادات من اليسار واليمين... ودعوات للتظاهر السبت المقبل

الحكومة الفرنسية تتراجع أمام ضغوط «السترات الصفراء» وتجمد العمل بزيادات الرسوم
باريس: ميشال أبو نجم

يـــراهـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الفرنسية ورئيس حكومته على 
المــتــفــجــر» المتمثل  تفكيك «الــلــغــم 
بـــحـــركـــة «الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء»، 
الـــــــذي تـــــلا «ســـبـــتـــاً أســـــــــود» آخـــر 
يعمم الفوضى وينشر الحرائق 
فــــي بــــاريــــس والـــكـــثـــيـــر مــــن المــــدن 
تـــــــرددت  الــــفــــرنــــســــيــــة. وبــــعــــد أن 
 ومـــانـــعـــت فــي 

ً
الـــحـــكـــومـــة طــــويــــلا

الــتــجــاوب مــع مــطــالــب «الــســتــرات 
الصفراء» بحجة رفض الخضوع 
لــــضــــغــــوط الـــــــشـــــــارع والـــتـــمـــســـك 
بـــبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــخـــــاص بــــزيــــادة 
الرسوم على المحروقات في إطار 
بـــرنـــامـــج يــمــتــد لـــثـــلاث ســـنـــوات، 
اضــطــرت أمــس إلــى الــتــراجــع بعد 
أن اقــتــصــرت الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
أمامها بأحد أمرين: إما المكابرة 
الــتــراجــع، وبالتالي ركــوب  وعــدم 
المخاطر بمواجهة موجة أكبر من 
العنف والمــطــالــب، وإمـــا التراجع 
والانــحــنــاء أمـــام المــوجــة الــتــي ما 
زالت رغم أعمال الشغب والعنف 
تــحــظــى بــعــطــف شــعــبــي لـــم يــنــزل 
تحت عتبة ٧٠ في المائة وفق آخر 

استطلاع للرأي.
فـــــي مــــواجــــهــــة هــــــذا الـــوضـــع 
وبعد اســتــشــارات على مستويي 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون الذي 
بــقــي صــامــتــاً ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
إدوار فيليب، وبعد اجتماع ليلي 
أول مــن أمـــس فــي قــصــر الإلــيــزيــه 
بـــــحـــــضـــــور وزيـــــــــــــري الاقـــــتـــــصـــــاد 
والمـــال، إضافة إلــى يــوم كامل من 
الاستشارات التي قام بها فيليب 
مـــــع مـــمـــثـــلـــين عـــــن كــــامــــل الــطــيــف 
السياسي يميناً ويساراً، توصل 

المــســؤولــون إلــى خــلاصــة مفادها 
أنـــــــه لا بـــــد مـــــن الانـــــحـــــنـــــاء أمـــــام 

العاصفة الشعبية.
ومـــــا زاد مــــن ذهـــابـــهـــمـــا إلـــى 
هـــذا الــخــيــار أن بــــؤراً اجــتــمــاعــيــة 
إضافية أخــذت تهدد بالالتحاق 
«الــــســــتــــرات الـــــصـــــفـــــراء»، مــثــل  بـــــ
المـــزارعـــين أو الـــطـــلاب والــتــلامــذة 
وقــــــطــــــاع ســـــــيـــــــارات الإســــــعــــــاف. 
ومهّدت رئاسة الحكومة للإعلان 
الذي صدر عن فيليب ظهر أمس، 
بــتــســريــب مــعــلــومــات عـــن فــحــوى 
الــقــرارات التي اتخذت على أعلى 

مستوى.
وفي البيان المتلفز الذي قرأه 
رئـــيـــس الــحــكــومــة أمـــــس، والــــذي 
يــتــضــمــن الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي يــأمــل 
المـــــســـــؤولـــــون بــــــأن تــــكــــون كــافــيــة 
«إطــــفــــاء الــــحــــريــــق» المـــتـــنـــامـــي،  لـــــ
حاولت السلطات معاودة الإمساك 
بالوضع من خلال معالجة السبب 
الـــرئـــيـــســـي لــــلأزمــــة وهــــــو زيــــــادة 

الرسوم على المشتقات النفطية.
وفــــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، تبين 
لــلــجــمــيــع أن لا حـــل فـــي الأفـــــق لا 
يتضمن تدبيراً كــهــذا. ولـــذا؛ فإن 
الــنــقــطــة الأولــــــى فـــي بـــيـــان إدوار 
فـــيـــلـــيـــب تــــنــــاولــــت هــــــذه الــــرســــوم 
الــتــي تقترح الحكومة «تجميد» 
الــعــمــل بــهــا لــســتــة أشـــهـــر، ولــيــس 
إلغاءها. ويعني هذا أن الحكومة 
لم تتخل عن مشروعها وهي تريد 
الاستفادة من الأشهر الستة لفتح 
بــاب الــحــوار مــع المعنيين للبحث 
في إجراءات «مصاحبة» في حال 

أعيد العمل بها.
وتــــتــــنــــاول الـــنـــقـــطـــة الــثــانــيــة 
الــغــاز والكهرباء  تجميد أســعــار 
رفع، كما 

ُ
التي كانت بدورها ست

المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بـــدايـــة الــعــام 
المــــقــــبــــل، حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــشـــتـــاء، 
وعــــمــــلــــيــــاً ســــيــــكــــون ذلــــــــك لــســتــة 
الثالثة  أمــا النقطة  أشــهــر أيــضــاً. 
والأخــــــــيــــــــرة، فــــتــــتــــنــــاول تــجــمــيــد 
البرنامج الحكومي للتشدد في 
الــســيــارات،  الــرقــابــة على  معايير 
بحيث تستبعد منها تــلــك التي 
لا تتوافر فيها المعايير البيئية، 
أي السيارات التي يمكن اعتبارها 
مــلــوثــة، والــتــي تستخدم الــديــزل. 

وســـارعـــت أوســـــاط الإلـــيـــزيـــه إلــى 
اعتبار أن ما قرر «ليس تراجعاً، 
لــــكــــن تـــغـــيـــيـــراً فـــــي (اســـــتـــــخـــــدام) 
الــوســائــل»، مضيفة أن الطموح 
الرئاسي حول الانتقال إلى الطاقة 

النظيفة «ما زال على حاله».
وتــــقــــدر الأوســــــــاط المـــالـــيـــة أن 
هذه التدابير التي يرى فيها إدوار 
«عـــودة الــهــدوء»  لــــ فيليب وسيلة 
ســـتـــحـــرم الـــحـــكـــومـــة مــــن عـــائـــدات 
مالية للفترة المشار إليها من نحو 

ملياري يــورو. لكن المشكلة تكمن 
في أن «السترات الصفراء» يرون 
أنها من جهة غير كافية، ومن جهة 
أخرى أنها تأتي متأخرة. والملاحظ 
الـــيـــمـــين والــــيــــســــار انـــتـــقـــداهـــا  أن 
أمــــس لــلأســبــاب نــفــســهــا ولحجة 
رئـــيـــســـيـــة مـــفـــادهـــا أن «الـــنـــقـــمـــة» 
الـــشـــعـــبـــيـــة لــــــم تــــعــــد مـــحـــصـــورة 
بالرسوم على المشتقات النفطية، 
بـــــل تــــتــــنــــاول مـــجـــمـــل الـــســـيـــاســـة 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة لعهد 

الرئيس مــاكــرون وغــيــاب العدالة 
الاجتماعية.

الــحــركــة  انــطــلــقــت  وبـــعـــد أن 
الاحتجاجية في ١٧ الشهر الماضي 
مــن ملف الــرســوم، تــحــول المطلب 
الـــرئـــيـــســـي إلـــــى «ســــلــــة مـــطـــالـــب» 
تــضــم، إلـــى جــانــب إلــغــاء زيــــادات 
الرسوم، رفع الحد الأدنى للأجور 
وزيـــــادة المــخــصــصــات التقاعدية 
وإعــــــادة الــعــمــل بــالــضــريــبــة على 
الثروة وتحسين القدرات الشرائية 

للطبقتين الوسطى والشعبية.
وجاءت الانتقادات خصوصاً 
من «السترات الصفراء»، وانطلقت 
دعــوة للنزول مجدداً إلى شوارع 
بــاريــس وفـــي الأمــكــنــة ذاتــهــا يــوم 
السبت المقبل؛ الأمر الذي يزيد من 
المخاوف. وقال بنجامين كوشي، 
أحد ممثليهم: إن الإجراءات المعلن 
عنها تمثل «مــرحــلــة أولــــى» غير 
كافية؛ لأن السترات الصفراء «لا 
يـــرضـــون بــالــفــتــات». وقــــال زمــيــل 
لــــه ويــــدعــــي إيـــونـــيـــل رامـــــبـــــو: إن 
الــحــكــومــة «تـــأمـــل بـــأن نــعــود إلــى 
مــنــازلــنــا، لــكــنــنــا لـــن نــتــحــرك من 
حــيــث نـــحـــن». وثــمــة مـــن يــــرى أن 
التدابير الحكومية المعلنة يمكن 
أن تـــســـاهـــم فــــي تــعــمــيــق الـــشـــرخ 
داخل صفوف الحركة؛ ما سيمكّن 
الحكومة للعب على تناقضاتها 

الداخلية.
يــوم أمـــس، استقبل مــاكــرون 
فــي قصر الإليزيه لفترة قصيرة 
أحد ممثلي «السترات الصفراء» 
فـــيـــمـــا بــــــدا أنــــــه بـــــــــادرة غــرضــهــا 
الــــعــــلاقــــات الــــعــــامــــة، بــيــنــمــا بــقــي 
الــــرئــــيــــس صـــامـــتـــاً مـــنـــذ عـــودتـــه 
صباح الأحــد من بوينس آيرس، 
حــيــث شــــارك فـــي قــمــة الــعــشــريــن. 
ـــل مـــاكـــرون حــتــى الـــيـــوم أن 

ّ
وفـــض

يضع إدوار فيليب في الواجهة، 
حيث كلفه بالتشاور مع الأحزاب 
الممثلة في البرلمان ومع «السترات 
الصفراء» التي كان من المفترض 

أن يلتقي ممثلين عنهم أمس.
ألـــغـــي بــحــجــة  المــــوعــــد  إلا أن 
«ضغوط»  أن هــؤلاء يتعرضون لـ
مـــن الــجــنــاح المــتــشــدد الــــذي يظن 
أنه يحرك من قبل أطــراف اليمين 
ـــل وزيــــر 

ُ
والــــيــــســــار. وبـــعـــد أن مـــث

الداخلية أمام لجنة برلمانية ليل 
أول مــن أمـــس لــيــدافــع عــن طريقة 
تعامل القوى الأمنية مع المحتجين 
والمشاغبين يوم «السبت الأسود»، 
ل اليوم 

ُ
فإن رئيس الحكومة سيمث

أمــام المجلس النيابي، وغــداً أمام 
مجلس الشيوخ، لعرض سياسة 
حــكــومــتــه. ويــســعــى الـــيـــســـار من 
الــــشــــيــــوعــــيــــين وحـــــــــزب «فـــرنـــســـا 
المتمردة» «اليسار المتشدد» الذي 
لــوك ميلونشون إلى  يقوده جــان 
جمع عدد كافٍ من الأصوات لطرح 
الــثــقــة بــالــحــكــومــة، وهــــو يسعى 
لإقــنــاع نـــواب الــحــزب الاشــتــراكــي 
لـــلـــتـــضـــامـــن مــــعــــه. لـــكـــن مــــاكــــرون 
والـــحـــكـــومـــة يــتــمــتــعــان بــأكــثــريــة 
مريحة داخـــل الــبــرلمــان؛ ولـــذا فإن 
أمــر بقاء الحكومة محسوم أقله 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر. وســبــق أن 
اســتــبــعــد مــــاكــــرون حــــل المــجــلــس 

النيابي أو إعلان حالة الطوارئ.
مثلما كــان منتظراً، انصبت 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات عــــلــــى مـــقـــتـــرحـــات 
الحكومة. واعتبر لوران فوكييه، 
رئــــيــــس حــــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» 
الــيــمــيــنــي المــعــتــدل، أن «تــجــمــيــد» 
رفـــع الـــرســـوم «لــيــس كــافــيــاً، ومــا 
رّر اليوم كان يجب أن يُقرّر منذ 

ُ
ق

وقــت طــويــل». ويـــرى فوكييه، أن 
المــطــلــوب هــو «إلــغــاؤهــا تــمــامــاً»، 
داعياً الحكومة إلى الالتفات إلى 
حالة المتقاعدين بغرض تحسين 
أوضــاعــهــم بــعــد أن تـــضـــرروا من 
زيـــــادات الــضــرائــب الــتــي فرضها 
مـــــــاكـــــــرون. وذهـــــــــب كـــريـــســـتـــيـــان 
جــاكــوب، رئــيــس مجموعة نــواب 
حزب «الجمهوريون» إلى الإلغاء 
الـــفـــوري لـــزيـــادة الـــرســـوم المــقــررة 
بداية ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢.

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يتحدث أمام النواب في باريس أمس (أ.ف.ب)

أكد دعم واشنطن لأوكرانيا وأشاد بأعضاء الناتو الملتزمين بمساهماتهم المالية

بومبيو يدافع عن سياسة بلاده الخارجية... وينتقد سلوك الصين وروسيا وإيران
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

بروكسل: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــــــع وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو بــشــدة، 
أمــــس، عـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
: إن 

ً
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، قـــــائـــــلا

واشنطن تقوم ببناء نظام عالمي 
للتصدي لانتهاكات من روسيا، 

والصين، وإيران.
وخـــلال زيـــارة إلــى بروكسل، 
هــاجــم الــرئــيــس الــســابــق لــوكــالــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(ســـي آي إيــــه) بــعــض المــســؤولــين 
الأوروبـــــــــيـــــــــين الــــــذيــــــن يـــتـــهـــمـــون 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــتـــقـــويـــض 
مــــؤســــســــات دولــــــيــــــة، مـــــؤكـــــداً أن 
ـــــد تــــرمــــب يـــقـــوم  الــــرئــــيــــس دونـــــال
بـــــاســـــتـــــعـــــادة الـــــــــــــدور الـــــــريـــــــادي 
الــتــقــلــيــدي لأمـــيـــركـــا، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
 بــــومــــبــــيــــو حـــلـــفـــاء 

ّ
وحـــــــــــض

الولايات المتحدة على الانضمام 
إلـــــــــى جــــــهــــــود تـــــــرمـــــــب، لـــتـــقـــيـــيـــم 
«بصراحة» ما إذا كانت هيئات مثل 
منظمة التجارة العالمية والمحكمة 
الجنائية الدولية وصندوق النقد 
الــدولــي، تخدم مواطنيهم. وقــال 
أمام مجموعة من الدبلوماسيين 
في بروكسل قبيل محادثات في 
مــقــر حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي: إن 
«لاعبين سيئين استغلوا افتقارنا 
لهم».  لتحقيق مكاسب  للقيادة 
وأضــــــــــاف: «هـــــــذه هـــــي الــنــتــيــجــة 
الــســيــئــة لــلــتــراجــع الأمـــيـــركـــي. إن 
الــرئــيــس تــرمــب عـــازم عــلــى عكس 
ذلــك المــســار». واعتبر بومبيو أن 
الصين، وروسيا، وإيران قامت في 
الآونة الأخيرة بتحركات «تزعزع 

الاستقرار في العالم».
وتأتي كلمة بومبيو في حين 
يلتقي وزراء خارجية دول حلف 

الأطلسي لمناقشة التوتر الأخير 
مــع مــوســكــو، فــي أعــقــاب اشتباك 
بـــحـــري بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
وتهديد سقوط معاهدة تاريخية 
مـــن فــتــرة الـــحـــرب الـــبـــاردة بــشــأن 

الحد من الأسلحة.
وتــــــســــــبــــــب قــــــــــــــرار أمـــــيـــــركـــــي 
بـــالانـــســـحـــاب مـــن اتــفــاقــيــة الــحــد 
مــن الأســلــحــة الــنــوويــة المتوسطة 
عــلــى  رداً   ١٩٨٧ عــــــــام  المـــــبـــــرمـــــة 
انتهاكات روسية، باتهامات بأن 
واشنطن تــقــوم بإضعاف حصن 
الأمــــــن الأوروبــــــــــي. لـــكـــن بــومــبــيــو 
قال: إن واشنطن تتخذ إجــراءات 
إنــهــاء اتفاقيات  إمــا لتحسين أو 
«عــفــا عليها الــزمــن وضـــــارة»، لم 
الــولايــات المتحدة  تخدم مصالح 

أو حلفاءها.
وقـــال: «أول عــامــين مــن إدارة 

تــــرمــــب يــــظــــهــــران أن الــــرئــــيــــس لا 
يـــــقـــــوّض هــــــذه المـــــؤســـــســـــات، ولا 
يــتــخــلــى عـــن الــقــيــادة الأمــيــركــيــة. 
بل عكس ذلك». وأضاف: «نحشد 
الـــــدول الــنــبــيــلــة فـــي الــعــالــم لبناء 
نظام ليبرالي جديد يمنع الحرب، 

ويحقق ازدهاراً أكبر للجميع».
وعـــــن أوكــــرانــــيــــا، قـــــال وزيــــر 
الــولايــات المتحدة  الــخــارجــيــة: إن 
تـــســـعـــى لــلــضــغــط عـــلـــى الـــقـــيـــادة 
الــــروســــيــــة لـــــلإفـــــراج عــــن أعـــضـــاء 
الطاقم المعتقلين والسفن التي تم 
احتجازها فــي حــادث «كيرتش» 
إلــى أن واشنطن  الأخــيــر، مشيراً 

تــدعــو الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين إلــى 
ـــــــريـــــــادة فــــــي مـــعـــالـــجـــة  إظــــــهــــــار ال
الــفــنــاء الخلفي  هـــذه المشكلة فــي 

لأوروبا.
تـــؤيـــد  وقـــــــــال: إن واشــــنــــطــــن 
أوكـــــرانـــــيـــــا «بــــكــــل إخـــــــــلاص» فــي 

دفـــاعـــهـــا عـــن الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
والسلامة الإقليمية، مشيراً إلى 
أن الولايات المتحدة، مع حلفائها 
الأوروبـــيـــين، ستتخذ الكثير من 
الإجراءات خلال الأيام المقبلة، إذا 
تطلب الأمـــر. وقـــال: إن واشنطن 
تريد حقاً من الأوروبيين أن يفعلوا 
المزيد، ويتحملوا مسؤولية أكبر 

عن مشكلة أمنية تبعد فقط ٢٠٠ 
ميل مــن حــدود ألمانيا، مــؤكــداً أن 
أمـــيـــركـــا «ســـتـــكـــون مــعــهــم فـــي كل 

خطوة».
واتـــــــهـــــــم بـــــومـــــبـــــيـــــو الــــصــــين 
بتسخير قواعد منظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة لــــحــــســــاب مــصــالــحــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل غــيــر عــــادل، 
كـــــمـــــا وجّـــــــــــه انـــــــتـــــــقـــــــادات لاذعـــــــة 
للمحكمة الجنائية الدولية التي 
قـــال: إنــهــا «تــــدوس» على سيادة 
دول مستقلة. وقـــال بومبيو: إن 
«عـــلـــى كـــل دولـــــة أن تـــقـــرّ بــصــدق 
بــمــســؤولــيــتــهــا أمــــام مــواطــنــيــهــا، 
كـــان النظام  وأن تــتــســاءل مــا إذا 
الحالي يخدم مصالح شعبها كما 
ينبغي. وفي حال العكس، علينا 
أن نــســأل كــيــف يمكننا تصويب 
ذلــــك». وأضــــاف وزيـــر الــخــارجــيــة 

الأميركي: «هذا ما يفعله الرئيس 
ترمب. إنه يعيد الولايات المتحدة 
إلــــــى دورهـــــــــا الــــقــــيــــادي المــــركــــزي 

التقليدي في العالم».
الــــولايــــات  انـــتـــقـــاد  ورغــــــم أن 
المتحدة للصين وروســيــا وإيــران 
ليس جــديــداً، فــإن بومبيو انتقد 
كذلك حلفاء الولايات المتحدة عبر 

الأطلسي. 
وأعــــربــــت الــكــثــيــر مـــن الــــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــن 
انــســحــاب واشــنــطــن المــفــاجــئ من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي، الــذي 
، لكن تعتبره 

ً
يعتبره ترمب فاشلا

ـــــــدول الأوروبــــــيــــــة إنـــجـــازاً  هـــــذه ال
للدبلوماسية الأوروبية.

وقــــــــــــــال بــــــومــــــبــــــيــــــو: «حــــتــــى 
أصـــدقـــائـــنـــا الأوروبـــــيـــــين أحــيــانــاً 
نــتــحــرك بشكل  إنـــنـــا لا  يـــقـــولـــون 
يخدم مصلحة العالم. وهذا خطأ 

واضح».
وفــي تصريح مــن المــرجــح أن 
يثير غــضــب المــســؤولــين فــي دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي، قــال بومبيو: 
إن خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
(بريكست) يثير «أسئلة مشروعة» 
حول ما إذا كان الاتحاد يضع حقاً 
«مــصــالــح الـــدول والمــواطــنــين قبل 
مصالح البيروقراطيين هنا في 

بروكسل».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قـــال 
المــســؤول الأمــيــركــي: إن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تــــواصــــل الـــضـــغـــط عــلــى 
الـــحـــلـــفـــاء الأوروبـــــيـــــين فــــي حــلــف 
شمال الأطلسي (الناتو) من أجل 
متابعة «الــتــزامــات ويــلــز»، التي 
المــائــة  فــي  تــقــضــي بتخصيص ٢ 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي لكل 
دول لمــيــزانــيــة دفـــاع الــنــاتــو، على 
أن يــتــم تــخــصــيــص ٢٠ فـــي المــائــة 
من ميزانية الدفاع لشراء المعدات 

الرئيسية.

أمين عام الناتو ينس ستولتنبيرغ يمازح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل أمس (أ.ب)

قال في بروكسل إن ترمب 
يحشد لبناء نظام ليبرالي جديد



لـــعـــل بـــعـــض الــــــقــــــراء قــد 
لاحــــظ مــعــي مــــبــــادرة بعض 
الدوائر الرسمية بنشر أجزاء 
من أنظمتها أو لوائحها في 
الصحافة ومواقع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. وهـــــــــو عـــمـــل 
طــــيــــب، يـــســـاعـــد فــــي تــوعــيــة 
الـــنـــاس بـــالـــقـــانـــون، وجــــوده 
وحــدوده. لكن لفت انتباهي 
التركيز - العفوي غالباً - على 
الــــحــــدود والـــعـــقـــوبـــات، دون 
الحقوق التي يبتغي النظام 
إقرارها، والمصالح التي يريد 

حمايتها.
وقد ذكرني هذا بمناقشات سابقة، حول 
مــفــهــوم الــقــانــون والــفــلــســفــة الــتــي يــبــنــى على 

أرضيتها، والخلفية الذهنية لواضعيه.
أســتــطــيــع الــقــول بــشــكــل مــجــمــل إن وضــع 
اللوائح التنفيذية التي  القانون (ومــن بعده 
الذهنية  بالخلفية  يــتــأثــر  تحكم تطبيقاته) 
والــتــجــربــة الــثــقــافــيــة لــواضــعــيــه، فــيــأتــي على 
إحدى صورتين: ١- قانون يركز على «بيان» 
الــوصــول إليها. ٢-  حقوق المواطنين وكيفية 
قانون يركز على «حدود» المسموح للمواطنين 

والعقوبات التي ستطبق على المخالفين.
الــقــانــون لا يكتمل مــا لم  نــعــلــم طــبــعــاً أن 
يشتمل على الجانبين. لكن بدا لي أن القانون 
فـــي الـــبـــلاد الـــعـــربـــيـــة، يــمــيــل بــشــكــل عــــام إلــى 
التقييد وبيان الواجبات من دون الحقوق. أو 
لعله يركز على القيود والواجبات بدرجة أكبر 
من الحقوق. ويظهر أيضاً أن هذا المنحى هو 
المفهوم والمتعارف بين عامة الناس. فتراهم 
يـــــذكـــــرون فــــي غـــالـــب أحـــاديـــثـــهـــم الـــعـــقـــوبـــات 
والـــقـــيـــود، ويــغــفــلــون الـــجـــانـــب الآخــــــر. ولــعــل 
مقصودهم هو تنبيه أصدقائهم كي لا يقعوا 

في المحظور.
الــــواجــــبــــات  الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى  أحــــتــــمــــل أن 
والــعــقــوبــات، مرجعه ذهنية متشائمة تجاه 
طــبــيــعــة الإنــــســــان ومـــيـــولـــه الـــفـــطـــريـــة. وأذكــــر 
عــبــارة لمفكر مــشــهــور فــحــواهــا أن أي نظرية 
في السياسة، هي - بالضرورة - نظرية حول 
طبيعة الإنسان. وأرى أن الصحيح هو القول 
إن كــل نــظــريــة فــي الــســيــاســة (وفـــي الــقــانــون) 

مرجعها رؤية مسبقة عن طبيعة الإنسان.

ثــــــمــــــة مـــــــــن يـــــعـــــتـــــقـــــد أن 
الإنـــــــــســـــــــان بــــطــــبــــعــــه مــــيــــال 
لــــلــــفــــســــاد، والــــتــــمــــلــــص مــن 
السلوك الأخلاقي الذي يمليه 
الـــعـــقـــل الـــســـلـــيـــم. وثــــمــــة مــن 
المــســألــة على النقيض.  يــرى 
فالإنسان عنده ميول للخير 
والالــتــزام بالأخلاقيات التي 
يـــدعـــو  الـــــعـــــرف أو  يـــقـــبـــلـــهـــا 
إليها. وكلا الفريقين لا ينكر 
وجود استثناءات، لكنه يقرر 
الــحــالــة الــعــامــة الــغــالــبــة في 

المجتمع الإنساني.
وكــــان الاتـــجـــاه الـــعـــام فـــي ثــقــافــة الــعــالــم، 
يميل للرؤية الأولـــى المتشائمة، حتى أوائــل 
القرن الثامن عشر، حين مال مفكرو التنوير 
الأوروبي، للتخلي عن تراث الفلسفة اليونانية 
والتعاليم الكاثوليكية. فمالت الكفة لصالح 
الــثــانــيــة، الــتــي تنظر لــلإنــســان كائناً  الـــرؤيـــة 
 ومــيــالاً إلـــى الــخــيــارات الأخــلاقــيــة، في 

ً
عــاقــلا

حــيــاتــه وتـــعـــامـــلاتـــه مـــع الـــغـــيـــر. أمــــا الــثــقــافــة 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة، فــهــي مــا زالـــت متأثرة 
بانعكاسات الرؤية القديمة. وهذا واضح في 
التوجيه الديني، وفي الدراسات الفقهية، كما 

في القانون والسياسة.
لا يتسع المجال هنا للمقارنة بين الرؤيتين. 
وأظن أن كليهما سيجد من يميل إليه. لكني 
سأكتفي بوضع سؤالين يوضحان المقصود. 
السؤال الأول حول المخاطبين بالقانون. حيث 
نعلم أنه يطبق على كل الناس. فهل الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن الـــنـــاس يــمــيــلــون - عـــــادة - إلــى 
العيش بسلام ويهتمون بصلاح حالهم ورفاه 
مــن حــولــهــم، أم - على العكس - يميلون إلى 
العيش فــي نــزاع وصـــراع ويــفــســدون دنياهم 
حيثما غاب الرقيب؟ السؤال الثاني: هل يميل 
غالبية الناس إلى الالتزام بالقانون إذا وجدوا 
فــيــه عــونــاً لــهــم عــلــى نــيــل حــقــوقــهــم وتسهيل 
حياتهم؟ أم أنهم سيذهبون - رغم ذلك - إلى 
الطرق الصعبة التي تنتهي للإضرار بهم أو 

بالآخرين.
أظــن أن السؤالين يوضحان العلاقة بين 
تصورنا عن طبيعة الإنسان، وانعكاسه على 
فكرة القانون وأغراضه. وفي هذا ما يكفي عن 

كثير البيان.

رحل الرئيس الأميركي جورج بوش 
الأب إلى الدار الآخرة، بعد رحلة طويلة 
وكثيفة في دنيا الحياة. عسكري طيار 
مقاتل في الحرب العالمية الثانية. تقابل 
مــع المــوت مــرات فــي بيرل هــاربــر ونجا 
بأعجوبة، كانت تلك تجربة مؤبدة في 
الروح والجسد والعقل. بدأت الحرب في 
أوروبا وسيقت إليها الولايات المتحدة 
بــدهــاء ونــســتــون تــشــرشــل، الـــذي جعل 
من هوس وجنون أدولف هتلر ناقوساً 
يقرع رؤوس الساسة الأميركيين، الذين 
يــرون في الديمقراطية التوأم للحياة. 
الـــرئـــيـــس روزفــــلــــت تــجــمــعــت فــيــه روح 
الــقــيــادة وحــســابــات الــســيــاســة، وجـــرأة 
اتخاذ القرار. ونجح ونستون تشرشل 
في صناعة كيمياء تواصل معه، وظف 
وشائج العلاقة المتجذرة بين بريطانيا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة لإقـــنـــاعـــه بــدخــول 
الـــحـــرب إلــــى جــانــب الــحــلــفــاء. الــيــابــان 
البعيدة عن أوروبا، والقريبة نسبياً من 
أميركا، دخلت الحرب مع تجمع المحور 
الذي تقوده ألمانيا، وصارت أميركا في 
 
ً
حرب مع اليابان. جــورج بوش مقاتلا

في الطيران الأميركي، ولج باب التاريخ 
من السماء المشتعلة. 

بعد الانتصار في الحرب بسنوات، 
انــتــقــل بـــوش إلـــى مــيــدان حـــرب أخـــرى، 
الــبــاردة»، وإن سميت  وهي «السياسة 
حــرب بــين الأقــطــاب الــجــديــدة: الاتــحــاد 
الــدائــرة فــي فلكه،  السوفياتي والــــدول 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ومـــعـــهـــا الــكــتــلــة 
الأوروبــيــة الغربية. تولى قيادة وكالة 
المـــخـــابـــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، كهف 
الــتــخــطــيــط والــتــحــلــيــل ومــعــمــل الـــقـــرار 
ضيفت إلى 

ُ
التكتيكي والاستراتيجي. أ

عــقــل الــرجــل قـــوة أخــــرى. صـــار المــقــاتــل 
 سياسياً في 

ً
العسكري الطائر مقاتلا

فـــوهـــات  فـــــوق الأرض، وســـــط  مــــيــــدان 
ســريــة وبعضها عــلــنــي، أعــطــى وأخـــذ. 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة هي 
غرفة العمليات الشاملة، ولها حواس 
مــتــعــددة فــي داخــــل الــبــلاد وخــارجــهــا؛ 

خاصة في خضم الحرب الباردة. 
في الحرب الباردة تقاتلت العقول، 

هناك من يحمل دائماً 
مسبحة المؤامرة؛ لكن 
الــــســــيــــاســــة تـــتـــداخـــل 
فـــيـــهـــا المـــســـبـــحـــة مــع 
حـــبـــات «الــتــخــطــيــط» 
الساهر على مصلحة 
الوطن، بجلب الفوائد 
أو دفـــــــــع الأضــــــــــــــرار. 
ذلـــــــــك هـــــــو بـــبـــســـاطـــة 
«ديــالــكــتــيــك» الــحــيــاة 
الــــــــتــــــــي يــــــســــــبــــــح فــــي 
بــــــحــــــرهــــــا، ويــــمــــشــــي 
فـــوق أديــمــهــا الــبــشــر، 

سياسياً وأمنياً ومادياً.
انـــتـــقـــل بـــــوش الـــعـــســـكـــري المـــقـــاتـــل، 
ورئـــيـــس كــهــف الأمـــــن الأمـــيـــركـــي، إلــى 
موقع القرار السياسي الأميركي، نائباً 
لرئيس أميركي انتقل من أمام كاميرات 
إلــى رحــاب القيادة السياسة  السينما 

للدولة الأقوى على وجه الأرض.
الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان الـــذي غير 
موازين الصراع السياسي والعسكري 
فــي العالم، أرهــق الاتــحــاد السوفياتي 
غريم الغرب في معركة سباق التسلح 
والـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة، وأعـــــاد تــقــديــم 
شخصية الزعامة الدولية لعالم يتغير. 
ترنح الاتحاد السوفياتي وعلى كاهله 
أثقال الآيديولوجيا والتآكل الاقتصادي 
والاحتقان السياسي. دخل جورج بوش 
خضماً آخر بمعدات يحملها في رأسه 
من الحرب العالمية الثانية، ومن كهف 
الأســـــــرار المـــلـــغـــومـــة، وكـــالـــة المـــخـــابـــرات 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. أخــــذ مـــن الــبــيــت 
الأبيض كل الألــوان، ما ظهر منها وما 
لم يظهر. لم يغادر البيت الأبيض الذي 
يــســكــنــه الــعــالــم الــقــريــب والــبــعــيــد فــوق 
ملفات. انتقل من غرفة نائب الرئيس 
إلى المكتب البيضاوي؛ حيث حمل معه 
كل ما كانه عبر سنين الزمان والرحاب 

الجغرافية.
عـــاد مــحــاربــاً؛ لــكــن مــن مــوقــع آخــر، 
وفي ميدان آسيوي بعيد، في الكويت. 
صــدام حسين غريمه هذه المــرة، وليس 
فــوهــرر ألمــانــيــا أو إمــبــراطــور الــيــابــان. 

رئـــيـــس دولــــــة عــربــيــة 
يــغــزو دولــــة مــجــاورة 
مستقلة ذات سيادة، 
عــــــــضــــــــواً فـــــــــي الأمـــــــــم 
لــم تهاجمه  المــتــحــدة، 
أو تحشد قواتها على 
حــدوده. رأى الرئيس 
المــــقــــاتــــل فـــــي الـــحـــرب 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــثــــانــــيــــة 
أنــــــه هــــــذه المـــــــرة أمـــــام 
الــــعــــدويــــن الأقــــدمــــين: 
الألمــــانــــي والــيــابــانــي، 
ولــــــــــكــــــــــن فــــــــــــي رجــــــــل 
واحـــد هــو صـــدام حــســين. هتلر اجتاح 
تشيكوسلوفاكيا، هادنه رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي آرثــــر تــشــمــبــرلــين، وصمت 
على قضم الفوهرر لأرض دولة صغيرة 
هي تشيكوسلوفاكيا؛ لكن النازي الذي 
ضــم النمسا عبر استفتاء شعبي زاد 
نهمه، مستهزئاً بكل أوروبا، وتقدم إلى 
بولندا. مباشرة أعلنت كل من فرنسا 

وبريطانيا الحرب عليه. 
هـــــل كــــانــــت الــــكــــويــــت لـــــصـــــدام هــي 
بولندا لهتلر؟ حَمَلة مسبحة المؤامرة، 
إلــى الكويت  ــدرج 

ُ
رددوا أن صـــدام اســت

بمخطط أميركي. هذا الحديث يذكرني 
بــســيــدة عـــجـــوز لــهــا بــنــت واحـــــــدة، كل 
بـــنـــات الـــجـــيـــران تـــزوجـــن ولــــم تــبــق إلا 
هــــي الــــتــــي طـــالـــتـــهـــا الـــعـــنـــوســـة، كــلــمــا 
سألتها واحــــدة مــن جــيــرانــهــا: هــل من 
«عــريــس» تــقــدم لــلآنــســة؟ تـــرد الأم: «لا 
والــــلــــه، مــســكــيــنــة بـــنـــتـــي، مـــعـــمـــول لــهــا 
عمل»، يعني مسحورة كي يهرب منها 
ــطــاب، مــؤامــرة على البنت الطيبة. 

ُ
الــخ

يــبــدو أن هــتــلــر وصـــــدام مــعــمــول لهما 
عمل (ســحــر) الأول بريطاني فرنسي، 
والثاني أميركي. دخــول هتلر بولندا 
بـــعـــد قـــضـــم تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا وضـــم 
الــنــمــســا كــــان يــعــنــي قــــــراره الــتــهــام كل 
أوروبـــــا، فــكــان إعـــلان الــحــرب عليه من 
بريطانيا وفرنسا. دخول صدام غازياً 
للكويت يعني أنه سيلتهم كل الخليج.

هناك في البيت الأبيض كان الرجل 
المقاتل والأمني والرئيس، وقبله النائب 

لـــريـــغـــان الـــجـــنـــرال الــســيــاســي لــلــحــرب 
الــبــاردة، بكل ما في رأســه من التاريخ 
وخـــبـــرة المـــعـــارك المــخــتــلــفــة، اتــخــذ قـــرار 
الحرب على صدام لإخراجه من الكويت، 
قبل أن يتمدد إلى كل دول الخليج. دُحر 
صــــدام مـــن الـــكـــويـــت، ولــكــنــه بــقــي على 
رأس الــعــراق وصــــدره. لمـــاذا لــم يُــطــارَد 
إلى بغداد وإنهاء نظامه؟ كان المراد أن 
يبقى فزاعة لإيــران. خرج جورج بوش 
الأب مــن البيت الأبــيــض بعد خسارته 
أمــام بيل كلينتون؛ لكنه  للانتخابات 
عــاد مــرة أخــرى إلــى المكتب البيضاوي 

في شخص ابنه جورج بوش الثاني. 
أعادت أحداث سبتمبر (أيلول) فتح 
مــلــف لــم يُــغــلــق ســـوى نــصــفــه. الهجوم 
أبــراج  بــطــائــرات مدنية مخطوفة على 
نــيــويــورك وغــيــرهــا، قــدم نــمــوذجــاً غير 
 ذاك الحدث 

َّ
مسبوق للعمل الإرهابي. هز

العالم، وغير كثيراً في العقل والقراءة 
الأميركية لخرائط الأمــن والحسابات 
الثاني  العسكرية، وقــرر جــورج بــوش 
الحرب الشاملة على أفغانستان؛ حيث 
قـــيـــادة «الـــقـــاعـــدة»، الــعــقــل الــــذي أرســـل 

الإرهابيين إلى أميركا. 
الظاهرة الإرهابية المرعبة الجديدة، 
أعادت قراءة مقاييس رسم كل خرائط 
دول الـــعـــالـــم. صـــدمـــة نـــيـــويـــورك أشــبــه 
بــالــقــيــامــة الــصــغــرى. كـــان الـــســـؤال في 
دوائر معامل التفكير السياسي وصنع 
القرار في واشنطن: هل سيلجأ صدام 
إلــى اســتــخــدام أســلــوب إرهــابــي مبتكر 
لــلانــتــقــام مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، التي 
أخرجته مهزوماً من الكويت، يتجاوز 

ما قام به بن لادن؟
عـــــــاش الــــعــــالــــم تـــــجـــــارب عـــــــدة مــع 
الإرهـــــــــــــــــــاب، مـــــــن خـــــطـــــف لـــــلـــــطـــــائـــــرات 
وتفجيرات واغتيالات؛ لكن ما شهدته 
أبــــراج نــيــويــورك لــم يخطر بــبــال بشر. 
الخطاب الإعــلامــي السياسي العراقي 
المتوعد والمهدد لأميركا، جعل العراق 
هدف الضربة الاستباقية. العقول تورث 
مثلما الأحـــــداث والــســيــاســات. جــورج 
بـــوش الأول فـــي الــكــويــت والــثــانــي في 

العراق، والهدف واحد، صدام حسين.

مـــــن بـــــيـــــروت إلــــــى بـــــغـــــداد تــضــع 
طــهــران مــزيــداً مــن العقد فــي دوالــيــب 
الــتــألــيــف أو اســتــكــمــالــه؛ عــقــدٍ لــم تعد 
تستهدف تفجير التشكيلة الحكومية 
فقط؛ بل من الممكن أن يصل عصفها 
إلى العملية السياسية برمتها، وقد 
يصل ارتدادها في لحظة حرجة إلى 
الــنــظــام فــي كلتا العاصمتين،  شــكــل 
حـــيـــث يـــتـــرنـــح مــــا تــبــقــى مــــن الـــدولـــة 
فـــي بـــغـــداد وبــــيــــروت تــحــت ضــربــات 
ـــــات أمـــنـــيـــة لـــقـــوى 

ّ
ســـيـــاســـيـــة وخـــــض

مستقوية بطهران، تصرّ على معادلة 
«فرض المرفوض». 

ولــــــكــــــن رغــــــــــم الــــــضــــــغــــــوط الــــتــــي 
تمارسها هذه القوى المحلية، فإنها لم 
تفلح في إقناع شركائها في العملية 
السياسية بــالمــوافــقــة على مرشحها 
لــحــقــيــبــة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة الــســيــد 
فــالــح الــفــيــاض، كــمــا أنــهــا لــم تتمكن 

في بيروت من إلزام الأطراف الأخرى 
ة ضمن 

ّ
بتمثيل نــواب «٨ آذار» السن

التشكيلة الحكومية المرتقبة، مما بات 
يهدد الاستقرار السياسي والأمني في 
البلدين؛ حيث تصاعدت التحذيرات 
الأمنية العراقية مــن عــودة «داعــش» 
بـــقـــوة إلــــى بــعــض المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة 
والـــشـــمـــالـــيـــة، والـــتـــخـــوف مــــن وقــــوع 
صدام شيعي - شيعي نتيجة الصراع 
الـــحـــاد عــلــى الــســلــطــة بـــين الـــتـــيـــارات 
المــوالــيــة لطهران،  الشيعية المسلحة 
وتــيــارات باتت لها أولــويــات وطنية 
لا تــنــســجــم مـــع مـــا تــخــطــطــه طــهــران 
للعراق والمــنــطــقــة... تــحــذيــرات وصل 
صــداهــا إلــى بــيــروت؛ حيث تتعرض 
الأطراف التي تمارس سياسة محلية 
لــجــمــلــة ضــغــوط مـــن أطـــــراف تــمــارس 
دوراً إقليمياً، كـــادت تتسبب بعقدة 
درزيــة - درزيــة تستهدف موقع زعيم 

الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي 
لــهــجــوم ســيــاســي ممنهج  يــتــعــرض 
يقوده النظام الأمني السوري المنشغل 
بمعاقبة جنبلاط على دوره في دعم 
ثورة الشعب السوري، وتحجيم دوره 
يـــدورون في  لصالح وكــلاء داخليين 

فلكه وفلك حارة حريك. 
وقـــــد انـــفـــجـــرت حـــــدة الـــتـــوتـــرات 
الــســيــاســيــة الــتــي انــعــكــســت مــبــاشــرة 
 نتيجة 

ً
الــشــارع المحتقن أصـــلا عــلــى 

مـــــحـــــاولات «حـــــــزب الــــلــــه» المــســتــمــرة 
لإخــضــاع الطبقة السياسية لإرادتـــه 
الــســيــاســيــة والــعــقــائــديــة، وحــمــايــتــه 
وجوهاً سياسية محدودة التأثير في 
اللياقات  بيئتها رغــم تجاوزها لكل 
الأخــلاقــيــة والأدبـــيـــة فـــي خــطــابــاتــهــا 

وتصريحاتها.
فــي لعبة الـــتـــوازن الــصــعــبــة، يقع 
رئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل 

المــهــدي بــين معضلتين؛ الأولــى  عبد 
قبوله إعادة طرح الأسماء ذاتها التي 
أثــنــاء التصويت فــي نيل ثقة  فشلت 
النواب، فيكون قد استطاع إرضاءها 
وإرضاء طهران من ورائها من خلال 
إظــهــار نفسه متمسكاً بترشيحها. 

والثانية أطراف تربط تأييدها له في 
رئاسة الحكومة، بموقفه من رفض 
إمــــــــــلاءات الآخـــــريـــــن وحــــفــــاظــــه عــلــى 
اســتــقــلالــيــتــه... فــمــع تــمــســك طــهــران 
وحلفائها في بغداد بحصر الداخلية 
في فالح الفياض، يصرّ السيد مقتدى 
الـــصـــدر و«تـــحـــالـــف الإصـــــــلاح» على 
تــكــنــوقــراط  ضــــــرورة اخـــتـــيـــار وزراء 
لــوزارتــي الداخلية والــدفــاع؛ الصدر 
الــــذي وجّــــه رســـالـــة شـــديـــدة اللهجة 
للرئيس المكلف حذره فيها من الميل 
إلـــى طـــرف مــن الأطـــــراف السياسية، 
وطــالــبــه بـــأن تــكــون قـــراراتـــه عــراقــيــة 
بـــعـــيـــداً عــــن الإمــــــــــلاءات الـــخـــارجـــيـــة، 
وقـــــد أمـــهـــل الــــصــــدرُ عـــبـــدَ المــــهــــدي ٦ 
الـــوزاري  أشهر لإثــبــات نجاح فريقه 
وحــكــومــتــه، مــنــبــهــاً إلــــى أن «الــفــشــل 
ســـيـــكـــون مـــصـــيـــرهـــا فـــــي حــــــال كـــان 
بين ويعملون لإرضاء 

ّ
الــوزراء متحز

جهات طائفية».
عــمــلــيــاً تــمــكــن «تـــيـــار الإصـــــلاح»، 
الذي يضم الصدر والحكيم والعبادي 
وعـــــــــــلاوي؛ إضـــــافـــــة إلــــــى الــنــجــيــفــي 
والمطلك، من وضع شروطه السياسية 
فــــي اخـــتـــيـــار الــــــــــوزراء رغـــــم قـــرارهـــم 
الجماعي بالابتعاد عن لعبة الحقائب 
الـــتـــي أغـــــرت خــصــومــهــم المــتــمــســكــين 
الــذي  بحصصهم ومــراكــزهــم؛ الأمـــر 
بات قد يهدد التوافق السياسي بين 
كتلتي «الفتح» و«سائرون» الذي تم 
بموجبه تكليف عبد المهدي تشكيل 
الــحــكــومــة دون الــخــضــوع لــلــشــروط 
الدستورية التي تنص على أن الكتلة 
الكبرى تقوم بتكليف رئيس الوزراء، 
فعلى الأرجح أن التوافقات التي جرت 
عبر القفز فوق الدستور اقتربت من 
خسارة شرعيتها، مما يجعل العراق 
أمــام خيار حكومة أغلبية تفرضها 

الـــســـيـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة بـــعـــد فــشــل 
السياقات السياسية في حل الأزمة، 
وتكون مخرجاً وحيداً لتفادي صدام 
مــحــتــمــل بــــين مــيــلــيــشــيــات «الــحــشــد 
الــعــراقــي أو بين  الشعبي» والجيش 
أجهزة الدولة والحشد الجماهيري 
الـــذي بـــات قـــاب قــوســين أو أدنـــى من 
الـــــنـــــزول إلـــــى الـــــشـــــارع مــعــلــنــاً فــشــل 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ودولــــة مــا بعد 

.٢٠٠٣
تــــفــــاقــــم الأوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والمــــعــــيــــشــــيــــة فــــــي الــــــعــــــراق ولـــبـــنـــان 
وخــضــوعــهــمــا لـــلإمـــلاءات الإيــرانــيــة 
وشــــــروط المـــفـــاوضـــات المــرتــقــبــة بين 
طهران وواشنطن، يبقيهما معلقين 
يـــقـــدران عــلــى اســتــكــمــال التشكيل  لا 
نــتــيــجــة مــــشــــروع إيــــرانــــي جـــعـــل مــن 
 ومـــن التشكيل 

ً
أمـــراً ســهــلا التكليف 

.
ً
أمراً مستحيلا

هــــــــــذه هــــــــي الـــــســـــنـــــة الــــثــــانــــيــــة 
والستون التي يعود فيها معرض 
الــكــتــاب الــعــربــي إلــى بــيــروت. ليس 
الــــرهــــج ذاتــــــه ولا الـــقـــامـــات الــكــبــار 
نفسها التي كانت تتجمع حولها 
المئات في طوابير تنتظر التوقيع. 
الــوجــوه، وانقلبت المعايير  تغيرت 
وتحولت بيروت، من مقام وملتقى 
إلـــــى مــحــطــة  لـــنـــجـــوم الأدب،  دائــــــم 
سريعة لمثقفين يأتونها ويرحلون 
خـــفـــافـــاً. هـــــذا لا يــثــنــي الـــنـــاشـــريـــن 
الــلــبــنــانــيــين عــــن تــخــبــئــة ثـــمـــين مــا 
لـــديـــهـــم لــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة. لــــم يــعــد 
المعرض اللبناني موعداً للصفقات 
لــم تحجبها  الــدســمــة، لكن رمزيته 
الأحداث السوداء ومكانته في قلوب 
الناشرين لا تخبو. لهذا فمن بين 
المـــعـــارض كــلــهــا يــخــصــونــه بالمثير 
للضجيج إن وجــد، ويخرجون من 
الــجــديــدة  الــكــتــب  جعبتهم عــشــرات 
التي تجتذب المئات يومياً يحجّون 
إلى وسط بيروت، وليس مهماً، بعد 

ذلك، أن يتوفر في الجيب ما يتيح 
الشراء. فالمعرض موعد لا غنى عنه 
أولاً. والتقليد أحياناً كثيرة يغلب 

المستجد.
اللبنانيون دائماً وكأنهم  عمل 
يـــعـــيـــشـــون فـــــي ســــــلام ســـويـــســـري، 
ويـــتـــأفـــفـــون كــأنــمــا بـــلادهـــم لا تـــدرّ 
فاكهة ولا تنبت ياسمين. وبين عدم 
الرضى المزمن الذي ربما ورثوه عن 
الفرنسيين، والرغبة في السير إلى 
الأمام ثمة حيوية نابضة، وحماسة 
الــــســــفــــاهــــات  تـــكـــبـــحـــهـــا  فــــــــــــوارة لا 
السياسية التي باتت مضجرة أكثر 

مما هي مربكة.
بلد ينتظر حكومة لا تولد منذ 
سبعة أشهر وهيئات دولــيــة تنذر 
بشر مستطير، وتحذر من انهيار 
كبير، لكنك ستجد دائماً من يقول 
لـــك، إن حــكــومــات ســابــقــة احتاجت 
إلـــــى أطــــــول مــــن ذلـــــك كـــمـــا حــكــومــة 
لتمام سلام، وأن بلداً عاش سنتين 
مـــــن دون رئـــيـــس  الـــســـنـــة  ونــــصــــف 

لــلــجــهــوريــة قــبــل انــتــخــاب عـــون، قد 
يكون بمقدوره أن يصمد.

بــين الــخــوف مــن الأســـوأ والأمــل 
بالمستقبل، يتحدث اللبنانيون عن 
الــثــانــي.  الأول ويــنــهــضــون صــــوب 
هـــا هـــو «مــهــرجــان لــبــنــان الــوطــنــي 
للمسرح» يولد في أحلك الظروف، 
والأعــــــمــــــال تـــتـــنـــافـــس فـــــي تــحــفــيــز 
للمسرحيين لتكون ثمراتهم أكثر 
نضجاً العام المقبل. قد يبدو الأمر 
فاتنا أن ترى إضافة إلى المهرجان، 
ثـــــمـــــانـــــي مــــســــرحــــيــــات  ســـــبـــــع أو 
مــتــفــرقــات، تــعــرض فــي وقـــت واحــد 
فــــي أنــــحــــاء الـــعـــاصـــمـــة، هــــــذا غــيــر 
الحفلات الموسيقية، والافتتاحات 
شبه اليومية للمعارض التشكيلية. 
كــل سنة يشكو منظمو «مهرجان 
الـــــــرقـــــــص المــــــعــــــاصــــــر» مـــــــن ضـــيـــق 
شــــديــــد، لـــكـــن الــــراقــــصــــين يــحــطــون 
مــــــن أصــــــقــــــاع الـــــعـــــالـــــم مــــنــــذ أربــــــع 
عــــشــــرة ســــنــــة، ويـــســـتـــمـــر المــــشــــوار. 
مــهــرجــانــات الــســيــنــمــا المــتــعــاقــبــة لا 

تهدأ ولا تعترف بالفصول، تماماً 
كــمــا يــنــمــو عــــدد الأفـــــــلام، الـــتـــي لم 
يــكــن يــتــجــاوز عــددهــا أصــابــع اليد 
الــواحــدة فــي السنة وصــار يصعب 
عــــــدّهــــــا، وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، وفــــــي هـــذه 
الــرديــئــة المتقهقرة، فــازت  الــظــروف 
نـــاديـــن لــبــكــي فـــي «مـــهـــرجـــان كـــان» 
بــفــيــلــمــهــا «كــــفــــرنــــاحــــوم» بــجــائــزة 
لجنة التحكيم، كما لم يحدث منذ 

٢٧ سنة يوم نالها مــارون بغدادي 
عــن فيلمه «خـــارج الحياة» وكانت 
الحرب القاتلة تشرف على الانتهاء.

تــشــعــر وأنــــت تــعــيــش فـــي لبنان 
بتراجع نوعية الحياة، من صعوبة 
التنقل بسلاسة بسبب أزمــة السير 
إلـــــى الـــطـــعـــام الــــــذي تـــشـــك بــســمــاده 
والمــيــاه التي سقته وتخشى الهواء 
الــــذي تــتــنــشــقــه، وســـط الــحــديــث عن 
التلوث، وتقارير مختبرات الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تـــعـــايـــن عــــن قـــرب 
واحـــتـــجـــاجـــات جــمــعــيــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي الـــتـــي لا تــغــفــل أعــيــنــهــا عــن 
الـــــتـــــجـــــاوزات ومـــخـــطـــطـــات تــركــيــب 
المحارق. لبنان ليس الأسوأ حالاً في 
المــنــطــقــة، لــكــن الــشــكــوى فــيــه متاحة، 
وإعــــلامــــه يــحــب الإصــــغــــاء. وهـــــذا لا 
يعيق فــي شــيء أولــئــك الــذيــن قــرروا 
أن يشعلوا الساحات غناء، والقاعات 
تـــــــجـــــــارب فـــــــي «مــــــهــــــرجــــــان بـــيـــونـــد 
للموسيقى الشرقية وأنغام الجاز».

بانتظار الانفراجات التي يعرفون 

أنها ليست بقريبة، ألف اللبنانيون 
معايشة الأخــطــار. يعلمون أنهم لو 
انتظروا هدوء الحرب لما ولدت أجمل 
روايات إلياس خوري ونجوى بركات 
ورشيد الضعيف وحسن داود. ولو 
استسلمت فيروز للخوف لما صمدت 
في منزلها تحت القصف وتحولت 
رمــزاً للوطنية الجامعة، ولــو خشي 
رواد معرض الكتاب اجتياز معابر 
المــــوت لــلــوصــول إلـــى شــــارع الــحــمــرا 
حــيــث كــــان يـــقـــام، لــتــوقــف أكـــثـــر من 
خمسة عشر عــامــاً. ولــد لبنان على 
 
ً
فوهة بركان، وهذا ليس أمراً جميلا
ولا مريحاً. وكما تــدرّب اليابانيون 
على مكافحة الزلازل واخترعوا لذلك 
اللبنانيون  أنظمة معمارية، تمرّس 
في ترويض القلق وتشذيب أجنحة 

الخوف.
من ثورات الأشقياء، إلى حروب 
الأشـــــــقـــــــاء، وقـــــصـــــف الاجــــتــــيــــاحــــات 
المــعــارك الصغيرة  إلــى  الإسرائيلية، 
المـــتـــنـــقـــلـــة، والـــــفـــــتن الـــحـــمـــقـــاء الـــتـــي 

تغفو دائماً تحت رمــاد ضيق الأفق 
والـــحـــســـابـــات الــســلــطــويــة الأنــانــيــة، 
ليس ثمة في لبنان ما يشرع فضاء 
الأمـــــل ســــوى هـــــؤلاء المـــصـــرّيـــن على 
جعل بيروت ورشة إبداع فوّارة، في 
المسارح والجامعات، وبعض المقاهي 
والـــغـــالـــيـــريـــات وصـــــــالات الــســيــنــمــا 
الـــتـــي تــســتــقــبــل المـــهـــرجـــانـــات، ودور 
الــفــن الــصــغــيــرة، والمــتــاحــف الــفــرديــة 
الأنيقة المتنامية، والمكتبات الخاصة 
بــال من  الــزاخــرة بما لا يخطر على 
كنوز، ومجمعي الأعمال التشكيلية 
الذين يحرسون ما يستحق احتفاء 
خاصاً، ومنشطي الجمعيات الفنية 
الموزعة في كل منطقة، بمشروعاتهم 
الـــطـــمـــوحـــة. وكـــــأن لـــبـــنـــان، لــبــنــانــان 
اثـــنـــان لا جــســر بــيــنــهــمــا ولا صــلــة، 
الــتــي تختنق كيداً  واحـــد للسياسة 
وكــــمــــداً، بـــعـــد أن حـــشـــرت فــــي عــنــق 
زجــــاجــــة، وآخـــــر لــلــفــن والـــحـــلـــم فيه 
يتنفس الناس أوكسجين الانعتاق 

ويتعلقون بأهداب المستقبل.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

مأزق التقدم البشري الآن
تــتــقــدم أصبحت  الــبــشــريــة  أن 
حـــــقـــــيـــــقـــــة يــــــمــــــكــــــن مــــلاحــــظــــتــــهــــا 
وقياسها؛ فالإنسان أصبح أطول 
عمراً، وأفضل صحة، وأكثر قدرة 
على الاتــصــال والــتــواصــل، وهكذا 
مــــــؤشــــــرات. وفـــيـــمـــا عــــــدا مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط التي عانت كثيراً 
خلال السنوات الأخيرة، فإن دول 
الــعــالــم عــاشــت ربــمــا أطـــول فــتــرات 
غياب الحروب بين الــدول، وباتت 
المجاعة أمراً نادراً، وإذا حدث فإن 
الـــدنـــيـــا كــلــهــا تــتــجــمــع لإنـــقـــاذ من 
جــاع. الأمــراض المستعصية جرى 
تــحــديــهــا، وحــتــى الــســرطــان الــذي 
قيل عنه إنه «إمبراطور» الأمراض 
بــــات مــمــكــنــاً، إمــــا الـــشـــفـــاء لأنــــواع 
منه، أو التعامل معه بحيث يمكن 
للمريض العيش حــيــاة طبيعية. 
الــحــروب والمجاعة  فــإن  ببساطة، 
والأوبئة باتت أقل حدوثاً، ومعها 
تـــقـــدمـــت شــــعــــوب ودول، وخــــلال 
المــاضــيــين خــرج ملياران  العقدين 
مــــن الـــبـــشـــر مــــن دائـــــــرة الـــفـــقـــر إلـــى 
ســـاحـــة الـــســـتـــر، جــــاء أغــلــبــهــم من 
الــهــنــد والـــصـــين. أن يــقــال إن ذلــك 
يــشــكــل تــقــدمــاً مـــاديـــاً لا يــعــبــر عن 
مــدى الــســعــادة لــدى الــبــشــر، أو أن 
الــقــيــم الأخــلاقــيــة تــراجــعــت، فتلك 
أمـــــور عــاطــفــيــة ونــفــســيــة يصعب 
قــيــاســهــا، ولا يـــوجـــد دلـــيـــل حتى 
الآن أن الإنــســان الأقــل تقدماً أكثر 
ســعــادة وأفــضــل أخــلاقــاً، فالمرجح 
أن التعاسة أكثر، والفقر لا يعرف 
الــــرقــــي. وعـــلـــى أي الأحــــــــوال، فــإن 

فــكــرة «الـــتـــقـــدم» تــظــل تــــدور حــول 
أمرين: أولهما التقدم التكنولوجي 
الدافعة للانتقال  الــذي يمثل الآلــة 
مــــن حـــــال إلـــــى أخـــــــرى، وبــخــاصــة 
مـــع شــمــولــه مـــجـــالات عــــدة فـــي آن 
واحـــــد؛ وثــانــيــهــمــا قــــدرة الإنــســان 
على تنظيم هــذا التقدم من خلال 
مؤسسات دولية ومحلية للتعامل 
مع التغيرات الكبيرة، والتقلصات 
التي تأتي من انقلاب الدنيا رأساً 
على عقب. هناك دائماً فجوة زمنية 
حــــرجــــة مــــا بــــين حـــــــدوث الـــتـــقـــدم، 
وتطبيقه، وتجاوزه إلى تقدم آخر!
سبب إثـــارة هــذه القضية في 
هذا المقام ثلاثة أمور تشكل مأزقاً 
لــلإنــســانــيــة، ولا يــوجــد حــتــى الآن 
طـــريـــق لـــلـــخـــروج مـــن هــــذا المـــــأزق. 
أولها أن استمرار التقدم وتراكمه 
بــات يــهــدد الــكــرة الأرضــيــة ذاتــهــا. 
وفـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــــــإن مــــثــــل هــــذا 
الــتــهــديــد الــشــامــل لــيــس الأول من 
نوعه، فقد سبق العالم «مالثوس» 
إلــى الــقــول إن الــزيــادات السكانية 
تتحرك بمتوالية تفوق تلك التي 
تــأتــي بــهــا المــــوارد الــغــذائــيــة، ومــن 
ثم فإن «التقدم» سوف يعني كثرة 
الــــحــــروب ونـــــــدرة الــــغــــذاء وذيـــــوع 
المــجــاعــة. لــم يــحــدث ذلـــك بالطبع، 
الـــصـــين والــهــنــد  بـــل إن دولاً مــثــل 
بــاتــت مــكــتــفــيــة ذاتـــيـــاً فـــي الـــغـــذاء، 
بل وتقوم بالتصدير، وبــات عدد 
البشر الذين يموتون من أمــراض 
الــوزن أكبر من  «السمنة» وزيـــادة 
الــذيــن يــمــوتــون بالمجاعة.  هـــؤلاء 

وفي السبعينات من القرن الماضي، 
قام نادي روما عام ١٩٧٤ استناداً 
إلـــــى مــــا ســــمّــــاه صـــدمـــة الـــبـــتـــرول 
المـــــوارد الطبيعية  الـــقـــول، إن  إلـــى 
الأساسية بما فيها النفط سوف 
تــتــآكــل إلـــى الـــدرجـــة الــتــي لا تسد 
الــــحــــاجــــات الــطــبــيــعــيــة لـــلإنـــســـان 
فتكون حروب، وكذلك التراجع في 
الــبــشــر. مضت  تلبية احــتــيــاجــات 
ستة عقود على ذلك زاد فيها إنتاج 
الــنــفــط وجــــاء مــعــه الـــغـــاز، وبــاتــت 
أنــواع  الــطــرق كلها مفتوحة على 
جديدة من الطاقة، وبدائل كثيرة 
المـــرة، فإن  للمواد الطبيعية. هــذه 

التهديد قائم للكرة الأرضية بسبب 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري؛ وكـــان الظن 
أن اتفاقاً في باريس قد وضع حداً 
للمشكلة، لكن انسحاب الولايات 
المــتــحــدة مــن الاتــفــاق بــات خروجاً 
لأكبر أسباب التلوث الحراري من 
المعاهدة التي تعالج المشكلة، فماذا 
يحدث عندما ينسحب المتقدمون 

من معالجة نتائج التقدم؟
المـــــأزق الــثــانــي أن مــشــروعــيــة 
«الـــتـــقـــدم» تــقــوم عــلــى قـــدرتـــه على 
مـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلات ومـــعـــضـــلات 
الــــبــــشــــر، ومــــــع مـــعـــرفـــة الــخــريــطــة 
الجينية للمخلوقات بــات ممكناً 

حــل الكثير مــن المــشــكــلات المعوقة 
لـــلـــتـــقـــدم الـــــبـــــشـــــري. وعـــــــن طـــريـــق 
الــخــريــطــة الجينية  فــي  تــعــديــلات 
للبعوض بات ممكناً منع تكاثرها 
أو قــيــامــهــا بــحــمــل مـــرض المــلاريــا 
المــنــتــشــر فــــي مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة مــن 
أفريقيا. وبمثل هــذه الطريقة من 
المعالجة الجينية بات ممكناً زيادة 
نسبة البروتين في الحبوب، وكذلك 
قـــدرتـــهـــا عــلــى مـــقـــاومـــة الــجــفــاف؛ 
عدد  معالجة  نفسها  وبالطريقة 
مـــن أنــــــواع الـــســـرطـــان الـــتـــي تــقــوم 
فيها الخلايا السرطانية بالتحول 
لأشــــكــــال جــــديــــدة نــتــيــجــة الـــعـــلاج 

الـــــذي يعيشه  المــــــأزق  الـــكـــيـــمـــاوي. 
الإنـــســـان هـــو عــمــا إذا كـــان جــائــزاً 
الــخــريــطــة الجينية  إعـــــادة كــتــابــة 
لــلإنــســان حتى يمكن تجنب أحد 
الأمــــــــــراض؟ الـــقـــصـــة الأخـــــيـــــرة فــي 
هـــذا المـــوضـــوع كــانــت قــيــام العالم 
الصيني «هي جيانكوي» بإعادة 
تـــحـــريـــر الـــخـــريـــطـــة الــجــيــنــيــة مــن 
خــلال تكنولوجيا معروفة باسم 
«كــرســبــرـ كـــيـــس٩» لــكــي يــغــيــر من 
جينات توأمين من الإناث. المسألة 
تــــبــــدو كـــمـــا لـــــو كــــانــــت نــــوعــــاً مــن 
«التطعيم» المبكر ضــد مــرض من 
الأمـــراض، لكنها في الــواقــع تفتح 

الــــبــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه عـــلـــى ألا 
يصبح البشر بشراً بعد تغييرات 
كثيرة ممكنة للجينوم الإنساني. 
المسألة لقيت اعتراضاً عالمياً دفع 
الحكومة الصينية إلى وضع هذه 
المــحــاولات فــي حــالــة تجميد. لكن 
مأزق التقدم يظل قائماً، لأنه اقترب 
هذه المرة من جوهر الإنسان الذي 
بات تقدمه يحمل احتمالاً لإنهاء 

وجوده.
المـــــأزق الــثــالــث لـــه صــلــة قــويــة 
بــالــعــلاقــات الـــدولـــيـــة ومــــا يــتــرتــب 
عليها من حرب أو سلام. فالثابت 
تاريخياً أن التقدم لا يمكن احتواؤه 
داخــل حــدود بعينها؛ فهو ينتقل 
مــن دولـــة إلــى أخـــرى، وفــي ظــل ما 
جرى من تقدم في وسائل الانتقال 
فــــإن انــتــقــالــه أصـــبـــح أكـــثـــر ســرعــة 
مــن أي وقــت مــضــى، ومــن ثــم فإنه 
يــغــيــر مــن تـــوازنـــات الـــقـــوى. مــأزق 
«ثـــيـــوســـيـــددس» الـــتـــاريـــخـــي كــمــا 
جاء في كتاب المفكر الاستراتيجي 
الــيــونــانــي، أن زيـــادة قــوة «أثينا» 
كــانــت الــســبــب الـــذي أدى إلـــى شن 
إســبــرطــة هــجــومــاً عــلــيــهــا، وقــيــام 
ما عرف بحرب «البلوبنيز» التي 
ربما كانت من أشهر الحروب في 
التاريخ. الآن بات لا يمكن للولايات 
المـــتـــحـــدة أن تــتــجــاهــل الــتــصــاعــد 
السريع في قوة الصين، وتقدمها 
المــتــســارع حــتــى في  التكنولوجي 
المــجــالات التي تــصــورت واشنطن 
أن لـــهـــا فـــيـــهـــا تـــفـــوقـــاً أبـــــديـــــاً فــي 
مــجــالات الــفــضــاء والإلــكــتــرونــيــات 

والــجــيــنــات. هــنــاك بالطبع الــدافــع 
الــذاتــي لكي تكون القوة  الصيني 
الــعــظــمــى الأولــــى فــي الــعــالــم، لكن 
هـــذا الـــدافـــع يــســاعــده وجــــود ٣٥٠ 
ألــــــــف طـــــالـــــب صــــيــــنــــي يـــــدرســـــون 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأغــلــبــهــم 
فـــي المــــجــــالات الـــتـــي تــتــفــوق فيها 
أمـــيـــركـــا، وفــــي أفـــضـــل جــامــعــاتــهــا 
مــثــل هـــارفـــارد وبــرنــســتــون ويــيــل. 
مــا يــحــدث حالياً هــو أن الــولايــات 
المتحدة تتهم الصين بالتجسس 
الــصــنــاعــي، واســتــجــلاب المــعــارف 
التكنولوجية الأميركية من خلال 
هـــؤلاء الــطــلــبــة، ومـــن ثــم بـــدأت في 
الــقــيــود عــلــى مجيئهم إلــى  فـــرض 
الولايات المتحدة. وإذا أضفنا إلى 
ذلــك «الــحــرب الــتــجــاريــة» الجارية 
فــــإن «عـــقـــدة ثـــيـــوســـيـــددس» تــبــدأ 
تدريجياً في التجسد، وتعيد إلى 
الأذهــــان، ليس فقط مــا جــرى بين 
«أثينا» و«إسبرطة»، لكن ما جرى 
أيضاً بين بريطانيا وألمانيا عندما 
الــثــورة الصناعية الأولــى  انتقلت 
من لندن إلى برلين فكانت حربان 

عالميتان.
ثـــــلاثـــــة مـــــــــآزق كـــــبـــــرى تـــوجـــه 
التقدم البشري، أولها يهدد الكرة 
الأرضــــيــــة كـــلـــهـــا؛ وثـــانـــيـــهـــا يــهــدد 
الإنـــســـان وكـــونـــه بـــشـــراً؛ وثــالــثــهــا 
يـــهـــدد الـــنـــظـــام الــــدولــــي كـــلـــه؛ فهل 
يــحــلــهــا فـــكـــرة الـــتـــقـــدم ذاتـــهـــا كما 
فعلت من قبل؟ كما لكل أمر هناك 
متفائلون ومتشائمون، لكن هذه 

قضية أخرى على أي حال!.

احتجاجات «السترات الصفراء» و«فيسبوك»
ــــــــذي لــعــبــتــه  حــــظــــي الــــــــــدور ال
الــــــشــــــبــــــكــــــات الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة فـــي 
انـــــتـــــفـــــاضـــــات الـــــربـــــيـــــع الــــعــــربــــي 
والاحتجاجات الشعبية الروسية 
عــلــى  و٢٠١٢   ٢٠١١ عـــــامـــــي  فـــــي 
الــزخــم على  الــتــوالــي بالكثير مــن 
نـــطـــاق كــبــيــر. غــيــر أن الــقــلــيــل من 
مثل هذا الحماس يُشاهد الآن في 
احتجاجات «الــســتــرات الصفراء» 

التي اندلعت مؤخرا في فرنسا.
غير أن «فيسبوك»، وسواه من 
المنصات الالكترونية الاجتماعية، 
لم يكونوا معنيين لا بالحرية ولا 
بــالــديــمــقــراطــيــة فـــي شـــــيء. إذ أن 
كــل مــا نــجــحــوا فــيــه كـــان مساعدة 
الــنــاس على إذكـــاء جــذوة الغضب 
والـــســـخـــط. ومـــــن خـــــلال تــضــخــيــم 
فــحــوى الــرســائــل المــوجــهــة وكــذلــك 
تضخيم فقاقيع الرأي العام خاوية 
المــحــتــوى، تــحــول الأمـــر مــن مجرد 
زوبــــعــــة فــــي فـــنـــجـــان إلـــــى إعـــصـــار 

يعصف بكل مكان.
ويتكرر نفس المشهد في الآونة 
الراهنة داخل فرنسا، الدولة التي 
يستحيل وصفها بالاستبدادية، 
والــــدولــــة الــتــي لا تــمــلــك الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــن ســبــب وجــيــه لإذكــــاء 

نيران الثورة بين مواطنيها.
وبـــدأ الأمـــر بــرمــتــه إثـــر الــقــرار 
الــــحــــكــــومــــي الــــفــــرنــــســــي بـــــزيـــــادة 
الــضــرائــب على المــحــروقــات بواقع 
٦٫٥ سنت لكل لتر من الديزل، و٢٫٩ 
سنت لكل لتر مــن البنزين. وهــذا 
القرار، برغم كل شيء، لا يمكنه أن 

يثير غضبا شعبيا هائلا كالذي 
نــشــهــده فـــي فــرنــســا هــــذه الأيـــــام. 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــمــــواطــــن الـــفـــرنـــســـي 
الـــذي يــمــلأ خــزانــا سعته ٥٠ لترا 
مـــن الـــديـــزل مـــرة كـــل أســـبـــوع، فــإن 
الــزيــادة المــقــررة تــســاوي ١٣ يــورو 
(١٥ دولارا) من التكاليف الإضافية 
الشهرية، أي ما (لا) يساوي ثمن 
وجــبــتــين مـــن الــوجــبــات الــســريــعــة 
في أي متجر فرنسي عــادي. غير 
أن الاحتجاجات، التي اندلعت في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  منتصف 
إثــــــر لـــغـــو صــــاخــــب عـــبـــر صــفــحــة 
مــن صــفــحــات «فــيــســبــوك» لعازفة 
الأكـــــورديـــــون الــفــرنــســيــة جــاكــلــين 
مورو بشأن السياسات الحكومية 
المــــنــــاوئــــة لــــلــــســــيــــارات، كــــانــــت قــد 
تفشت واستفحلت عبر المنصات 
الاجتماعية حتى انتهى بها الأمر 
إلى أســوأ حالة من أعمال الشغب 
المدنية التي شهدتها فرنسا خلال 
أكثر من عشر سنوات. وفي عطلة 
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، تعرض 
أكــثــر مـــن ١٣٣ مــواطــنــا لــلإصــابــة، 
بما في ذلك ٢٣ ضابطا من الشرطة 

الفرنسية في تلك المواجهات.
كـــل مـــا هــنــالــك أن بــعــضــا من 
الــرأي المجهولين قد بــرزوا  زعماء 
فجأة على سطح الأحداث ليقودوا 
مــجــمــوعــات المــتــظــاهــريــن مـــن هنا 
وهناك الذين تتضخم ثم تتطرف 
آراؤهـــم عبر مجموعات فيسبوك 
المعروفة إعلاميا باسم «السترات 
الــــصــــفــــراء». وأحــــــد زعــــمــــاء الـــــرأي 

المــــجــــهــــولــــين هـــــنـــــاك هـــــو مــكــســيــم 
نيكول، الشهير باسم فلاي رايدر، 
وهـــو مــواطــن مــن أصـــل بريطاني 
يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣١ عـــامـــا الــــذي 
اعتاد أن يُطل علينا بحلقات البث 
المــبــاشــر للاحتجاجات الفرنسية 
عبر صفحته على فيسبوك. ولقد 
ظهر على نحو مفاجئ باعتباره 
أحـــــد أبـــــــرز المـــتـــحـــدثـــين الــثــمــانــيــة 
باسم حركة «الــســتــرات الصفراء» 
المخولين للتفاوض مــع الحكومة 

الفرنسية.
يقول فريدريك فيللو، الباحث 

الـــحـــالـــي فــــي جـــامـــعـــة ســتــانــفــورد 
وأســــتــــاذ الـــصـــحـــافـــة الـــســـابـــق فــي 
جامعة «سيانس بــو» الباريسية 
: «يتحول المفكرون الذاتيون إلى 
شـــخـــصـــيـــات وطـــنـــيـــة عـــلـــى نــحــو 
مفاجئ، وذلك بفضل المجال المتسع 
عــبــر صــفــحــات فــيــســبــوك والـــدفـــق 
المــتــصــل لــلــبــث المــبــاشــر. والمــبــادئ 
الـــتـــي يــتــعــلــق بــهــا أمـــثـــال مكسيم 
نيكول عبارة عن مزيج من المطالب 
غــيــر المــتــمــاســكــة عــبــر بـــوق وطني 

فائق الضجيج».
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون قد وصف بيان 
«السترات الصفراء» بأنه عبارة عن 

«خــلــيــط مــن كــل شـــيء ومــزيــج من 
اللاشيء». وفي واقع الأمــر، كانت 
المطالب الأصلية – إلغاء الضرائب 
الأخيرة على المحروقات، وخفض 
ضرائب القيمة المضافة على المواد 
الــغــرامــات على  الــغــذائــيــة، وتقليل 
المــخــالــفــات المــــروريــــة، وتــخــفــيــض 
أجور المسؤولين المنتخبين، ورفع 
فــعــالــيــة الإنــــفــــاق الــحــكــومــي – قد 
ضاعت في خضم الدعوات المزيدة 
الــعــامــة، وحل  بتحسين الــخــدمــات 
البرلمان، واستقالة رئيس البلاد. 
وصار الأمر الآن يتعلق بالسخط 

ــــــــــذي بــــــــات مــــتــــدفــــقــــا فــــــي كـــافـــة  ال
الاتجاهات من دون ضابط. وكما 
يــصــف الـــبـــروفـــســـور فــيــلــلــو الأمـــر 
بقوله: «أثبت موقع فيسبوك قدرته 
السمومية الشديدة على العملية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عـــبـــر الــتــضــخــيــم 
المطلق والتطرف الهائل للسخط 

الشعبي لدى المواطنين».
ليس هــنــاك شــيء ديمقراطي 
على الإطلاق يتعلق بظهور حفنة 
مــن مشرفي مجموعات فيسبوك 
المــتــحــدثــين الرسميين  فــي صــــورة 
الــحــركــات الشعبية.  بــاســم إحـــدى 
وعلى العكس من الرئيس ماكرون 
والـــنـــواب الــفــرنــســيــين، فـــإن هــؤلاء 

المــشــرفــين غــيــر منتخبين مــن أحــد 
فـــي الـــبـــلاد. وفـــي مــقــال لصحيفة 
ليبراسيون الفرنسية قال الكاتب 
الــــتــــحــــولات  فـــيـــنـــســـنـــت غـــــــلاد إن 
الأخيرة في لوغاريتمات فيسبوك 
– التي أتاحت الأولوية للمحتوى 
الــــــذي أنـــشـــأتـــه المـــجـــمـــوعـــات عــلــى 
المــوقــع خــلافــا لمحتوى الصفحات 
المـــنـــفـــردة، بــمــا فـــي ذلــــك المــحــتــوى 
المعني بمنافذ الإعـــلام التقليدية 
– قـــد وفـــــرت آلـــيـــات دعــــم وتــعــزيــز 
هـــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات. وظـــــن مــــارك 
زوكــــربــــيــــرغ، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة فــيــســبــوك، أنـــه يــنــزع بذلك 
الـــصـــفـــة الــســيــاســيــة عــــن مــنــصــتــه 
الالـــكـــتـــرونـــيـــة ويــــركــــز عـــلـــى ربـــط 
الـــنـــاس بــعــضــهــم بــبــعــض. ولــيــس 

هذا ما حدث على أية حال.
واســـــــــتـــــــــطـــــــــرد الـــــصـــــحـــــافـــــي 
مـــــشـــــرفـــــي  «إن  يــــــــــقــــــــــول:  غـــــــــــــلاد 
مــــجــــمــــوعــــات فــــيــــســــبــــوك، الــــذيــــن 
تـــتـــزايـــد صــلاحــيــاتــهــم عــلــى نحو 
مستمر بــدعــم مــبــاشــر مــن ناحية 
زوكــربــيــرغ، هــم الــوســطــاء الــجــدد، 
الذين يقتاتون وتنتعش أعمالهم 
على أنقاض النقابات العمالية، أو 
الجمعيات التجارية، أو الأحــزاب 

السياسية».
وســــــــواء كـــــان الـــغـــضـــب الــــذي 
أطلقته زيادة الضرائب الفرنسية 
الطفيفة على المحروقات حقيقيا 
أو مفتعلا على نحو جزئي بسبب 
«غـــــرف الـــصـــدى» عــلــى فــيــســبــوك، 
فــقــد بــــات الأمـــــر الآن عــصــيــاً على 

الاكــــتــــشــــاف والـــتـــحـــقـــق مـــــن دون 
أساليب علمية تتسم بالانضباط 
والدقة. وعلى الرغم من ذلــك، فقد 
حان الوقت للتخلص تماماً من أية 
بــأن الشبكات  تــقــول  أوهـــام باقية 
الاجتماعية تلعب دورا إيجابيا أو 
محوريا في تعزيز الديمقراطية أو 

دعم الحرية.
لا يــســتــطــيــع المــجــتــمــع الــحــر 
حـــظـــر فـــيـــســـبـــوك بــــين مـــواطـــنـــيـــه، 
بــالــذات بعيدا عن  الــنــأي  أو حتى 
وظــيــفــة تــعــزيــز الـــكـــراهـــيـــة، ولــكــن 
يــنــبــغــي عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــــحــــر أن 
يكون على دراية وحذر من المخاطر 
الــتــي يشكلها فيسبوك  الــشــديــدة 

وغيره من المنصات الاجتماعية. 
ولا يــمــكــن لــــدولــــة حـــــرة مــثــل 
فرنسا أن تلجأ لمثل هذه الأساليب 
الــرخــيــصــة. مــمــا يــعــنــي المــزيــد من 
الأعــــبــــاء عـــلـــى الـــشـــرطـــة، واتـــخـــاذ 
القرارات الصارمة من قبل الساسة 
غــيــر المــســتــعــديــن لــلــرضــوخ لحكم 
ـــــغـــــوغـــــاء – وذلــــــــــك حــــتــــى يـــبـــدأ  ال
الــشــعــبــويــون المــدعــومــون مــن قبل 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــفــوز 
بــالانــتــخــابــات الــعــامــة. ويــســتــلــزم 
تــفــادي مثل هــذه النتيجة المريعة 
مــــــن الــــــنــــــاس المــــــزيــــــد مــــــن الــــوعــــي 
الــــذي  الــــــــدور  والإدراك بــحــقــيــقــة 
تنفذه هــذه المنصات الاجتماعية 
فعليا، والشروع في الخروج منها 

والإقلاع عنها زرافات ووحدانا.

* بالاتفاق مع بلومبرغ

شبكات التواصل الاجتماعي تضخم فقاقيع الرأي العام 
خاوية المحتوى وتذكي جذوة الغضب بين الناس

ثلاثة مآزق توجه التقدم البشري أولها يهدد الكرة الأرضية 
وثانيها يهدد الإنسان وكونه بشراً وثالثها يهدد النظام الدولي كله

   عبد المنعم سعيد

الخبر  يــقــدم  بــإعــلام متشابك  المــلــوث  المــشــهــد 
من دون أدنى معيار للمهنية، أفقدته الموضوعية 
التي تكاد تكون منعدمة في صياغة  والشفافية 
الفاسد،  يــبــدأ بالخبر  الــفــاســد  فــالإعــلام  الإعــــلام. 
وبـــقـــاؤه رهـــين وحــبــيــس مــصــادر الــتــمــويــل وقلب 
الحقائق واســتــبــدال المجرمين بالشهود. فكثيراً 
مــا خــرج على شــاشــات فضائية قطر «الــجــزيــرة» 
الديكتاتورية، ورجــال الأنظمة  الإخبارية، سدنة 
الانقلابية، «كشهود» على العصر، وهم في الواقع 
شــركــاء جــريــمــة فــي بـــلاد الــعــرب عــلــى زمـــن القمع 
والمهانة والهزيمة، في ظل ديكتاتوريات عسكرية، 
الحرية، وكتمت صوتها ومارست  كبحت جماح 
إهانة آدمية الإنسان، وجعلته مهاناً ذليلاً غريباً 

في وطنه.
فأظهرت علينا «جــزيــرة» قطر بعض شركاء 
الــطــغــاة، لــزمــن طــال أو قــصــر وفــق مــعــيــار انتهاء 
الخدمة بانتهاء المصلحة أو تضاربها، لا نصرة 
للحرية، فهم ضمن منظومة وجوقة الطغاة سنين، 
كــان يجب تسمية بعضهم «مــجــرمــين من  ولــذلــك 
الشاهد وبــين المشارك  بــين  فــرق  الــعــصــر». فهناك 
في الجرم وشريك المجرم، وجاءت إلينا «جزيرة» 
المــخــابــرات والجيش ووزراء  فــي  قطر، بجنرالات 
ومــــســــؤولــــين نـــهـــبـــوا الـــــثـــــروات وســـفـــكـــوا الـــدمـــاء 
ومارسوا القمع والترهيب، ليظهروا علينا بلباس 
الـــشـــهـــود الأبــــريــــاء لــيــصــبــح المــــواطــــن هـــو المــجــرم 

الوحيد.
الإعــــــــــلام الــــفــــضــــائــــي لـــلـــنـــظـــام الــــقــــطــــري مــن 
«الـــجـــزيـــرة» وتــوابــعــهــا فـــي أغــلــبــه يــفــتــقــد كــثــيــراً 
للحقيقة والموضوعية والشفافية والمهنية، بسبب 
أنه يتعاطى مع الخبر بشكل خاطئ، أو كما قال 
ابن النفيس: «وأما الأخبار التي بأيدينا الآن فإنما 
نتبع فيها غالب الظن لا العلم المحقق»؛ يجعل من 

الحقيقة مغيبة حتى في وجود شهود العيان.
مـــا نــشــهــده الـــيـــوم مـــن تــزيــيــف لــلــحــقــائــق في 
شهادات هؤلاء المجرمين، الذين أخرجتهم جزيرة 
قطر كأبطال في حين لم يشهد أحدهم الشمس ولم 
يرَ هالتها، ويتحول التاريخ إلى رزمة من الزيف، 
والتزوير للحقائق وشــراء بطولات وانتصارات 
وهمية مــن نسج الــخــيــال، فــي حــين كــان يجب أن 
تـــكـــون الـــشـــهـــادة فـــي إطـــــار الــحــقــيــقــة ومــــا شــهــده 
لِلْغَيْبِ  ا 

َ
كُن وَمَــا  ا 

َ
عَلِمْن بِمَا  إِلاَ  ا 

َ
هِدْن

َ
«وَمَــا ش المرء 

حَافِظِينَ»، تحسباً ليوم تشهد على كذبهم وزيفهم 
ألسنتهم «يوم تشهد عليهم ألسنتهم»، ولا نجاة 
يومها إلا من صدح بالحق «إلا من شهد بالحق».

فـــي خــضــم هــــذا الـــدجـــل والـــنـــفـــاق الإعـــلامـــي، 
الـــزور، واستبدال  والمــتــاجــرة بالحقيقة، وشــهــود 
مــقــاعــد الــشــهــود بــالمــجــرمــين، فــلــن تــجــد للحقيقة 
مـــكـــانـــاً ولا لـــلـــصـــدق أرضــــــاً يـــنـــبـــتـــان فـــيـــه، نــظــراً 
لــتــغــيــيــب الــحــقــيــقــة والـــخـــوف مـــن ظــهــورهــا حتى 
البعض عبيداً للكذب، كنتيجة للسيطرة  أصبح 
العام، وأصبحنا  الــرأي  الناس والتأثير في  على 
لا نشاهد الصورة إلا مجتزأة، تضطرنا للبحث 
في مصادر متعددة لاستكمال الصورة، في حين لا 
يصبح المرء حراً إلا بقول الحقيقة كما قال السيد 

المسيح: «بالحقيقة تكونون أحراراً».
إعلام «جزيرة» قطر كان دائماً له الدور الفعال 
الــنــاس على  فــي التخريب والــتــزويــر، وتــحــريــض 
الــتــدمــيــر، وعــرفــنــا ذلــك جــيــداً فــي حـــراك «الــربــيــع» 
القناة وتسبب بقلاقل  الــذي قادته هــذه  العربي، 
النتيجة  العربي. وكانت  الوطن  وقتل ودمــار في 
تــهــديــم أوطـــــان، وتــقــتــيــل الــنــاس وتــشــريــد الآلاف 
المــؤلــفــة مــن الــعــرب، وخــســائــر مــاديــة واقتصادية 
التخريبي  تــواصــل دورهــا  كارثية. وهــا هــي الآن 
مــســتــغــلــة مــقــتــل خـــاشـــقـــجـــي. لـــكـــن هـــــذه المــــــرة لــم 

يحالفها الحظ، وارتد كيدها عليها.

«جزيرة» قطر وشهود الزور

د. جبريل العبيدي

ليونيد بيرشيدسكي *
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شكوك حول إمكانية حل القضايا العالقة كافة في ٩٠ يوماً

واشنطن تترقب خطوات تجارية فورية من الصين لتأكيد المصداقية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــي حــين بــدأ بعض الشكوك 
في الظهور حول إمكانية إيجاد 
حـــلـــول لــلــقــضــايــا كـــافـــة الــعــالــقــة 
بــين أمــيــركــا والــصــين فــي غضون 
فــتــرة الــهــدنــة المـــقـــدرة بـــــ٩٠ يــومــاً، 
قــال مــســؤول بالبيت الأبــيــض إن 
المــتــحــدة تتوقع تحركاً  الــولايــات 
فـــــوريـــــاً مـــــن الــــصــــين بــخــصــوص 
القضايا التجارية، بعد الاتفاق 
الذي توصل إليه رئيسا البلدين، 
بما في ذلــك خفض الرسوم على 
الـــــســـــيـــــارات، واتـــــخـــــاذ إجــــــــراءات 
لمـــكـــافـــحـــة ســـرقـــة حـــقـــوق المــلــكــيــة 
الـــــفـــــكـــــريـــــة، والـــــنـــــقـــــل الإجــــــبــــــاري 

للتكنولوجيا.
واتــــفــــق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب ونــظــيــره الصيني 
الــتــوقــف عن  شــي جينبينغ على 
فرض رسوم جديدة لمدة ٩٠ يوما، 
خلال محادثات في الأرجنتين يوم 
السبت المــاضــي، وذلــك فــي إعــلان 
هدنة بعد تصاعد التوترات بشأن 
التجارة وقضايا أخرى على مدى 

أشهر.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض 
مــســاء الاثــنــين إن فــتــرة التسعين 
يوما بدأت في ١ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، مصححا بذلك ما 
أشــار إليه المستشار الاقتصادي 
كــــودلــــو  لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض لاري 
للصحافيين فــي وقــت ســابــق من 
أنها ستبدأ فــي ١ يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
وذكر وزير الخزانة الأميركي 
ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين الاثـــــنـــــين أن 
الــصــين قــدمــت تــعــهــدات إضــافــيــة 
تــزيــد قيمتها على ١٫٢ تريليون 
دولار بخصوص التجارة. وأشار 
كــــودلــــو إلـــــى أن الـــصـــين تــعــهــدت 
بالبدء على الفور في إلغاء الرسوم 
والحواجز غير الجمركية، بما في 
ذلــك خفض رسومها البالغة ٤٠ 
فــي المــائــة على الــســيــارات. وأبلغ 
الــصــحــافــيــين قـــائـــلا: «نـــتـــوقـــع أن 

تهبط هذه الرسوم إلى الصفر».
وســـــيـــــمـــــلـــــك الأمــــــيــــــركــــــيــــــون 
حــــصــــص أغـــلـــبـــيـــة فـــــي شــــركــــات 
بــالــصــين لــلــمــرة الأولــــى، وهـــو ما 
ســيــســاعــد عــلــى تــهــدئــة المــخــاوف 
الــولايــات  الــتــي تنتاب  الرئيسية 
المــــتــــحــــدة بــــشــــأن ســــرقــــة حـــقـــوق 
الملكية الفكرية والنقل الإجباري 

للتكنولوجيا.
ولم يجر الاتفاق على أي من 
هـــذه الالــتــزامــات كــتــابــة، ولـــم تتم 
بــعــد بــلــورة الــتــفــاصــيــل. وأوضـــح 
مـــنـــوتـــشـــين أن هـــنـــاك تـــغـــيـــرا فــي 
نبرة المناقشات في بوينس آيرس 
مــقــارنــة مــع المــبــاحــثــات المــاضــيــة، 
«حــيــث قـــدم شــي تــعــهــدا واضــحــا 
بفتح أسواق الصين أمام الشركات 

الأميركية». 
وقال منوتشين لشبكة «سي 
إن بي سي»: «هذه هي المرة الأولى 
الـــتـــي نــحــصــل فــيــهــا عــلــى تعهد 
مــنــهــم بــــأن ذلــــك ســيــكــون اتــفــاقــا 

حقيقيا».
وقـــال كــودلــو، مــديــر المجلس 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــــوطـــــــنـــــــي، إنـــــه 
ومـــنـــوتـــشـــين والمـــمـــثـــل الـــتـــجـــاري 
الأميركي روبرت لايتهايزر عقدوا 
اجـــتـــمـــاعـــين خــــاصــــين مـــــع نـــائـــب 
رئيس الــوزراء الصيني ليو هي، 
في الأرجنتين، وأبلغهم بأن بكين 
ستتحرك على الفور بخصوص 
الـــتـــعـــهـــدات الــــجــــديــــدة. وأضـــــاف 
كــودلــو أن المسؤولين الأميركيين 
سيراقبون عن كثب تقدم الصين 

في تنفيذ تعهداتها.
وقـــــال مـــســـؤولـــون إن تــرمــب 
عين لايتهايزر؛ أحد أشد منتقدي 
فــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــصـــين 
لــلإشــراف عــلــى جــولــة المــحــادثــات 

الجديدة مع الصين. 
وقد يعني تعيين لايتهايزر، 
الذي أكمل لتوه اتفاقا جديدا مع 
كندا والمكسيك، تبني موقف أكثر 
تــشــددا فــي المــحــادثــات مــع بكين، 
ويـــمـــثـــل تـــحـــولا عــــن المـــمـــارســـات 
الماضية التي لعب فيها منوتشين 

دوراً رئيسيًا.

 شكوك حول التنفيذ

ولكن رغم الترحيب الواسع 
الــذي  باتفاق الهدنة التجارية، 
ألــقــى بــتــأثــيــرات إيــجــابــيــة على 
الأســـــــــــــواق يــــــــوم الاثـــــــنـــــــين، فــــإن 
تــحــلــيــلا لـــوكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
بــالــنــســبــة للجميع  أنــــه  أوضـــــح 
يتباين التفاؤل المبكر بالنسبة 
للموضوعات الصعبة الباقية، 
مثل السياسة الصناعية للصين، 
ونــــظــــم حـــمـــايـــة حــــقــــوق المــلــكــيــة 
الــفــكــريــة، والمـــفـــاوضـــات الــشــاقــة 
التي تنتظر الجانبين الصيني 
والأميركي قبل انتهاء المهلة في 

١ مارس (آذار) المقبل.

وستظل الشركات والأسواق 
تـــــعـــــانـــــي مـــــــن اســــــتــــــمــــــرار حــــالــــة 
الغموض التي تحيط بمستقبل 
الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة بــــين بــكــين 

وواشنطن. 
ويــــــقــــــول إســــــــــــوار بــــــراســــــاد، 
خــبــيــر الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية الصينية فــي جامعة 
كــــورنــــيــــل الأمــــيــــركــــيــــة: «بـــمـــجـــرد 
تــــــلاشــــــي وهـــــــــج هـــــــــذا الـــــعـــــشـــــاء، 
فــســتــعــود الــحــقــيــقــة إلـــى الــظــهــور 
بـــســـرعـــة»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى حــفــل 
العشاء الذي حضره ترمب وشي 
فــي بوينس آيـــرس. وأضـــاف: «لا 
أرى أي طريق سهل لحل الخلافات 
القائمة بين الجانبين خلال فترة 

التسعين يوما».
في الوقت نفسه، فإن شروط 

الهدنة التجارية ما زالت غامضة. 
فرغم أن الصين والولايات المتحدة 
قـــالـــتـــا إنــــهــــا تـــــــؤدي إلـــــى تــأخــيــر 
زيــــــادة الــــرســــوم الأمـــيـــركـــيـــة على 
سلع صينية قيمتها ٢٠٠ مليار 
دولار، من ١٠ في المائة حاليا إلى 
٢٥ في المائة كان مقررا تطبيقها 
أول يناير المقبل بحسب البيانات 
الرسمية، فإنه بدا أن هناك تباينا 
واضحا بين رؤية كل جانب لما تم 

الاتفاق عليه.
ومقابل تأجيل زيادة الرسوم 
الأميركية، تعهدت الصين بشراء 
«ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، 
لكنها ستكون كميات كبيرة من 
الــزراعــيــة والصناعية  المــنــتــجــات 
والــطــاقــة وغيرها مــن المنتجات» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بــــحــــســــب الإعــــــــلان 

الأمـــيـــركـــي، فـــي حـــين لـــم يــتــحــدث 
المـــســـؤولـــون الــصــيــنــيــون عـــن أي 

مشتريات من السلع الأميركية.
وكان الرئيس ترمب قد كتب 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تــويــتــر» فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مساء الأحد أن الصين وافقت على 
خــفــض الـــرســـوم عــلــى الــســيــارات 
المستوردة من الولايات المتحدة، 
والتي كانت قد وصلت إلى ٤٠ في 
المائة بعد أن رفعتها الصين ردا 
على الــرســوم الأمــيــركــيــة الــتــي تم 
فرضها في وقت سابق من العام 

الحالي. 
وتـــبـــلـــغ الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
عــلــى الـــســـيـــارات المـــســـتـــوردة غير 
الأمــيــركــيــة فــي الــصــين حــالــيــا ١٥ 

في المائة فقط.

وقــــــال الـــجـــانـــبـــان الأمـــيـــركـــي 
والـــصـــيـــنـــي إنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا أيــضــا 
عـــــلـــــى بـــــــــدء المـــــــفـــــــاوضـــــــات حـــــول 
«المــوضــوعــات الهيكلية» الأوســع 
نــطــاقــا، حــيــث يــقــول الأمــيــركــيــون 
إنــهــم سيحرصون على إتمامها 
خــلال ٩٠ يــومــا، فــي حــين لــم يشر 
إلــى أي  الصينيون في بياناتهم 

موعد محدد لإتمام المفاوضات.
وبــــــعــــــيــــــدا عـــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل 
قصيرة المدى، فإن ترمب وشي ما 
زالت أمامهما أسئلة أكبر تحتاج 

إلى إجابات. 
وبحسب «بلومبيرغ»، يدعي 
الــتــي فرضها  الـــرســـوم  تــرمــب أن 
خــــلال الـــعـــام الــحــالــي عــلــى كمية 
قــيــمــتــهــا ٢٥٠ مـــلـــيـــار دولار مــن 
الـــــواردات الأمــيــركــيــة مــن الــصــين، 
وتــــــهــــــديــــــده بــــــفــــــرض مــــــزيــــــد مـــن 
الرسوم على المنتجات الصينية، 
منحا بلاده تفوقاً في حربه ضد 
الممارسات التجارية غير العادلة، 
التي يعتقد أنها سبب الصعود 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــصـــين. لـــكـــن هـــذه 
الــرســوم لــم تــؤد إلــى أي تــنــازلات 
ملموسة من جانب شي بالنسبة 

للمطالب الأميركية.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، فـــــإن 
المــفــاوضــات المــنــتــظــر بــدؤهــا هي 
واحدة من المفاوضات التي يقول 
ترمب عنها إنها المفاوضات التي 
ظــل الصينيون يتطلعون إليها 
يـــرى الصقور  مــنــذ شــهــور، فيما 

في إدارته أنها مثيرة للريبة.
وبالنسبة للرئيس الصيني، 
فــــســــيــــكــــون الــــــــســــــــؤال هـــــــو كـــيـــف 
المــطــالــب الأميركية  يــتــجــاوب مــع 
تــبــدو منطقية مــن الناحية  الــتــي 
الــحــالات،  الاقتصادية فــي بعض 
مثل فتح الاقتصاد الصيني أمام 
مزيد من المنافسة الخارجية، مع 
النفور الوطني الصيني التقليدي 
من فكرة الرضوخ لضغوط القوى 

الأجنبية.
ومــــن الأحـــــــداث المــهــمــة الــتــي 
يــنــتــظــرهــا شــــي، احــتــفــال الــصــين 

بالذكرى الأربعين لإطلاق برنامج 
الرئيس الأسبق دينغ شياو بنغ 
للإصلاح والانفتاح الاقتصادي، 
والــــــــذي كــــــان الــــبــــدايــــة لــلــصــعــود 
الاقتصادي للصين. ومــن الممكن 
أن يستغل شي الاحتفال لإطلاق 
حـــزمـــة إصــــلاحــــات والاســتــجــابــة 
ـــــهـــــادئـــــة لـــكـــثـــيـــر مــــــن المــــطــــالــــب  ال

الأميركية.
ويـــقـــول تــــوم أورلــــيــــك، كبير 
خبراء الاقتصاد في «بلومبيرغ 
المـــشـــكـــلات  إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» إن 
الهيكلية الخطيرة فــي العلاقات 
التجارية الأميركية - الصينية لا 
الفترة  يمكن حلها فــي مثل هــذه 
الـــقـــصـــيـــرة... «نــعــتــقــد أن الــصــين 
الــســيــاســات سابقة  لديها بعض 
التجهيز، ويمكنها تقديمها على 
أنها إصلاحات في السياق المحلي 
وعـــلـــى أنـــهـــا تــــنــــازلات بــالــنــســبــة 

للولايات المتحدة».
ويقول ماثيو غودمان، الذي 
عــمــل فــي «إدارة آســيــا» بمجلس 
الأمن القومي الأميركي في عهدي 
الرئيسيين باراك أوباما وجورج 
دبليو بوش، إن ترمب الذي أظهر 
ميولا تصادمية بالنسبة لقضايا 
الــتــجــارة الــدولــيــة فــي أول عامين 
له في البيت الأبــيــض، يبدو الآن 
أنــــه يــتــراجــع عـــن هــــذه الــســيــاســة 

بالنسبة للصين.
تـــــرمـــــب أظـــهـــر  وأضــــــــــاف أن 
قدرته على إثــارة الاضــطــراب في 
نظام التجارة العالمية القائم منذ 
عقود مع استخدام أدوات تحظى 
بــــالازدراء منذ وقــت طــويــل، مثل 
الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة. ومـــــع ذلـــك 
فـــقـــد بـــــدا أنـــــه يـــتـــراجـــع عــــن هـــذه 
الـــســـيـــاســـات كــمــا حــــدث بــعــودتــه 
إلى التفاوض مع المكسيك وكندا 
حـــتـــى تـــــم الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
تــــجــــاري جـــديـــد بـــديـــلا لاتــفــاقــيــة 
التجارة الحرة لأميركا الشمالية 
«نافتا»، ووافق على الدخول في 
مــفــاوضــات تــجــاريــة مـــع الــيــابــان 

والاتحاد الأوروبي.

مع انطلاق الهدنة التجارية بين أميركا والصين... تترقب واشنطن خطوات فورية من بكين لتأكيد المصداقية (رويترز)

التسوق عبر الإنترنت «من دون حظر» في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

أصبح التسوق عبر الإنترنت في 
الاتحاد الأوروبي أسهل، إذ سيتمكن 
المـــســـتـــهـــلـــكـــون مــــــن الـــــتـــــســـــوق عــبــر 
الإنترنت دون حظر أو إعادة توجيه، 
حيث سيتم التعامل مع المتسوقين 
عــبــر الـــحـــدود بــنــفــس الــطــريــقــة التي 
يتعامل بها المتسوقون المحليون بما 
في ذلك الوصول إلى نفس الأسعار.

وســيــكــون الأوروبـــيـــون قــادريــن 
على التسوق من دون حظر جغرافي 
ر أينما كــانــوا فــي الاتــحــاد  غير مــبــرَّ

الأوروبي، وسيكون لدى المستهلكين 
وصـــولاً أســرع وأوســـع عبر الحدود 
الفنادق  إلــى المنتجات أو حــجــوزات 
أو تأجير السيارات أو المهرجانات 

الموسيقية أو تذاكر الملاهي.
وبموجب قواعد جديدة تتناول 
الـــحـــظـــر الــــجــــغــــرافــــي، وافـــــــق عــلــيــهــا 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي، وبــــدأ التطبيق 
الاثــــنــــين المــــاضــــي، قـــالـــت روتــــــا تـــون 
مــــن كــتــلــة المـــحـــافـــظـــين فــــي الـــبـــرلمـــان 
الأوروبـــــــي، إن «هــــذه خــطــوة أخـــرى 
إلــــى الأمــــــام فـــي خــلــق ســــوق واحــــدة 
حــقــيــقــيــة، حـــيـــث يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــع 

جميع المستهلكين على قدم المساواة 
عــنــد شــــراء المــنــتــجــات، ولـــم يــعــد من 
الممكن منعهم من الوصول إلى بيع 

البضائع».
جاءت هذه الخطوة بعد اتخاذ 
إجـــــــــراءات أخــــــرى تــتــعــلــق بــأســعــار 
المــــكــــالمــــات عـــبـــر الــــــجــــــوال، وأيـــضـــاً 
النقل، «لقد  إجـــراءات بشأن قابلية 
نــجــح الــجــمــيــع فـــي إيـــجـــاد الــحــلــول 
بما يخدم ملايين المواطنين»، وفقا 

لتون.
وحـــــســـــب أرقــــــــــــام صــــــــــــادرة عــن 
البرلمان الأوروبــي في بروكسل، فإن 

الــــويــــب لا تــســمــح  ٦٣٪ مــــن مــــواقــــع 
للمتسوقين بالشراء من دولة أخرى 
تابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً 
لدراسة أدرجتها المفوضية الأوروبية 

تحت عنوان «التسوق الخفي».
يــــــــأتــــــــي ذلــــــــــــك بـــــيـــــنـــــمـــــا أظـــــهـــــر 
المستهلكون فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
تـــــــزايـــــــداً فــــــي طــــلــــب الـــــتـــــســـــوق عــبــر 
الإنترنت عبر الحدود في السنوات 
العشر الماضية، وتضاعفت الأرقام، 
كــمــا أن الإجــــــــراءات الـــجـــديـــدة تــأتــي 
بـــعـــد تـــشـــريـــعـــات تــتــعــلــق بــخــدمــات 
تسليم الطرود عبر الاتحاد الأوروبي 

وتــمــت المــوافــقــة عليها فــي الــبــرلمــان 
الأوروبــي في مــارس (آذار) الماضي، 
وأيضاً قانون لتعزيز إنفاذ حقوق 
المستهلكين وتمت الموافقة عليه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٧، 
على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وفي النصف الثاني من فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، اعــتــمــد المــجــلــس 
الـــــــــــــوزاري الأوروبـــــــــــــي الــــــــذي يــمــثــل 
الـــدول الأعــضــاء فــي التكتل المــوحــد، 
أمــام التجارة  لائحة إزالـــة الحواجز 

الإلكترونية.

ترمب يبدي «رضى نادراً» عن تصريحات باول

رئيس «الفيدرالي»: الاقتصاد الأميركي لا يزال يواجه تحديات وفوائده لم تصل للجميع
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال جــــــــيــــــــروم بـــــــــــــــاول، رئــــيــــس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي)، إنه رغم التقدم الاقتصادي 
الــقــوي، فــإن الــولايــات المتحدة لا تزال 
تــشــهــد عـــــدداً مـــن الـــتـــحـــديـــات طــويــلــة 
الأجل، منها تباطؤ نمو الأجور خلال 
العقود الماضية، خصوصاً في شريحة 
أصــحــاب الــدخــل المــنــخــفــض، وضعف 
لــم تشهد نمواً كافياً  الإنتاجية التي 
في الفترة الأخيرة، إضافة إلى زيادة 
عــــدد الـــســـكـــان مـــن المــســنــين بــالــنــســبــة 
إلـــى إجــمــالــي المـــواطـــنـــين. وتــثــيــر تلك 
التحديات تساؤلات حول مدى احتياج 
«الفيدرالي» إلى مزيد من التشديد في 

ظل معدلات التضخم.
وقال باول في تصريحاته مساء 
فـــوائـــد  أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، إن  أول مــــن 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي لــــم تـــصـــل إلـــى 
كــل المــواطــنــين، وتــمــيــل الإحــصــائــيــات 
الــفــوارق المهمة  إلــى إخــفــاء  الإجمالية 
حــســب الــدخــل والـــعِـــرق والــجــغــرافــيــا. 
مــوضــحــاً أنــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي حقق 
فيه «المركزي» إنجازاً تجاه الاقتصاد 
القوي عبر زيادة الأجور، فإن العديد 
مــــن أصــــحــــاب الــــدخــــل المـــنـــخـــفـــض تــم 
إغفالهم، ومداخيلهم نمت ببطء شديد 
خلال العقود القليلة الماضية. وأضاف 

أنه لا تــزال هناك تحديات على الرغم 
من أن البطالة قرب أدنى مستوياتها 
فــي خمسة عقود وقــوة النظام المالي 

منذ الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨.
وقال باول إن مهمة «الفيدرالي» 
هـــــي تـــعـــزيـــز اقــــتــــصــــاد قــــــوي ونـــظـــام 
مالي سليم، مضيفاً: «أنــا فخور بأن 
أقــول إننا صنعنا صفقة عظيمة من 
الإنجازات تجاه تلك الأهداف». وتابع 
أن التراجع في معدل البطالة الأميركية 
لأدنى مستوى منذ عام ١٩٦٩، وزيادة 
الأجور وثروة الأسر، وثقة المستهلكين 
المرتفعة، ساهمت كلها في دعم إنفاق 

المستهلك.
وأشــــار محضر اجــتــمــاع مجلس 
«الفيدرالي» الأخير لتحديد الأسعار، 
إلى أن عام ٢٠١٩ سيكون «أكثر ضراوة 
للسياسة النقدية» مــن الوتيرة التي 
اعتادت عليها الأسواق. وهذا لا يعني 
بـــأي حـــال أن دورة رفـــع مــعــدلات رفــع 
الفائدة على وشك الانتهاء، وستظل 
الأســـواق تــراقــب أســعــار الفائدة حتى 
الوصول إلى «السعر المحايد»، ويريد 
بـــاول عــنــد الــوصــول إلـــى تــلــك النقطة 
 أكـــبـــر» فـــي مــراقــبــة الــبــيــانــات 

ً
«حـــريـــة

الفائدة على  وقياس تأثير ارتفاعات 
النمو والتضخم.

مــن جــانــبــه، قـــال رانـــــدال كــوارلــز، 
نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، 

إن باول كان مُحقاً في أن معدل الفائدة 
الـــحـــد الأدنـــــى للمستوى  يــقــتــرب مـــن 
المــحــايــد. وأضــــاف أن أداء الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي هـــو مـــا ســـيُـــحـــدد الــوجــهــة 
القادمة للسياسة النقدية، مشيراً إلى 
أن مـــا يــشــهــده الاقــتــصــاد مـــن تحسن 
يــعــنــي أن الــبــنــك المـــركـــزي يُــبــلــي بـــلاءً 

حسناً.
وأوضـــح كــوارلــز فــي تصريحات 
أمام مجلس العلاقات الخارجية مساء 

أول مــن أمـــس (الاثـــنـــين)، أنـــه مــن غير 
الواضح بعد ما إذا كان البنك المركزي 
سيتخذ المزيد من القرارات بشأن رفع 

الفائدة.
وفــي غضون ذلــك، وفــي مــا يبدو 
تــغــيــراً كــبــيــراً فــي حــالــة الاحــتــقــان بين 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة و«الـــفـــيـــدرالـــي»، 
قــال وزيــر الخزانة الأميركي ستيفين 
منوتشين، إن الرئيس دونــالــد ترمب 
كـــــــان ســــعــــيــــداً بـــتـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس 
«الاحتياطي الفيدرالي» عن معدلات 
الفائدة الأسبوع الماضي. وكان باول 
قـــد ذكـــر أن مــعــدل الــفــائــدة أقــــرب إلــى 
المــســتــوى المــحــايــد الــــذي لا يــســهــم في 
إســــراع أو إبــطــاء الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
مشيراً إلى أن قرارات السياسة النقدية 

ستولي اهتماماً كبيراً للبيانات.
وأضاف منوتشين في تصريحات 
لشبكة «سي إن إن»، أن «الرئيس كان 
معجباً بحديث باول، وسأظل مداوماً 
على إعطاء ترمب أفضل نصائحي». 
وتابع أن «هناك قضايا لا أتفق عليها 
أقــول له  مع الرئيس الأميركي، ولكن 
مــا أفكر فــيــه»، مضيفاً أن «تــرمــب هو 
الــــرئــــيــــس... لـــقـــد تــــم انـــتـــخـــابـــه وهــــذه 

قراراته».
وكـــــــــــان تــــــرمــــــب انـــــتـــــقـــــد كـــثـــيـــراً 
سياسات «الاحتياطي الفيدرالي»، 
وألــــــقــــــى بـــــالـــــلـــــوم عــــلــــى بــــــــــاول فــي 

الانــخــفــاض الأخــيــر لــســوق الأســهــم. 
وفي تقرير لصحيفة «وول ستريت 
جـــــورنـــــال» الـــشـــهـــر المــــاضــــي، أعــــرب 
تــرمــب عــن عــدم رضـــاه عــن نصيحة 
بــــاول رئيساً  لــه بتعيين  مــنــوتــشــين 

«الفيدرالي». لـ
 مـــــن يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 

ً
وبـــــــدايـــــــة

الثاني) المقبل، سيعقد باول مؤتمراً 
صـــحـــافـــيـــاً بـــعـــد كــــل اجــــتــــمــــاع، مــمــا 
يمكّنه من شرح قرارات لجنة السوق 
المفتوحة، ويقوم رئيس «الفيدرالي» 
حالياً بــإحــاطــة الصحافة بأسباب 
القرارات أربع مرات في السنة فقط.

ووضــــــع صـــنـــاع الـــســـيـــاســـة فــي 
اجـــتـــمـــاع الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــركــيــزاً 
ملحوظاً لمخاطر «ديون الشركات»، 
وإمكانية حدوث تراجع متضائل في 
 عــن تباطؤ 

ً
السياسة المالية، فضلا

النمو في الخارج وزيادة قوة الدولار 
والمناوشات التجارية مع الصين.

وأكد باول أن المعدلات الآن أقل 
بــقــلــيــل مـــن الــحــد الأدنـــــى لــتــقــديــرات 
«الـــســـعـــر المـــحـــايـــد»،  الاحـــتـــيـــاطـــي لــــ
والتي تتراوح من ٢٫٥ إلى ٣٫٥٪، غير 
أنه لا يوجد مسار معين للسياسة. 
وأضاف: «نعرف أيضاً أن التأثيرات 
لــزيــاداتــنــا التدريجية  الاقــتــصــاديــة 
غير مــؤكــدة، وقــد تستغرق عاماً أو 

أكثر لتحقيقها بالكامل».

جيروم باول رئيس «الاحتياطي 
الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

الأسواق تتراجع بعد فورة «الهدنة التجارية»
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض 
أمــس في الوقت الــذي بــدأ فيه المستثمرون 
يطرحون تساؤلات بشأن ما إذا كانت الهدنة 
التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والصين 
فــي نــزاعــهــمــا الــتــجــاري ســتــقــود إلـــى اتــفــاق 

طويل الأجل.
وبــعــد أن ارتــفــع فــي أول جلسة تـــداول 
الــحــالــي،  لــشــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تراجع مؤشر «داكس» الألماني؛ الأكثر تأثرا 
بــالــصــين ومــخــاوف الــحــرب الــتــجــاريــة، ٠٫٤ 
الــســاعــة ٠٨٫١٤ بتوقيت  المــائــة بــحــلــول  فــي 
غــريــنــيــتــش. وانــخــفــض مـــؤشـــر «ســتــوكــس 
٦٠٠» الأوروبي ٠٫١ في المائة. وتصدر قطاع 
السيارات الأوروبــي، الأكثر تأثرا بمخاوف 
الحرب التجارية، قائمة القطاعات الأســوأ 

أداء منخفضا ١٫٢ في المائة.
وجــــــــاء الـــــتـــــراجـــــع الأوروبـــــــــــــي رغـــــــم أن 
مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول 
ستريت» الأميركية أغلقت على ارتفاع مع 
نهاية تعاملات يوم الاثنين. وأنهى مؤشر 
الــقــيــاســي جلسة  الــصــنــاعــي  «داو جـــونـــز» 
التعاملات مرتفعا بمقدار ٢٨٧٫٩٧ نقطة، أو 
١٫١٣ في المائة، ليصل إلى ٢٥٨٢٦٫٤٣ نقطة. 
وأضـــاف مــؤشــر «ســتــانــدارد آنــد بـــورز ٥٠٠ 
الأوســـع نــطــاقــا» ٢٦٫٠٥ نقطة، أو ٠٫٩٤ في 
المائة، ليصل إلى ٢٧٨٦٫٢٢ نقطة. وزاد مؤشر 
«نــــاســــداك المــجــمــع» لأســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــائــة،  فـــي  نــقــطــة، أو ١٫٣٥  بــمــقــدار ٩٩٫٢٦ 

ليصل إلى ٧٤٢٩٫٧٩ نقطة.
آســـيـــويـــا، تـــراجـــعـــت المـــــؤشـــــرات، ولــكــن 
لأســبــاب مختلفة؛ إذ أغلق مؤشر «نيكي» 
الـــيـــابـــانـــي عـــلـــى انـــخـــفـــاض أمـــــس مــــع بــيــع 
المستثمرين الأجانب أسهم شركات التصدير 
والقطاع المالي، في حين استمرت عمليات 
البيع لجني الأربــــاح فــي الأســهــم المرتبطة 
بـــالـــدورة الاقــتــصــاديــة، والــتــي ارتــفــعــت في 

اليوم السابق.
وهبط «نيكي» ٢٫٤ في المائة ليغلق عند 
٢٢٠٣٦٫٠٥ نقطة. وارتفع «المؤشر القياسي» 
لأعلى مستوى فــي أسبوعين يــوم الاثنين، 
في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بعد 
الــولايــات المتحدة والــصــين فرض  أن علقت 
رسوم جمركية جديدة لمنح الجانبين مزيدا 
من الوقت من أجل إجراء مفاوضات تجارية.

وهبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقا» 
نـــقـــطـــة، مــع  إلـــــى ١٦٤٩٫٢٠  المــــائــــة  فــــي   ٢٫٤
انخفاض جميع القطاعات الفرعية الثلاثة 

والثلاثين على المؤشر. ويقول محللون إن 
السوق استوعبت بالفعل الهدنة التجارية 
إلــى أحــداث  الصينية - الأميركية وتتطلع 
تــالــيــة مــثــل بـــيـــانـــات الـــوظـــائـــف الأمــيــركــيــة 
المقرر نشرها يوم الجمعة المقبل واجتماع 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) المقرر في وقــت لاحــق من الشهر 

الحالي.
وتــــســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع الــــــــين فــــــي تــــدهــــور 
المعنويات، مع إشارة المتعاملين إلى زيادة 
فــــي مــبــيــعــات المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب مــمــا 
يضغط على شركات التصدير. وهوت أسهم 
«فــانــوك كــــورب» ٥٫١ فــي المــائــة، وتــراجــعــت 
المــائــة، وهبطت  أسهم «كوماتسو» ٣٫٨ في 

أسهم «طوكيو إلكترون» ٢٫٦ في المائة.
وهبطت أسهم البنوك وشركات التأمين، 
الــتــي عــــادة مـــا تــشــتــري مــنــتــجــات مرتفعة 
العائد مثل السندات الأجنبية في محافظها، 
بعد أن تراجع عائد السندات الأميركية لأجل 
١٠ سنوات إلى ٢٫٩٦٦ في المائة؛ وهو الأدنى 
منذ ١٣ سبتمبر (أيلول) الماضي. وانخفض 
سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» 
المالية ٢٫٢ في المائة، وهبط سهم مجموعة 
«ســومــيــتــومــو مــيــتــســوي» ٢٫٧ فـــي المـــائـــة، 
وتراجع سهم «داي - إيتشي لايف هولدنغز» 

٢٫٨ في المائة.
وكان الذهب صعد واحدا في المائة أول 
من أمس، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر 
من ٣ أسابيع بدعم من تراجع الــدولار بعد 
الهدنة الأميركية - الصينية، التي شجعت 
المستثمرين على بيع الــدولار، مما قلل من 
تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وارتـــفـــع الــســعــر الـــفـــوري لــلــذهــب ٠٫٧٨ 
لــلأوقــيــة  إلـــــى ١٢٣١٫٣٥ دولار  المــــائــــة  فــــي 
(الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ ٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حين بلغ 
١٢٣٤٫٨٧ دولار لــلأوقــيــة. وارتــفــعــت عقود 
الذهب الأميركية الآجلة ١٫١ في المائة لتبلغ 

عند التسوية ١٢٣٩٫٦٠ دولار للأوقية.
ومــــن بـــين المــــعــــادن الــنــفــيــســة الأخـــــرى، 
صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي وضعه 
عــلــى مــســافــة نــحــو ١٢ دولارا مــن مستوى 
التعادل مع الذهب؛ إذ ارتفع ٢٫٣ في المائة 
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة إلـــى ١٢٠٥ دولارات 
للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 
١٢٢١٫٩٥ دولار في وقت سابق من الجلسة 
يوم الاثنين. وزادت الفضة ١٫٥ في المائة إلى 
١٤٫٣٨ دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 

١٫١ في المائة إلى ٨٠٦٫٤٠ دولار للأوقية.
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اقتصاد

ترحيب حذر من بروكسل مع مطالبة بخطوات ملموسة

حكومة إيطاليا تتعهد 
بإعداد ميزانية جديدة خلال ساعات

روما: «الشرق الأوسط»

تعهد جوزيبي كونتي، رئيس حكومة 
إيــطــالــيــا، بــــإعــــداد مــيــزانــيــة جـــديـــدة خــلال 
الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، بــعــدمــا جـــددت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة رفـــضـــهـــا مـــشـــروع 
الــذي قدمه الائتلاف  الميزانية لعام ٢٠١٩، 
الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير 
يُــمــهّــد الطريق  عــن المعايير الأوروبـــيـــة؛ مــا 

لفرض عقوبات مالية على روما.
وقال كونتي، أمس، إن مقترحه الجديد 
يهدف إلى تجنيب إيطاليا إجراء يضر بها؛ 
ما قد يتسبب في إلحاق الضرر بأوروبا، 
موضحاً أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة 
عــلــى الاقـــتـــراح «الــــذي لا يستطيع الاتــحــاد 
الأوروبي تجاهله»، وسيكون جاهزاً خلال 

الساعات القليلة المقبلة.
ونقلت صحيفتا «لا ريبوبليكا» و«لا 
ستامبا» مساء الاثنين عن وزير الاقتصاد 
الإيــطــالــي جــيــوفــانــي تــريــا قـــولـــه: إن رومـــا 
تــتــفــاوض مــع بــروكــســل حـــول هـــدف جديد 
لعجز الميزانية يبلغ ١٫٩ إلى ٢ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وفـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن الاثـــنـــين أيــضــاً، 
الــــوزراء ووزيـــر الداخلية  قــال نائب رئيس 
الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني، إنه يمكن 
تعديل بعض عناصر مشروع الميزانية إذا 

لزم الأمر.
وكـــان وزراء مالية الاتــحــاد الأوروبـــي 
أعــلــنــوا فــي وقـــت ســابــق أمـــس اتــفــاقــهــم مع 
المفوضية الأوروبية على ضــرورة أن تقوم 
إيــطــالــيــا بــتــعــديــل مــســودة مــوازنــتــهــا لعام 
٢٠١٩؛ نظراً إلى أنها تنتهك القواعد النقدية 

للاتحاد.
وقــــال الـــــــوزراء فـــي بــيــان نــقــلــتــه شبكة 
«يورونيوز»: «نحن ندعم تقييم المفوضية، 
ونوصي إيطاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لـــتـــتـــوافـــق مــــع مـــيـــثـــاق الاســــتــــقــــرار والــنــمــو 
الخاص بالاتحاد، كما نؤيد الحوار المستمر 

بين المفوضية والسلطات الإيطالية».
من جانبه، قال مفوض شؤون الاقتصاد 
الأوروبــــي بيير موسكوفيتشي، أمـــس: إن 
«إيــطــالــيــا أصبحت أكــثــر تــعــاونــاً»، لكن ما 
زال يتعين عليها تقديم «التزامات موثوق 
بها» بشأن خفض نسبة عجز الموازنة من 

أجــــل تــجــنــب الــتــعــرض لــعــقــوبــات الاتــحــاد 
الأوروبي.

وقـــــال مــوســكــوفــيــتــشــي فـــي بــروكــســل: 
«يــجــب أن أقــــول إنــنــا رأيـــنـــا بـــوضـــوح هــذا 
الأسبوع نبرة مختلفة ورغبة في التعاون». 
وأضــــــاف: إن نــيــة رومـــــا المــعــلــنــة بــالــنــســبــة 
للحد من نسبة العجز «خطوة في الاتجاه 
الصحيح»، لكن «نحن في حاجة إلى رؤية 
التزامات يجب أن تكون حقيقية وموثوقاً 

بها، يجب تقليص الفجوة بصورة أكبر».
وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة رفــضــت 
المــــوازنــــة الإيــطــالــيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا 
تمهيد الــطــريــق أمـــام فـــرض عــقــوبــات على 

روما.
الــعــام الإيطالي أكثر من  الــديــن  ويبلغ 
الناتج المحلي،  المــائــة مــن إجمالي  ١٣٠ فــي 
وتعد ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو، 
المــائــة التي  وتتخطى ضعف نسبة ٦٠ فــي 

تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي.
أعـــلـــن وزراء مــالــيــة  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، أمـــــس، الـــتـــوصـــل إلــى 
توافق على الكثير من المقترحات التي تهدف 
إلى دعم منطقة العملة الأوروبية الموحدة، 
وذلك بعد مشاورات أجروها على مدار ليلة 

الاثنين - الثلاثاء.
وكـــتـــب وزيـــــر المـــالـــيـــة الألمــــانــــي، أولاف 
شــولــتــس، عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: «الأمـــــور 
التي تأخذ وقتاً طويلاً تكون تستحق هذا 
في النهاية... بعد ١٦ ساعة من المحادثات 
توصلنا إلى نتيجة - وهي نتيجة جيدة».

ومــــن شــــأن حـــزمـــة الإصــــلاحــــات، الــتــي 
تجرى دراستها، مساعدة التكتل على منع 
حـــدوث أزمـــات مــالــيــة، إلــى جــانــب التعامل 
معها إذا ما وقعت. ويتعلق أحد المقترحات 
آلية الإنقاذ في منطقة اليورو «آلية  بدعم 
الاستقرار الأوروبــيــة»، التي تتيح إقــراض 
تــمــويــل لـــلـــدول الأعــــضــــاء المــحــتــاجــين إلــى 
تمويل. كما تتيح التدخل في الاقتصادات 
المتعثرة في وقت مبكر عن ذي قبل، وكذلك 
المــفــوضــيــة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع  الـــبـــرامـــج  إدارة 
الأوروبية. وسيتم دعم الآلية بشبكة أمان 
(باكستوب) لمنع انتقال الأزمات بين البنوك. 
إلا أن الــوزراء لم يتمكنوا من التوصل إلى 

اتفاق نهائي بشأن الكثير من المقترحات.

تراجع وتيرة مكاسب الأسواق تأثراً بالغموض

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا
فيينا: «الشرق الأوسط»

بعد أن بــث الإعـــلان عــن توافق 
الـــــــرؤى بــــين مــنــتــجــي الـــنـــفـــط داخــــل 
«أوبــــــــك» وخـــارجـــهـــا عـــلـــى ضـــــرورة 
إنــتــاج النفط،  اتــفــاق خفض  تمديد 
الثقة فــي الأســــواق، عــادت الأســواق 
إلــى مرحلة عــدم اليقين مــجــدداً مع 
تـــصـــريـــحـــات تــشــيــر إلـــــى أنـــــه ربــمــا 
يكون هناك خلاف حول طبيعة هذا 

الخفض.
وقالت أربعة مصادر إن «أوبك» 
وحــلــفــاءهــا يــعــمــلــون صـــوب اتــفــاق 
لخفض إنتاج النفط هــذا الأسبوع 
بــمــا لا يــقــل عـــن ١٫٣ مــلــيــون برميل 
يومياً، مضيفين أن مقاومة روسيا 
إنــتــاجــي كبير هــي العقبة  لــخــفــضٍ 

الرئيسية حتى الآن.
وتـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع «أوبـــــــــــــــــــــــــك» غــــــــداً 
(الــخــمــيــس)، فـــي فــيــيــنــا، ثـــم تــجــري 
مــحــادثــات مــع حــلــفــاء مــثــل روســيــا، 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، وســــــط تــــراجــــع فــي 
أســعــار الــنــفــط نــاتــج عــن ضــعــف في 
أداء الاقتصاد العالمي وبواعث قلق 
من تخمة في المعروض النفطي جراء 

زيادة الإنتاج الأميركي.
وأشــــــــــــارت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أكـــبـــر 
منتج في المنظمة، إلى الحاجة إلى 
 
ً
تخفيضات عميقة في الإنتاج بداية
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، لكنها 
طالبت بأن يكون ذلك عملاً جماعياً.

وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
خالد الفالح، لتلفزيون «بلومبيرغ» 
الـــتـــالـــيـــة هــي  الــــخــــطــــوة  أمــــــــس، إن 
الــــــدول على  كـــانـــت جــمــيــع  «مــــا إذا 
استعداد للمشاركة والمساهمة في 
ذلـــك الـــخـــفـــض»... مــوضــحــاً أنـــه من 
السابق لأوانه القول إنْ كانت «أوبك» 
وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط 
نظراً إلى عدم الاتفاق بعد على بنود 

اتفاق.
وأبــلــغ الفالح «بلومبيرغ» أنه 
يرى سوقاً متخمة بالمعروض، لكنه 
شـــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة اتــــفــــاق جــمــيــع 
أعضاء «أوبك» والمنتجين المتحالفين 
معهم من أجل المضيّ قدماً في إجراء 

خفض.

وقــــالــــت المـــــصـــــادر، وهـــــم ثــلاثــة 
مــن «أوبــــك» ومــصــدر مــن خــارجــهــا، 
يُــعــقــد فــي وضــع  إن اجــتــمــاع فيينا 
صعب، وإن موقف روسيا سيكون 
مــهــمــاً لــلــتــوصــل إلــــى اتــــفــــاق. وقـــال 
أحد المصادر من «أوبك» إن «روسيا 

تبدي تمنعاً».
وبـــــــــدوره، أشــــــار وزيــــــر الــطــاقــة 
الإمـــاراتـــي سهيل المـــزروعـــي، أمــس، 
إلى أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل 
في إنتاج النفط العالمي، وأنه تجب 
مـــشـــاركـــة جـــمـــيـــع المـــنـــتـــجـــين. وقــــال 
المزروعي للصحافيين في العاصمة 
النمساوية، حيث مقر «أوبــك»: «ما 
هـــذا الــتــعــديــل، ومـــا المــســتــوى، ومــن 
أي مــســتــوى؟ هـــذا هــو مــا ستجري 
مناقشته... التعديل يعني خفضاً 
فــي الإنــــتــــاج... مــن المــهــم أن يــشــارك 

الجميع».
وحــــســــب «رويــــــــتــــــــرز»، أشــــــارت 

إلــى أن موسكو قد  مصادر روسية 
تسهم بنحو ١٤٠ ألف برميل يومياً 

في الخفض، 
لــــكــــن «أوبــــــــــــك» تــــصــــر عــــلــــى أن 
تــخــفــض مــوســكــو الإنـــتـــاج بــمــا بين 
٢٥٠ و٣٠٠ ألف برميل يومياً. وقال 
مــصــدران في «أوبـــك» إن المحادثات 
تركز على خفض بنسب متساوية 
يـــدور بــين ٣ و٣٫٥٪ مــن مستويات 
الإنتاج المسجّلة في أكتوبر (تشرين 
الأول)، دون استثناءات لأي عضو.

كــمــا قــالــت المـــصـــادر إن «أوبــــك» 
قد تؤجل قــرار الخفض إذا لم تَجرِ 
تلبية المعيار الرئيسي مثل مشاركة 
روسيا، على الرغم من أن فعل هذا 
سيعني انخفاض الأسعار مجدداً. 
وأضـــاف المــصــدر: «بــمــقــدور (أوبـــك) 
دومـــاً الاجــتــمــاع مــجــدداً فــي فبراير 
(شباط)، على سبيل المثال، واتخاذ 
قــــرار بــشــأن الــخــفــض حــيــنــهــا. غير 

الــــقــــادريــــن عـــلـــى الــــتــــعــــاون أو غــيــر 
الراغبين فيه سيكونون راغبين في 

الخفض وقتها».
وقال وزير النفط العراقي ثامر 
الـــغـــضـــبـــان، فــــي بــــيــــان، إن «أوبــــــك» 
إلــى استراتيجية  يجب أن تتوصل 
للمدى المتوسط إلى الطويل من أجل 
تحقيق استقرار سعر الخام، والحد 
من الأضـــرار التي تُلحقها العوامل 
الــجــيــوســيــاســيــة بــــأســــواق الــنــفــط. 
وأضــــــــاف أن الـــــعـــــراق ســيــعــمــل مــن 
أجل المساعدة على موازنة الأسواق 
وتـــقـــويـــة الأســـــعـــــار خـــــلال اجــتــمــاع 
المـــصـــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 
هــذا الأســبــوع. والــعــراق ثــانــي أكبر 
منتج فــي «أوبــــك» بعد السعودية. 
وأكــــــد أن الـــحـــلـــول لأســــعــــار الــنــفــط 
المنخفضة ينبغي ألا تقتصر على 
خفض الإنتاج، مضيفاً أن أي اتفاق 
خــلال الاجتماع ينبغي أن يتفادى 

الإضرار بمصالح «أوبك» والمنتجين 
غير الأعضاء فيها.

وفــــي أكـــتـــوبـــر، ضــخــت «أوبــــك» 
٣٢٫٩١٦ مليون برميل يومياً، بينما 
ضـــخ حــلــفــاء المــنــظــمــة مـــن خــارجــهــا 
١٨٫٢٥٢ مليون برميل يومياً، وفقاً 

«أوبك». للبيانات الداخلية لـ
وقال المصدر من خارج «أوبك» 
إنــــه لا يـــــزال مـــن المــحــتــمــل الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق هــــذا الأســــبــــوع، رغــــم أن 
الــتــفــاصــيــل لا تـــــزال غــيــر واضـــحـــة. 
وأضـــــــاف: «الـــســـعـــوديـــون والـــــروس 
متفقون على الخفض. هم يعملون 
فقط على التفاصيل النهائية بشأن 

الكميات والآليات».
وزادت أسعار خام برنت أكثر من 
 بتوقعات 

ً
٢٪ صباح أمس، مدعومة

تــقــلــيــص «أوبــــــك» لــلإنــتــاج، قــبــل أن 
تتراجع قليلاً خلال التعاملات تأثراً 

بالجدل حول مستويات الخفض.

أكد العمل على تحقيق معدلات أفضل

وزير المالية الأردني: اقتصادنا بخير وقادر على النمو رغم التحديات
عمان: محمد الدعمة

قال وزير المالية الأردني عز الدين 
كناكرية، إن «الاقتصاد الأردني بخير 
وقادر على النمو رغم التحديات التي 
واجـــهـــتـــه والـــضـــغـــوط الـــتـــي يــتــعــرض 
لها جراء ارتفاع عجز الموازنة العامة 

للدولة والدين العام».
وأضــــاف خـــلال كلمة ألــقــاهــا أمــام 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، 
لمــنــاقــشــة المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، أن 
الأردن تمكن من التكيف مع الأحــداث 
وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان 
عــنــد حــــدودهــــا المــحــتــمــلــة، والــحــفــاظ 
على عجلة البناء والنمو، مشيراً إلى 
أن التقرير الأخير لوكالة «ستاندرد 
آنــد بــورز» ثبت التصنيف الائتماني 
لـــــلأردن عــنــد (B+) ومــنــح الاقــتــصــاد 

الأردنـــــي نــظــرة مستقبلية مــســتــقــرة، 
في ضوء تمكن الحكومة من المحافظة 
عـــلـــى اســـتـــقـــرار مـــســـتـــوى الــــديــــن إلـــى 

الناتج المحلي الإجمالي.
المــالــيــة الأردنــيــة،  وبحسب وزارة 
كــان إجــمــالــي الــديــن الــعــام قــد بلغ في 
نــهــايــة شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
نــحــو ٢٨٫٢٢ مــلــيــار ديــنــار (٣٩ مليار 
دولار)، مــا يــعــادل ٩٦٫٤ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ٢٧٫٢٧ 
مليار دينار (٣٨ مليار دولار)، أو ٩٥٫٩ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

في عام ٢٠١٧.
وأضــــــاف أن الــحــكــومــة «ســتــصــل 
إلــى مــرحــلــة، تغطي خلالها نفقاتها 
الــجــاريــة، بــمــا فــي ذلـــك الـــرواتـــب، عن 
طريق إيراداتها المحلية»، موضحاً أن 
«الحكومة تسعى إلى الاقتراض فقط، 

من أجل المشاريع الرأسمالية، وليس 
الاقتراض من أجل النفقات الجارية»، 
كما بــينّ أن «الحكومة ستعتمد على 
إيـــراداتـــهـــا المــحــلــيــة، فــي كــل الــنــفــقــات، 

خلال السنوات المقبلة».
وقــال كناكرية إن جملة الظروف 
والمــســتــجــدات الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــدت 
إلـــى أن تعمل عــلــى إعـــداد  بالحكومة 
برنامج عمل للعامين القادمين ضمن 
إطــــــــار مـــــشـــــروع الـــنـــهـــضـــة الـــوطـــنـــي، 
عــــمــــاده المــــواطــــن الأردنـــــــــي، حـــيـــث تـــمّ 
تحديد الأولويات الحكومية التي لها 
انعكاس مباشر على حياة المواطنين 
وتـــرجـــمـــة الأولـــــويـــــات إلـــــى إجـــــــراءات 
ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة 
المــــوارد المالية  سيتم تنفيذها ضمن 

والإمكانات المتاحة.

وأشــــــار إلــــى أن إعــــــداد مــشــروعــي 
قـــــانـــــون المـــــــوازنـــــــة الــــعــــامــــة وقـــــانـــــون 
الــوحــدات الحكومية للسنة  مــوازنــات 
المالية ٢٠١٩ جاء منسجماً مع ثوابت 
السياسة المالية الهادفة إلى تحسين 
فــرص النمو الاقــتــصــادي، مع مراعاة 
تــحــقــيــق مـــبـــدأ الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــذات 
وتـــخـــفـــيـــض عـــجـــز المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة 
مــــن خـــــلال تــحــســين كــــفــــاءة تــحــصــيــل 
الإيـــــــــرادات المــحــلــيــة وضـــبـــط الإنـــفـــاق 
الــعــام، وتــحــســين نــوعــيــتــه، ومترجماً 
القيام بها  المــنــوي  للخطط والــبــرامــج 
وفقاً لأولويات برنامج عمل الحكومة 
والبرامج التنموية للمحافظات وبما 
إلــى تحسين مستوى معيشة  يفضي 
المواطنين وتوزيع منافع التنمية على 
كل محافظات الأردن. وأكد الوزير أن 
«الاقتصاد الأردني قد عانى من حالة 

التباطؤ في النمو متأثراً بالتطورات 
التي شهدتها المنطقة خلال السنوات 
الأخـــيـــرة، الــتــي كــانــت لــهــا انعكاسات 
سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث 
إلــى أن النمو  البيانات الأولــيــة  تشير 
الاقــــتــــصــــادي الــحــقــيــقــي لــــهــــذا الـــعـــام 
سيبلغ نــحــو ٢ فــي المــائــة، يــرتــفــع في 
عام ٢٠١٩ إلى نحو ٢٫٣ في المائة، إلا 
أن الخطط الحكومية الهادفة لتحفيز 
النمو الاقتصادي تسعى إلى تحقيق 
معدلات نمو أعلى من ذلــك، وتتطلب 
منا العمل على تسريع وتيرة تطبيق 
الإصلاحات الهيكلية، ومراعاة تحديد 
الأولويات بمنتهى العناية والحرص، 
وتبني الإجـــراءات والــقــرارات الهادفة 
إلــى تشجيع الاستثمار وخلق فرص 
عمل لأبنائنا ضمن بيئة اقتصادية 
مـــــحـــــفـــــزة وبــــــالــــــوقــــــت نــــفــــســــه تـــتـــســـم 

بالاستقرار المالي والنقدي».
وقال إن إحدى أهم العقبات التي 
تشكل قيداً ومــحــدداً على السياسات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــالـــــيـــــة وتـــــؤثـــــر فــي 
فاعليتها في تعزيز مسيرة التنمية، 
اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع مــســتــويــات الــديــن 
الــــعــــام، وعـــلـــيـــه فـــــإن تــخــفــيــض نــســبــة 
إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي وتــخــفــيــف أعـــبـــاء خــدمــتــه 
الــســنــويــة جنباً إلـــى جــنــب مــع تعزيز 
البيئة الاستثمارية وتعزيز مشاريع 
الــشــراكــة مــع القطاع الــخــاص، تندرج 
ضـــمـــن أهـــــم الأهــــــــداف الـــتـــي ســتــســهــم 
بــــشــــكــــل فـــــاعـــــل فــــــي تــــحــــســــين مــــــلاءة 
الأردن الائــتــمــانــيــة وتــعــزيــز مــكــانــتــه 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الأســـــــــواق المــالــيــة 

الإقليمية والدولية.
وتــوقــع كــنــاكــريــة أن يبلغ العجز 

المالي بعد المنح لعام ٢٠١٨ ما نسبته 
الــــنــــاتــــج المــحــلــي  ٢٫٧ فــــي المــــائــــة مــــن 
الإجـــمـــالـــي، مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
حيث بلغت النسبة ٢٫٦ في المائة. كما 
أكــد أن أســلــوب إعـــداد المــوازنــة العامة 
لعام ٢٠١٩ جاء ليتوافق مع متطلبات 
المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة مــــن خـــــلال تــحــديــد 
أولويات الإنفاق، ورصد المخصصات 
لـــلـــمـــشـــاريـــع ذات الأولـــــويـــــة  المــــالــــيــــة 
الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة قامت 
بــوضــع الــتــقــديــرات المــالــيّــة لــلــمــوازنــة 
الــوطــنــيــة  الــعــامّــة وإدراج الأولــــويــــات 
ضمن المشاريع والــبــرامــج التي تقوم 
بها الــوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، 
وتضمينها في وثيقة الموازنة العامّة، 
بـــحـــيـــث تــــكــــون خـــاضـــعـــة لــلــمــراجــعــة 
والحوار من خلال الشراكة الحقيقية 

والتكامل مع جميع أطياف الوطن.

تراجع صادرات البندق... وانخفاض واردات النفط الإيراني إلى الصفر

أنباء عن تراجع اليابان عن تنفيذ محطة نووية في تركيا بسبب انهيار الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت تـــقـــاريـــر عــــن تـــراجـــع 
الــيــابــانــيــة عـــن تنفيذ  الــحــكــومــة 
مـــشـــروع مــحــطــة نـــوويـــة لــتــولــيــد 
الكهرباء في تركيا نظراً إلى زيادة 
تكلفته بسبب التراجع الحاد في 
قيمة الليرة التركية... فيما قالت 
شركة «ميتسوبيشي» للصناعات 
الثقيلة (المنفذ الرئيس للمشروع) 
الــرســمــي فــي بيان  عــلــى موقعها 
مــقــتــضــب، إنــهــا لـــم تــصــدر بياناً 
بهذا الشأن، وإنها قدمت دراستها 

للحكومة التركية لتقييمها.
وارتـــفـــعـــت تــكــلــفــة المــــشــــروع، 
ذه كونسورتيوم 

ّ
الذي كان سينف

مــــن الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
بقيادة يابانية، إلى ما يقرب من 
مثلي التقدير الأصــلــي، لتصبح 
نحو ٥ تريليونات ين (٤٤ مليار 
ــذ 

ّ
المــنــف دولار)، مـــا يــصــعــب عــلــى 

الــــرئــــيــــســــي لــــلــــمــــشــــروع (شــــركــــة 
«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي» لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الثقيلة، وشركائها)، الاستمرار 

فيه.

ونقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
صــحــيــفــة «نـــيـــكـــي» الــيــابــانــيــة أن 
إلغاء المشروع يأتي رغم الحرص 
السابق من طوكيو على تنفيذه 
باعتباره مثالاً على قدرة اليابان 
عـــلـــى تـــصـــديـــر مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
التحتية. وقالت «نيكي» إن زيادة 
التكلفة ترجع أيضاً إلى متطلبات 
السلامة الأعلى في أعقاب حادث 
٢٠١١ بمحطة الكهرباء النووية 

فوكوشيما دايتشي في اليابان.
وكــــانــــت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة قــد 
قــيــمــتــهــا  مـــــن  أكــــثــــر ٤٠٪  فــــقــــدت 
مقابل الـــدولار هــذا الــعــام نتيجة 
للقلق بشأن قــدرة البنك المركزي 
على كبح تضخم وصل إلى أكثر 

من ٢٥٪.
جــــــاء ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أكــــد فــيــه الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان مــتــانــة اقــتــصــاد 
بـــــــلاده. وأضـــــــاف إردوغـــــــــــان، فــي 
منتدى العمل التركي الفنزويلي 
بالعاصمة كــاراكــاس الليلة قبل 
الماضية، أن «اقتصاد تركيا مبنيٌّ 
عــلــى ركـــائـــز مــتــيــنــة، ويـــقـــدم أداءً 

قوياً»، رغم ما سماه «الهجمات، 
ومحاولات عرقلة تقدمه».

تــــركــــيــــا  إلــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــار 
باعتبارها بلداً تعرض «لهجمات 
اقتصادية» في الأشهر الأخيرة، 
فإنها لا تقر التصرفات التعسفية 
الــــتــــي تـــتـــجـــاهـــل ثــــوابــــت الـــنـــظـــام 

التجاري العالمي.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، هــبــطــت 
مشتريات تركيا من النفط الخام 
الإيــرانــي إلــى الصفر فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وهــو ما يرجع 
إلـــــى انـــخـــفـــاض عـــــدد الــصــفــقــات 
عة في الأسابيع التي سبقت 

ّ
الموق

إعادة فرض عقوبات أميركية على 
طهران. ومنحت واشنطن تركيا 
إعفاءً من العقوبات بعد ذلك، بما 
يسمح لها بشراء النفط الإيراني، 
لكن لم يتضح متى يبدأ سريان 
الإعفاء. وأفادت مصادر في شركة 
«تـــــوبـــــراش» الـــتـــركـــيـــة، المــشــتــري 
الــبــلاد، أنها  الرئيسي للخام فــي 
لــــم تـــشـــتـــرِ أي نـــفـــط إيـــــرانـــــي فــي 
شهر نوفمبر، بعدما اســتــوردت 
ألــف برميل يومياً من  نحو ١٢٩ 

إيــران في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي. وعـــــــــادةً مــــا يـــتـــم حــجــز 
الـــذي يصل إلى  النفط الإيـــرانـــي، 

تــركــيــا قــبــل أســـبـــوعـــين أو ثــلاثــة 
أسابيع من وصوله بسبب الوقت 
الذي تستغرقه الشحنات في قطع 

المسافة بين البلدين بحراً.
وقـــــــال مــــصــــدر تـــــجـــــاري، إن 
«توبراش» أجرت أيضاً عمليات 

صــيــانــة مـــقـــررة فـــي الـــفـــتـــرة من 
إلــى منتصف  أكــتــوبــر  منتصف 
نوفمبر بمصفاتها في إزميت، 
إحـــدى المــصــافــي الأربـــع التابعة 
للشركة، في خطوة ربما قلصت 
إجمالي طلبها على النفط الخام 

خلال تلك الفترة.
واستأنفت الولايات المتحدة 
العقوبات على قطاعات النفط 
والشحن والبنوك الإيرانية في ٥ 
نوفمبر، بعدما انسحب الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــي 
مايو (أيــار) الماضي من الاتفاق 
النووي المبرم في ٢٠١٥. وأعلنت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة آنــــــذاك أنــهــا 
ستمنح إعفاءات مؤقتة لثماني 
تــــركــــيــــا، بــمــا  بــيــنــهــا  دول، مــــن 
يسمح لــهــا بــمــواصــلــة اســتــيــراد 
بعض النفط الإيراني. ولم تعرف 
تركيا مسبقاً ما إذا كان طلبها 
لــلإعــفــاء ســيــنــال المــوافــقــة، وهــو 
مــا قــد يفسر الــســبــب فــي توقف 

المشتريات في نوفمبر.
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، تــراجــعــت 
صـــادرات تركيا من البندق إلى 

ألــفــاً و٣٣٧ طــنــاً فـــي الأشــهــر   ٩٠
ـــــثـــــلاثـــــة الأولـــــــــــــى مـــــــن مــــوســــم  ال
الـــــتـــــصـــــديـــــر، وفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات 
الـــصـــادرة عــن جمعية مــصــدري 
البحر الأســود. وانخفض حجم 
صــــــــادرات الـــبـــنـــدق بــــين شــهــري 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) ونـــوفـــمـــبـــر 
 بالفترة 

ً
بنسبة ١٠٫٦٪ مــقــارنــة

ذاتها من العام الماضي. وبلغت 
قيمة صادرات تركيا من البندق، 
الــذي تستحوذ على نحو ٧٠٪ 
مــن الإنـــتـــاج الــعــالمــي مــنــه، نحو 
٤٩٣٫٤ مليون دولار، بانخفاض 

٢٤٪ خلال هذه الفترة.
وواصـــــــلـــــــت دول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي احتلال مكانها كأعلى 
ســوق تصدير للبندق التركي، 
حيث اشترت ما يقرب من ٧٧٪ 
من الإنتاج، أو ٦٩ ألفاً و٤٨٧ طناً 
من إجمالي صــادرات تركيا من 
الـــبـــنـــدق. وحــقــقــت تــركــيــا ١٫٧٨ 
مليار دولار من صــادرات بلغت 
٢٨٧ ألف طن الموسم الماضي، في 
إلــى  الــفــتــرة مـــن سبتمبر ٢٠١٧ 

نهاية أغسطس (آب) ٢٠١٨.

أشارت تقارير أمس إلى تراجع اليابان عن تنفيذ محطة نووية في تركيا
 نظراً لتضاعف التكلفة جراء انهيار الليرة (رويترز)
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بدء التشغيل التجريبي لحقلي «جيزة» و«فيوم» قبل نهاية الشهر الحالي

مصر تضيف ٧٠٠ مليون قدم مكعبة 
لإنتاجها من الغاز بداية ٢٠١٩

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تبدأ مصر التشغيل التجريبي 
لحقلي «جيزة» و«فيوم» قبل نهاية 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، ضـــمـــن مـــشـــروع 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة لــتــنــمــيــة حــقــول 
شمال الإسكندرية وغرب المتوسط، 
يــزداد تدريجياً إلى  بمعدل إنتاج 
٧٠٠ مــلــيــون قـــدم مكعبة مــن الــغــاز 
الــربــع الأول من  يومياً قبل نهاية 

العام المقبل.
وقام طارق الملا وزير البترول 
والــثــروة المعدنية المصري، بزيارة 
تــفــقــديــة لمــوقــع الــحــقــلــين أمــــس، في 
إطــــار ســعــي الـــبـــلاد لـــزيـــادة إنــتــاج 
الغاز الطبيعي من المياه العميقة 
فـــــي الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط، لــتــصــبــح 

مصدراً إقليمياً لتداول الغاز.
وزادت مصر إنتاجها من الغاز 
الطبيعي بنحو ١٠٪ منذ يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، إلــى ٦٫٦ مليار 
قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد زيادة 
ــهــر» البحري، 

ُ
الإنــتــاج من حقل «ظ

الذي ارتفع إنتاجه إلى ملياري قدم 
مكعبة يومياً.

واكــــتــــشــــفــــت شـــــركـــــة «إيـــــنـــــي» 
هر» البحري في 

ُ
الإيطالية حقل «ظ

عام ٢٠١٥، وتشير تقديرات إلى أنه 
يحوي ٣٠ تريليون قدم مكعبة من 

الغاز.
وتـــــســـــتـــــهـــــدف مـــــصـــــر زيـــــــــادة 
الــغــاز الطبيعي إلــى  إنــتــاجــهــا مــن 
قـــــدم مــكــعــبــة يــومــيــاً  ٦٫٧٥ مـــلـــيـــار 
بنهاية العام الجاري، وتعمل على 
إلــى مركز رئيسي للطاقة  التحول 
في المنطقة من خلال تسييل الغاز 

وإعادة تصديره.
المــلا، وفقاً لبيان  واســتــعــرض 
صحافي حصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منه، الموقف التنفيذي 
لــبــدء التشغيل التجريبي ووضــع 
الـــبـــئـــريـــن، عـــلـــى خـــريـــطـــة الإنـــتـــاج 

قبل نهاية الشهر الجاري، بتكلفة 
اســتــثــمــاريــة مـــلـــيـــاري دولار. كما 
اســـتـــعـــرض مـــوقـــف مــــشــــروع حــقــل 
غــــــازات «ريـــفـــين» المــخــطــط دخــولــه 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٩،  قـــبـــل  الإنـــــتـــــاج 
بمعدل إنتاج نحو ٩٠٠ مليون قدم 
مكعبة غــاز يومياً، وباستثمارات 
٥ مــلــيــارات دولار، وتــرجــع أهمية 
الإنــــتــــاج إلــــى أنــــه يــشــمــل نــحــو ٢٣ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً مــن المتكثفات 
ــــه إنــــتــــاجــــه إلــــــى مــصــنــع  وســــيــــوجَّ
الــغــازات التابع لشركة «جاسكو» 
بالإسكندرية لاستخلاص مشتقاته 

مثل البوتاجاز والبروبان.
كــــمــــا تــــفــــقــــد الـــــــوزيـــــــر مــحــطــة 
مـــعـــالـــجـــة الــــغــــاز لـــلـــمـــشـــروع الــــذي 
قامت شركة «بتروجت» بالأعمال 
الإنشائية له في إطار استراتيجية 
الــوزارة لتعظيم المكون المحلي من 
خــلال مــشــاركــة الــشــركــات المصرية 
في تنفيذ المشروع. وخلال الجولة 
حثّ الوزير العاملين بالموقع البالغ 
عددهم نحو ٧ آلاف عامل على بذل 
المـــزيـــد مـــن الــجــهــد مـــن أجـــل زيـــادة 

معدلات الإنتاج.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، أكـــــد وزيــــر 
قــــــطــــــاع الأعــــــــمــــــــال الـــــــعـــــــام هــــشــــام 
الــتــزام الحكومة ببرنامج  توفيق، 
الـــطـــروحـــات، والــــذي يــتــضــمــن، في 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــــى، بــــيــــع حــصــص 
إضافية في خمس شركات مملوكة 
للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ ٤٫٥٪ 
في شركة «الشرقية للدخان»، وفقاً 
للحصة المقررة، أن «توقيت الطرح 
الــســهــم وفقاً  سيعتمد عــلــى ســعــر 
لآلية التسعير المتفق عليها والتي 
بــنــاءً على متوسط  يتم تحديدها 
سعر السهم الشهر السابق للاتفاق 

مع بنك الاستثمار (+/- ١٠٪)».
وأكد الوزير أنه سيكون هناك 
تـــمـــثـــيـــل عــــــــادل لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
المـــســـجـــلـــة  الـــــشـــــركـــــات  إدارة  فــــــي 

فـــي الـــبـــرنـــامـــج، بـــنـــاءً عــلــى هيكل 
مساهميها الجديد. وهذا البرنامج 
هــــو جـــــزء مــــن خـــطـــة أكـــبـــر لإعـــــادة 
المــمــلــوكــة للدولة  الــشــركــات  هيكلة 
وتــحــســين ربــحــيــتــهــا. مــضــيــفــا أن 
آلــيــة المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن بــرنــامــج 
الــطــروحــات مــتــوقــع الإعــــلان عنها 

قبل نهاية العام.
وألــقــى تــوفــيــق، خـــلال مؤتمر 
نظمته «بلتون المالية القابضة»، 
الضوء على خطة الوزارة الطموحة 
لــــتــــحــــويــــل الـــــشـــــركـــــات الــــخــــاســــرة 
إلــــى شـــركـــات قـــــادرة عــلــى تحقيق 
تــحــتــوي محفظة  الأربــــــــاح، حــيــث 
قطاع الأعــمــال الحكومية على ٧٣ 
شركة تحقق أرباحاً بنحو ١٥ مليار 
جــنــيــه، وكـــذلـــك ٤٨ شــركــة سجلت 
خــســائــر بــنــحــو ٧٫٤٥ مــلــيــار جنيه 

في العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧.
وتتضمن خطة الــوزارة أيضاً 
زيــــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة مــــن الـــشـــركـــات 
التي تحقق ربحية لتحقيق كامل 
إمكانياتها؛ خصوصاً في قطاعات 
الـــتـــأمـــين والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري. وهـــذه 
الــقــطــاعــات تــم اخــتــيــارهــا تــحــديــداً 
لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري 
والمساعدة على جذب الاستثمارات.

وأشــــــــــار الــــــوزيــــــر أيـــــضـــــاً إلــــى 
مــســاهــمــة بـــعـــض أصــــــول الـــــــوزارة 
فـــي الــصــنــدوق الــســيــادي لــلــدولــة، 
مشيراً إلى خطة وزارته للاستفادة 
مــــن الأصــــــــول غـــيـــر المـــســـتـــغـــلـــة فــي 
لــلــدولــة، والتي  الــشــركــات المملوكة 
ـــســـتـــثـــمـــر فــــــي تــــمــــويــــل خــطــط 

ُ
ســـت

التطوير للشركات، وكذلك تسوية 
مديونياتها، التي بلغت ٣٥ مليار 
جــــنــــيــــه؛ حــــيــــث تـــــم الاتــــــفــــــاق عــلــى 
تــســويــة ٢٣ مــلــيــار جــنــيــه لقطاعي 
الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار 
 عــن خــطــة الــــوزارة 

ً
الــقــومــي، فــضــلا

لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي 
وإنتاجية هذه الشركات.

انخفاض نسبة البطالة إلى ٧ ٪

صندوق النقد يشيد بقوة انتعاش الاقتصاد القبرصي
أثينا: عبد الستار بركات

أعــــــــلــــــــن المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الحكومة القبرصية برودروموس 
الـــقـــوي  الـــنـــمـــو  بـــــــرودرومـــــــو، أن 
للاقتصاد القبرصي سيؤدي إلى 
القضاء التام على البطالة خلال 
عامين، معلقاً بذلك على ما جاء 
في تقرير صندوق النقد الدولي 
تجاه الاقتصاد القبرصي. وذكر 
بــرودرومــو أن المجلس التنفيذي 
لـــــصـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد رحــــــــب بـــقـــوة 
انتعاش الاقتصاد القبرصي بعد 
الأزمــــة، والـــذي وصــل إلــى ٤٫٢٪، 
مــمــا يـــعـــود بــفــائــض مـــالـــي كبير 
ويؤدي إلى انخفاض في البطالة.
وأضـــاف المــســؤول القبرصي 
أن صندوق النقد رحب بالقرارات 
الأخيرة التي اتخذتها السلطات 
القبرصية لمعالجة نقاط الضعف 
في القطاع المصرفي، كما أشار إلى 
التدابير التي اتخذتها الحكومة 
في ما يتعلق بالبنك التعاوني. 
وقـــــال بــــرودرومــــو إن الــصــنــدوق 
يــتــوقــع نــمــواً فـــي الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي بنسبة ٤٫٢٪ لهذا العام 
و٤٫١٪ لعام ٢٠١٩، وأشار إلى أن 
هــذا الأمــر مهم لأن الصندوق في 
تقاريره السابقة توقع معدل نمو 

أقل من ذلك بكثير.
وأضـــاف المتحدث القبرصي 
أن صندوق النقد يتوقع أيضاً أن 
تستمر قبرص في تسجيل فائض 
مالي كبير، وأنه بحلول عام ٢٠٢٣ 
ســوف ينخفض الــديــن الــعــام إلى 
٧٠٪، مشيراً إلى أن مسار النمو 
الــقــوي القائم على الاستثمارات 
والـــــــــذي يـــتـــعـــين الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
تــشــجــيــعــه، قــد اســتــوعــب بالفعل 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــبـــطـــالـــة، الــتــي 
بلغت ذروتها بنسبة ١٦٫٣٪ في 
الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠١٤، 
وقال إن البطالة في الوقت الحالي 
تــبــلــغ ٧٪، وإنـــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن 

تــصــل قــبــرص بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠ 
إلى التوظيف الكامل.

ووفـــــــقـــــــاً لــــــصــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي، سيزداد التوظيف بنسبة 
٣٫٩٪ هذا العام و٢٫٥٪ في العام 
المــقــبــل. وذكـــر بـــرودرومـــو أنـــه في 
الـــوقـــت الــــذي يــتــم الــتــرحــيــب فيه 
بــــــأداء الــحــكــومــة المـــالـــي بــفــائــض 
يـــبـــلـــغ ٨٥٢٫٨ مـــلـــيـــون  قــــيــــاســــي 
دولار بين يناير (كانون الثاني) 
وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، 
الــدولــي أشار  فــإن صندوق النقد 

إلى أنه يجب الحفاظ على سياسة 
الاستقرار المالي.

وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــروض 
المتعثرة، قال المسؤول القبرصي 
أكــبــر مشكلة، إلا أنه  إنــهــا تشكّل 
أنــــه وفــقــاً للمفوضية  إلــــى  أشــــار 
الأوروبـــــيـــــة فــــإن قـــبـــرص سجلت 
أكــبــر تــحــســن. مـــؤكـــداً أن قــبــرص 
والــــيــــونــــان لـــديـــهـــمـــا مــــعــــدل عــــالٍ 
الــــــقــــــروض المـــــعـــــدومـــــة، وأن  مـــــن 
الـــذي تحقق فــي أعقاب  التحسن 
خذت بشأن البنك 

ُّ
القرارات التي ات

إلـــى  الـــقـــبـــرصـــي أدت  الـــتـــعـــاونـــي 
انخفاض جذري للمشكلة.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ووفــــقــــاً 
لــلــبــيــانــات الـــــصـــــادرة عــــن دائـــــرة 
الإحــصــاء فــي قــبــرص، فقد ارتفع 
مــــــؤشــــــر الـــــــــتـــــــــداول فـــــــي أنـــشـــطـــة 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات بشكل 
ملحوظ بنسبة ٧٫٩٪ خلال الربع 

الثالث من العام الجاري ٢٠١٨.
الــربــع المماثل  وبالمقارنة مــع 
المــــاضــــي ٢٠١٧، فــقــد  الــــعــــام  مــــن 
كــانــت هــنــاك زيـــادة بنسبة ٥٫٢٪ 

فـــي أنــشــطــة الـــخـــدمـــات الإداريــــــة، 
الـــدعـــم بــنــســبــة ٢٫٨٪،  وخـــدمـــات 
فـــــي الأنـــشـــطـــة  وبـــنـــســـبـــة ١٫٩٪ 

الفندقية والخدمات الغذائية.
فـــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت، أظـــهـــرت 
الأرقـــــــــــــام الــــــــصــــــــادرة عــــــن دائــــــــرة 
الإحـــصـــاء الــقــبــرصــيــة انــخــفــاض 
الــــعــــجــــز الـــــتـــــجـــــاري فــــــي قـــبـــرص 
يــــــورو فــي  بـــمـــقـــدار ٣١٤ مـــلـــيـــون 
الأشهر الثمانية الأولى من العام 
الجاري، وأوعــزت ذلك إلى زيادة 

الصادرات.

مصر أكبر وجهة 
للاستثمارات الخارجية 

المغربية في ٢٠١٧
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بلغت الاستثمارات المغربية في القارة الأفريقية 
٨٫٠٣ مليار درهم (٨٤٤٫٦ مليون دولار) خلال سنة 
٢٠١٧، بزيادة ٧٢٫٥ في المائة مقارنة بالعام السابق، 
حسب مكتب الصرف المغربي (مكتب ضبط تحويل 

العملات).
وتوزعت هذه الاستثمارات بين شمال أفريقيا 
بنسبة ٦٩ فــي المـــائـــة، وأفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 

بحصة ٣١ في المائة.
وتشير إحصائيات مكتب الصرف إلى ارتفاع 
الاستثمارات الخارجية المغربية في منطقة شمال 
أفريقيا بشكل قــوي، لتبلغ ٥٫٥٣ مليار درهــم (٥٨٢ 
مليون دولار) فــي ٢٠١٧، مقابل ١٣٧ مليون درهــم 
(١٤٫٥ مليون دولار) فــي ٢٠١٦. ويــرجــع هــذا النمو 
المــجــمــوعــة المصرفية  إلـــى عملية اســتــحــواذ  الــقــوي 
المغربية «التجاري وفا بنك» على كامل رأسمال بنك 
«باركليز - مصر»، وهي العملية التي رفعت حجم 
الاستثمارات المغربية في مصر إلى مستوى ٥٫٤٤ 
مليار درهــم (٥٧٢ مليون دولار) في ٢٠١٧، جاعلة 
الــخــارجــيــة  بــلــد مستقبل لــلاســتــثــمــارات  مــنــهــا أول 
المغربية خلال هذه السنة، متقدمة على فرنسا وكوت 

ديفوار.
المــقــابــل، تشير إحصائيات مكتب الصرف  فــي 
إلى تراجع الاستثمارات المغربية في أفريقيا جنوب 
الصحراء بنسبة ٤٤٫٧ في المائة، إذ نزلت من ٤٫٥١ 
إلــى ٢٫٥  مليار درهــم (٤٧٥ مليون دولار) في ٢٠١٦ 

مليار درهم (٢٦٣ مليون دولار) في ٢٠١٧.
ورغـــــــــم أن كـــــــوت ديــــــفــــــوار ظــــلــــت فـــــي صـــــــدارة 
الـــــدول الأفــريــقــيــة جــنــوب الـــصـــحـــراء، كــــأول وجــهــة 
للاستثمارات المغربية، بنحو ١٫٢٨ مليار درهم (١٣٤ 
مليون دولار) فــي ٢٠١٧، إلا أن هــذه الاستثمارات 
عرفت تراجعاً بنسبة ٢٩ في المائة مقارنة مع ٢٠١٦. 
ونــزل ترتيب كوت ديفوار من المرتبة الأولــى عالمياً 
وجهة للاستثمارات الخارجية المغربية إلى المرتبة 

الثالثة في ٢٠١٧ خلف مصر وفرنسا.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، تــراجــعــت الاســتــثــمــارات 
الــكــامــيــرون بنسبة ٤٠ في  الــخــارجــيــة المغربية فــي 
المائة، وتراجعت في السنغال بنسبة ٤٣ في المائة. 
واستثمر المغرب خلال سنة ٢٠١٧ في ١٨ دولة أفريقية 
جنوب الصحراء، ضمنها دول جديدة مثل تنزانيا.

الشركتان أطلقتا خدماتهما في مصر للمرة الأولى على مستوى العالم

حافلات «أوبر» و«كريم» تختبر التنافس في شوارع القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت كل من شركتي «أوبر» 
و«كريم»، عملاقي النقل التشاركي، 
إطــــلاق كـــل مــنــهــمــا خــدمــة جــديــدة 
تــخــتــص بـــالـــحـــافـــلات فــــي مــصــر، 
وذلـــك للمرة الأولـــى على مستوى 

العالم.
وبــالأمــس، وخـــلال زيـــارة دارا 
خسروشاهي، الرئيس التنفيذي 
لشركة «أوبــر» العالمية إلى مصر، 
أعلنت الشركة أنها قررت التوسع 
في استثماراتها في مصر، حيث 
اختارت الشركة مصر لتكون أول 
دولــة فــي العالم يطلق بها خدمة 

«أوبر باص».
وقامت الدكتورة سحر نصر، 
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي 
في مصر، وخسروشاهي وتوماس 
غولدبرغر القائم بأعمال السفير 
الأمـــيـــركـــي فـــي الـــقـــاهـــرة، بــإطــلاق 
الخدمة، التي تأتي في إطار خطة 
«أوبــــــــر» الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي مــصــر 
بضخ ١٠٠ مليون دولار على مدار 

الخمس سنوات المقبلة.
وكانت «كريم» أطلقت أول من 
أمـــــس، خــدمــتــهــا الـــجـــديـــدة «كــريــم 
بــــــــاص» فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، وأعـــلـــنـــت 
تشغيل ٤ خطوط تجريبية تغطي 
عــــدداً مـــن الأحـــيـــاء الــرئــيــســيــة، في 
العاصمة المصرية. وتعد هذه هي 
الخدمة الأولى للنقل الجماعي في 
تــقــدم خاصية الحجز  الــتــي  مصر 
الفوري، وهو ما يعني عدم الحاجة 
للحجز المسبق، بحسب ما أعلنته 
الشركة، التي أشارت إلى تطلعها 
لـــضـــخ اســــتــــثــــمــــارات بــقــيــمــة ١٠٠ 
فــــي خـــدمـــة «كـــريـــم  مـــلـــيـــون دولار 
باص» الفترة المقبلة، مع استهداف 
ضم نحو ألفي حافلة للعمل ضمن 

خدمتها الجديدة العام المقبل.
وقالت هدير شلبي، مدير عام 
شركة كريم، في مؤتمر صحافي، 

إن الدراسات التي أجرتها الشركة 
كشفت أن ٤٠ في المائة من المصريين 
لا يـــحـــصـــلـــون عــــلــــى خـــــدمـــــة نــقــل 
تناسب احتياجاتهم. وأضافت أن 
النقل الجماعي ستساعد  خدمات 
فــي تخفيف الازدحــــام فــي شــوارع 
القاهرة «حيث أثبتت الدراسات أن 
النقل الجماعي يسهم في خفض 

الازدحام بنسبة ٧٠ في المائة».
وبـــــــــالأمـــــــــس، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
«أوبر»: «إنني متحمس  التنفيذي لـ
لوجودي في القاهرة لإطلاق خدمة 

أوبر باص، هذا المنتج من شأنه أن 
يحسن النقل بأسعار مناسبة عن 
طريق استخدام تكنولوجيا أوبر 

لتعزيز منظومة الميني باص».
وأوضـــــــــــــــــــح خــــــســــــروشــــــاهــــــي 
التزام شركة أوبــر بتوسيع نطاق 
الــوصــول إلــى تطبيقها عن طريق 
تـــوفـــيـــر مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــخـــدمـــات 
الــتــي ستنقل  الــتــكــلــفــة،  منخفضة 
مـــزيـــداً مـــن الأشـــخـــاص فـــي جميع 
أنـــــحـــــاء المــــديــــنــــة وتــــســــاعــــد المـــــدن 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــشـــكـــلات مــثــل 

الازدحـــــــام، مــشــيــراً إلـــى أن «مــصــر 
الــشــرق الأوســـط تعد في  ومنطقة 
غـــايـــة الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لأوبـــــر، 
وسنواصل الاستثمار بشكل كبير 

في هذا الجزء من العالم».
وذكــــــرت «أوبـــــــر»، أن الــقــاهــرة 
أول مــديــنــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
تطلق خــدمــة «أوبـــر بـــاص»، وتعد 
هـــذه خــطــوة مــهــمــة، إذ إن «أوبــــر» 
توسع نطاق الوصول إلى تطبيقها 
لــتــصــبــح مـــتـــاحـــة لــلــجــمــيــع، حــتــى 
يــتــمــكــن أي شــخــص مـــن أي مــكــان 

استخدام التطبيق، ويستطيع أوبر 
لايت، التطبيق الجديد الذي يشغل 
مــســاحــة أقــــل مـــن ذاكــــــرة الــهــواتــف 
الــجــوالــة، الــعــمــل فــي ظــل الاتــصــال 
البطيء بالإنترنت، كما يعمل على 
٩٩ في المائة من الهواتف المشغلة 
بــنــظــام «أنـــــدرويـــــد»، وتـــم تصميم 
التطبيق الجديد لحجز الرحلات 
بشكل أســرع وأسهل بغض النظر 
عــــن جــــــودة الاتـــــصـــــال بـــالإنـــتـــرنـــت 
وعلى هواتف «أندرويد» البسيطة، 
لتصبح ذات فائدة كبرى لأصحاب 

بـــاقـــات الـــنـــت المــنــخــفــضــة. وذكــــرت 
الــــشــــركــــة، أنــــهــــا بـــــــدأت فــــي إجــــــراء 
اختبارات على تطبيق «أوبر باص» 
(أيــــلــــول) ٢٠١٨ في  مــنــذ ســبــتــمــبــر 
كثير من المناطق لضمان السلامة 

وملاءمة الخدمة قبل إطلاقها.
من جانبها، أكدت سحر نصر، 
دعم وزارة الاستثمار لكل الشركات 
المـــســـتـــثـــمـــرة فـــــي مــــصــــر لــتــوســيــع 
نــشــاطــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن اخــتــيــار 
شــركــة أوبـــر العالمية مصر لإطــلاق 
خــدمــتــهــا الــجــديــدة «أوبـــــر بـــاص»، 
دليل على نجاح مناخ الاستثمار 
فـــــــــي مــــــصــــــر بــــــعــــــد الإصـــــــــلاحـــــــــات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة الأخــــــــــيــــــــــرة، حـــيـــث 
ستستفيد الاســتــثــمــارات الجديدة 
«أوبــــر»، مــن قــانــونــي الاســتــثــمــار  لـــــ
وتنظيم خدمات النقل البري للركاب 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات، 
كما ستستفيد من البنية الأساسية 
الــتــي قــامــت بــهــا الـــدولـــة فــي مجال 

الطرق والكباري.
وذكرت الوزيرة أن استثمارات 
«أوبــــــــــــر» تــــؤكــــد جــــاذبــــيــــة الــبــيــئــة 
الاستثمارية بمصر، فبعد افتتاح 
مركز شركة أوبــر الجديد للخدمة 
المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول 
في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة 
قدر بنحو ٢٠ مليون 

ُ
استثمارية ت

دولار، وتــوفــيــر ٦٠٠ فـــرصـــة عمل 
الــشــركــة باختيار  تــقــوم  فــي ٢٠١٧، 
القاهرة لإطــلاق خدمتها الجديدة 

«أوبر باص» في ٢٠١٨.
وأضافت نصر أن استثمارات 
الـــيـــوم تــتــمــاشــى مـــع خــطــة الـــدولـــة 
فـــي اســتــقــطــاب اســـتـــثـــمـــارات تــوفــر 
فـــــرص عـــمـــل وتــــقــــدم خـــدمـــة جــيــدة 
بــســعــر مــنــاســب لــلــمــواطــنــين، كما 
تسهم «أوبـــر» فــي تحول العاملين 
بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع 
الـــرســـمـــي وتـــدريـــبـــهـــم عــلــى أفــضــل 
معايير الجودة، لتوفير خدمة آمنة 
للمواطنين وإيراد ضريبي للدولة.

وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر مع دارا خسروشاهي رئيس «أوبر» خلال إطلاق خدمة «أوبر باص» في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

العامودي دشن المنظومة التقنية للشحن البري

السعودية تستهدف جذب أكثر من ١٨ مليار دولار استثمارات في مجال النقل
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــســعــوديــة إلــى جذب  تخطط 
استثمارات في مجال النقل بأكثر 
مـــن ٧٠ مــلــيــار ريـــــال (١٨٫٦ مــلــيــار 
دولار) بــحــلــول عــــام ٢٠٢٠. يــأتــي 
ذلك في وقت تسعى فيه وزارة النقل 
لتحقيق الجودة وتحسين مستوى 
الإدارة، بأفضل المعايير العالمية في 

شؤون منظومة النقل.

وأكد الدكتور نبيل العامودي، 
وزير النقل السعودي، خلال لقائه 
السفير الفرنسي فرنسوا غوييت، 
على سعي وزارتــــه لنقل الخبرات 
الــــعــــالمــــيــــة، لا ســيــمــا  والـــــتـــــجـــــارب 
الـــعـــام، كالسكك  بــالــنــقــل  المــتــعــلــقــة 
الحديدية والمــتــرو، وتطبيق إدارة 
الازدحــــــــــــام والـــتـــحـــكـــم فـــــي جـــــودة 
الــهــواء، والــحــد مــن سرعة الحركـة 
المـــــــروريـــــــــــــــة، وتــــحــــســــين مـــســـتـــوى 

السلامة المرورية، وإدارة وتشغيل 
المطارات.

وقال العامودي إن السعودية 
ســتــشــهــد «أتــــمــــتــــة» الـــقـــطـــاع عــلــى 
أعلى مستوى، وفق أفضل المعايير 
العالمية، مؤكداً حرص هيئة النقل 
الــعــام على الإســهــام فــي بناء أذرع 
، عبر 

ً
تقنية يعوّل عليها مستقبلا

إطلاق بنية تحتية راسخة للحلول 
الرقمية.

وأكـــــــــد الـــــــوزيـــــــر الـــــعـــــامـــــودي، 
أمـــــس  مـــــــن  تــــدشــــيــــنــــه أول  لـــــــــدى 
الــبــري،  المنظومة التقنية للشحن 
الــفــتــرة  الــتــقــنــيــة ستعمل خـــلال  أن 
المــقــبــلــة عــلــى تــحــويــل الــســعــوديــة 
إلــى مــركــز لوجستي عــالمــي، يربط 
ثـــلاث قـــــارات، هــي آســيــا وأفــريــقــيــا 
«رؤيــة ٢٠٣٠»،  لـــ وأوروبـــا، تحقيقاً 
وتسهيل المهمة وتخفيف الضغط 
عـــلـــى الــــــطــــــرق، وتـــفـــعـــيـــل مــــبــــادرة 

التحول الرقمي، الكفيلة بجوانب 
استراتيجية وحــيــويــة، مــن بينها 
الحد من التلوث والتكدس المروري، 
بـــســـبـــب الــــحــــاجــــة لـــلـــمـــراجـــعـــة فــي 

الدوائر الخدمية.
ولـــفـــت إلـــــى أن هـــنـــاك مــلــيــون 
شــاحــنــة تــعــمــل فـــي الــقــطــاع داخـــل 
البلاد، تنقل البضائع من الموانئ 
والمنافذ البرية وإليها، وبين المدن 
على طرق على امتداد أكثر من ٦٨ 

ألــــف كــيــلــومــتــر، مــمــا كــــان لـــه الأثـــر 
المــبــاشــر عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
الـــتـــقـــنـــيـــة  المــــنــــظــــومــــة  مــــــؤكــــــداً أن 
ستساهم في رفع جودة الخدمات، 
ورفـــــع تــرتــيــب المــمــلــكــة فـــي مــؤشــر 

.(LPI) الأداء اللوجستي
وأضاف العامودي: «نؤمن بأن 
من حق القطاع الخاص العامل في 
نشاط النقل، توفير البيئة الشفافة 
الـــعـــادلـــة والــــجــــاذبــــة لــلاســتــثــمــار، 

مـــن خــــلال تــيــســيــر الــحــصــول على 
الــتــراخــيــص وبــطــاقــات التشغيل، 
وكــافــة الــوثــائــق والإجــــــراءات، عبر 
بـــــوابـــــة (نــــــقــــــل)»؛ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
المنظومة التقنية سترفع مستوى 
الــــســــلامــــة عــــلــــى الــــــطــــــرق، وتـــقـــلـــل 

معدلات الحوادث والوفيات.
واطلع العامودي في المعرض 
لـــلـــحـــفـــل، عـــلـــى أدوار  المــــصــــاحــــب 
مـــنـــصـــة «وصــــــــــل»، ومــســاهــمــتــهــا 

فـــــي تـــرســـيـــخ حـــــق المـــجـــتـــمـــع بـــأن 
تكون ممارسة هــذا النشاط، وفق 
أعــلــى معايير السلامة والــجــودة، 
عبر التحقق مــن نظامية السائق 
والتزامه باشتراطات لائحة «نقل 
البضائع ووسطاء الشحن وتأجير 
الـــشـــاحـــنـــات»، مـــن حــيــث الأوزان، 
وأوقــــــــــــات الـــــتـــــوقـــــف، والمــــــســــــارات 
المـــــحـــــددة، عـــبـــر اســـتـــخـــدام خــدمــة 

.(AVL) التتبع الإلكتروني
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صفقة خاصة على سهم شركة «إسمنت حائل» بقيمة ٨٫٩ مليون دولار

استقرار ملحوظ
 في سوق  الأسهم السعودية

الرياض: شجاع البقمي

بلغ عدد المستثمرين الأفــراد في سوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة بــنــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث 
من العام الحالي ٢٠١٨، نحو ٤٫٧٢ مليون 
مستثمر، يمتلكون أسهماً قيمتها ٤٩٠٫٨ 
مــلــيــار ريــــال (١٣٠٫٨٨ مــلــيــار دولار)، وفــق 

إحصاءات حديثة تتعلق بهذا الجانب.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق 
الأســهــم السعودية تــداولاتــه أمــس الثلاثاء 
على استقرار ملحوظ، وهو الاستقرار الذي 
دفع مؤشر السوق للثبات قرب مستويات 
٧٩٠٠ نقطة، عقب مكاسب إيجابية كان قد 
حققها خلال تداولات يومي الأحد والاثنين 

الماضيين.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــمـــت أمـــــس صــفــقــة 
خــاصــة على سهم شــركــة «إســمــنــت حائل» 
بنحو ٤٫٦ مليون ســهــم، بسعر ٧٫٢٩ ريــال 
للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو ٣٣٫٥٣ 

مليون ريال ٨٫٩) مليون دولار).
وبــحــســب الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة، 
فـــإن الــصــفــقــات الــخــاصــة هــي الأوامـــــر التي 
بائع  يتفق مستثمر  تنفيذها عندما  يتم 
تـــداول أوراق مالية  ومستثمر مشتر على 
مــحــددة وبسعر مــحــدد بحيث تــتــوافــق مع 
ضوابط السوق المالية السعودية (تــداول) 
والـــقـــواعـــد والـــلـــوائـــح الــــصــــادرة عـــن هيئة 

السوق المالية ذات العلاقة.
ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر 
آخــر صفقة أو أعلى أو أدنــى سعر للسهم، 
أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر 

السوق أو مؤشرات القطاعات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
قـــفـــزت فــيــه أعــــــداد الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات 
القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من 
العام الحالي بنسبة تصل إلى ٣٥ في المائة، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام المنصرم 
٢٠١٧، في مؤشر جديد يؤكد حجم النمو 
الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد السعودي، 
عقب إطلاق رؤية ٢٠٣٠، والبرامج الوطنية 

المنبثقة من الرؤية.
الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار  وكــشــفــت وزارة 
ارتــفــاع مطرد  السعودية في تقرير لها عن 
فـــي أعـــــداد الــشــركــات والمـــؤســـســـات الــقــائــمــة 
خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨، مقارنة 

بالفترة ذاتها خــلال العامين ٢٠١٧ و٢٠١٦. 
وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط 
التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون 
مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال 
الــربــع الــثــالــث مــن عـــام ٢٠١٨، نــمــواً بنسبة 
تجاوزت ٣٥ في المائة، ليصل عدد المؤسسات 
ألـــف مــؤســســة، مقارنة  إلـــى ٩٤٥٫٦  الــقــائــمــة 
بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٧، حيث بلغ عدد 
المؤسسات ٨٢٤٫٧ ألف مؤسسة، مقابل ٧٠١٫٣ 
ألف مؤسسة في الربع الثالث من عام ٢٠١٦.

وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 
٢٣ فـــي المـــائـــة خـــلال الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــام 
٢٠١٨، لتصل إلى ١٤٨٫٨ ألف شركة، مقارنة 
بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٧ والتي بلغ فيها 
عدد الشركات ١٣٣٫٦ ألف شركة، فيما بلغت 
خلال الربع الثالث من ٢٠١٦ نحو ١٢١ ألف 

شركة.
كــــمــــا ســـجـــلـــت أعــــــــــداد الـــــشـــــركـــــات ذات 
المــســؤولــيــة المــــحــــدودة ارتـــفـــاعـــاً بــمــعــدل ٢٥ 
في المائة خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٨، 
لتصل إلى ١٠٨٫٤ ألف شركة، مقارنة بالفترة 
ذاتها من عــام ٢٠١٧، إذ بلغ عــدد الشركات 
ألــف شركة،  ذات المسؤولية المــحــدودة ٩٦٫٧ 
فــيــمــا بــلــغ عــــدد الـــشـــركـــات ذات المــســؤولــيــة 
المحدودة خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦ 

نحو ٨٧ ألف شركة.
ونما معدل الشركات المساهمة المقفلة 
بنسبة ١٥ في المائة خلال الربع الثالث من 
عام ٢٠١٨، ليصل عددها إلى ١٫٤ ألف شركة، 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٧، حيث 
بلغ عدد الشركات المساهمة ١٫٣٣ ألف شركة، 
فيما بلغ عدد الشركات المساهمة في الربع 

الثالث من العام ٢٠١٦ نحو ١٢٢٢ شركة.
وارتــــفــــعــــت نـــســـب إصـــــــــدار الـــســـجـــلات 
التجارية لعشرة قطاعات اقتصادية بمعدل 
يتراوح بين ٨٫٢ و١٦٫٩ في المائة خلال الربع 
الثالث من عام ٢٠١٨، مقارنة بالربع المماثل 
مـــن عــــام ٢٠١٧، وشــمــلــت هــــذه الــقــطــاعــات، 
تـــــجـــــارة الـــجـــمـــلـــة والــــتــــجــــزئــــة والــــخــــدمــــات 
الــتــجــاريــة، والتشييد والــبــنــاء والمــقــاولات، 
والصناعة، والنقل والتخزين، والخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة، والـــزراعـــة، وتــولــيــد الكهرباء 
واســــتــــخــــراج المــــيــــاه، والمـــنـــاجـــم والـــبـــتـــرول 
وخدمات المال والأعمال، وخدمات متنوعة.

في مسح بحثي لهيئة الإحصاء حول بيانات الطاقة المنزلية

٧٠ ٪ من الأسر في السعودية لا تستخدم أجهزة ترشيد للكهرباء
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــل مـــســـح بــحــثــي أجـــرتـــه 
الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــــلإحـــــصـــــاء فــي 
السعودية، إلى أن ٧٠٫٦٥ في المائة 
مـــن الأســــر لا تــســتــخــدم أي أجــهــزة 
ترشيد للطاقة الكهربائية، في حين 
أن ١٫٤ في المائة  من الأسر تستخدم 

الطاقة الشمسية في المنزل.
وكـــــشـــــفـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
للإحصاء أمس نتائج « مسح الطاقة 
الـــــذي شمل  المـــنـــزلـــي عــــام ٢٠١٨»، 
مــســحــاً مــيــدانــيــاً لــجــمــع الــبــيــانــات 
المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من 
الأسر تغطي جميع المناطق الإدارية 

الـ١٣ على مستوى السعودية.
الــطــاقــة المنزلي  ويــهــدف مسح 
إلــــــــــى تـــــوفـــــيـــــر بــــــيــــــانــــــات تـــتـــعـــلـــق 
بــــخــــصــــائــــص المــــســــكــــن مــــثــــل نــــوع 
المسكن ومكوناتـه والمساحات التي 
يتم تكييفها وتدفئتها والتعرف 
عــلــى أثــــر المـــتـــغـــيـــرات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة فــي 
استهلاك الطاقة وتوفير بيانات عن 
استخدامات الأســرة للوقود بكافة 
أنـــواعـــه، وذلــــك لاســتــكــمــال تغطية 
الاســـــتـــــهـــــلاك الـــرئـــيـــســـيـــة لأشــــكــــال 
الــطــاقــة المختلفة والــتــي تسهم في 
إعداد ميزان الطاقة والتعرف على 
أنماط استهلاك الطاقة وأشكالها 
المــســتــخــدمــة فــــي الـــقـــطـــاع المــنــزلــي 

وعلى سلوك المجتمع.
وأظــهــرت نتائج مسح الطاقة 
المنزلي أن ١٠٠ في المائة من الأسر 
تستخدم الكهرباء في المسكن، إذ إن 
٩٩٫٨٥ في المائة مساكنها متصلة 
الـــعـــامـــة و٠٫١١  الـــكـــهـــربـــاء  بــشــبــكــة 
المــائــة تستخدم شبكة خاصة  فــي 
كــمــصــدر لــلــكــهــربــاء، بــيــنــمــا ٠٫٠٤ 
المــولِــد الخاص  في المائة تستخدم 
كــــمــــصــــدر لــــلــــكــــهــــربــــاء. وتـــــبـــــينّ أن 
نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة 
الشمسية في المنزل بلغت ١٫٤٥ في 

المائة.
كما أشارت نتائج المسح إلى أن 
نسبة الأسر التي تستخدم عدادات 
كهربائية مستقلة بلغت ٨٤٫٣٣ في 
المــائــة من  المــائــة، بينما ١٥٫٦٧ فــي 

الأســـر تشترك فــي عـــداد الكهرباء، 
في حين ١٥٫٣٨ في المائة من الأسر 
تــســتــخــدم المــنــظــم الــكــهــربــائــي في 

المسكن.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــخـــدام 
الـــوقـــود، أظــهــرت نــتــائــج المــســح أن 
نــحــو ٩٠٫٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن الأســـر 
تــســتــخــدم الــــغــــاز كــــوقــــود رئــيــســي 
المــائــة من  للطبخ، بينما ٨٫٧٤ فــي 
الأســــــر تــســتــخــدم الـــكـــهـــربـــاء لــهــذا 
الــــغــــرض، كــمــا أن نــســبــة ٨٫٢٢ في 
المائة من الأســر تستخدم الحطب، 
والــفــحــم، والمــخــلــفــات الــزراعــيــة في 
المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ.

وبــشــأن ســلــوك وأنــمــاط الأســر 
فــــــي تــــرشــــيــــد اســـــتـــــهـــــلاك الــــطــــاقــــة 

إلــى أن  المــســح  الكهربائية، تــوصــل 
٥٩٫٨٤ فــي المــائــة مــن الأســـر مهتمة 
بـــتـــخـــفـــيـــض وتــــرشــــيــــد اســـتـــهـــلاك 
الــطــاقــة الكهربائية، بينما ٣٥٫٧٥ 
المــائــة مــن الأســــر مهتمة بذلك  فــي 
بعض الشيء، و٤٫٤١ في المائة من 
الأسر غير مهتمة نهائياً بتخفيض 
وتـــــــرشـــــــيـــــــد اســـــــتـــــــهـــــــلاك الـــــطـــــاقـــــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وأوضـــــحـــــت نــتــائــج 
المسح أن ٢٩٫٣٥ في المائة من الأسر 
تــســتــخــدم أجـــهـــزة تــرشــيــد الــطــاقــة 
المــســكــن، و٧٠٫٦٥  فـــي  الــكــهــربــائــيــة 
في المائة من الأسر لا تستخدم أي 
أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية.

وبــلــغ حــجــم الاســتــهــلاك الكلي 
لاســــتــــخــــدامــــات الــــقــــطــــاع المـــنـــزلـــي 

مـــن الــــوقــــود، والمــتــمــثــلــة فـــي مـــادة 
القاز  الديزل (زيت الوقود)، ومادة 
(الــكــيــروســين)، ومــــادة الــغــاز (غــاز 
المـــيـــثـــان) أكـــثـــر مـــن مــلــيــار لــتــر في 
جميع مناطق المملكة، ووصل حجم 
الاســـتـــهـــلاك مـــن مـــــادة الـــديـــزل إلــى 
ألــف لتر  ثلاثة ملايين وخمسمائة 
تقريبا، وهو ما يمثل نحو ٠٫٣٤ في 
المــائــة مــن حجم الاســتــهــلاك الكلي، 
فيما بلغ حجم الاستهلاك من مادة 
الــقــاز أكــثــر مــن تسعة عشر مليون 
لــتــر، وهــو مــا يمثل نحو ١٫٩٢ في 
المــائــة مــن حجم الاســتــهــلاك الكلي، 
وبـــلـــغ حــجــم الاســـتـــهـــلاك مـــن مـــادة 
لــعــام ٢٠١٨.  الــغــاز نحو مليار لتر 
وهــو ما يمثل ٩٧٫٧٤ في المائة من 

حجم الاستهلاك الكلي.
وخلصت نتائج المسح إلى أن 
٣٥٫١٤ في المائة من الأسر في المملكة 
تنفق أقل من ٥ في المائة من دخلها 
على مصاريف الكهرباء ومصادر 
الــوقــود الأخــــرى، بينما ٤٣٫٠٨ في 
المائة من الأسر في المملكة تنفق ما 
بين ٥ إلــى ١٠ في المائة من دخلها 
على الطاقة، في حين تنفق ١٥٫٧٦ 
في المائة من الأسر ما بين ١١ إلى ١٥ 
في المائة على الطاقة، وينفق ٤٫٠١ 
في المائة من الأسر ما بين ١٦ إلى ٢٠ 
في المائة من دخلها على الطاقة، و٢ 
في المائة من الأسر تنفق أكثر من ٢٠ 
في المائة من دخلها على مصاريف 
الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى.

٣٥٪ من الأسر في السعودية تنفق أقل من ٥ في المائة من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى (بلومبرغ)



صندوق التنمية العقارية يقدم خدماته للمستفيدين 
من خلال «ريستاتكس جدة العقاري»

جدة ـ «الشرق الأوسط»: أعلن صندوق التنمية العقارية 
عن مشاركته في معرض «ريستاتكس العقاري»، 
الذي ينطلق اليوم في مدينة جدة (غرب السعودية) 
ويستمر حتى ٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، برعاية 
الــجــهــات الحكومية،  وزارة الإســكــان، وبــحــضــور عــدد مــن 
وشركات التطوير والاستثمار العقاري، والبنوك وشركات 

التمويل.
وأوضح حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق 
التنمية العقارية، أن جناح الصندوق سيقدم لزوار المعرض 
معلومات تعريفية عن برنامج «القرض العقاري»، وأبرز 
الخيارات التمويلية التي يضمها، إضافة إلى تقديم الدعم 
الراغبين فــي الاســتــفــادة من  الـــلازم للعسكريين  والتثقيف 
مبادرة «القروض السكنية للعسكريين في الخدمة»، التي 
تندرج ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي 
أطلقتها وحــدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص 
(نــمــاء) بــالــشــراكــة مــع صــنــدوق التنمية الــعــقــاريــة ووزارة 

الإسكان.
وأضـــــــاف الــعــصــيــمــي: مــــن خـــــلال خـــدمـــة «المــســتــشــار 
العقاري» سيتيح جناح الصندوق مجموعة من الخيارات 
والـــحـــلـــول الــســكــنــيــة والــتــمــويــلــيــة لمــســتــفــيــدي الــصــنــدوق 
والوزارة على حد سواء، والإجابة عن استفساراتهم كافة؛ 
لمساعدتهم في الحصول على «المسكن الأول» وفق رغباتهم 
وقدراتهم، وذلــك بعد التعرف على احتياجاتهم وتذليل 
جميع العقبات التي تواجههم مع الممولين، في ظل اكتمال 
الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق بالشراكة مع 
الجهات التمويلية، ضمن مجموعة من التسهيلات التي 
تــلائــم مختلف شــرائــح المــجــتــمــع، مــثــل المــتــقــاعــديــن ورواد 

الأعمال وموظفي القطاع الخاص.
وتأتي مشاركة صندوق التنمية العقارية في معرض 
«ريستاتكس جدة العقاري»، بعد أيام قليلة من تنظميه 
معرض «سكني إكسبو ٢٠١٨» في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، بحضور أكثر من ١٥ ألف أســرة، في إطــار سعي 
الصندوق للانتهاء من خدمة من هم في قوائم الانتظار 
خلال ٢٠٢٠، ورفــع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى ٦٠ 

في المائة.

معرضي «دبي العقاري» في مومباي 
و«العقارات الفاخرة» في شنغهاي

دبي ـ «الشرق الأوسط»: تنظم دائرة الأراضي والأملاك 
فــي دبـــي مــعــرضــي «دبــــي الــعــقــاري» فــي مــومــبــاي، 
و«العقارات الفاخرة» في شنغهاي في توقيت واحد؛ 
إذ سيجري تنظيم الأول في مومباي الهندية خلال الفترة 
من ٧ إلــى ١٠ ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، والآخــر في 
شنغهاي الصينية خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.
المــديــرة التنفيذية لقطاع  وقــالــت مــاجــدة علي راشـــد، 
تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضــي دبي»: إن 
الدائرة تعتزم تسجيل حضور مميز لها يليق بحجم ومكانة 
المعرَضين، والتوقعات المحيطة بهما كون تنظيمهما سيتم 

في اثنتين من أكبر المدن على مستوى القارة الآسيوية.
 وأضافت: إن المشاركة في حدثين عالميين يقامان في 
الدائرة المتواصلة الهادفة  الوقت نفسه يؤكد على جهود 
إلى توفير السبل كافة للمطورين لمساعدتهم على الوصول 

إلى مستثمرين عقارين.
 يشار إلى أن مستثمري الهند يشكلون الشريحة الأكبر 
من مشتري العقارات في دبي بعد مواطني دولة الإمارات، 
كما يختارها الكثيرون منهم لغايات الاستثمار والتجارة 

والسياحة والعمل.
وتشير الإحــصــاءات والتقارير الــصــادرة عن «أراضــي 
دبــي» في السنوات الأخــيــرة، إلــى تسجيل ارتــفــاع عــالٍ في 
الطلب من قبل المستثمرين الصينيين الذين يقبلون على 

العقارات في دبي لأغراض الإقامة والاستثمار.

ذ أكثر من ١٤ ألف جولة 
ّ
«إيجار» ينف

على منشآت الوساطة العقارية خلال ١٠ أشهر

«الــشــرق الأوســـط»: واصـــلـــت فــــرق الإشــــراف  الــريــاض ـ
والرقابة في برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، 
جولاتها الرقابية على منشآت الوساطة العقارية في 
الزيارات  مختلف مناطق المملكة؛ إذ تنوعت الجولات بين 
التفتيشية التوعوية والاستجابة للبلاغات المقدمة، في حين 
بلغ عــدد الــجــولات خــلال الفترة الماضية أكــثــر مــن ١٤ ألف 
المــاضــيــة، معظمها  جولة تفتيشية خــلال الأشــهــر العشرة 

في الرياض.
وتم من خلال تلك الجولات ضبط الكثير من المخالفات، 
يأتي أبرزها تجاوز نسبة السعي ومخالفة عــدم تسجيل 
العقود عبر شبكة «إيجار» الإلكترونية، التي تصل غرامتها، 
حسب لائحة المكاتب العقارية، إلــى ٢٥ ألــف ريــال أو إلغاء 

الترخيص نهائياً بحسب طبيعة المخالفة.
واشتملت جــولات فــرق الرقابة والإشـــراف على توزيع 
منشورات توعوية للأنظمة واللوائح، إضافة إلى التعريف 
بمزايا الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار للأطراف الثلاثة 

«المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري» والتزاماتهم.
وتـــأتـــي هــــذه الـــجـــولات الــتــفــتــيــشــيــة تــعــزيــزاً للحملات 
المــنــشــآت من  الــرقــابــيــة والــتــوعــويــة المستمرة لضمان خلو 
المــخــالــفــات، وإلــزامــهــا بــالأنــظــمــة والــلــوائــح للحصول على 
الاعتماد في برنامج «إيجار» واستخدام الشبكة الإلكترونية 
فــي تــوثــيــق عــقــود الإيـــجـــار، حــيــث يــســهــم ذلـــك فــي تحقيق 
الحماية لأكــثــر مــن ٩ آلاف وســيــط عــقــاري معتمد وإبــعــاد 
للمتلاعبين من قطاع الوساطة العقارية؛ ما يضمن حماية 
حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، ويلبي احتياجات 

المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.
وتتواصل الحملات بعد توفير «إيجار» جميع متطلبات 
التسجيل والاعتماد في الشبكة الإلكترونية، وذلك من خلال 
تسجيل الوسيط العقاري إلكترونياً عبر موقع «إيجار»، 
الـــدورة التدريبية الإلكترونية، وحصوله على  واجــتــيــازه 
الاعتماد الرسمي بالشبكة بصفته وسيطاً عقارياً معتمداً 
وفق أهم الشروط التي تشمل امتلاك سجل تجاري يتضمن 
نشاط التأجير العقاري، وعنواناً وطنياً للمنشأة العقارية.
إلــى تأهيل وتمكين  يذكر أن برنامج «إيــجــار» يسعى 
جميع المنشآت العقارية على استخدام الشبكة الإلكترونية 
لإيــجــار والــتــوعــيــة بــالــلــوائــح والأنــظــمــة، وذلـــك عــبــر بــرامــج 
تــدريــب وتأهيل تتضمن ورش عمل متواصلة فــي جميع 
الــدعــم والــزيــارات  مناطق المملكة مــع توفير خــدمــات طلب 
الميدانية التي يمكن طلبها عبر الهاتف الموحد أو الشبكات 

الاجتماعية.
إضافة إلى خدمات «دليل المستخدم» التي يقدمها موقع 
إيجار الإلكتروني، كما يمكن للوسيط العقاري التسويق 
لنفسه عبر التسجيل في تطبيق «وسطاء عقاريون»، وذلك 
من خلال تسجيل بيانات الاتصال وتحديد موقع المنشأة.
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بلغت ٣٣ مليار دولار بتأثير مباشر من انخفاض قيمة تداولات القطاع التجاري

٣١ ٪ انخفاضاً في قيمة الصفقات العقارية السعودية منذ بداية العام
الرياض: عبد الإله الشديد

ســجــل الــقــطــاع الــعــقــاري الــســعــودي 
الــعــام انخفاضاً فــي إجمالي  منذ بــدايــة 
الـــ٣١٫٤٪،  قيمة الصفقات بنسبة قاربت 
الــعــقــاريــة عند  الــصــفــقــات  لتستقر قيمة 
 بنحو ٤٨٫٩ 

ً
٣٣٫٤ مــلــيــار دولار، مــقــارنــة

مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 
المــنــصــرم، ويــتــضــح مــن خـــلال المــؤشــرات 
الـــعـــقـــاريـــة انـــخـــفـــاض كــــل الأنـــشـــطـــة بــلا 
استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن 
هــذا الــنــزول يــأتــي امــتــداداً لمــا يــحــدث في 
الــســوق خـــلال الــســنــوات الأربــــع الأخــيــرة 
والتي بدأت حركة السوق خلالها تسير 
بشكل عكسي لتحقق نــزولاً متتالياً في 

قيمة وعدد الصفقات.
وألــــقــــت رســــــوم الأراضــــــــي وضــريــبــة 
القيمة المــضــافــة بظلالهما على المشهد 
الـــــعـــــقـــــاري الــــــعــــــام مــــــن نــــاحــــيــــة الـــقـــيـــمـــة 
 بالمستويات 

ً
والعرض والطلب، مدفوعة

المنخفضة أيضاً في الطلب على القطاع 
الــتــجــاري منها الـــذي لــطــالمــا كـــان بعيداً 
عــن الانــخــفــاضــات السوقية حتى بداية 
الــعــام المــاضــي، حيث كــان محافظاً على 
 بالسكني الذي 

ً
مستويات جيدة مقارنة

تــتــفــاوت حــركــتــه اهـــتـــزازاً بــشــكــل دوري، 
كما أن لدخول وزارة الإسكان دوراً كبيراً 
في الضغط نحو الاتجاه الصحيح عبر 
فــرض التشريعات التقييدية ودخولها 
كمطور غير ربحي عبر برنامج «سكني» 
تــحــديــداً الــــذي ظــل منتظماً فــي دفــعــاتــه 

للعام الثاني على التوالي.
وأكد ذلك عبد العزيز الشمري المدير 
العام لشركة «المدلول للتطوير العقاري»، 
بــأن انخفاض قيمة الصفقات متناقص 
الــذي يعد  بشكل سنوي منذ عــام ٢٠١٤ 
الأقوى على الإطلاق خصوصاً في العقد 
الأخــيــر، حيث إن الحديث عــن انخفاض 
قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات لـــيـــس جــــديــــداً بــــل إنـــه 
متزايد من عام لآخر بانتظار انخفاض 
مــنــاســب لــلأســعــار بــعــد مــوجــة التضخم 
الـــتـــي ضـــربـــت الــــســــوق خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة، وبدأ بشكل تدريجي الانحسار 
ويتضح ذلــك جلياً فــي الــجــدول الــدوري 
لأسعار المناطق والمدن في جميع الأنشطة 
العقارية خصوصاً الأراضي التي تأثرت 

بشكل كبير.
وأضــاف الشمري، أن السوق تشهد 
نــــــزولاً مــلــحــوظــاً فـــي الأســــعــــار تــمــاشــيــاً 
مــع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، 
 أن الــســوق بـــدأت فعلياً بدفع 

ُ
خــصــوصــا

فواتير الرسوم، وهو القرار الذي يشهد 

زخماً كبيراً في السوق والأسعار وقتياً 
بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي 
الفترة الماضية، إلا أن ما يميز هذا الربع أن 
هناك انخفاضاً ملحوظاً في القيمة رغم 
أنــه غير مكافئ للانخفاض فــي الطلب، 
مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة 
أكــبــر سلسلة ارتــفــاعــات  فــي القيمة بعد 
شهدها القطاع العقاري السعودي، لافتاً 
إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح 
لـــلـــوضـــع الــــعــــقــــاري الــــــذي بــــــدأت مــلامــح 

السيطرة عليه تتضح.
وجــاء الانخفاض بنسبة أكبر على 
حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، 
الــتــي سجلت انــخــفــاضــاً ســنــويــاً وصلت 
إلـــى ٣٦٫٩٪، واســتــقــرت بنهاية  نسبته 
الأشـــهـــر الأحـــــد عــشــر الأولــــــى مـــن الــعــام 
الـــــجـــــاري عـــنـــد أدنــــــــى مـــــن مـــســـتـــوى ١٠ 
 بنحو ١٥٫٩ مليار 

ً
مليارات دولار، مقارنة

دولار التي سجلتها بنهاية الفترة نفسها 
المــاضــي. بينما سجلت قيمة  الــعــام  مــن 
صفقات القطاع السكني انخفاضاً سنوياً 

بلغت نسبته ٢٨٫٨٪.
وفــــــــي صــــلــــب المـــــــوضـــــــوع أشــــــــارت 
جـــنـــا الــــزعــــاقــــي الــــتــــي تــــديــــر عـــــــدداً مــن 
الاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة فــي مــا يخص 

الـــوحـــدات الــســكــنــيــة الـــجـــاهـــزة، إلـــى أن 
مـــعـــدل فـــقـــد الــــســــوق مــــا يـــلامـــس ٣٠٪ 
 بالفترة ذاتها من العام المنصرم، 

ً
مقارنة

يــعــد كــبــيــراً ويــحــتــاج إلـــى تــدعــيــم أكبر 
مـــن نــاحــيــة انـــخـــفـــاض مـــلائـــم لــلــســعــر، 
رغم سعي الدولة إلى احتواء الأسعار 
إلــى ما كانت عليه عبر سن  وإعادتها 

التشريعات التي تدعو إلى ذلك.
المـــفـــقـــودة تتمثل  وقــــالــــت: «الــحــلــقــة 
في ارتفاع أسعار العقار إلى مستويات 
كبيرة، مما يعكس الحال في السوق التي 
تعيش أياماً عصيبة في ظل شح السيولة 
لدى المشترين، خصوصاً للقطاع السكني 
الــــذي يــعــيــش أيــامــاً صــعــبــة فــي ظــل عــدم 
ــفــضــي 

ُ
وضــــــوح الـــــرؤيـــــة، بـــانـــتـــظـــار مــــا ت

الــرســوم عبر انخفاض حقيقي في  إليه 
الأســعــار وبــالــتــالــي التمكن مــن الــشــراء، 
وأن المشكلة الحقيقية تكمن في الفجوة 
بين قدرة المشتري وسعر البائع وهو ما 
تــحــاول الــدولــة إيــجــاد تــوافــق فيه بطرق 

مختلفة».
وزادت الزعاقي أن «الحديث عن فتح 
خيارات تمويل ســواء كانت حكومية أو 
غير حكومية غير مجدٍ في هذا التوقيت 
بالذات في ظل ارتفاع أسعار العقار أكثر 

من قيمتها الحقيقية رغم انخفاضها منذ 
نهاية العام قبل المنصرم، إلا أنها ليست 
ملائمة لحال السوق والمعدلات الحقيقية 
للطلب المرتبط بالشراء»، ولفتت إلى أن 
الانــخــفــاض جـــاء بــعــد تــوقــف الــطــلــب أو 
تقلصه إلى حدٍّ كبير بضغط من الواقع 
الــــذي يــعــجــز المــســتــثــمــرون عـــن تــطــويــره 
الــســوق وفتح  والسيطرة عليه لتحريك 
جبهات استثمارية جديدة، تمكّنهم من 
جني الأرباح بشكل مضاعف، وهو ما لن 
يحدث في حال استمرار الأسعار مرتفعة.
ويتضح انخفاض متوسط أسعار 
 
ً
الأفــــرع الــعــقــاريــة لــلــعــام الــجــاري مــقــارنــة
بالمنصرم على النحو التالي: انخفاض 
الــشــقــق السكنية بنسبة  مــتــوســط ســعــر 
انــخــفــاض متوسط الأســعــار  ١١٫٢٪، ثــم 
السوقية للفيلات السكنية بنسبة ١٠٪، 
ثـــم انــخــفــاض مــتــوســط الــســعــر الــســوقــي 
لــلــمــتــر المـــربـــع لــــلأرض الــســكــنــيــة بنسبة 

.٪١٫٤
من جهته أشار أحمد الدريس الذي 
يدير شركة «مستقبل بناء» العقارية، إلى 
إلــى خفض الأسعار  أن الضغوط ترمي 
لـــتـــكـــون فــــي مـــتـــنـــاول الــجــمــيــع وهـــــو مــا 
يحصل الآن، ورغم عدم ملاءمة الأسعار 

إلى حدٍّ كبير لقدرات المشترين فإن هناك 
تــفــاؤلاً نــحــو واقـــع جــديــد يفتح فرضية 
وقوع المزيد من الانخفاضات خلال الفترة 
المقبلة في ظل تبلور الأسباب المؤدية إلى 
ذلـــك، مبيناً أن الاســتــجــداء بالتمويلات 
لــن يكون مجدياً خصوصاً أن  العقارية 
جــوهــر الــحــركــة يــكــمــن فـــي قــيــمــة الــعــقــار 
التي تعد مرتفعة وأكبر من قدرة شريحة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــراغـــبـــين فــــي الـــتـــمـــلـــك، وأن 
الانخفاض الملحوظ في إطلاق المشاريع 
الــتــجــاريــة الـــتـــي بـــاتـــت مـــحـــدودة بشكل 

ملحوظ يعكس حال السوق.
وأضــــــاف الــــدريــــس أن المــســتــثــمــريــن 
العقاريين الآن يعيدون النظر في أسعار 
مــا يمتلكونه أو يعرضونه مــن عقارات 
بــعــد انـــخـــفـــاض الــطــلــب إلــــى مــســتــويــات 
كبيرة، مبيناً أن المواطنين يتريثون في 
الشراء في الوقت الحالي لحين البتّ في 
الــخــطــوات الحكومية  إلــيــه  مــا ستفضي 
الــتــي بــاتــت تــفــاجــئ المستثمرين  المقبلة 
وتسحب البساط من تحت أرجلهم، وأن 
ــثــري 

ُ
الــعــمــلــيــات الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة ســت

بــشــكــل كــبــيــر فـــي مـــيـــزان الـــعـــرض الـــذي 
يعيش تناقصاً كبيراً بالنسبة إلى الطلب 

الذي يفوق قدرة الجميع.

صفقات القطاع التجاري سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت نسبته إلى ٣٦٫٩٪ («الشرق الأوسط»)

سجلت انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة ٥٫١ ٪

تراجع شراء المنازل المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة
دبي: «الشرق الأوسط»

تراجعت عقود شــراء المنازل 
المـــمـــلـــوكـــة ســـابـــقـــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وانخفض مؤشر الرابطة 
المــنــازل القائمة إلى  لعقود شـــراء 
١٠٢٫١. بانخفاض نسبته ٢٫٦ في 
المــائــة عــن الــشــهــر الــســابــق، حيث 
جــــرى تــعــديــل قــــــراءة المـــؤشـــر في 
إلـــى ١٠٤٫٨ من  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
١٠٤٫٦. وأشــــارت تــوقــعــات خبراء 
اقـــتـــصـــاديـــين اســتــطــلــعــت وكـــالـــة 
الأنباء العالمية «رويترز» آراءهــم 
إلــــى ارتـــفـــاع عــقــود شــــراء المــنــازل 
القائمة ٠٫٥ في المائة في أكتوبر، 
المــنــازل  حيث تعتبر عــقــود شـــراء 
القائمة مؤشرا على متانة سوق 
الإسكان في المستقبل لأنها تصبح 
مــبــيــعــات بــعــد شــهــر أو شــهــريــن. 
وارتــــفــــعــــت عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة بــيــع 
المـــنـــازل ١٫٤ فــي المــائــة فــي الشهر 
نفسه مقارنة مع سبتمبر السابق، 
لكنها انخفضت ٥٫١ في المائة على 
أســاس سنوي، وهــو أكبر هبوط 
عــلــى مـــدى ١٢ شــهــرا مــنــذ يوليو 

(تموز) ٢٠١٤.
وعــــــــلــــــــى أســـــــــــــــاس ســــــنــــــوي، 
انــخــفــضــت عـــقـــود شــــــراء المـــنـــازل 
المـــائـــة، وهبطت  فــي  الــقــائــمــة ٦٫٧ 
مــبــيــعــات المـــنـــازل الـــجـــديـــدة الــتــي 
تتسع لأسرة واحدة في الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي أكـــتـــوبـــر إلـــــى أدنــــى 
مستوياتها فيما يزيد على عامين 
ونــصــف الــعــام، فــي دلالـــة جــديــدة 
عــلــى تـــضـــرر ســــوق الإســــكــــان من 

ارتفاع فائدة الرهن العقاري.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
المـــنـــازل  الأمـــيـــركـــيـــة إن مــبــيــعــات 
الــجــديــدة تــراجــعــت ٨٫٩ فــي المــائــة 
إلــــى مــســتــوى ســـنـــوي مـــعـــدل في 
ضوء العوامل الموسمية عند ٥٤٤ 
ألـــف وحــــدة فـــي أكــتــوبــر المــاضــي، 
وهـــذا أدنـــى مــســتــوى مــنــذ مــارس 

(آذار) ٢٠١٦.
والـــهـــبـــوط بــالــنــســبــة المــئــويــة 
هــو الأكــبــر منذ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧، وجرى تعديل وتيرة 
مبيعات سبتمبر بالرفع إلى ٥٩٧ 
ألف وحدة، من ٥٥٣ ألف وحدة في 
قراءة سابقة. وانخفضت مبيعات 
المــنــازل الجديدة فــي أربــعــة أشهر 

من الأشهر الستة الأخيرة.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا 
فـــــــي اســـــتـــــطـــــلاع لـــــــلـــــــرأي أجـــــرتـــــه 
«رويترز» ارتفاع مبيعات المنازل 
الــجــديــدة، الــتــي تــشــكــل نــحــو ٩٫٤ 
فــي المــائــة مــن المبيعات فــي سوق 
الإسكان، ٣٫٧ في المائة في أكتوبر 

إلى ٥٧٥ ألف وحدة.
مـــبـــيـــعـــات  ذلــــــــك زادت  إلــــــــى 
المـــــنـــــازل فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
قليلا خلال أكتوبر وأنهت موجة 
تـــــراجـــــع اســــتــــمــــرت ســـتـــة أشـــهـــر، 
لكن اســتــمــرار الضعف فــي سوق 
الإســــــكــــــان جـــعـــل رابـــــطـــــة وطــنــيــة 
لأصحاب العقارات تطالب مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الـــبـــنـــك 
المــركــزي الأمــيــركــي) بالتوقف عن 

رفع أسعار الفائدة.
وقـــــالـــــت الــــرابــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــعـــقـــارات إن مبيعات  لأصـــحـــاب 
المـــــنـــــازل الـــقـــائـــمـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة ارتفعت ١٫٤ في المائة إلى 
مستوى معدل في ضوء العوامل 
الموسمية بلغ ٥٫٢٢ مليون وحدة 

في أكتوبر.
وبينما هــذا أعلى بقليل من 
وتيرة بلغت ٥٫١٥ مليون وحدة في 
سبتمبر السابق، فإنه ما زال أقل 
المــائــة مــن أكتوبر  بنسبة ٥٫١ فــي 
٢٠١٧ في أكبر هبوط لاثني عشر 

شهرا منذ يوليو ٢٠١٤.

وتـــراجـــعـــت مــبــيــعــات المـــنـــازل 
فـــي كـــل شــهــر مـــن الأشـــهـــر الــســتــة 
الـــــســـــابـــــقـــــة. ودفـــــــعـــــــت قـــــلـــــة عـــــدد 
العقارات المطروحة للبيع الأسعار 
إلى الارتفاع، وأظهرت بيانات أن 
بناء المنازل زاد في أكتوبر بفعل 
تعافي إنشاء المنازل التي تتسع 
لعدة أســر، لكن بناء المنازل التي 
تـــتـــســـع لأســـــــرة واحــــــــدة انــخــفــض 

للشهر الثاني على التوالي.
وكــــــــــان خــــــبــــــراء اســـتـــطـــلـــعـــت 
«رويــتــرز» آراءهــم توقعوا ارتفاع 
مبيعات المنازل القائمة إلى ٥٫٢٠ 
مــلــيــون وحــــدة مـــن قـــــراءة ســابــقــة 
بـــلـــغـــت ٥٫١٥ مــــلــــيــــون، وتـــشـــكـــل 
المــنــازل القائمة نحو ٩٠  مبيعات 
المــنــازل في  في المائة من مبيعات 

الولايات المتحدة.
وكــــــان تـــقـــريـــر اقـــتـــصـــادي قــد 
أظهر تراجع مؤشر الثقة في سوق 
المساكن في الولايات المتحدة خلال 
نوفمبر (تشرين الثاني)، بأعلى 
وتيرة له منذ عام ٢٠١٤. مع تراجع 
الطلب على العقارات نتيجة ارتفاع 
الـــفـــائـــدة عـــلـــى قــــــروض الــتــمــويــل 
العقاري إلى أعلى مستوى له منذ 
٨ ســنــوات، وهــو مــا يمثل إشــارة 
إضافية إلى تباطؤ سوق الإسكان 
مما سيوثر على مناقشات مجلس 
الاحـــــتـــــيـــــاط الاتـــــــحـــــــادي (الـــبـــنـــك 

المــــركــــزي) الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن مــدى 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، بحسب 

وكالة بلومبيرغ للأنباء.
ويـــــــرصـــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر، الـــــــذي 
يـــصـــدره الاتـــحـــاد الــوطــنــي لبناة 
المـــســـاكـــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ثــقــة شــركــات تشييد المــســاكــن في 
الــســوق، وذكـــر التقرير أن مؤشر 
«الاتــحــاد الوطني لبناة المساكن 
- ويــلــز فـــارجـــو» لــســوق الإســكــان 
تراجع خلال نوفمبر الماضي إلى 
٦٠ نــقــطــة، وهــــو أقــــل مــســتــوى له 
منذ أغسطس (آب) ٢٠١٦، مقابل 
٦٨ نــقــطــة خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
فــي حــين كــان المحللون يتوقعون 
تراجع المؤشر بمقدار نقطة واحدة 
إلى ٦٧ نقطة خلال الشهر الحالي.

وأشـــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ 
بـــنـــاة  مـــــؤشـــــر  إلــــــــى أن  لـــــلأنـــــبـــــاء 
المساكن يمثل أحد أول التراجعات 
فــــــي مـــــــؤشـــــــرات ثــــقــــة الــــشــــركــــات 
والمــســتــهــلــكــين المــهــمــة الـــتـــي ظلت 
تـــــقـــــاوم الــــتــــراجــــع مـــنـــذ انـــتـــخـــاب 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
لـــرئـــاســـة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 

نوفمبر ٢٠١٦.
المـــؤشـــر مـــا زال في  ورغــــم أن 
المنطقة الإيجابية، حيث إن قراءته 
أكثر من ٥٠ نقطة تشير إلى نمو 
القطاع، في حين تشير قراءة أقل 

من ٥٠ نقطة إلى انكماش القطاع، 
دعـــــا الاتـــــحـــــاد صـــنـــاع الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة فــــي مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط 
الاتـــــــحـــــــادي لـــلـــنـــظـــر إلـــــــى مـــوقـــف 
القطاع العقاري باعتباره إشارة 
تحذير بشأن أداء الاقتصاد ككل.

وأضافت أن التباطؤ في سوق 
الإسكان يمكن أن يكون له تأثيراته 
على كيفية تمديد البنك المركزي 
الأمــــيــــركــــي لمـــســـيـــرة زيــــــــادة ســعــر 
الــفــائــدة الـــذي رفــعــه ٨ مـــرات منذ 
أواخر ٢٠١٥ ومن المتوقع أن يرفع 
البنك سعر الفائدة خلال اجتماعه 
في ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
الرابعة خلال العام  وهي الزيادة 

الحالي.
وقــال «روبــرت دايتس» كبير 
المحللين الاقتصاديين في الاتحاد 
الوطني لبناة المساكن إن «ارتفاع 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة عـــلـــى الـــقـــروض 
العقارية خــلال الشهور الأخيرة، 
تــــرافــــق مــــع الارتـــــفـــــاع الـــتـــراكـــمـــي 
ثــبــات الطلب  إلــى  للأسعار وأدى 
على المساكن، وفــي ضــوء حقيقة 
أن الإسكان يقود الاقتصاد، يجب 
عــلــى صــنــاعــة الــســيــاســة الــتــركــيــز 
بـــصـــورة أكــبــر عــلــى أحـــــوال ســوق 

المساكن».
وتـــــــراجـــــــع المــــــؤشــــــر الـــفـــرعـــي 
لقياس الموقف الراهن للمبيعات 

ســبــع نـــقـــاط إلــــى ٦٧ نــقــطــة خــلال 
أقــل مستوى  الشهر الحالي وهــو 
لــه منذ أغسطس ٢٠١٦. فــي حين 
تـــراجـــع المـــؤشـــر الـــفـــرعـــي لــقــيــاس 
الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة لــلــصــفــقــات 
الـــعـــقـــاريـــة خـــــلال الأشــــهــــر الــســتــة 
المــقــبــلــة بــمــقــدار ١٠ نــقــاط إلـــى ٦٥ 
لــه منذ  أقــل مستوى  نقطة، وهــو 
مايو (أيار) ٢٠١٦، وتراجع المؤشر 
الفرعي لحركة المشترين بمقدار ٨ 
نقاط إلى ٤٥ نقطة خلال نوفمبر 
وهـــو أيــضــا أقـــل مــســتــوى لــه منذ 

أغسطس ٢٠١٦.
يذكر أن تقريرا صدر مؤخراً 
أظـــــهـــــر اســـــتـــــقـــــرار إنــــــفــــــاق قـــطـــاع 
الــتــشــيــيــد فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
خــــلال ســبــتــمــبــر المـــاضـــي مــقــارنــة 
بــالــشــهــر الــســابــق. وذكــــرت وزارة 
قـــطـــاع  الــــتــــجــــارة الأمــــيــــركــــيــــة أن 
الــتــشــيــيــد اســتــقــر خـــلال سبتمبر 
يـــــعـــــادل ١٫٣٣  المـــــاضـــــي عــــنــــد مـــــا 
تـــريـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــا، وهـــو 
نفس مستواه تقريبا في أغسطس 
الماضي. وكان المحللون يتوقعون 
نــــمــــو الإنـــــــفـــــــاق خــــــــلال ســبــتــمــبــر 

الماضي بمعدل ٠٫١ في المائة.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أظـــهـــرت 
البيانات المعدلة لشهر أغسطس 
الماضي ارتفاع الإنفاق بنسبة ٠٫٨ 
في المائة في حين كانت التقديرات 
الأولية تشير إلى ارتفاع الإنفاق 

بنسبة ٠٫١ في المائة فقط.
وجـــاء اســتــقــرار إنــفــاق قطاع 
التشييد خــلال سبتمبر الماضي 
عــلــى خلفية زيــــادة الإنـــفـــاق على 
مشروعات التشييد الخاصة، مع 
تـــراجـــع الإنـــفـــاق عــلــى مــشــروعــات 
التشييد العامة، وذكر التقرير أن 
الإنفاق على مشروعات التشييد 
الخاصة زاد بنسبة ٠٫٣ في المائة 
إلى ما يعادل ١٫٠٢ تريليون دولار 
سنويا، على خلفية زيادة الإنفاق 
على تشييد مشروعات الإسكان 
المـــائـــة وزيـــــادة  فـــي  بــنــســبــة ٠٫٦٩ 
الإنـــفـــاق عــلــى مـــشـــروعـــات الــبــنــاء 
غير السكنية بنسبة ٠٫١ في المائة.

فـــي المـــقـــابـــل، تـــراجـــع الإنــفــاق 
عــلــى المـــشـــروعـــات الــعــامــة بنسبة 
٠٫٩ في المائة إلى ما يعادل ٣٠٩٫١ 
مليار دولار سنويا، على خلفية 
تـــراجـــع الإنـــفـــاق عــلــى مــشــروعــات 
الــســريــعــة بنسبة  الــطــرق  تشييد 

١٫١ في المائة.

مبيعات المنازل الجديدة تراجعت ٨٫٩ ٪ إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية عند ٥٤٤ ألف وحدة في أكتوبر الماضي



> كــشــفــت شــركــة لانــــدروفــــر عـــن الــجــيــل الــثــانــي 
لــســيــارات ريــنــج روفــــر إيـــفـــوك فـــي حــفــل صــاخــب أقــامــتــه شـــرق الــعــاصــمــة 
لــنــدن، ودعــت إليه عــددا مــن المشاهير والشخصيات العامة،  البريطانية 
وأجرت الشركة تغييرات جمالية وتقنية في السيارة التي تصل إلى الأسواق 

في ربيع عام ٢٠١٩، وهي من النوع الرباعي الرياضي المدمج.
> مــع تــدشــين الــجــيــل الــثــامــن مــن ســـيـــارات بــورشــه ٩١١، الــتــي تأتي 
 في الساعة، أتاحت 

ً
بمواصفات متفوقة تشمل سرعة قصوى تبلغ ١٩٠ ميلا

الشركة فرصة لمشتري هذه السيارة بتعويض نسبة ثاني أكسيد الكربون 
التي تبثها السيارة بالمساهمة المالية في مشروعات بيئية معتمدة لزراعة 

الأشجار من أجل تعويض نسبة التلوث التي تفرزها السيارة.
> كــيــف تـــتـــفـــاوض عــلــى ســعــر ســـيـــارة جــــديــــدة؟ مـــوقـــع «بـــــاي أكــــار» 
الــســيــارة التي  يـــدرس أولا  البريطاني وجــه نصائح للمشتري أهمها أن 
يريد شراءها مع الإلمام بأسعارها، وأن يذهب لأكثر من وكيل وليس فقط 
الوكيل المحلي، وأن يختار التوقيت المناسب للشراء عقب وصول سيارات 
جديدة، وأن يركز في التفاوض على الخيارات المضافة إلى السيارة وليس 

على السعر.
> التحول إلى الدفع الهايبرد سوف يشمل أيضا سيارات رياضية 
متخصصة مثل بــورشــه ٩١١ التي أكــدت مــصــادر مــن الشركة أنها سوف 
إلــى تقنيات هايبرد بشحن خارجي بداية من عــام ٢٠٢٢، ويأتي  تتحول 
الجيل الجديد الذي كشفت عنه الشركة في معرض لوس أنجليس بهيكل 
يمكن تعديله لاستيعاب تقنيات هايبرد، وتضيف المصادر أن تطبيق الدفع 
الهايبرد في طراز ٩١١ يأتي من باب زيادة القدرة وليس لأجل توفير الوقود.

> هاجم المدير التنفيذي لشركة نيسان هيروتو سايكاوا في خطاب 
مـــفـــتـــوح إلـــــى عـــمـــال الـــشـــركـــة رئــيــس 
مــجــلــس إدارتــــهــــا الـــســـابـــق كـــارلـــوس 
غـــصـــن، وقـــــال إن غــصــن مــنــح نفسه 
الــكــثــيــر مـــن الــســلــطــات فـــي الــشــركــات 
الـــثـــلاث الــتــي كــــان يـــديـــرهـــا، وهــاجــم 
سايكاوا رئيسه السابق بالقول إنه 
الــشــركــة لتركيزه على  أضــر بسمعة 
صــورتــه الشخصية، وقــال إن بعض 
الناس كان يربط بين نيسان وصورة 

غصن.
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سايكاوا 

رينج روفر 
ايفوك الجديدة 

لندن: «الشرق الأوسط»

يعرض الأمير فيليب، زوج 
ملكة إنجلترا، سياراته من طراز 
رينج روفر للبيع بسعر ١٣٠ ألف 
ألــــف دولار).  إســتــرلــيــنــي (١٦٩ 
ويعود تاريخ السيارة إلى عام 
٢٠١٦، حــيــث تكتسب شهرتها 
مــــن قــــيــــادة الأمــــيــــر فــيــلــيــب لــهــا 

مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
أوبــامــا وزوجــتــه ميشيل أثــنــاء 
زيارتهما إلى بريطانيا في عام 

.٢٠١٦
ويـــزيـــد الــثــمــن الــــذي يطلبه 
الأمير فيليب في هــذه السيارة 
على ثمنها الأصلي وهي جديدة، 
وهو ١٠٥ آلاف إسترليني (١٣٦ 
ألف دولار)، أي بنسبة تصل إلى 

٢٤ في المائة تقريبا؛ نظراً لشهرة 
مــالــكــهــا وضــيــوفــه. وبــيــعــت من 
قــبــل ســــيــــارات مــلــكــيــة بــأســعــار 

تفوق قيمتها السوقية.
 وكــانــت أكــبــر نــســبــة زيـــادة 
في السعر حققتها سيارة الأمير 
ويليام، حفيد الملكة، وهي أيضا 
مـــن طــــراز ريــنــج روفـــــر، وبيعت 

بضعف ثمنها الأصلي.

الأمير فيليب يعرض سيارته للبيع 
بزيادة ٢٤ ٪ على قيمتها جديدة

لندن: «الشرق الأوسط»

اعترف أحدث تقرير من معهد 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــبــريــطــانــي، 
أن ثــلاثــة فــي المــائــة فقط مــن عمال 
الــــصــــنــــاعــــة مـــــــدربـــــــون لـــلـــتـــعـــامـــل 
مـــع الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، وأن 
معظمهم يــعــمــل حــالــيــاً فــي فــروع 
شـــركـــات الـــســـيـــارات نــفــســهــا، وفــي 
شبكة الموزعين والوكلاء. كما كشف 
البحث، عن أن الكثير من المقاطعات 
البريطانية لا تلتزم بأهداف نظافة 
البيئة، ولا بسرعة اعتماد الدفع 

الــســيــارات. ويبلغ  الكهربائي فــي 
معدل السيارات الكهربائية حالياً 
نـــحـــو ثـــمـــانـــي ســــيــــارات فـــقـــط لــكــل 

نقطة شحن عامة.
وعــلــى رغـــم أن الــهــدف المعلن 
والهايبرد  الكهربائية  للسيارات 
هو بلوغ رقم المليون في عام ٢٠٢٠، 
الــعــدد الحالي لنقاط الشحن  فــإن 
العامة في بريطانيا لا يتعدى ١٨ 
ألف نقطة. وطالب البحث أن توجه 
الحكومة اهتمامها لمعالجة نقص 
كــفــاءات الــصــيــانــة، بــالإضــافــة إلى 

الاهتمام بالبنية التحتية.

لوس أنجليس: عادل مراد

عـــلـــى رغــــــم أكــــثــــر الـــقـــوانـــين 
تــشــدداً بــين الــولايــات الأميركية 
للحد مــن الــبــث الــكــربــونــي، فإن 
الأغلبية الساحقة من السيارات 
التي كشفت عنها الشركات في 
معرض لــوس أنجليس الدولي 
للسيارات هذا العام كانت بدفع 
بترولي أو هايبرد، بينما كان 
مــن الــنــادر الــعــثــور على نماذج 
كهربائية عملية جديدة. ويبدو 
أن الدفع الكهربائي مؤجل إلى 
حين؛ حتى تكتمل خطط طرحه 
فــــي الأســــــــواق وتـــوفـــيـــر الــبــنــيــة 

التحتية للشحن اللازمة له.
وتـــم الــكــشــف عـــن ٦٠ طـــرازاً 
جــديــداً مــن بــين ألــف ســيــارة في 
المــعــرض، ظهر بعضها عالمياً، 
والبعض الآخـــر أميركياً للمرة 
الأولـــى. ولــم يــركــز المــعــرض هذا 
الـــعـــام عــلــى قـــطـــاع مـــعـــين، مثل 
السيارات الرباعية أو السوبر، 
لــلــجــمــهــور خليطاً  قــــدم  وإنـــمـــا 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات كــــافــــة لــتــعــزيــز 
حـــريـــة الاخــــتــــيــــار. وكــــــان خــتــام 
معارض هذا العام مثل بدايتها 
فـــي ديـــتـــرويـــت، بــالــتــركــيــز على 
التصميم والقوة والتقنية عبر 
الكثير من السيارات التجريبية 
(كونسبت)، والقليل من النماذج 

الكهربائية.
ويــــــعــــــد المـــــعـــــرض 

مـــن أقـــــدم مــعــارض 
الـــــــســـــــيـــــــارات فـــي 

الــــعــــالــــم، حــيــث 
بــــــــــــــدأ دورتــــــــــــــه 
الأولـــــــــــــــــــــــــى فـــــي 
 ،١٩٠٧ عــــــــــــــام 
وهـــــــــــــــو يــــــقــــــام 
ســـــــنـــــــويـــــــاً فــــي 

مــــركــــز المــــعــــارض 
والمــــؤتــــمــــرات فــــي قـــلـــب لـــوس 

أنجليس. ويستمر معرض هذا 
العام حتى التاسع من ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
وكــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــت 

«بـــــــــــــورشـــــــــــــه٩١١» 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة 

واحـــــــــــــــــــــــــــــــدة 
مـــــــــــــــــن أهـــــــــــم 
الـــــســـــيـــــارات 
الــــــــــتــــــــــي تــــم 
الـــــــــكـــــــــشـــــــــف 
عـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا 

هـــــــــــــذا الـــــــعـــــــام 
(يـــــــــــتـــــــــــم عـــــــــرض 

تـــــفـــــاصـــــيـــــلـــــهـــــا فـــي 
الأســابــيــع المــقــبــلــة). كــمــا كشفت 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الأخــــرى 
عن أهم نماذجها التي ستطرح 
عالمياً خلال عام ٢٠١٩. ومن أهم 
نماذج آخــر معارض عــام ٢٠١٨ 
في لوس أنجليس هذه النخبة 

التي تمثل جميع القطاعات:

طـــــــراز «٩١١كـــــــــاريـــــــــرا» الـــجـــديـــد 
طـــرحـــت الـــشـــركـــة نـــمـــوذجـــاً مــن 
الجديدة  الكهربائية  سيارتها 
«تايكان»، التي لم تدخل الأسواق 
بعد. وقالت الشركة إنها بصدد 
تــــقــــديــــم طــــــــراز «٩١١هــــــايــــــبــــــرد» 
بشحن خــارجــي فــي المستقبل. 
وتعتبر ســـوق كاليفورنيا من 
أهــم أســواق سيارات «بورشه». 
وحــــــــافــــــــظــــــــت الــــــــشــــــــركــــــــة عــــلــــى 
الــتــصــمــيــم الــتــقــلــيــدي لــســيــارات 
٩١١ مع بعض اللمسات لتعزيز 

الانسيابية.

الكهربائي الجديد من الشركة، 
«إي تـــرون»، إلــى الأســـواق بعد، 
لــكــن الــشــركــة عــرضــت نــمــوذجــاً 
تجريبياً (كونسبت) في معرض 
لــوس أنجليس لفئة «إي تــرون 
جـــي تــــي» الـــتـــي لـــن تــــرى الــنــور 
حــتــى عـــام ٢٠٢٢. وهـــي ســيــارة 
الــقــاعــدة مــع سيارة  تشترك فــي 
«تايكان» من «بورشه». وتقول 
الــشــركــة إنــهــا بــصــدد تــقــديــم ٢٠ 
ســـيـــارة كــهــربــائــيــة بــحــلــول عــام 
أفـــكـــارهـــا  ٢٠٢٥. وإلـــــــى جــــانــــب 
الكهربائية، كانت «كــيــو٨» هي 
الـــســـيـــارة الــعــمــلــيــة الـــتـــي ركـــزت 
عــلــيــهــا الـــشـــركـــة، وهــــي الأحــــدث 
فــي الــقــطــاع الــربــاعــي الــريــاضــي 

من الشركة.

دبــــــلــــــيــــــو»:  إم 
تـــنـــظـــر الـــــشـــــركـــــة إلــــــــى مـــعـــرض 
لوس أنجليس على أنه من أهم 
مـــعـــارض الــــعــــام؛ نـــظـــراً لــلــســوق 
الــثــريــة فــي كــالــيــفــورنــيــا؛ ولــذلــك 
فقد عرضت تشكيلة موسعة من 
أحدث طرزها هذا العام. وشملت 
مــعــروضــات «بــي إم دبليو» في 
لــــوس أنــجــلــيــس الــفــئــة الــثــامــنــة 
الــــريــــاضــــيــــة المـــكـــشـــوفـــة وطــــــراز 
«إكس٧» الجديد، بالإضافة إلى 
إكــــس درايـــــف»  فــئــة «إم٣٤٠ أي 
والنموذج التجريبي الكهربائي 
«فــيــجــن أي نــكــســت». وتــنــافــس 
الشركة بطراز «إكس٧» سيارات 
مثل «رينج روفر سبور»، وهي 
أكـــبـــر ســـيـــارة ربــاعــيــة ريــاضــيــة 

تنتجها الشركة حتى الآن.

«هــــيــــونــــداي» الـــقـــطـــاع الــربــاعــي 
الرياضي المتوسط بطراز جديد 
يــتــســع لــثــمــانــيــة ركــــــاب أطــلــقــت 
عليه اسم «باليسيد». وهو أكبر 
حجماً من «سانتا في»، وتنافس 
به الشركة في القطاع الذي يضم 
سيارات مثل «فورد إكسبلورر»، 
و«تـــويـــوتـــا هـــايـــلانـــدر». ويــبــلــغ 
حجم القطاع الرباعي المتوسط 
أمــيــركــا الشمالية نــحــو ١٫٥  فــي 
مليون سيارة، وهو القطاع الذي 
تتطلع الشركة لحصة متزايدة 

فيه.

لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ الثمانينات 
سيارة «بيك أب» جديدة أطلقت 
عليها اسم غلاديتور، قالت إنها 
الأقـــوى فــي السحب والأكــبــر في 
الشحن وتنطلق بمحرك سعته 

٣٫٦ لتر من النوع الديزل بست 
أسطوانات مع ناقل يدوي بست 
ســـرعـــات. وهـــي بــأربــعــة مقاعد 
وسقف مرن يمكن فتح وتماثل 

جيب «رانغلر» في تصميمها.

الفاخر من شركة «فورد» سيارة 
رباعية رياضية بثلاثة صفوف 
مــــقــــاعــــد اســــمــــهــــا «أفــــــيــــــاتــــــور»، 
وهــــي تــقــع فـــي قـــطـــاع مــتــوســط 
بـــــين «نــــوتــــيــــلــــوس» والـــكـــبـــيـــرة 
«نافيغيتور». لكن الشركة قالت 
إنـــهـــا مــخــصــصــة فـــقـــط لــلــســوق 
الأمـــيـــركـــيـــة. وهــــي تـــوفـــر تقنية 
جديدة تستطلع سطح الطريق 
أمــــــــام الـــــســـــيـــــارة، وتــــعــــد نـــظـــام 
الــتــعــلــيــق لــلــتــعــامــل الأمـــثـــل مع 
الحفر والنتوءات على الطريق.

«بنتلي» نموذجاً مكشوفاً من 
«كونتننتال جي تي» التي سبق 
«الـــشـــرق الأوســــــط» تجربتها  لــــ

فــــــي صـــيـــغـــة الـــكـــوبـــيـــه 
فــــــي جـــــبـــــال الألـــــــــب فــي 
بــدايــة هــذا الــعــام. وهي 
 مــن الــطــراز 

ً
أثــقــل قــلــيــلا

الــــعــــادي وأعـــلـــى ثــمــنــاً. 
وتعد «جي تي» من أكثر 

ســيــارات «بنتلي» مبيعاً 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا ويـــأتـــي طـــراز 
«بنتايغا» بعدها في المبيعات. 
وبــــاعــــت مــنــهــا الـــشـــركـــة عــالمــيــاً 
ألــف سيارة منذ بداية  نحو ٧٠ 

إنتاجها في عام ٢٠٠٣.

الــــجــــيــــل الـــــــرابـــــــع الـــــجـــــديـــــد مــن 
ســــيــــارات «مــــــــــازدا٣» الـــصـــالـــون 
المــتــوســطــة، الــتــي اعــتــمــدت لغة 
تــصــمــيــم جــــديــــدة ومـــحـــركـــاً مــن 
نوع «سكاي اكتيف إكس» يوفر 
نسبة ٢٠ فــي المــائــة مــن الــوقــود 
مقارنة بسيارات الجيل الحالي.

«مـــــرســـــيـــــدس بـــــنـــــز» الاقــــــتــــــراب 
مــن الــقــطــاع الــســوبــر لــلــســيــارات 
الــــربــــاعــــيــــة الــــريــــاضــــيــــة الأكـــثـــر 
نــمــواً فــي الـــســـوق، والــــذي يضم 
سيارات مثل «بنتلي بنتايغا» 
أوروس»  و«لامــــــبــــــورغــــــيــــــنــــــي 
و«رولــــــــــــزرويــــــــــــس كـــــالـــــيـــــنـــــان». 
وكــــشــــفــــت الـــــشـــــركـــــة عــــــن طــــــراز 
«مـــرســـيـــدس مـــايـــبـــاخ» «جــــي إل 
إس» الرباعية الرياضية، وهي 
تعتمد في تصميمها على فئة 
«كونسبت» قدمتها الشركة في 

معرض بكين الأخير.

عـــــــــن جــــــيــــــل جـــــــديـــــــد لـــــســـــيـــــارة 
«ماكسيما» الصالون الرياضية، 
الــتــي تــدخــل الأســـواق مــع مطلع 
عــام ٢٠١٩. كما كشفت الشركة 
عن طراز «مورانو» المعدل الذي 
يــنــتــمــي إلـــــى الـــقـــطـــاع الـــربـــاعـــي 
الــريــاضــي. وتعاني الشركة من 
متاعب إدارية في الوقت الحاضر 

بعد إقالة كارلوس غصن.

الشركة معرض لــوس أنجليس 
لــــكــــي تــــكــــشــــف عــــــن جـــديـــدتـــهـــا 
«بــــــريــــــوس» الـــشـــهـــيـــرة بــنــظــام 
دفـــع «هــايــبــرد» عــالــي الــكــفــاءة، 
بــالإضــافــة إلـــى طــــراز «كــــورولا» 
الــجــديــد الــتــي تــأتــي أيــضــاً بفئة 
«هايبرد». وتعتمد الشركة على 
هذين الطرازين في الحفاظ على 

حصة المبيعات الأميركية.

الــــــشــــــركــــــة عــــــــن شــــــاحــــــنــــــة فــــــان 
كــهــربــائــيــة اســمــهــا «اي دي بــاز 
كارغو» يمكنها قطع مسافة ٣٥٠ 

 بشحنة كهربائية واحدة.
ً
ميلا

مــن الــشــركــات الأخـــرى التي 
عرضت نماذج جديدة في لوس 
أنجليس كانت شركة «سوبارو»، 
الـــتـــي عـــرضـــت «كــــــروس تــريــك» 
هايبرد بشحن خارجي بتقنية 
مستعارة مــن «تــويــوتــا»، وهي 
مـــن الـــنـــوع الـــربـــاعـــي الــريــاضــي 
المدمج. ومن «هوندا» جاء طراز 
«باسبورت» من النوع الرباعي 
الـــــريـــــاضـــــي الــــتــــي تـــبـــنـــيـــهـــا فــي 
الولايات المتحدة. وقدمت شركة 
«كيا» طراز «سول» الكهربائي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ربـــاعـــيـــة كــبــيــرة 
الحجم لثمانية أشخاص اسمها 

«تيلورايد».
وحـــــــضـــــــرت إلـــــــــى المـــــعـــــرض 
مجموعة من الشركات الصينية، 
مــنــهــا شـــركـــة «بــــايــــتــــون» الــتــي 
قدمت سيارة كهربائية اسمها 
«إم بــايــت» ربــاعــيــة ريــاضــيــة. 
وقدمت شركة أميركية جديدة 
اســــمــــهــــا «ريـــــفـــــيـــــان» شـــاحـــنـــة 
وســـــيـــــارة ربـــاعـــيـــة يــنــطــلــقــان 
بالشحن الكهربائي. 
وتـــقـــول الــشــركــة 
عــن المواصفات 
الانــــــطــــــلاق  إن 
إلى سرعة ١٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــر فــي 
الـــســـاعـــة يــأتــي 
فــــــــــي أقـــــــــــــل مــــن 
ثلاث ثوانٍ، وأن 
المــــدى يــصــل إلــى 

٤٠٠ ميل.

الكشف عن جديد 
«بورشه» «٩١١ كاريرا»

مرسيدس «إيه إم جي - جي تي»

«كيا سول»

«أودي إي 
ترون»

مشكلة تواجه التحول البيئي

 ٣٪ فقط من العمال مدربون 
على صيانة السيارات الكهربائية

ASHARQ AL - AWSAT في معرض لوس أنجليس للسيارات

٦٠ طرازاً جديداً تعنى بالقوة والتقنية... والدفع الكهربائي مؤجل

سيارة الأمير فيليب 
المعروضة للبيع

ميني الكهربائية تصل في ٢٠٢٠

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد تجارب عملية على ٦٠ 
ســيــارة ميني كــهــربــائــيــة، أكــدت 
الـــشـــركـــة أنـــهـــا بـــصـــدد الإنـــتـــاج 
التجاري للسيارة في عام ٢٠٢٠، 
أي فــي الــذكــرى الــســتــين لــدخــول 
أول سيارة ميني إلــى الأســواق. 
وسوف يتم الكشف الإعلامي عن 
السيارة خلال الصيف المقبل مع 

بداية التسليم في عام ٢٠٢٠.

وتـــعـــد مــيــنــي الــكــهــربــائــيــة 
هــي أول ســيــارة فــاخــرة مدمجة 
تدخل الأســواق بدفع كهربائي. 
وهــي تستخدم تقنيات مجربة 
من الشركة الأم «بي إم دبليو». 
وتقول الشركة: إن مدى السيارة 
إلــــى ٢٠٠ ميل  يــمــكــن أن يــصــل 
قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. 
وهــــي تــنــطــلــق إلــــى ســرعــة مــائــة 
كيلومتر في الساعة في أقل من 

سبع ثوانٍ.
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ASHARQ AL-AWSAT
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ASHARQ AL - AWSAT

توجد بها أكبر القصور في أوروبا وثاني أكبر سوق للسمك بعد طوكيو

مدريد... متاحف وقصور ومصارعة ثيران
مدريد: شوقي الريّس

يقول أهلها «ومن مدريد... 
إلى السماء». وسماؤها أجمل 
مـــــا تـــــكـــــون فـــــي هـــــــذا الـــفـــصـــل. 
زرقــة صافية تحنو على ذهب 
الــخــريــف وســحــر المــطــر الأوّل، 
بـــــرودة لطيفة  ونــســيــم يــحــمــل 
إلــــــى الـــعـــشـــايـــا الــــتــــي أنــهــكــهــا 
قـــيـــظ الـــصـــيـــف الـــطـــويـــل. إنــهــا 
الفترة الأجمل لزيارة العاصمة 
الأوروبية التي أسّسها العرب 
في القرن التاسع حامية لطرق 
الــــقــــوافــــل الــــتــــجــــاريــــة ومــــركــــزاً 
لــتــمــويــن الــحــمــلات الــعــســكــريــة 
نحو الثغر الأنــدلــســي الأعــلــى. 
أطلقوا عليها «مجريط» لقربها 
من مجاري المياه التي ترفد نهر 
 حول خصر 

ّ
«التاج» الذي يلتف

طليطلة قبل أن يتابع مسراه 
الـــطـــويـــل نــحــو الأطـــلـــســـي عند 

أقدام لشبونة.
مدريد عاصمة المملكة التي 
كــانــت أوســــع الإمـــبـــراطـــوريـــات 
الأوروبية، ثم صارت جمهورية 
 لتعود مملكة 

ً
ر طــويــلا عمِّ

ُ
لــم ت

حــديــثــة زاهـــيـــة يــضــاعــف عـــددُ 
السيّاح الذين يزورونها سنوياً 
سكانها الأربعين مليوناً. وهي 
مــنــذ ســـنـــوات مــقــصــد سياحي 
الـــطـــراز الأول، تعجّ  عــالمــي مــن 
بـــــــالـــــــزوّار عـــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــة، 
يُقبلون على متاحفها الغنيّة 
ية النابضة في 

ّ
الفن والأنشطة 

عــروقــهــا، ومــطــاعــمــهــا الــذائــعــة 
ـــدنـــي 

ُ
الـــصـــيـــت، وتــنــظــيــمــهــا الم

الـــحـــديـــث الـــــذي يــحــاكــي أرقـــى 
العواصم.

جولة على المتاحف

 وأهم المعالم الرئيسية:

الأغـــنـــى   «Prado» مــتــحــف 
الــعــالــم مــن حيث اللوحات  فــي 
ـــيـــة، هــــو نــقــطــة 

ّ
والـــــرســـــوم الـــفـــن

الانــــطــــلاق فــــي أي جـــولـــة عــلــى 
المـــعـــالـــم الــثــقــافــيــة فـــي مـــدريـــد. 
يــقــع فـــي وســــط المـــديـــنـــة، حيث 
تـــــعـــــود مــــعــــظــــم مــــبــــانــــيــــه إلــــى 

القرنين الثامن عشر والتاسع 
عـــشـــر، حــــول مـــيـــاديـــن شــهــيــرة 
بــأنــصــبــتــهــا وتـــمـــاثـــيـــلـــهـــا. مــن 
 «La Cibeles»مـــــيـــــدان أبــــرزهــــا 
رمــز المــديــنــة أمـــام قصر البريد 
الذي أصبح اليوم مقرّ الحكومة 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، وبـــــــــــاب الـــقـــلـــعـــة 
(Alcala) عند المدخل الرئيسي 
لمتنزه El Retiro»» أكبر حديقة 
عامة في المدن الأوروبية. كنوز 
«الـــــبـــــرادو» مـــن روائــــــع الــرســم 
الـــكـــلاســـيـــكـــي لا تـــحـــصـــى، مــن 
الــذي  ــم الأول 

ّ
المــعــل  Velazquez

ـــه مــعــظــم رسّـــامـــي 
ّ
نــهــل مـــن فـــن

عصر النهضة الإيطاليين، إلى 
Goya الذي مهّدت أعماله للفن 
المــلــتــزم بــمــا نــقــلــه مـــن عــذابــات 
ومآسٍ، مروراً بنخبة مصطفاة 

المــدرســة الفلامنكية  نــتــاج  مــن 
التي كانت رحــى حركة الرسم 
الأوروبي بين القرنين الخامس 

عشر والسادس عشر.
عــلــى بــعــد عــشــرات الأمــتــار 
مــــن «الـــــــبـــــــرادو»، يـــقـــع مــتــحــف 
ـــم الــفــنــي 

َ
ـــعْـــل

َ
المــلــكــة صـــوفـــيّـــا، الم

الآخــــر الــــذي يــضــمّ أهــــمّ أعــمــال 
الــرسّــامــين الأســـبـــان فــي الــقــرن 
 إلى دالي 

ّ
العشرين، من سورولا

وبيكاسو الذي تتصدّر رائعته 
التاريخية «Guernica» القاعة 

الرئيسية للمتحف.
ـــث المــتــاحــف 

ّ
ويــكــتــمــل مـــثـــل

الـــكـــبـــرى فــــي مــــدريــــد بــمــتــحــف 
الـــذي يــضــمّ أفضل   «Thyssen»
مجموعة أوروبــيــة خــاصــة من 
الأعمال الفنية، جاءت بها إلى 

العاصمة الإسبانية قصة غرام 
ة اكتشاف وقائعها.

ّ
نترك لكم لذ

مــن الــجــولــة عــلــى المتاحف 
إلــى قلب المدينة القديم  نتجّه 
الـــــــــذي يـــبـــعـــد مـــــئـــــات الأمـــــتـــــار 
فـــحـــســـب. هـــنـــا تـــقـــوم الــســاحــة 
التي   (Plaza Mayor) الــكــبــرى 
كانت تــدور حولها الحياة في 
مـــدريـــد طــــوال قـــــرون، وتــتــفــرّع 
الـــشـــوارع الضيقة  الــيــوم  منها 
والــجــمــيــلــة الــتــي تــنــتــشــر فيها 
المـــتـــاجـــر والمـــطـــاعـــم الــتــقــلــيــديــة 
ومـــعـــظـــم المــــســــارح الـــتـــي تـــقـــدّم 
عــــروض الأعـــمـــال الكلاسيكية 
الإسبانية الشهيرة، وحفلات 
الــــفــــلامــــنــــكــــو الـــــتـــــي يــحــيــيــهــا 

الراقصون والمطربون الغجر.
وعـــــلـــــى بُـــــعـــــد دقــــــائــــــق مــن 
الــســاحــة الــكــبــرى، يــقــوم «قصر 
الـــــشـــــرق» المــــقــــرّ الـــرســـمـــي لمــلــك 
إسبانيا الذي اختار منذ عودة 
المـــلـــكـــي عـــــام ١٩٧٦ أن  الـــنـــظـــام 
يسكن في قصر آخر على مقربة 
من مدريد، ليُفتح القصر القديم 
أمام السيّاح لزيارته، ويقتصر 
اســـتـــخـــدامـــه عـــلـــى المـــنـــاســـبـــات 
والاحتفالات الرسمية الكبرى.

يعود بناء «قصر الشرق» 
إلى أواسط القرن الثامن عشر، 
وهــو أكبر القصور في أوروبــا 
تــبــلــغ مــســاحــتــه  الـــغـــربـــيـــة، إذ 
١٣٥ ألف متر مربّع، أي ضعف 
مـــســـاحـــة قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام أو 
قصر فــرســاي. ويــضــمّ القصر، 
فــي جملة مــا يــضــمّ مــن تحف، 
مجموعة مــشــهــورة عــالمــيــاً من 
الأدوات الموسيقية ومجموعات 
نفيسة من التماثيل والرسوم 
والـــــســـــجّـــــاد الــــــــذي اشـــتـــهـــر بــه 

المحترف الملكي، الذي ما زال إلى 
اليوم ينتج أعمالاً عند الطلب 
لــلــقــصــور والمـــبـــانـــي الــرســمــيــة. 
ومن بعض شرفات هذا القصر 
 الـــزائـــر عــلــى أبــــرز المــعــالــم 

ّ
يــطــل

الأثــريــة مــن الحقبة الإسلامية 
في العاصمة الإسبانية.

هــــذه الـــجـــولـــة عــلــى مــعــالــم 
مـــدريـــد الــــبــــارزة لا تــكــتــمــل من 
غــيــر حـــضـــور حــفــلــة لمــصــارعــة 
الثيران في الساحة المبنيّة على 
الطراز العربي الإسلامي، التي 
أمــام  يُعتبر مثول «المـــاتـــادور» 
جــمــهــورهــا تــتــويــجــاً لمــســيــرتــه 
ـــه. والــنــصــيــحــة 

ّ
وتــكــريــســاً لـــفـــن

لـــلـــراغـــبـــين فــــي حــــضــــور حــفــلــة 
لمصارعة الــثــيــران هــي الاطــلاع 
الـــفـــن  أولاً عـــلـــى شـــــــروط هــــــذا 
وقــــــواعــــــده الــــصــــارمــــة كـــشـــرط 

للتمتع به وتقديره.
ومـــــــدريـــــــد أيـــــضـــــاً مــــوطــــنٌ 
لأكـــبـــر حــديــقــة حـــيـــوانـــات في 
أوروبـــــــــــــا، ومــــديــــنــــة شـــاســـعـــة 
لـــلـــمـــلاهـــي يــــرتــــادهــــا الـــكـــبـــار 
قـــبـــل الـــصـــغـــار يـــرتـــاحـــون فــي 
حدائقها الجميلة، ويتمتعون 
بــألــعــابــهــا الــشــيّــقــة. أمـــا الــذيــن 
يبحثون عــن الــريــف فــي المــدن 
وينشدون الطبيعة بين غابات 
الإســــمــــنــــت والإســـــفـــــلـــــت، فــفــي 
مــدريــد ضالتهم حــيــث يوجد 
متنزه «El Retiro» الذي تزيد 
مساحته عن مليون متر مربع 
وفيه أكثر من ١٩ ألــف شجرة 
مــعــمّــرة. ويشتهر هــذا المتنزه 
الــــــذي يــعــتــبــر رئـــــة الــعــاصــمــة 
بقصر الزجاج الجميل المشرف 
عــلــى بــحــيــرة واســعــة تتهادى 
على صفحتها قوارب الترفيه 

 والبجع.
ّ
بين أسراب البط

والمطبخ الإسباني بتنوّعاته 
الإقــلــيــمــيــة الـــعـــديـــدة المـــشـــهـــورة 
عالميّاً حاضر على قائمة المفاتن 
الــعــاصــمــة التي  الــتــي تنعم بــهــا 
رغـــم بُــعــدِهــا ٣٠٠ كــيــلــومــتــر عن 
الــبــحــر، يــوجــد فيها ثــانــي أكبر 

ســـــــوق لـــلـــســـمـــك فــي 
العالم بعد طوكيو، 
مــــــــمــــــــا يــــجــــعــــلــــهــــا 
محجّة هــواة ثمار 
الــبــحــر والأطـــبـــاق 
الـــــســـــمـــــكـــــيـــــة. أمـــــا 
الـــطـــبـــق الـــرئـــيـــس 
الــــــــذي يــــرمــــز إلـــى 
المطبخ الإسباني 
 La» الــــعــــالــــم فـــــي 
فــلــه في   ،«Paella
مـــــدريـــــد مـــطـــاعـــم 
فـــــــــاخـــــــــرة تــــــقــــــدّم 

أنواعه العديدة.
ولمن أتيح له 
الـــــوقـــــت وجــــــاءه 
 إلـــى المــزيــد 

ٌ
تــــوق

مـــــــــن الــــــتــــــاريــــــخ 
العربي في هذه 
الــــــــــبــــــــــلاد، قـــبـــل 
أمـــره  يـــحـــزم  أن 
ومشاعره ويُمم 
نحو الأندلس، 
فـــــــــــــــــأربـــــــــــــــــاض 
الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة 
الإســــبــــانــــيــــة لا 
تـــــبـــــخـــــل عـــلـــى 
السائح بالمدن 
والمـــــــحـــــــطـــــــات 
التي تضاهي 
مــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــد 

بــــــــجــــــــمــــــــالــــــــهــــــــا 

ومفاتنها، والتي يمكن زيارتها 
في يوم واحد على بعد ستين أو 
سبعين كيلومتراً. مــن شقوبية 
بــقــنــاتــهــا  الـــعـــريـــقـــة   (Segovia)
الرومانية الفريدة وقصورها من 
العصور الوسطى، إلى طليطلة 
(Toledo) التي تألق فيها الفكر 
الـــعـــربـــي ونــشــر 

الفلسفة الإغريقية في أوروبا، أو 
«الإسكوريال» (Escorial)، حيث 
تقوم «أعجوبة الدنيا الثامنة» 
الــذي بُني في  في القصر الملكي 
القرن السادس عشر، وتنام في 
مــكــتــبــتــه الـــشـــهـــيـــرة إحــــــدى أهــــمّ 
مجموعات المخطوطات العربية 

في العالم.

مدريد: لويزا بوليدو

تعد كولومبيا واحدة من الدول الأكثر تنوعاً في العالم. ومن 
التاريخ  المــؤكــد أن أدب غابرييل غارسيا مــاركــيــز، أهــم كــاتــب فــي 

الحديث لأميركا اللاتينية، لا يمكن فهمه دون فهم هذا البلد.
سمى المدينة الصغيرة التي ولد بها غابرييل غارسيا ماركيز، 

ُ
ت

أراكاتاكا، وتقع في مقاطعة ماجدالينا على الساحل الكولومبي 
عرف في رواياته باسم ماكوندو. المدينة الأخرى 

ُ
الكاريبي. لكنها ت

التي تكررت في أعمالها هي كارتاخينا دي إنــديــاس، وتقع هي 
الأخــــرى عــلــى الــســاحــل. إنــهــا مــديــنــة مــحــاطــة بـــالأســـوار، ومليئة 

بالشوارع الملونة. ومع ذلك لم يكن الساحل الكاريبي وحده من ألهم 
ماركيز، فقد ارتاد المدرسة الثانوية في سيباكيرا، وهي بلدية قريبة 
من العاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث توجد كاتدرائية مشيدة 
بالكامل من الملح في مناجم مهجورة تحت الأرض. كل هذا يؤكد 
أن كولومبيا هي مدينة المتناقضات والتنوع، من مناظر الطبيعة 
التي تتنوع بين التلال والوديان والجبال والأنهار والغابات، وبين 
عرف 

ُ
بــحــري الكاريبي والــهــادي، وجــزيــرة ســان أنــدريــه، جــزيــرة ت

اللونية التي تتباين من  ببحرها ذي الألــوان السبعة، والدرجات 
الأزرق إلــى الأخــضــر، بفضل المــلايــين مــن أشــجــار المــانــغــروف التي 

توجد في المنطقة.
كما لا يمكن أن ننسى أن فيها يتم إنتاج ألذ قهوة في العالم، 
بحيث يمكنك زيــارة مــزارع القهوة لمتابعة العملية التي تمر بها 

حبوب القهوة منذ مرحلة الزراعة إلى تجهيزها.

تــزخــر أعـــمـــال فـــارغـــاس يــوســا بــــالإشــــارات إلـــى الــطــبــقــة الــراقــيــة 
الــتــي يتناولها فــي أعــمــالــه بين  فــي ليما، حيث تتنوع المــوضــوعــات 
الحب العميق، والغياب المؤلم للحب، وبين السياسة، التي تعد من 

موضوعاته المفضلة. 
وربما يكون هذا هو سبب تطلعه إلى أن يكون رئيساً البلاد عام 
١٩٩٠. ورغم أن الكثير قيل وكُتب عن ماتشو بيتشو، مدينة الإنكا 
الــذي  أنــهــا مــن الكنوز الإنــســانــيــة، بتاريخها  القديمة، على أســـاس 
إلــى القرن الخامس عشر، لكن الحقيقة هي أن بالبلد كنوزا  يعود 
طبيعية وتاريخية لا تحصى. مثلا تم اكتشاف خطوط نازكا في 
عد من أكبر الألغاز الأثرية إلى حد الآن في نقطة 

ُ
عام ١٩٢٧، التي ت

وســطــى مــن الــصــحــراء الــتــي تبلغ مساحتها ٤٥٠ كــم مــربــع. وهناك 
اعتقاد بأن تاريخ تلك الرسوم يعود إلى ألفي عام مضت. ولأنــه لا 
يمكن مشاهدتها بشكل واضح إلا جوا، يستقل السياح والمسافرون 
القادمون من مختلف أنحاء العالم كل يوم طائرات صغيرة تحلق 
بهم أعلى الأشكال الغامضة التي يزيد عددها على العشرة ويمكن 

أن يتراوح طولها بين ٥٠ و٣٠٠ متر.
تــوجــد هــذه المنطقة على بعد ٤٦٠ كــم مــن مدينة ليما عاصمة 
أفــخــم المطاعم في  الــبــيــرو. ومدينة ليما هــي مدينة ساحلية، تضم 
أميركا اللاتينية، لهذا يقال إنها المدينة التي يمكن للمرء الاستمتاع 

فيها بالطعام وأكسبها لقب عاصمة في القارة. 
فهي توفر الكثير من البرامج السياحية التي تجعل الإقامة فيها 
لمدة أسبوع في غاية المتعة، لا سيما إذا كانت النية تجربة المطاعم 

والنكهات المختلفة بما فيها المطبخ التقليدي المحلي.

البيروكولومبيا

إحدى قاعات متحف الملكة صوفيا

يو
لــــهــــا 
ثمار 
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في مدريد يمكن أن تتذوق ألذ طبق «باييلا»ـا 

مصارعة الثيران من الأشياء التي تستحق تجربتهانافورة سيبيليس
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الفنانة مايا نصري

أحب الأكلات الجاهزة السريعة 
ولا أميل إلى التسوق على الإطلاق

القاهرة : شيماء مكاوي

حــبــهــا الــشــديــد 
لــلــفــن وانــشــغــالــهــا 
يــــضــــاهــــيــــه  بــــــــه لا 
ســــــوى تــقــديــســهــا 
لحياتها العائلية، 
لــــــــــــهــــــــــــذا تـــــــرغـــــــب 
اللبنانية  الفنانة 
«مـــــايـــــا نـــصـــري» 
فــــي الاســـتـــمـــتـــاع 
بـــــــــكـــــــــل ثــــــانــــــيــــــة 
مــــــــع أســـــرتـــــهـــــا. 
فبرفقة زوجها 
ــــــــهــــــــا  وأطــــــــفــــــــال
تـــــكـــــتـــــســـــب أي 
رحلة نكهة ألذ 
وأجمل حسب 
مــــــــا صــــرحــــت 
«الـــشـــرق  بـــه لــــ
الأوســـــــــــــــــــط». 
تــــــــــوزع مـــايـــا 
وقــــتــــهــــا بــين 
لبنان ومصر 

لكنها عندما تسافر تعلمت كيف 
ــســخــر وقــتــهــا وتــوظــفــه بــشــكــل جــيــد لكي 

ُ
ت

الــضــغــوط، لأن  تلتقط أنفاسها بعيدا عــن 
الــســفــر بالنسبة لــهــا وســيــلــة راحـــة قــبــل أن 
يكون استكشافا أو تسوقا، حسبما تقول:

* السفر بالنسبة لي راحة واسترخاء. 
نعم أحب عملي وأستمتع به، إلا أنني في 
الــســفــر أشـــعـــر بـــراحـــة نــفــســيــة لا أســتــطــيــع 
وصفها. أحــاول قــدر الإمكان أن أبتعد عن 
كل ما يُسبب لي الإزعـــاج أو الإرهـــاق. قبل 
الزواج وإنجاب أطفالي، كنت أخصص فترة 
مهمة للنوم حتى أستعيد طاقتي، لكن هذا 
أصبح شبه محال حاليا، وإن كان لا بد لي 
من الاعتراف بأن السفر مع زوجي وأبنائي 
له طعم آخر. فسعادتي أصبحت تتلخص 
فــي أن أراهــــم ســـعـــداء، الأمـــر الـــذي جعلني 
مقتنعة تماما بأن نوع الصحبة في السفر 
مهم جــداً، ويعتبر أســاس الاستمتاع بأي 

رحلة بغض النظر عن الوجهة.
* أول رحلة قمت بها خارج لبنان كانت 
إلى مصر بعد انتهاء دراستي بالجامعة. 
حينها سافرت للقاهرة لتصوير إعلان عن 
منتج كبير. بالطبع لا يمكن أن أنسى هذه 
الرحلة طوال حياتي، لأنني انبهرت بمصر 
وجمالها، وشعرت فيها براحة كبيرة منذ 
وصولي إلى المطار. لم يتغير هذا الإحساس 
أو يــخــف بــعــد مــــرور الـــوقـــت. وأنــــا لا أقــول 
هــذا لأنني متزوجة مــن مــصــري، لكن هذه 
هـــي الــحــقــيــقــة، فــأكــثــر أســـفـــاري كــانــت إلــى 
مصر، ســواء للعمل أو للاستجمام، حيث 
كنت دائــمــا أفضل قضاء ليلة رأس السنة 
الــدافــئ  أنــا وشقيقتي فيها. أحــب طقسها 
وبساطة أهلها وتعاملهم السهل والسلس 

مع الكل.
* لا أحــب الأجـــواء الــبــاردة، لــذا أتجنب 
الــذهــاب إلـــى الــــدول الأوروبـــيـــة. الاستثناء 

الوحيد هــو مدينة مونتريال فــي كندا، 
الـــتـــي أشـــعـــر فــيــهــا بـــراحـــة عــجــيــبــة، 

ربما لوجود جالية عربية كبيرة 
فيها.

لــبــنــان أستمتع  داخــــل 
بـــجـــمـــال الـــطـــبـــيـــعـــة، فــكــل 

قطعة منها قريبة إلى 
قلبي، لا سيما «جبال 
الأرز». ولــلــعــلــم فــإنــي 
أقــــــــســــــــم وقــــــــتــــــــي بـــين 
لــبــنــان ومــصــر بحكم 
أبــنــائــي يــعــيــشــون  أن 
في لبنان بشكل دائم 
بسبب دراستهم، وكان 

هــذا اخــتــيــاري بموافقة 
زوجي.

* لا أحب التسوق خلال 
أي رحلة سفر، ولا أفكر به إلا 

فـــي حــالــة إذا كــنــت قـــد تــعــاقــدت 
على عمل فني جديد يتطلب ملابس 

جـــديـــدة. غــيــر ذلـــك فــأنــا لا 
أمــيــل إلــيــه كثيرا حتى فــي الأيـــام الــعــاديــة، 
إلى حد أنه من الممكن أن أرسل أحدا لشراء 
أزيــائــي وإكسسواراتي في حــال اضطررت 
إلى ذلك، لأقوم بتجربتها في المنزل. فالسفر 
بــالــنــســبــة لـــي يــجــب أن يُــخــصــص لــلــراحــة 
والاســـتـــرخـــاء أولا وأخــــيــــرا. أســتــيــقــظ في 
وقــت متأخر وأقــوم فقط بالنشاطات التي 
تــروق لي من دون ضغوط أو تقيد بوقت. 
مــن عــاداتــي فــي السفر أيضا التواصل مع 
الأصدقاء الموجودين في هذا البلد، وطبعا 
زيـــارة الأمــاكــن الأثــريــة للتعرف عليها عن 
رب وتعريف أبنائي بها وبتاريخها. فهي 

ُ
ق

درس حضاري مهم.
* لأنـــي لا أمــيــل إلـــى الــتــســوق، أحــرص 
على أن أحمل معي جميع ما قد أحتاج إليه 
في فترة السفر حتى وإن لم أستخدمه. المهم 
أن يكون معي من باب الاحتياط، وحتى لا 
أضــيــع وقــتــا ثمينا فــي الــتــســوق بحثا عن 

بدائل له.
أمــيــل كثيرا لقضاء  الــتــســوق لا  * مثل 
وقـــتـــي فـــي المـــطـــاعـــم. فـــأنـــا أفـــضـــل الأكــــلات 
الـــجـــاهـــزة الـــســـريـــعـــة، بـــشـــرط أن أكـــــون قد 
جــربــتــهــا مـــن قـــبـــل. فـــأنـــا أتــجــنــب الأطـــبـــاق 
الــغــريــبــة، حــتــى لـــو عــلــى ســبــيــل الــتــجــربــة، 
وحتى لا أتعرض لأي تجربة سلبية، أرتاد 
دائما المطاعم المعروفة عالميا التي تكون لها 

فروع في كثير من الدول.
* لا أعتقد أن هناك رحلة سيئة، لكن 
هناك رحلات متعبة. عندما قمت برحلة إلى 
الولايات المتحدة، مثلا، كان السفر صعبا 
للغاية لأنه يستغرق وقتاً طويلا، لذا كان 
بالنسبة لي متعبا ومرهقا، خصوصا أنه 
كــان علينا أن نتنقل مــن ولايـــة إلــى أخــرى 

بشكل أسبوعي.

مع زوجها 
بين جبال الأرز في لبنان

كاوي
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ما تسافر تعلمت كيف 
جـــديـــدة. غــيــر ذلـــك فــأنــا لا تــهــا وتــوظــفــه بــشــكــل جــيــد لكي 

في سهل حشيش 
(الغردقة)

ل الأوروبـــيـــة. الاستثناء 
 مونتريال فــي كندا، 

بـــراحـــة عــجــيــبــة، 
عربية كبيرة 
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قـــد تــعــاقــدت 
د يتطلب ملابس 

بشكل أسبوعي.

في الطائرة 
متوجهة إلى 

كندا

فرقة موسيقية شعبية

يرتفع حجز رحلات الطيران خلالها بنسبة ٥٠ ٪ وحجز الفنادق بـ٢٥ ٪

سياحة المهرجانات الموسيقية في الهند... وسيلة جذب جديدة
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نيودلهي: براكريتي غوبتا

صدق من قال إن الموسيقى لغة 
عالمية يفهمها جميع البشر، تجمع 
الــنــاس وتــقــربــهــم مــن بــعــض، لهذا 
ليس غريباً أن تصبح هناك سياحة 
موسيقى. حتى عهد قــريــب كانت 
تعد مصطلحاً غريباً وغير مألوف 
فـــي الـــهـــنـــد، لــكــنــهــا بـــــدأت تكتسب 
شعبية كبيرة بعد أن فتحت الأبواب 
لفنانين من مختلف أنحاء العالم. 
ومع انفتاح مجال السفر والسياحة 
لاستقبال عام جديد من التطورات 
المــثــيــرة، تــبــدو ســيــاحــة المــوســيــقــى 

بمثابة كلمة السر لعام ٢٠١٩.
السياحة الموسيقية ببساطة 
هــي الــســفــر إلـــى مــديــنــة أو بــلــدة أو 
دولـــة لحضور عــرض أو مهرجان 
مــوســيــقــي. وبــفــضــل تـــنـــوع الــهــنــد 
الــثــقــافــي هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن أنــــواع 
الـــتـــي تــرتــبــط بمنطقة  المــوســيــقــى 
معينة، من تلال شيلونغ الخلابة 
إلى صحاري راجستان الشاسعة. 
عــلــى عــكــس أكــثــر الـــــدول الــغــربــيــة، 
يـــــتـــــراجـــــع نــــــشــــــاط المـــــهـــــرجـــــانـــــات 
الــهــنــد طـــوال فصل  الموسيقية فــي 
الــــصــــيــــف، وتـــــعـــــاود المـــهـــرجـــانـــات 
نشاطها خلال أشهر الشتاء. بداية 
من سبتمبر (أيلول) وحتى فبراير 
(شباط)، وربما حتى مارس (آذار) 
في بعض المناطق، يبدأ تنظيم هذه 
فـــارون غوبتا،  المــهــرجــانــات. يقول 
الرئيس التنفيذي لشركة «غومو» 
الــســيــاحــيــة، تــعــلــيــقــاً عــلــى انــتــشــار 
ورواج السياحة الموسيقية: «بــدأ 
القليلة  الــســنــوات  فــي الهند خــلال 
الماضية تنظيم عدد من الفعاليات، 
التي يشارك بها الكثير من الفنانين 
الـــعـــالمـــيـــين المــــشــــهــــوريــــن، وهـــــو مــا 
أسهم في جعل جدول المهرجانات 
المــوســيــقــيــة مــزدحــمــاً طـــــوال الــعــام 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد. ومـــع تــزايــد 
اهتمام حكومات الولايات بتعزيز 
قطاع السياحة من خلال الفعاليات 
المـــوســـيـــقـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، شــهــدنــا 
أشــــخــــاصــــاً مــــــن مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
إلــى آخر  البلاد يتنقلون من مكان 
لحضورها والاستمتاع بالموسيقى 

والفنون والثقافة المحلية».
لا تــــجــــذب تـــلـــك المـــهـــرجـــانـــات 
المـــوســـيـــقـــيـــة الـــســـائـــحـــين الـــهـــنـــود 
فــــحــــســــب، بـــــل تـــمـــنـــح الـــســـائـــحـــين 
الأجانب فرصة اكتشاف الموسيقى 
والـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون الـــهـــنـــديـــة فــي 
كـــل مــنــطــقــة مـــن الــــبــــلاد. وبــحــســب 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم مـــــوقـــــع الـــســـفـــر 
الإلــكــتــرونــي «يـــاتـــرا»، ارتــفــع حجز 
رحلات الطيران خلال أوقات تنظيم 
المـــهـــرجـــانـــات المــوســيــقــيــة الــكــبــرى 
بنسبة ٥٠ في المائة، في حين ارتفع 
حـــجـــز الـــفـــنـــادق فــــي تـــلـــك الأوقــــــات 
بنسبة ٢٥ في المائة. وأوضح قائلا: 
«مــا يجعل تلك الفعاليات المميزة 
(مكسباً) هــو التجربة الموسيقية 
الـــــرائـــــعـــــة الـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن فـــرصـــة 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى أشــــخــــاص جـــــدد». 
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، يــقــول زوبــين 
من الدنمارك الذي اعتزم البقاء في 
الهند لمــدة شهرين: «ســـوف تعود 
إلــــى أرض وطـــنـــك بـــأرجـــل مــتــألمــة، 
وحــــذاء مــتــســخ، وقــمــيــص ريــاضــي 
مبلل، لكن في جعبتك صور كثيرة 
وضــــحــــكــــات، ولـــحـــظـــات لا تــنــســى 
طــوال حياتك» مضيفاً أن محطته 
الــتــالــيــة هــي مــهــرجــان «ماغناتيك 

فيلدز».
فـــيـــمـــا يــــلــــي بــــعــــض مــــــن تــلــك 
المــهــرجــانــات دون تــرتــيــب مــحــدد، 
تـــجـــمـــع المــــوســــيــــقــــى بـــالـــســـيـــاحـــة، 
مــــن تـــجـــربـــة الـــطـــعـــام إلــــــى الـــقـــيـــام 

بمغامرات.

راجستان

تعد ولاية راجستان درّة التاج 
الـــهـــنـــدي، حــيــث تـــزخـــر بــالــقــصــور 
التي تشبه تلك التي نسمع عنها 
في القصص الخيالية، والحصون 
المـــهـــيـــبـــة، والمــــهــــرجــــانــــات المـــلـــونـــة 

وأشكال الحياة البرية.
هــــــنــــــاك شـــــــــيء خـــــــــاص فـــيـــهـــا 
يتمثل فــي الــجــلــوس ليلا فــي قلب 

صـــمـــت الــــصــــحــــراء والاســـتـــمـــتـــاع 
بــالــنــســيــم الــــبــــارد والإصــــغــــاء إلــى 
صــــــوت آلــــــة الـــســـيـــتـــار الــــرقــــيــــق أو 
صـــــوت رخـــيـــم يــــتــــردد صــــــداه عــبــر 
الــكــثــبــان الــرمــلــيــة. لا يــوجــد مــكــان 
أفــــضــــل مـــــن راجــــســــتــــان لــحــضــور 
مـــهـــرجـــان مــوســيــقــى ســـــواء كــانــت 
تلك الموسيقى ذات إيقاع متسارع 
تـــتـــمـــايـــل، أو مــوســيــقــى  تـــجـــعـــلـــك 
كلاسيكية تخترق المشاعر، وتجعل 
قلبك يثب من مكانه، حيث يوجد 
ما يناسب جميع الأذواق. من بين 

مهرجاناتها:
 مــهــرجــان راغــســتــان: هــو أول 
مهرجان موسيقي آسيوي يتضمن 
الــصــحــراء، حيث تتم  التخييم فــي 
إقامته وسط المساحات الممتدة من 
الــكــثــبــان الــرمــلــيــة لــصــحــراء طــهــار. 
ويعتبر مهرجانا صديقا للبيئة، 
حيث يمنع استعمال أي زجاجات 
بلاستيكية. تقول سوبريا سوبتي، 
من مؤسسي المهرجان: «لقد أردنا 
دعـــــــم الـــــتـــــعـــــاون الارتـــــجـــــالـــــي بــين 
الــهــواة من الكلاسيكيين الغربيين 
ومــوســيــقــيــين هــنــود مــشــهــوريــن». 
كذلك يوفر المهرجان منبراً للفنانين 
الـــصـــاعـــديـــن الـــنـــاشـــئـــين مــــن شــبــه 
الـــقـــارة، إلـــى جــانــب مــشــاركــات من 

مختلف أنحاء العالم.
الــتــجــربــة، الــتــي تــمــتــد لثلاثة 
أيــــــــام، تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد ٤٠ كــــم مــن 
جايسلمير، وتتضمن كــل أشكال 
المرح الذي يمكن الحصول عليه في 
راجستان من القيادة على الكثبان 
الـــرمـــلـــيـــة والــــرقــــص عـــلـــى الــــرمــــال، 
والـــتـــحـــلـــيـــق بــــاســــتــــخــــدام مـــحـــرك 
مــحــمــول عــلــى الــظــهــر، إلـــى جــولات 
المنطاد. كذلك يمكنك تأمل النجوم 
والاستمتاع بالجلوس حول النار 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال مـــشـــاهـــدة أفـــلام 
بوليوود في الهواء الطلق، وتقدير 
الفن ســواء كان بصريا أو سمعيا 
تحت سماء مرصعة بالنجوم مع 
الأصدقاء والغرباء على حد سواء.

لـــم يــتــم الإعــــــلان عـــن بــرنــامــج 
بـــعـــد، لكن  لـــعـــام ٢٠١٩  المـــهـــرجـــان 
عــادة مــا يتم تنظيمه بــين ٢٠ و٢٥ 
فبراير، وقد شارك فيه خلال العام 
الماضي فرقة الجاز الكندية «شافل 
ديــمــونــز»، وعـــازف الــســاكــس ريــان 
أولــيــفــر، وأيــضــاً ثــنــائــي موسيقي 

من الغجر الرحل.
 مهرجان «ماغناتيك فيلدز» 
أصــبــح مــعــروفــاً بــاعــتــبــاره تجربة 
احـــتـــفـــالـــيـــة تـــتـــســـم بــــالــــتــــنــــوع فــي 
الهند، حيث يعد قصر راجستان 
ألــســيــســار، الــــذي يــعــود إلـــى الــقــرن 
السابع عشر، نجماً لا يقل في تألقه 
عن المختارات الموسيقية التي يمثل 

خلفية لعزفها. 
ويــمــتــد المــهــرجــان لــثــلاثــة أيــام 
ويـــعـــد مــــجــــالاً مــغــنــاطــيــســيــاً حــقــاً 
يُشارك فيه نحو ٤٠ فرقة ومنسق 
«دي جــي» يــؤدون فقراتهم على ٣ 
مسارح. ويتفق الكل على أنه مزيج 
غريب من ألوان الموسيقى المعاصرة 
الــتــي يــتــم تــقــديــمــهــا فـــي فــنــدق من 
الفنادق التراثية في قلب الكثبان 

الرملية.
من المقرر إقامة المهرجان خلال 
الــفــتــرة مـــن ١٤ حــتــى ١٦ ديسمبر 
الــذي  (كــانــون الأول)، ويــعــد الأول 
تــنــفــد تـــذاكـــره بــمــجــرد الإعــــلان عن 
الــبــرنــامــج والمـــوعـــد، حــيــث تــشــارك 
فــــــي نـــســـخـــة الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي مــن 
المــهــرجــان شخصيات شــهــيــرة في 
عالم الموسيقى الإلكترونية منهم 
بايسيب، ودي جي «إي زي»، ونجم 

الجاز كمال ويليامز.
كذلك ســوف تشاهد عــدداً من 
الــشــبــاب الــصــاخــب الــذيــن يعرفون 
أن الصحراء هي أفضل مكان لحفل 
الليل.  إلــى آخــر  يستمر من النهار 
ولأن الوصول إلى الوجهة يتطلب 
الــقــيــام بــرحــلــة مــرهــقــة، وتــفــضــيــل 
الأغلبية للتخييم، يُنصح بإحضار 
كريم واقٍ من الشمس وارتداء حذاء 

مريح.

 مهرجان راجستان الشعبي 
الــــــــدولــــــــي، الــــــــــذي تــــشــــهــــده قــلــعــة 
مــهــرانــغــاره، وهـــو مــفــخــرة لمدينة 
جـــودبـــور، الــتــي تــعــود إلـــى الــقــرن 
الــــــخــــــامــــــس عــــــشــــــر. يـــــــشـــــــارك فـــي 
المــهــرجــان، الــذي بــدأ تنظيمه عام 
مــن  شـــعـــبـــيـــا  فـــنـــانـــا   ٢٥٠  ،٢٠٠٧
الــهــنــد ومـــن أنـــحـــاء الــعــالــم. تــقــول 
كانوبريا ماتور، رئيسة المهرجان: 
«هــــدف المــهــرجــان هـــو تــوفــيــر جو 
مــــن الـــتـــقـــديـــر والإعـــــــــزاز لــلإســهــام 
الموسيقي الرائع لفناني راجستان 
التراث  التقليديين، وإعــادة إحياء 
والحيلولة  للمنطقة،  المــوســيــقــي 

دون اندثاره».
 ٧ إتـــــــــــش  «إن  مـــــــهـــــــرجـــــــان   
ويــــك إنــــــدر» يـــوصـــف بـــأنـــه أكــثــر 
المــوســيــقــيــة بهجة.  المــهــرجــانــات 
فـــهـــو يـــمـــتـــد لأكــــثــــر مـــــن مـــديـــنـــة، 
وليس ذلك من فراغ. يتم تنظيمه 
الفترة من نوفمبر  سنويا خــلال 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) حـــتـــى يــنــايــر 
الــثــانــي). وينطلق عــادة  (كــانــون 
فـــي ولايــــة مــيــغــالايــا خـــلال شهر 
نــوفــمــبــر، لــيــنــتــقــل بــعــد ذلــــك إلــى 
مناطق أخرى من البلاد. وقد تمت 
إقــامــة المــهــرجــان خـــلال الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة فـــي عــــدة مــدن 
مثل: شيلونغ، وبــونــه، ونــويــدا، 
وبنغالور، وكلكتا. وتشارك في 
المــهــرجــان مجموعة متنوعة من 
الــفــنــانــين المــحــلــيــين والــعــالمــيــين. 
وســـيـــتـــمـــكـــن عــــشــــاق المـــوســـيـــقـــى 
خلال العام الحالي بوجه خاص 
مــن الاســتــمــتــاع بــأفــضــل المــؤديــن 
ومنهم فرقة «شــعــراء الخريف»، 
وفرقة «سويتش فــوت»، وعازف 

الغيتار غوثري غوفان.
ويـــحـــضـــر المـــهـــرجـــان ســنــويــاً 
أكـــثـــر مــــن مـــائـــة ألـــــف شـــخـــص مــن 
أنحاء العالم. كذلك توجد الكثير 
مــــــن الأمــــــاكــــــن الــــســــيــــاحــــيــــة الـــتـــي 
يمكن زيارتها إلى جانب حضور 

المهرجان الموسيقي.

 مهرجان «أورانج» للمغامرة 
والموسيقى، وهو مهرجان خاص 
بموسيقى الروك تجري فعالياته 
في شمال شرقي البلاد، وتحديداً 
في ولايــة أرونــاجــل برديش خلال 
الــفــتــرة مــن ١٥ حــتــى ١٨ ديسمبر 
فــي  ويــــــشــــــارك  الأول).  (كــــــانــــــون 
هـــــذا المــــهــــرجــــان خـــــلال الـــســـنـــوات 
الثلاث الماضية الكثير من نجوم 
المــوســيــقــى، ومــن بينهم أســطــورة 
الغيتار إنغفيه مالمستين، وفرقة 
«تانجرين دريـــم»، ونجم الغيتار 
ريــتــشــي كـــوتـــزيـــن وغـــيـــرهـــم. وقــد 
أعـــلـــنـــوا هـــــذا الــــعــــام عــــن مــشــاركــة 
فرقة «أيرون ميدينز»، أشهر فرقة 
نسائية. ويــقــول كابير جاماتيا، 
الـــروك «يستردرايف»  منتج فرقة 
المستقلة من أروناجل برديش: «لا 
تنسوا التوقف في باسيغات في 
الــطــريــق إلـــى دامـــبـــوك لــرؤيــة نهر 
فــيــه معدية  الــجــولــة  ســيــانــغ، لأن 

وتعتبر من أجمل المغامرات».
«هـــــــورنـــــــبـــــــيـــــــل»: يُـــــــقـــــــام هـــــذا 
المـــهـــرجـــان الــــدولــــي لــلــمــوســيــقــى، 
الــذي يقام مــن ١ إلــى ١٠ ديسمبر 
(كانون الأول)، في إطار مجموعة 
من الفعاليات التي توضح الثقافة 
الـــغـــنـــيـــة والـــــتـــــراث الــــثــــري لـــولايـــة 
نـــاغـــالانـــد. يــجــذب هــــذا المــهــرجــان 
جمهورا واسعا، ويتسم بالتنوع، 
حـــيـــث يـــضـــم ألــــوانــــاً مــخــتــلــفــة مــن 
الفنون الشعبية القبلية والرقص، 
فـــضـــلا عـــــن الــــــعــــــروض الـــثـــقـــافـــيـــة 
القبلية  المذهلة، وأصناف الطعام 
الـــلـــذيـــذة. بــعــد حــضــور المــهــرجــان 
يمكن للمرء التوجه إلى آخر قرية 
هندية في الأراضي الهندية، وهي 
قرية لانغوا، التي تقع على الحدود 
مـــع مــيــانــمــار، لـــرؤيـــة آخــــر جــامــع 
لـــرؤوس الــحــيــوانــات لا يـــزال على 

قيد الحياة.
 المــــهــــرجــــان الـــهـــنـــدي الــــدولــــي 
لــلــجــاز: يــمــكــن الــتــوجــه إلــــى ولايـــة 
غوا في الأول والثاني من ديسمبر 
(كانون الأول) لسبب وجيه للغاية 
هـــــو وجـــــــود الــــربــــاعــــي المـــوســـيـــقـــي 
«هايتوس كيوتي»، المرشح لجائزة 
«غرامي»، في الهند للمرة الأولى  الـ
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــهــــرجــــان «غــــــوا» 
الهندي للجاز. سوف يشارك أيضاً 
في المهرجان موسيقيون يقدمون 
موسيقى الجاز المعاصرة من الهند 
وغيرها من البلاد. وتجدر الإشارة 
إلـــــى أن مـــوســـيـــقـــى الــــجــــاز قــطــعــت 
شــوطــاً طــويــلا فــي عــالــم الموسيقى 
بداية من لويس أرمسترونغ، ونات 
كــيــنــغ كــــــول، وصــــــولا إلـــــى فــنــانــين 
مــعــاصــريــن يـــحـــاولـــون بــاســتــمــرار 
الإســــهــــام فــيــهــا مــــن خـــــلال إضـــافـــة 
طــبــقــات وأبـــعـــاد جـــديـــدة. يــعــد هــذا 
المهرجان بمثابة احتفاء بموسيقى 
الــجــاز إلــى جــانــب أنـــواع أخـــرى من 
المـــوســـيـــقـــى مـــثـــل ألـــبـــانـــك والــهــيــب 
هوب والبلوز. عندما تكون في غوا 
لا يــنــبــغــي أن يــفــوتــك الـــذهـــاب إلــى 
الشاطئ، واحرص على ارتداء نعل 

مريح وملابس مناسبة للبحر.
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مقاربة نقدية في أعمال روائيين من مصر والسعودية والسودان

الحداثة وما بعدها في الرواية العربية المعاصرة
 القاهرة: حمدي عابدين

يركز الناقد الدكتور أسامة البحيري 
فــي كتابه «الــحــداثــة ومــا بعد الحداثة 
في الرواية العربية المعاصرة»، الصادر 
حديثا عن دار النابغة بالقاهرة، على 
عــدة مــحــاور نقدية فــي سياق مقاربته 
لــعــدد مــن الـــروايـــات الــعــربــيــة مــن مصر 
والسعودية واليمن والسودان، أبرزها 
مــا جـــاء فــي الــفــصــل الــخــامــس بــعــنــوان 
«المــديــنــة المــنــورة فــضــاءً ســرديــاً تجاور 
س» وفيه يتتبع تجليات 

ّ
س والمدَن المقدَّ

المـــديـــنـــة المــــنــــورة فـــي الـــفـــضـــاء الـــروائـــي 
ببعديه الزماني والمكاني في عــدد من 
الــنــصــوص الــســرديــة الــروائــيــة والسير 
المــنــورة،  الذاتية التي تحتفي بالمدينة 
ــــفــــرِد لــحــضــورهــا الــــروحــــي والمـــــادي 

ُ
وت

مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــــقــــص، وتـــصـــور 
تفاعل المكان مع بقية العناصر الأخرى، 
لا سيما الشخصيات والأحداث، ومدى 
تفاعلها في نسيج السرد إيجابا وسلبا.

ولفت البحيري إلى أن المفارقة تبرز 
بــين الإرث الــروحــي الــذي يستمد عبقه 
من قيم العدل والمساواة والتسامح في 
الــعــهــد الــنــبــوي، وبـــين ســلــبــيــات بعض 
الــشــخــصــيــات المــضــطــربــة الــتــي تعيش 
في ظلال المدينة المنورة وتفارق إرثها 

الروحي العريق.
فـــــي الــــفــــصــــل الــــــســــــادس «شـــعـــريـــة 
الـــتـــشـــكـــيـــل فــــــي الـــــــروايـــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــنــاقــد مستويات  يــتــنــاول  المــعــاصــرة» 
التشكيل اللغوي في رواية «البحريات» 
للروائية السعودية «أميمة الخميس»، 
ويــحــلــل أثـــرهـــا فـــي تــحــقــيــق الانــســجــام 
الــســردي وبـــروز الشعرية فــي تفاصيل 
الـــنـــص الـــــروائـــــي ومـــقـــاطـــعـــه الـــســـرديـــة 
والــوصــفــيــة والــــحــــواريــــة، وتــأثــيــر ذلــك 
كله في تميز روايــة «البحريات» ضمن 
المــوجــة الأخــيــرة فــي الـــروايـــة النسائية 

بالسعودية.
ويركز الكتاب أيضا على استكشاف 
تجليّات «الحداثة» و«ما بعد الحداثة» 
فــــي الـــــروايـــــة الـــعـــربـــيـــة المــــعــــاصــــرة، مــن 
خـــلال تمهيد وســتــة فــصــول، ويــعــرض 
التمهيد لمفاهيم مصطلحي «الحداثة» 

و«مــا بعد الحداثة» في الفكر الغربي، 
وانعكاساتهما على المستوى اللغوي، 
والفلسفي، والفكري، والثقافي، والفني، 

والأدبي.
فــي الفصل الأول «أثـــر العولمة وما 
بعد الحداثة في السرد العربي المعاصر» 
يرصد البحيري مظاهر تأثير العولمة 

ومـــــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة فــــي فـــنـــون الـــســـرد 
الــروايــة،  العربي المعاصر بخاصة فــي 
مثل تأكيد الهوية الوطنية والتشبث 
الــتــاريــخــيــة، ردّا عــلــى تغول  بــالــجــذور 
الــعــولمــة ومــحــاولــتــهــا فــــرض الــنــمــوذج 
الــثــقــافــي الــغــربــي الاســتــهــلاكــي، وكــذلــك 
يــعــالــج ثــنــائــيــة المـــركـــز والــهــامــش الــتــي 
هيمنت على الأدب العربي الحديث منذ 

بداياته الأولى.

الــنــاقــد فــي الفصل الثاني  ويبحث 
«تــمــثــيــلات مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة في 
المــتــخــيــل الــــســــردي الــــعــــربــــي» (الـــســـود 
نموذجا)، باعتباره مجالا من مجالات 
تـــأثـــيـــر مــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة فــــي الــــروايــــة 
الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة مـــن خــــلال احــتــفــاء 
الروائيين المعاصرين بطائفة «السود» 

فـــي روايـــاتـــهـــم، بــعــدمــا عــانــت تهميشاً 
كـــبـــيـــراً، وتـــعـــرضـــتْ لألـــــــوان كـــثـــيـــرة مــن 
الــعــنــصــريــة والاضــطــهــاد فــي كــثــيــر من 
الــحــضــارات والــبــلاد، وتوجهت مرحلة 
مــا بــعــد الــحــداثــة لإنــصــافــهــم مــن خــلال 
دراســـات مــا بعد الكولونيالية، وبيان 
مــعــانــاتــهــم، وفـــضـــح مـــقـــولات المــركــزيــة 
الأوروبــــيــــة، ومـــمـــارســـات المــســتــعــمــريــن 
العنصرية ضدهم، وبيان ذلك من خلال 

تحليل المساحة السردية الكبيرة التي 
منحها الــروائــيــون الــعــرب المــعــاصــرون 
أمثال الروائي السوداني الراحل الطيب 
صــالــح وروايـــتـــه «مـــوســـم الــهــجــرة إلــى 
الـــشـــمـــال»، وإدريـــــــس عــلــي فـــي روايـــتـــه 
«دنــــقــــلــــة» وســــلــــوى بـــكـــر فــــي روايـــتـــهـــا 
«كوكو ســودان كباشي»، التي تحتفي 
«السود» وتمنحهم أدوار البطولة بعد  بـ

تهميش روائي واجتماعي طويل.
فـــفـــي هـــــذه الــــــروايــــــة، تـــتـــنـــاول بــكــر 
جانبا غفلت عنه الكتابات التاريخية 
والمؤرخون، من خلال تناولها مشاركة 
فــرقــة مــشــتــركــة مـــن الــجــنــود المــصــريــين 
والـــســـودانـــيـــين، كــــان يـــشـــار لــهــا بــاســم 
«أورطــــــــــة» فــــي غـــمـــار الــــحــــرب الأهــلــيــة 
المكسيكية في الفترة من ١٨٦٣ إلى ١٨٦٧.
ويــركــز الفصل الثالث مــن الكتاب، 
المعنون «تحولات البطولة في الرواية 
التاريخية العربية»، على تفاعل السرد 
الــروائــي مــع الــتــاريــخ فــي مــراحــل تطور 
الــــــروايــــــة الــــعــــربــــيــــة، ويـــــرصـــــد مــظــاهــر 
الــــتــــحــــول فــــي نــــمــــاذج الـــبـــطـــولـــة تــبــعــا 
للتغيرات الفكرية والسياسية والثقافية 
فــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، وتــغــيــر نمط 
لهَم الذي 

ُ
البطولة من البطل التاريخي الم

يمثل مــصــدر فــخــر واعـــتـــزاز لــلأمــة إلــى 
البطل السلبي العاجز عن حل المشكلات 
نظرا لتعقد الظروف المعاكسة المحيطة 
به في مرحلة ما بعد الحداثة التي تعيد 
مساءلة الحقائق المتوارثة والبديهيات 

المستقرة.
وفي الفصل الرابع «تمثيلات مصر 
الناصرية في الرواية العربية» يناقش 
المــرحــلــة الناصرية  تــأثــيــرات  الــبــحــيــري 
فــي مصر على الــروائــيــين الــعــرب الذين 
احتكوا بالتجربة الناصرية في مصر 
احتكاكاً مباشرا من خلال دراستهم في 
الجامعات المصرية في فترة الخمسينات 
والــــســــتــــيــــنــــات مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
ووجــــهــــات الــنــظــر الــفــكــريــة والـــســـرديـــة 
الإيـــجـــابـــيـــة والـــســـلـــبـــيـــة فــــي الــتــجــربــة 
الــــنــــاصــــريــــة، وتـــمـــثـــيـــلاتـــهـــم الـــســـرديـــة 
لإنجازات هذه المرحلة وإخفاقاتها على 
المــســتــوى المــصــري والــعــربــي مــن خــلال 

تحليل نصوصهم الروائية.

بعد أن أنجز ٥٥ كتاباً

عبد الرحمن الشبيلي يروي «حكايات الذات»
الرياض: بدر الخريف

بـــعـــد رحــــلــــة طــويــلــة 
مـــــــع الإعـــــــــــــلام المــــســــمــــوع 
والمرئي والمقروء، أثمرت 
عن ٥٥ كتاباً ومحاضرة 
مــــطــــبــــوعــــة فـــــــي تـــــاريـــــخ 
الإعلام وسير الأعلام في 
بـــــــلاده، أصــــــدر الـــدكـــتـــور 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــصـــالـــح 
الشبيلي، أستاذ الإعلام، 
ومــــديــــر عـــــام الــتــلــفــزيــون 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي ســــــابــــــقــــــاً، 
والــــعــــضــــو الــــســــابــــق فــي 
مجلس الشورى، والحائز 
على جائزتي الملك سلمان 
لخدمة التاريخ الشفوي 
وتـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــه وبـــــــحـــــــوث 
الجزيرة العربية، ووسام 
المــــلــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز مــن 

الـــدرجـــة الأولـــــى فـــي مــهــرجــان الــجــنــادريــة ٣١، 
كتاباً هو عبارة عن حكايات ذاتية، كما يحب أن 
يسميها، أنجزه خلال عام ونصف العام، وصدر 
هــذا الشهر عــن مطبعة «ســفــيــر» فــي الــريــاض، 
بعنوان «مشيناها... حكايات ذات». واستهل 
الشبيلي الكتاب ببيتين شعريين منسوبين إلى 

عبد العزيز الدريني، وقيل لإبي العلاء المعري:
طى كتبت علينا

ُ
مشيناها خ

طى مشاها
ُ
تبت عليه خ

ُ
ومن ك

ومن كانت منيته بأرض
فليس يموتُ في أرض سواها

ويذكر الشبيلي في كتابه أن هذه الحكايات 
مــن الـــذاكـــرة انــســابــت دون وســاطــة مــن مــحّــرر، 
يُــــحــــوّل الـــحـــديـــث إلــــى نـــص مـــكـــتـــوب، أو طــرف 
يــطــرح الــســؤال ويــــدوّن الـــجـــواب. وهـــو بــلا شك 
يدرك أهمية تعزيز المعلومة بالوثائق المساندة، 
الــخــروج بهذه الحكايات عن طابع  لكنه فضل 
الجفاف العملي، والــهــوامــش الصارفة للنظر، 
وآثر إضفاء السلاسة والعفوية على مقروئيتها. 
وكـــان يتمنى أن تــخــرج فــي شــكــل روايــــة، لكنه 
«يفتقر إلى العناصر والأدوات الفنية لكتابتها».
واســتــقــرت ذكـــريـــات الشبيلي عــنــد ثمانية 
مداخل، حاولت فقراتها تصوير مرابع النشأة، 
كما عاشها، وبضعة شواهد واقعية عاصرها 
في الصغر، ومؤثرات تركت بصمتها في تكوين 

جيله، وعلامات من بيئة 
الــــحــــيــــاة المـــــعـــــاصـــــرة فــي 
الــجــزيــرة العربية  وســـط 
تـــــزامـــــنـــــت مــــــع اكـــتـــشـــاف 
الــنــفــط وتـــصـــديـــره، مما 
أدرك كهول الجيل بعضه، 
أنـــه خــص الجانبين  كــمــا 
الإعـــلامـــي والــثــقــافــي في 
مــســيــرتــه بــالــحــجــم الـــذي 
يـــــنـــــاســـــب مـــقـــرؤيـــتـــهـــمـــا 

المأمولة.
ويــــــشــــــدد الـــشـــبـــيـــلـــي 
على أن هذه الذكريات لم 
تــكــن كــل مــا يمكن ســرده 
فيما يقدم من صفحات، 
فــهــنــاك مــواقــف سياسية 
لـــم يشملها  أو إعــلامــيــة 
الـــكـــتـــاب، لأن «الافـــصـــاح 
عــن تفاصيلها كـــان مما 
ســــيــــؤدي لا مـــحـــالـــة إلـــى 
الــتــصــريــح بــأســمــاء وأســــرار تتعلق بــالــغــيــر، لا 

يحمد كشفها».
ولم يغب عن راوي الذكريات ما كان يتوقعه 
القارئ أن يبوح به من أحداث وتفاصيل مهمة، 
حيث يوضح بأن «من حق القارئ أن يتوقع من 
راوي هــذه الــذكــريــات، الــتــي عــاش طــرفــاً منها، 
إلــى الملك  كظرف انتقال الحكم من الملك سعود 
فيصل عام ١٩٦٤، وتجاذبات الإعــلام مع مصر 
إثر مشكلة اليمن عام ١٩٦٢، وتداعيات الحرب 
العربية - الإسرائيلية عــام ١٩٦٧، واستشهاد 
المــلــك فيصل عــام ١٩٧٥، وتأثير دخـــول الإذاعـــة 
والــتــلــفــزيــون فــي مجتمع مــتــنــوع الأطــيــاف بين 
المحافظة والانفتاح، وتشخيص ظاهرة ضعف 
الاحــتــراف الإعــلامــي، ونــمــو مــؤســســات الإعــلام 
الأهلية، وبروز الإعلام الجديد، واقتران الثقافة 
مع الإعــلام في وزارة واحـــدة، ثم انفصالهما»، 
 أن تــكــون هـــذه المــوضــوعــات التحليلية 

ً
مــؤمــلا

وغيرها في مجالي التعليم العالي والشورى 
موضوع إصدار آخر.

وأخيراً، أعرب الشبيلي عن أمله في أن تؤدي 
هذه الذكريات غرضها، دون مغالاة أو ترميم، 
وأن يجد النشء في مضمونها فائدة مضافة، 
الــتــي ظهرت  مــعــتــذراً لكل ذي عــلاقــة للصراحة 
عليها بــعــض حــكــايــاتــه، فــقــد تــكــون جــارحــة أو 

خاطئة.

 في جيب بيكاسو» للأردني محمد أبو عرب
ْ

«الرسالة التي طُويت

حكايات شفهية من ذاكرة قرية
لندن: فيء ناصر

يقول الشاعر الصحافي الأردني 
مــحــمــد أبـــو عــــرب، فـــي مــقــدمــة كتابه 
«رسالة في جيب بيكاسو»، الصادر 
عن دار «دوّن» المصرية (٢٠١٨)، إنه 
يــؤمــن أن «مهمة الــكــاتــب هــي إخــراج 
أســــــرار الـــعـــالـــم إلــــى المــــلأ وفــضــحــهــا، 
وذلـــــك بــتــحــويــلــهــا إلــــى مـــــادة لــغــويــة 
حــيّــة»، وإن «كــل إنسان فــارق الحياة 
ولم يكتب أســراره هو خسارة كبيرة 
للبشرية، فالحياة قصيرة، ولا يوجد 
ما يستحق أن يظل سراً بعد الموت».

هــكــذا، يُــســتــدرجْ الــقــارئ للدخول 
لــخــبــايــا هــــذا الـــكـــتـــاب الـــــذي يصعب 
تــصــنــيــفــه؛ هـــل هـــو قــصــص شفهية 
من ذاكــرة قرية، أراد كاتبها الحفاظ 
ها 

ّ
عليها من التبدد والنسيان، ودون

حــكــايــات مــكــتــوبــة، أم هـــو مجموعة 
مقالات معمقة، تبحث في استبطان 
عــقــائــد وأعــــــراف وســـلـــوك الــبــشــر في 
الــقــريــة، إزاء ظــواهــر وقــف العلم  تلك 
عــــاجــــزاً عــــن تــفــكــيــكــهــا وتــفــســيــرهــا؟ 
يـــــدوّن الــكــاتــب حــكــايــات شــفــهــيــة من 

ذاكـــــرة قــريــتــه (الــقــلــيــعــات)، الــواقــعــة 
على الجهة الشرقية من نهر الأردن، 
لــكــن كــل الــحــكــايــات فــي الــكــتــاب، رغــم 
ارتباطها بالمكان الذي تنتسب إليه، 
وخصوصيتها، تتحول لدى القراءة 
التأويلية لها إلى مسارات للوصول 
إلــى مفاهيم إنسانية واسعة، منها: 
الــحــب والـــخـــوف والـــوجـــود والــســحــر 

واللغة والدين.
يــنــقــســم الـــكـــتـــاب إلـــــى ٣ أبــــــواب: 
الباب الأول هو حكايات في الحب؛ 
يفتتح الكاتب هذا الباب بفصل عن 
حــكــايــة حـــب لـــم يُــكــتــب لــهــا الــنــجــاح 
يسمعها من جــارتــه، وهــل من شيء 
يشغل بــال الدنيا غير الحب؟ وهذا 
بالضبط ما يحاول الكاتب الإجابة 
الــحــكــايــة، يقودنا  عــنــه حــين تنتهي 
إلــى  الــحــكــايــة  استبطانه فــي مــغــزى 
أســئــلــة عــن جــوهــر الــحــب، ومــفــارقــة 
الـــعـــيـــش بــنــصــف قـــلـــب، ومـــعـــنـــى أن 
تحتفظ عاشقة بقميص حبيبها لمدة 
خمسة وثلاثين عاماً تحت مخدتها! 
تــبــدو الإجـــابـــة عــن هـــذه الــتــســاؤلات 
مثل تسلق جبل شاهق، كلما اجتزتَ 

مرحلة في صعوده، تضاعف الجبل 
فــــي عــــلــــوه. هــــل يـــتـــحـــول الـــحـــب إلـــى 
تـــعـــب، والـــــذكـــــرى إلـــــى عـــــبء وجــــرح 
لــو مــرّ وقــت طويل؟  لا يندمل حتى 
وما التنهدات والحسرات إلا ظواهر 
كـــرَ المــحــبــوب أو 

ُ
لــهــذا الــعــبء، كلما ذ

خطر بالبال! تضعنا هــذه الحكاية 
البسيطة بمواجهة مع ذاكرتنا، كما 
الــكــاتــب، إذ ســتــظــل معرفتنا  يــقــول 
بـــــذواتـــــنـــــا قــــــاصــــــرة، مـــــا لـــــم نـــعـــرف 
كـــنـــه ذاكـــرتـــنـــا جــــيــــداً، فـــمـــا الإنـــســـان 
وتفاصليه الكثيرة والبسيطة سوى 
ذاكرته. وتتوالى حكايات هذا الباب، 
في تماهٍ بين ذاكرة الحب وما نحتفظ 
به بداخلنا من هذه الذكرى، متمثلة 
ثيمة الــرائــحــة فــي الــحــكــايــة الأولـــى، 
الــوشــم فــي الحكاية الثانية،  وثيمة 
وثـــيـــمـــة الـــــلـــــون واكــــتــــشــــاف الــنــفــس 

بالحب بالحكايات التالية. 
فــــــي حــــكــــايــــة الـــــــوشـــــــم، تـــتـــحـــول 
الــــذكــــرى إلـــــى حــــــروف مــكــتــوبــة عــلــى 
الــجــســد، فـــكـــأن الـــوشـــم فـــي الــحــكــايــة 
هـــو الإعـــــلان والـــتـــحـــرر والــكــشــف عن 
الــهــويــة الــعــاطــفــيــة، ومـــحـــاولـــة محو 

النسيان وقتل الغياب، حينما يشم 
العاشق اســم محبوبته على ذراعــه. 
يـــســـتـــعـــين الــــكــــاتــــب فـــــي هـــــــذا الــــبــــاب 
أقــوال المفكرين والفلاسفة  بكثير من 
الــذيــن تــنــاولــوا مــوضــوع الــحــب، مثل 
أفلاطون وآلان باديو وجيمس فريزر 
وغيرهم، ليخضع هذه الآراء المعرفية 

لمنطق الحكايات البسيطة، ومحاولة 
اســـتـــنـــطـــاق الـــحـــكـــمـــة مــــن الـــحـــكـــايـــة، 
قــــراءة ذهــنــيــة فلسفية لقيم  وتــقــديــم 

يحتكم إليها أهل القرية.
فــــي الــــبــــاب الـــثـــانـــي، نـــدخـــل إلـــى 
حــكــايــات الــقــرويــين الــيــومــيــة، وكيف 
يــســتــعــيــنــون بـــقـــوة الـــنـــص المـــقـــدس، 
بــتــحــويــلــه إلــــى طـــلاســـم وتـــعـــويـــذات، 
للتغلب على معضلات الحياة التي 
تــفــوق قــدرتــهــم الإنــســانــيــة البسيطة، 
وكيف يتمكن يقينهم المطلق بقدرة 
هذه الطلاسم من التغلب على مصاعب 
، وكــيــف تبتكر ذهنية 

ً
حياتهم فــعــلا

المجتمع القروي أشكالاً من الممارسات 
الطلسمية لمواجهة المحن التي يمرون 
بها. ومنها حكاية رد الشاة الضائعة، 
وابــتــهــالات عــجــوز عــارفــة تسكن في 
أطراف القرية لطقوس السقيا ونزول 
الـــغـــيـــث. الـــكـــاتـــب يــبــحــث فـــي ثــنــائــيــة 
الخوف والضعف في سيرة البشرية، 
من خلال هذه القرية كنموذج، وكون 
الــــذي يظل  الـــثـــانـــي،  الأول هـــو ولــيــد 
الإنــســان يكافحه طــوال وجــوده على 
هذه الأرض، والإنسان بالتالي مدين 

لــهــذيــن المــحــركــين الــداخــلــيــين الــلــذيــن 
المــعــرفــة والتجريب  يــدفــعــان بــه نحو 
والابــتــكــار. إن عقل الإنــســان الــقــروي 
يخترع أسطورته استجابة لمعطيات 
بيئته، وإن الذات النكوصية القروية 
تشعر بقدرتها على غلبة ما هو خارج 
إرادتها البسيطة بالاستعانة بالنص 
الـــذي يستمد قــوتــه الغيبية  المــقــدس 
من هيمنته عل ما هو يومي ومرئي 

وملموس.
الثالث مــن الكتاب  الــبــاب  يبحث 
في التنجيم، وفي لغة البدن وعرافة 
الـــيـــد (الــتــويــتــمــة - المــــفــــردة هــنــا أمــا 
تحوير لتميمة أو طوطم)، باعتبار أن 
الجسد تجربة لتكثيف قوة الطلاسم 
فــي اللحم والـــدم، وذلــك حــين تتحول 
حركة الجسد إلى لغة تنبؤات وعرافة، 
كما في الحكاية الأولى من هذا الباب، 
انــقــبــاض عضلة يــد شيخ  وكــيــف أن 
غريب الأطوار في القرية تنبأت بموت 
شاب في منتصف عمره. فالتويتمة 
هي تنجيم قائم على قراءة لغة البدن، 

ورمزية خطابه.
الـــحـــكـــايـــة الـــتـــالـــيـــة تـــخـــبـــرنـــا عــن 

العبث بطين الجسد بإطعامه طعاماً 
مسحوراً. 

لـــم يــفــلــح الــعــلــم بـــالـــوصـــول إلــى 
إجـــابـــة قــطــعــيــة حـــول مــفــهــوم وطــاقــة 
السحر ووسائله. فالسحر، كما يقول 
جيمس فريزر، أول مظهر من مظاهر 
التفكير الإنساني، باعتباره ظاهرة 
اجتماعية مهمة، كما أنه موجود في 
كـــل زمــــان ومـــكـــان. وهـــو أيــضــاً حــالــة 
تــخــيّــل وتــمــرد عــلــى الـــواقـــع، كــمــا في 
سياق القصة. وتتوالى بقية الحكايا، 
بثيمات مثل النار التي تحرس الكنز، 
والــتــي تــســمــى «الـــرصـــد»، والـــتـــداوي 

بريق المبروكة.
إن الـــحـــلـــم هــــو تـــجـــربـــة مــــوازيــــة 
لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــى المــــمــــكــــن والمــــعــــجــــزة 
والجنون والكتابة، وليست اللذة في 
الوصول بقدر ما هي في تراكم المعرفة 
في المسير. وإن المعرفة ستظل قاصرة 
أمام تجربة وجود الإنسان على هذه 
الأرض، لذلك تبرز الحاجة إلى الغيبي 
والأسطوري، كرديف لتجربة الوجود، 
لــذلــك نــشــأت حــتــمــيــة وجــــود الــعــارف 

والمبروكة في مجتمع القرية.

الأبيض والأسود

ظافر جلود *

تـــمـــدد بـــاهـــر فــــوق الــعــشــب 
المـــنـــدى وســــط مـــيـــدان ســاحــة 
كبيرة في بلده الجديد الذي 
لجأ إليه أخــيــراً، غير آبــه بما 
سيترك هــذا البلل مــن تجمع 
المـــــــاء تـــحـــت خــــاصــــرتــــه الـــتـــي 
يــجــتــاحــهــا الألــــــم بــــين الــحــين 
والآخر إثر مرض مزمن قديم 
لــكــمــات قــويــة كـــان قد  نتيجة 
تلقاها من ذلك الرجل الجسور 
المفتول العضلات المدجن على 
أكل لحوم البشر، والمحنك في 
الــتــعــذيــب المقننة في  وســائــل 
المعتقلات والزنزانات العفنة 
الــــــــدم والمــــــــــوت ذات  بــــرائــــحــــة 
الجدران السميكة، والأضــواء 
الــخــافــتــة المـــدهـــونـــة بــالــطــلاء 
الأحـــــمـــــر، وضــــــع يــــديــــه تــحــت 
رأســــه وبــــدأ يــعــد الــنــجــوم في 
السماء، ثم خطرت في باله أن 
يسميها بأسماء رفاقه الذين 
يــرقــدون بــســلام فــي الأراضـــي 

الـــقـــاحـــلـــة المـــــجـــــاورة لــلــســجــن 
بــلــده،  الكبير شــمــال عــاصــمــة 
 
ً
بعد أن تمددت رقابهم طويلا
وغاب عنهم ذووهم وأحبتهم 
بأمر من السلطة، حيث تولى 
عــســكــر المــــــوت مــهــمــة دفــنــهــم 
خــلــســة. لــكــنــه ارتـــعـــب لحظة 
تـــقـــيـــد عـــلـــيـــه فــي  خـــشـــيـــة أن 
ســجــلات المــخــبــريــن مــن رجــال 
الأمن والجواسيس المنتشرين 
بــكــثــرة بـــين أكـــــوام الـــقـــاذورات 
والأوساخ. وفجأة راح يضحك 
فـــي هــســتــيــريــة مـــرة منبطحاً 
على وجهه، وأخــرى متكوماً، 
واضعاً رأسه بين يديه وقدميه 
 قفصاً هلالياً شبيهاً 

ً
مشكلا

بــــتــــلــــك الأقـــــــفـــــــاص المــــتــــعــــددة 
والمـــــضـــــلـــــعـــــة الــــــتــــــي تـــــزدحـــــم 
بـــهـــا ذاكـــــرتـــــه الــــتــــي أســعــفــتــه 
فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، فــأعــطــتــه 
الإشــــارة أنــه الآن مــقــذوف من 
تلك الجمهوريات وشــعــارات 
الثورة المناهضة للإمبريالية، 
وســــــطــــــوة المـــــــــال والـــجـــحـــيـــم، 
وحـــقـــوق الإنــــســــان الـــخـــاويـــة، 
والــــســــيــــاســــات الـــعـــفـــنـــة، إلـــى 
حــضــن الـــبـــداوة الأكــثــر رحمة 

منها، فتحسس جسده، وراح 
يــنــظــر لــطــفــل يــلــعــب بــالــقــرب 
منه، كان برموش مكحلة. دنا 

انــزلــق  مــنــه حـــاول أن يمسكه 
الصبي مــرتــابــاً، لكنه استمر 
يغني بلغة كان باهر قد تعود 

سماعها في السينما، حينما 
كــــان فـــي مــديــنــتــه الــجــنــوبــيــة 
الغافية على النهر، باهر كان 

يحفظ صور أبطال هذه الأفلام 
التي كانت مشحونة بالغناء 
والـــــــحـــــــزن والــــــبــــــكــــــاء، بــقــيــت 

عــيــنــاه شــاخــصــتــين تــراقــبــان 
الــذي فــر منه باتجاه  الصبي 
والديه، أدرك حينها أن العالم 
يتسع للجميع، فلماذا القهر 
ومـــســـالـــخ المــــــوت المــنــصــوبــة، 
والاستعباد والظلم والسجون 
المكتظة بالبشر، ألا يكفي أن 
إلــى المجهول،  ينفى الإنــســان 
فــــتــــبــــدو الــــلــــحــــظــــة تــــتــــجــــاوز 
 
ً
وجوده ويصبح المنفى بديلا

للحرية.
قـــال بــاهــر. هــل يتعقبني 

الزمن؟
أجابت روحه

 - لا أدري، ربما سأغادر 
مـــــرة أخــــــــرى، أو ربــــمــــا أعــــود 
كــالــطــفــل الــــــذي كـــــان بــقــربــي، 
وأغادر هذا المنفى لكي أتنفس 

الوطن بين أحشاء تربته.
لكن ألا تحسد نفسك اليوم 

أنك لم تمت؟
 - ومن قال إنني لم أمت يا 

محمود أتتذكر. ثم استدرك:
 - كـــيـــف تــحــدثــنــي وأنــــت 

ميت؟
 - نعم أتذكر جيداً حينما 
رش علينا ذلــك اللعين زخات 

الرصاص ونحن مجرد موتى 
في تلك الغرف المظلمة الرطبة 

لا أدري.
كيف نجوت أنت؟

 - لـــقـــد أخــــذونــــي لــوجــبــة 
تعذيب إضافية وعندما عدت 
لم أجدك، أين ذهبت؟ قال باهر

 - لقد علقوني وأنــا ميت 
ثم قرأ السجان شهادة موتي 

بتوقيع أحمر من الرئيس.
 - وماذا فعلنا يا محمود؟
 - أسرقنا أم قتلنا مثلهم؟
 - سيان فالجلاد لا يفرق 

بين ضحاياه.
يـــــا صـــديـــقـــي  تــــمــــت   - لا 

محمود، لأنني بحاجة إليك.
غادر باهر شروده ودخل 
الــــفــــراغ الــــســــرمــــدي، مــتــجــولاً 
بــــين حــــافــــات المــــــدن الــســاكــنــة 
فــي الـــذاكـــرة، تلمس أعــضــاءه 
وأدرك أنه السراب بلون أحمر 
فـــالـــذاكـــرة شـــريـــط ســيــنــمــائــي 

بالأبيض والأسود.
لكنه سيعود حتماً...

*صحافي وكاتب عراقي مقيم 
في دولة الإمارات العربية المتحدة

 يتتبع الناقد تجليات المدينة المنورة في الفضاء الروائي 
ببعديه الزماني والمكاني في عدد من النصوص السردية 

الروائية والسير الذاتية التي تحتفي بالمدينة

قصة قصيرة
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العبدلي: واثق بعودة نجوم الفريق للتوهج

الاتحاد يتحفز للفيصلي «هجومياً»
جدة: إبراهيم القرشي

بدأ فريق الاتحاد أمس الإعداد 
الـــفـــعـــلـــي لمـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي غـــداً 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الــريــاضــيــة بــجــدة ضــمــن منافسات 
الجولة الثانية عشرة لدوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وســـــط تـــطـــلـــعـــات أنـــــصـــــاره بــتــمــكــن 
الفريق من الخروج من الأزمة التي 
تــعــصــف بـــه، وتــحــقــيــق أول فـــوز له 
في الموسم الرياضي بعد ٨ خسائر 
دوريـــة مقابل ٣ تــعــادلات و٣ نقاط 
وحيدة وضعته في سابقة تاريخية 

 سلم ترتيب البطولة.
ً
متذيلا

وفــــــتــــــح الـــــــكـــــــرواتـــــــي ســــلافــــين 
بــيــلــيــتــش مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد خـــلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة أمـــس ملف 
الإعـــــــداد لمـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي، 
وحـــث الــلاعــبــين عــلــى مضاعفة 
الـــجـــهـــد والـــتـــركـــيـــز بــــصــــورة أكــبــر 
لــتــحــقــيــق مـــا يــصــبــو إلــيــه الجميع 
بالعودة لجادة الانتصارات، مؤكداً 
ثقتهم بــهــم وقــدرتــهــم عــلــى إســعــاد 
جــمــاهــيــرهــم وســــط الــتــفــاف إداري 

بجانب الفريق.
وركز بيليتش خلال المران على 
تــصــحــيــح الأخـــطـــاء الــتــي وقـــع بها 
الــلاعــبــون فــي مواجهتهم الماضية 
أمــــــــام الـــــحـــــزم إلــــــى جــــانــــب تــعــزيــز 
الـــجـــوانـــب الـــدفـــاعـــيـــة والــهــجــومــيــة 
بتدريبات فنية منوعة بهدف الحد 
مــــن خــــطــــورة المـــنـــافـــس واســتــثــمــار 
أنـــــــصـــــــاف الـــــــفـــــــرص لـــلـــتـــســـجـــيـــل، 
خصوصاً في ظل ضياع فرص عدة 
فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة كــانــت كفيلة 
بــــخــــروج الـــفـــريـــق بـــنـــقـــاط المــــبــــاراة 
الثلاث. بينما شرع المدرب الكرواتي 
خــــــلال المـــــــــران عـــلـــى وضــــــع مـــلامـــح 
يــنــوي  الــتــي  التكتيكية  منهجيته 
الــدخــول بــهــا لــلــمــبــاراة بــعــد وقــوفــه 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه ودراســــتــــه 
لــــنــــقــــاط قــــــــوة وضـــــعـــــف مـــنـــافـــســـه 
الفيصلي عــبــر متابعته عــــددا من 

المباريات السابقة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، طـــــالـــــب مــحــمــد 
العبدلي المدرب الوطني الذي سبق 
لـــه الإشــــــراف عــلــى الــفــئــات السنية 
بــــالــــنــــادي الـــجـــمـــاهـــيـــر الاتـــحـــاديـــة 
بــالالــتــفــاف والــتــكــاتــف مـــع الإدارة 
والــــلاعــــبــــين فــــي هـــــذا الــــوقــــت الــــذي 
وصــــفــــه بـــالـــحـــســـاس، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــحــالــي يتطلب الصبر  الــوقــت  أن 
لــتــرك المجال  والــهــدوء مــن الجميع 
لــلإدارة للقيام بمهامها، والتركيز 
على تحفيز اللاعبين وحثهم على 

مضاعفة الجهد وإخــراج أفضل ما 
لــديــهــم. وقـــال الــعــبــدلــي فــي حديثه 
«الشرق الأوسط»: «وضع الاتحاد  لـ
لــيــس مــرضــيــاً للجميع، وجميعنا 
كــلاعــبــين مــثــلــنــا الاتــــحــــاد وعــمــلــنــا 
النتائج  بين أروقــتــه لا يرضينا كم 
السلبية التي حققها الفريق، ولكن 
النادي يمر بأزمة وكبوة قد تكون 
فــتــرة نهوضه منها، ولكني  طــالــت 
مع الكثير من المحبين على ثقة بأن 
الفريق سيعود لجادة الانتصارات، 
وسينهض مــن كبوته كفريق بطل 

كما تعودنا دوماً».
وأضــــــــاف: «الاتـــــحـــــاد أســعــدنــا 
جميعاً محلياً وقـــاريـــاً وهـــي فترة 
حرجة تتطلب منا دعمه في الوقت 
الـــحـــالـــي الـــصـــبـــر والــــــهــــــدوء ودعــــم 
الــلاعــبــين لتحقيق الانــتــصــار الأول 
لـــلـــفـــريـــق، والــــــــذي ســـيـــكـــون حـــافـــزاً 
معنوياً كبيراً للفريق، ودافعاً لتقديم 
الأفــــضــــل فــــي المــــبــــاريــــات المـــقـــبـــلـــة»، 
واستطرد العبدلي: «الجمهور هو 
روح الاتحاد والمحفز الأول للاعبين 
داخل الملعب في السنوات الماضية، 
وحققنا بطولات ليس لأننا الأفضل 
فنياً داخل الملعب، بل بتواجد مدرب 
محب وعاشق قادر على إخراج كل 
ما لدى اللاعب وتحفيزه ونتج عنه 

تحقيق الذهب».
الــعــبــدلــي: «بطبيعة  وأوضـــــح 
الحال هناك إحباط قد تسرب إلى 
جـــمـــهـــورنـــا الـــغـــالـــي، ولـــكـــن حــالــيــاً 
الــجــمــيــع بــحــاجــة لــهــم ســــواء إدارة 
ولاعبين للخروج من مأزق النتائج 
الــلــه، ثــم بدعمهم  السلبية بتوفيق 
اللاعبين داخل المستطيل الأخضر».
وأوضــح العبدلي: «هناك عدد 
كــبــيــر مــن الــلاعــبــين بــالــفــريــق الأول 
كنت سبق وأن أشرفت عليهم، أكاد 
بــأن لديهم الكثير لتقديمه،  أجـــزم 
ومــنــهــم لــم يــظــهــر بــنــصــف مــســتــواه 
الـــــذي أعـــرفـــه عـــنـــه، وعـــلـــى ثــقــة بــأن 
المــقــام الأول  الــدعــم الجماهيري فــي 
قادر على تحفيزهم لتقديم الأفضل 

وإسعادهم في المباريات المقبلة».
مــن جهة ثانية، اقتربت إدارة 
الاتـــــحـــــاد مـــــن حـــســـم الـــتـــوقـــيـــع مــع 
توقيع عقد رعاية مع إحــدى كبرى 
الـــشـــركـــات بـــمـــردود مــالــي تتخطى 
عـــوائـــده المــالــيــة الــــــ٥٠ مــلــيــون ريـــال 
ســنــويــاً، وذلــــك بــعــد أن عــمــل نــواف 
المقيرن رئيس نــادي الاتــحــاد قبيل 
استقالته على تذليل كل الصعوبات 
لإبرام العقد، وذلك في إطار العناية 
بالجانب التسويقي والاستثماري 

لتنويع مصادر دخل النادي.

الزامل: سور القادسية ليس قصيراً... وبطولات الاتفاق «تنشيطية»
الدمام: علي القطان

تــــــــــــبــــــــــــادل الـــــــــقـــــــــدســـــــــاويـــــــــون 
والاتــــفــــاقــــيــــون عـــــبـــــارات الـــتـــحـــدي 
و«الــــســــخــــريــــة» قـــبـــل ســــاعــــات مــن 
مــوقــعــة الــفــريــقــين فــي دوري كــأس 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان غـــداً 

(الخميس).
فــفــي الـــوقـــت الــــذي صــــرح فيه 
رئـــيـــس الاتــــفــــاق خـــالـــد الـــدبـــل بــأن 
الــقــادســيــة لـــم يــكــن يــومــاً منافساً 
لــلاتــفــاق، أو يمكن أن يطلق على 
مــــبــــاريــــات الـــفـــريـــقـــين بـــالـــديـــربـــي 
أو الــقــمــة، واعــتــبــاره أن مــبــاريــات 
الاتفاق ضد النهضة تمثل الديربي 
الحقيقي بالنسبة لهم، رغم وجود 
الــنــهــضــة فـــي دوري الأولــــــى، جــاء 
الــــــرد مــــن قـــبـــل رئـــيـــس الـــقـــادســـيـــة 
الــزامــل، بــأن ناديه  المكلف مساعد 
هـــو كــبــيــر الــشــرقــيــة؛ لأنــــه الــفــريــق 
الــوحــيــد الــــذي حــقــق بــطــولــة كــأس 
آسيا، وهي المقياس الحقيقي في 
الــبــطــولات  كـــثـــرة  الأفـــضـــلـــيـــة، وأن 
لنادي الاتفاق التي يتحدث عنها 
الدبل تتضمنها بطولات تنشيطية 

ودية في الصيف.
فـــريـــق  الــــــزامــــــل أن  وأضـــــــــــاف 
القادسية يعتبر المنافس الوحيد 
للاتفاق، بل يفوقه من حيث قيمة 
البطولات، حتى اللاعبون الكبار 
الذين تخرجوا من نادي القادسية 
واســـــتـــــفـــــادت مـــنـــهـــم المـــنـــتـــخـــبـــات 
الــوطــنــيــة والـــفـــرق الــســعــوديــة في 
مختلف الفئات، ولــذا التقليل من 

شأن القادسية مردود عليه.
ولم يكتفِ الزامل بهذا الرد، بل 
إنه صعّد بالقول إن الدبل قد تكون 
يـــحـــاول تغطيتها من  أمــــور  لــديــه 
خــلال التقليل من نــادي القادسية 
وهو يعتقد أن السور قصير، «ولذا 
أحــب أن أؤكــد أن القادسية ســوره 
عـــــالٍ ونــــــادٍ عـــريـــق ولا يــمــكــن لأي 
كــان أن يقلل من قيمة هــذا النادي 
ومنجزاته»، مبيناً أن علاقة الود 
مـــــع رئــــيــــس الاتـــــفـــــاق وغـــــيـــــره مــن 

رؤساء الأندية ستبقى.
وشـــدد الــزامــل عــلــى أن أهمية 
المنجزات ليس في العدد، بل النوع، 
فـــلا يــمــكــن مـــقـــارنـــة بــطــولــة قــاريــة 
ببطولة خليجية أو عربية، وهذا 

ما يتوجب أن يؤخذ بالاعتبار.
وكان تصريح الدبل لعدد من 
وسائل الإعلام قد تضمن الحديث 
على أن كثرة المنجزات القدساوية 
تتمثل في عدد مرات الصعود من 
الـــدرجـــة الأولــــــى والــهــبــوط  دوري 
إليه، وهذا الشيء لا يمكن أن يقبل 
الاتــفــاقــيــون أن يــتــفــوقــوا فــيــه على 

غيرهم.
كــمــا بـــينّ أن عـــدد مـــرات الــفــوز 
لــلاتــفــاق فــي مــواجــهــات القادسية 
مضاعفة، ولذا لا يمكن بأي شكل 
مــن الأشـــكـــال أن يــتــم عــمــل مقارنة 
وتــــســــمــــيــــة مـــــبـــــاريـــــات الـــفـــريـــقـــين 

بالديربي.
مــن جــانــبــه، قــال رئــيــس نــادي 
القادسية السابق جاسم الياقوت، 
وهو أكثر من عمل في هذا النادي 
فــي مــنــاصــب مــخــتــلــفــة، مــن بينها 
الــرئــاســة لنحو ١٥ عــامــاً،  منصب 
إن من لم يحقق البطولة الآسيوية 
ولم ينجب العدد الكبير من نجوم 
الكرة السعودية فهو حتماً خلف 

القادسية.
وبــــينّ الـــيـــاقـــوت أن الأفــضــلــيــة 

بــالــكــم، بــل بالكيف وقيمة  ليست 
الـــبـــطـــولات الــتــي تــحــقــقــت، مــشــيــراً 
إلى أن التقليل من قيمة القادسية 

ليس مقبولاً.
أمــــا الــرئــيــس الــســابــق لــنــادي 
الاتــــفــــاق عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــدوســــري 
وهو أيضاً من الرؤساء الذين قادوا 
النادي لنحو ٣٥ عاماً، فقد أكد أن 
أكــثــر تحقيقاً للبطولات،  الاتــفــاق 
ومباريات الاتفاق والقادسية في 
الوقت الراهن يمكن أن يطلق عليها 
«ديربي»، كصفة للمواجهات بين 
الجارين المتنافسين، لكن الاتفاق 
الــبــطــولات،  يتفوق مــن حيث عــدد 
مــشــيــراً إلــــى أن مـــبـــاريـــات الاتــفــاق 
والنهضة ظلت لسنوات طويلة هي 
ديربي أو مواجهات قمة الشرقية، 
الــفــريــق النهضاوي  إلا أن هــبــوط 
لــــــــدوري الأولــــــــى جـــعـــل مـــبـــاريـــات 
القادسية أمام الاتفاق هي ما يطلق 
عليها «ديربي»، رافضاً التقليل من 
شأن أي فريق في الدوري، وأكد أن 
عـــلاقـــة الاتــفــاقــيــين بــالــقــدســاويــين 

كانت وستبقى متينة وقوية.
وعلى صعيد متصل بالمباراة، 

أكد مدرب فريق القادسية البلغاري 
بيفيتا أن فريقه قادر على الخروج 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة خــــلال المـــبـــاراة 
بعد أن شهدت المباريات الأخيرة 
الــعــودة المطلوبة مــن خــلال تركيز 
اللاعبين داخل أرض الملعب وبذل 
الجهود التي ساهمت في حصد ٧ 
نقاط في المباريات الثلاث الأخيرة.

وبــــــينّ أن الاتــــفــــاق مــــن الـــفـــرق 
الــجــيــدة فــي الــــدوري، وإن تعرض 
في المباريات الأخيرة إلى خسائر 
متتالية قبل أن يوقف هذا النزيف 
من خلال التعادل مع الشباب، ما 
يشير إلى تحسن أيضاً في الأداء، 
وهذه العوامل ستجعل مباراة الغد 

صعبة على الفريقين.
واعتبر أن الفوز على الاتفاق 
يـــعـــطـــي فـــعـــلـــيـــا ٣ نـــــقـــــاط، ولــكــنــه 
نــقــاط كما هي  معنوياً يــســاوي ٦ 

مباريات الديربي حول العالم.
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه عــــمــــل عــلــى 
تــصــحــيــح بـــعـــض الأخـــــطـــــاء الــتــي 
المــبــاراة الماضية، وأن  حصلت فــي 
الغيابات الكثيرة في صفوف فريقه 
ســتــكــون فــرصــة لــلاعــبــين الآخــريــن 

البدلاء لإثبات جدارتهم.
أمــا اللاعب هــارون كمارا فقد 
شــدد على أن مــواجــهــات الديربي 
تــحــمــل الــشــيء الــكــثــيــر مــن الإثــــارة 
والندية، ولــذا يتوقع أن يرفع كلا 

الفريقين شعار الفوز، ولا سواه.
وفيما يخص إهداره كثيراً من 
الفرص أمام المرمى، أكد كمارا أنه 
يعمل على استغلال الفرص ولكنه 
لا يوفق في بعض الأحيان، معترفاً 
أنــــه بــحــاجــة لــلانــســجــام أكـــثـــر مع 
زملائه في الفريق لتقديم الأفضل 

في المباريات المقبلة.
وشدد على أنهم عازمون على 
الخروج بنتيجة الفوز في المباراة 
وعـــدم التفريط بــأي نقطة، مبيناً 
أنهم جاهزون تماماً لهذه المواجهة 
وكل ما تحمله من قوة وإثارة بين 
الـــفـــريـــقـــين. واعــــتــــرف أنـــــه يــحــتــاج 
لوقت أكثر من أجل الانسجام أكثر 
من المجموعة، خصوصاً أنه تغيب 
فـــي فـــتـــرات طــويــلــة عـــن تــدريــبــات 
ومـــــعـــــســـــكـــــرات الـــــفـــــريـــــق نـــتـــيـــجـــة 
الارتـــبـــاط بالمنتخبات السعودية 

في الأشهر الماضية.

طلال بن بدر أكد أنهم بصدد إيجاد خريطة طريق للبطولات الإقليمية

دبي تحتضن مؤتمراً لـ٥٠ اتحاداً عربياً رياضياً
دبي: «الشرق الأوسط»

يعقد اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية 
مــؤتــمــر رؤســـــاء الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة الــعــربــيــة 
والــنــوعــيــة ومــؤتــمــر الأمــنــاء الــعــامــين لــلاتــحــادات 
بمشاركة أكثر من ٥٠ اتحاداً عربياً ونوعياً، إلى 
جانب ٧ ممثلين للجان أولمبية عربية كمراقبين 
والأمــين العام لاتحاد التضامن الإســلامــي الذي 
تستضيفه اللجنة الأولمبية الإمــاراتــيــة فــي دبي 
اعتباراً من غد الخميس ويستمر حتى العاشر 

من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأعرب الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس 
المجلس الأولمــبــي الــعــربــي رئــيــس اتــحــاد اللجان 
الأولمــبــيــة العربية الوطنية، عــن شكره وتقديره 
للشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 
اللجنة الأولمبية الإماراتية على رعايته لأعمال 
المـــؤتـــمـــر، والــــلــــواء إســمــاعــيــل الـــقـــرقـــاوي رئــيــس 
الاتحاد العربي لكرة السلة على استضافة أعمال 
المؤتمر، موضحا أن رؤساء الاتحادات سيناقشون 
الكثير من المواضيع المطروحة على جدول أعمال 
المؤتمر، حيث ستتم متابعة ما تم بشأن توصيات 
المؤتمر السابق الذي عقد في الإسكندرية وكذلك 
دعــم مــقــرات الاتــحــادات الرياضية العربية التي 

تستضيفها الدول العربية.
وبــــين أن المــؤتــمــر ســيــتــم فــيــه الاطــــــلاع على 
الــنــظــام الأســاســي المــوحــد لــلاتــحــادات ومناقشة 
أبرز ما فيه وبخاصة انتخاب اللجنة التنفيذية 
وارتـــبـــاط الأمـــين الــعــام مــن دولـــة المــقــر، وشـــروط 
اســتــضــافــة المـــقـــر، وتــشــكــيــل الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، 

واستحداث منصب نائبة للرئيس.
وأضــــــاف رئـــيـــس اتـــحـــاد الـــلـــجـــان أنــــه سيتم 
كــذلــك الاطــــلاع عــلــى بــرامــج الاتـــحـــادات الــريــاضــة 
العربية لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وكذلك الاطلاع على 
ما تم حيال رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، 

ومتابعة مذكرة التفاهم مع اللجنة المنظمة العليا 
لــدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي 
ستقام في أبوظبي ٢٠١٩ كما سيتم الاطلاع على 
خــارطــة طــريــق مقترحة للمسابقات الرياضية 
المــقــدمــة مــن رابــطــة رواد الــريــاضــة الــعــربــيــة، إلــى 
جانب توظيف الصحافة الإلكترونية في خدمة 

الرياضة العربية (الكرة العابرة).
وقـــال الأمــيــر طـــلال بــن بـــدر إنـــه سيتم خــلال 
المــــؤتــــمــــر مـــنـــاقـــشـــة تـــأســـيـــس الاتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي 
للرياضات الإلكترونية، وطلب الاتحاد العربي 
الــســرعــة تنظيم دورة الأولمــبــيــاد العربية  لــكــرة 
الأولى لألعاب كرة المضرب، كما سيتم عقد الكثير 
مــن الاجتماعات على هامش المؤتمر كاجتماع 
فريقي العمل للدورة العالمية للأولمبياد الخاص 
(أبوظبي ٢٠١٩)، واجتماع اللجنة المنظمة لدورة 
الألعاب للأندية العربية للسيدات مع الاتحادات 

الرياضية العربية المشاركة في الألعاب.

الأمير طلال بن بدر («الشرق الأوسط»)

الأهلي حل ثانياً «آسيوياً»... ومان سيتي الأكثر «عالمياً»

الهلال يطير بنصيب الأسد من أموال «فيفا»
الرياض: فهد العيسى

تــصــدر نـــادي الــهــلال الــســعــودي قائمة 
أكثر الأندية الآسيوية حصولاً على المبالغ 
المــاديــة مــن قبل الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
(فــيــفــا) نظير مــشــاركــات لاعــبــي الأنــديــة في 
نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ التي أقيمت في 
ل الفريق 

ّ
روسيا الصيف الماضي، حيث مث

السعودي الكثير من الأسماء الدولية، وحل 
مواطنه الأهلي السعودي ثانياً في الترتيب 
ذاته، كما حصل الشباب السعودي على ٧٠٤ 
آلاف دولار مقابل ٧٠٠ ألف دولار للنصر، مع 
أنــديــة فــي دوري المحترفين  العلم أن عشرة 
السعودي استفادت من عائدات «فيفا»؛ إذ 

نالت جميعها ٦٫٤ مليون دولار.
وأعــــلــــن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(فــيــفــا)، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، عـــن تـــوزيـــع ٢٠٩ 
ملايين دولار على الأندية من حول العالم؛ 
وذلــك نظير مشاركة لاعبيها فــي نهائيات 
كــأس العالم، حيث تصدر فريق مانشستر 
سيتي الإنجليزي قائمة أكثر الأندية حصولاً 
على العوائد المالية، وذلك بأكثر من خمسة 

ملايين دولار.
وأوضــــح اتــحــاد كـــرة الــقــدم الـــدولـــي، أن 
اتــحــاداً وطنياً  هناك ٤١٦ نادياً يمثلون ٦٣ 

حصلوا على مقابل مالي لمشاركة لاعبيهم 
فــي المــونــديــال، وذلـــك مــن عـــائـــدات البطولة 
التي احتضنتها روسيا بين الرابع عشر من 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي وحــتــى الخامس 
عشر من يوليو (تموز) الماضي، حيث بلغ 
الــذي احتسب نظير  المــالــي  متوسط العائد 
مشاركة كل لاعب من إجمالي ٧٣٦ لاعباً في 

اليوم الواحد ٨٥٣٠ دولاراً.
وحــظــيــت الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة بنصيب 
الأســـد مــن عــائــدات (فــيــفــا)، حــيــث تحصلت 
الأنــديــة الأوروبــيــة على ١٥٨ مليون دولار، 
منها خمسة ملايين دولار لمانشستر سيتي 
الــدوري الإنجليزي،  الإنجليزي حامل لقب 
مقابل ٤٫٨٠٣ مليون دولار لفريق ريال مدريد 
الإسباني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 
في نسخته الأخيرة، في حين جاء في المركز 
الــثــالــث فــريــق تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي، حيث 

تحصل على ٤٫٣٨٥ مليون دولار.
وبصورة إجمالية، فقد حظيت الأندية 
الإنجليزية بالنصيب الأكــبــر مــن العائدات 
المالية، وذلك بأكثر من ٣٧ مليون دولار، في 
حين جــاءت الأنــديــة الإسبانية ثانياً بأكثر 
من ٢٢ مليون دولار، وبعدها الأندية الألمانية 
بما يزيد على ١٨ مليون دولار، ثم الأندية 
الإيــطــالــيــة بــمــا يــتــجــاوز ١٧ مــلــيــون دولار، 

بــعــدهــا جـــاءت فــي المــركــز الــخــامــس الأنــديــة 
الفرنسية، ثم الروسية في المركز السادس، 
وسابعاً جاءت الأندية السعودية بما يزيد 

على ستة ملايين دولار.
مــن جــهــتــه، حــصــد نـــادي الــهــلال مبلغاً 
يزيد على مليوني دولار، يليه النادي الأهلي 
ألــف دولار،  الــســعــودي بمبلغ مليون و٨٨٩ 
حيث جاء الهلال بالمركز الأول آسيوياً، ثم 
الثالث فريق  الأهلي ثانياً، وجاء في المركز 

استقلال طهران الإيراني.
وانــــطــــلــــق بــــرنــــامــــج «فـــــوائـــــد الأنـــــديـــــة» 
بــالــتــزامــن مــع نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٠ 
بجنوب أفريقيا، حيث تم تخصيص مبلغ 
لــتــوزع على الأندية  آنـــذاك  ٤٠ مليون دولار 
نظير مشاركة لاعبيها بالبطولة، ويستمر 
تطبيق هذا البرنامج حتى النسخة القادمة 

من كأس العالم ٢٠٢٢.
مـــن جــانــبــه، ذكــــر جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه 
من مسؤوليات «فيفا» إعادة توزيع إيرادات 
هذه البطولة الفريدة على مجتمع كرة القدم 
ككل، وبالطبع تستحق الأندية أن يكون لها 
نصيب من ذلك النجاح، حيث إنها ساهمت 

فيه بشكل رئيسي.
وتصدر مانشستر سيتي لائحة ترتيب 

نــــال ٥ مـــلايـــين دولار،  أنـــديـــة أوروبـــــــا؛ إذ 
يليه ريال مدريد بـ٤٫٨ مليون دولار، ثم 
توتنهام الإنجليزي ٤٫٣ مليون دولار، 
وفي أفريقيا تقدم الأهلي المصري لائحة 

الترتيب بـ١٫٧ مليون دولار، ثم الزمالك 
بـــ٧٩٥ ألــف دولار، وجــاء الترجي  المصري 

التونسي ثالثاً بـ٧٦٤ ألف دولار.
وفـــــــــي الـــــكـــــونـــــكـــــاكـــــاف تــــصــــدر 
باتشوكا المكسيكي اللائحة بمليون 

دولار، ثم مواطناه تايغرز بـ٨٨٨ ألف 
دولار وسي إف أميركا المكسيكي ٧٧٥ ألف 

تــقــدم بوكا  أمــيــركــا الجنوبية  دولار، وفــي 
جونيورز الأرجنتيني أندية 

بـــ١٫١ مليون دولار،  قارته 
يليه مــواطــنــه اندبيندتي 

ثـــم  دولار،  ألــــــــــف  بــــــــــــــــ٩٤٩ 
بـــ٧٧٢ ألف  يونفيرستريو البيروفي 

دولار.
وعلى مستوى القارات، تتصدر 

أوروبا اللائحة كونها حصلت على 
بـــــ١٩٫٨  يــلــيــهــا آســيــا  ١٥٧٫٨ مــلــيــون دولار، 
مليون دولار، ثم الكونكاكاف بـ١٣٫١ مليون 
بــــ١١٫٣  اتــحــاد أميركا الجنوبية  دولار، ثــم 
مليون دولار، وأخيراً أفريقيا بـ٦٫٣ مليون 

دولار.

المولد سجل هدف التعادل وأنقذ فريقه من مأزق أمام وفاق سطيف

الأهلي إلى ربع نهائي كأس زايد
الرياض: طارق الرشيد

حلق الأهلي السعودي إلى ربع نهائي 
بــطــولــة كـــأس زايــــد لــلأنــديــة الــعــربــيــة، بعد 
تعادله مع ضيفه وفاق سطيف الجزائري 
بهدف لمثله، في مواجهة الإياب، أمس، في 
الـــــ١٦. وافتتح  جـــدة ضــمــن مــنــافــســات دور 
الضيوف التسجيل عن طريق حمزة بنوح، 
وعدّل لصاحب الضيافة سعيد المولد، وكان 
الفريق السعودي قد نجح في حسم موقعة 

الذهاب بهدف دون رد.
وبـــعـــد مـــــرور الـــدقـــائـــق الــعــشــر الأولــــى 
تـــراجـــع أصـــحـــاب الــضــيــافــة إلـــى مناطقهم 
الخلفية للحد من هجوم الضيوف المتواصل 
على مرمى محمد العويس، وبدت رغبتهم 
واضحة للعودة بالمباراة إلى نقطة البداية، 
وكان لهم ما أرادوا بعدما زار حمزة بنوح 
الشباك الأهــلاويــة، بعد جملة فنية رائعة. 
ومنح هذا الهدف المبكر الضيوف الأفضلية، 
إلــى مناطقهم الخلفية  وعــــادوا مــن جــديــد 
للحفاظ على تقدمهم في الوقت الذي تحكم 
الأهــلاويــون في منطقة المناورة وسيطروا 
بشكل كامل على ثلث الساعة الأخير من هذا 

الشوط، إلا أن الفعالية ظلت غائبة.
ونجح أصحاب الأرض والجمهور مع 
بداية شوط المباراة الثاني في زيارة شباك 
الضيوف من تسديدة سعيد المولد، وهذا 
 بتخلي الفريق الجزائري 

ً
الهدف كان كفيلا

عن أسلوبه الدفاعي وتقدموا من جديد إلى 
المــنــاطــق الأمــامــيــة، فــي الــوقــت الـــذي فــرض 
الأهلاويون سيطرتهم المطلقة على منطقة 
المــنــاورة، وكــاد حسين المقهوي يعزز تقدم 
فريقه بالهدف الثاني لولا تدخل الدفاع في 

الوقت المناسب.

لل ق الف ن ة اثق دل ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المولد يحتفل 
مع مدربه 
غويدي 
بهدف 
التعادل 

(تصوير: 
عبد الله 
الفالح)

الهلال جنى مبلغاً 
مالياً كبيراً نظير 
تمثيل عدد كبير 

من لاعبيه للأخضر 
في روسيا ٢٠١٨ 
(«الشرق الأوسط»)
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١٠ آلاف ريال قيمة تذكرة كبار الشخصيات... و٣٩٥ للفئة العادية

حفلات موسيقية وألعاب تفاعلية ونشاطات ثقافية في «فورمولا إي ـ الدرعية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق 
لـــلـــفـــورمـــولا إي -  «الــــســــعــــوديــــة» 
الدرعية ٢٠١٨ عــن عــددٍ مــن نقاط 
البيع للتذاكر الخاصة بالجماهير 
لحضور فعاليات السباق والذي 
ســـيـــقـــام فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ١٣ - ١٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الجاري، 
وذلـــــك فـــي عــــدد مـــن نـــقـــاط الــبــيــع 
وهي: الرياض بارك، عود سكوير، 
دووس كارتنج وسيفن كار لونج 
في مدينة الرياض، وتتوفر جميع 
فئات التذاكر للبيع لكل الجماهير 
الــفــئــات، مــع التنويه  مــن مختلف 
بــأن الــتــذاكــر المــتــوفــرة فــي دووس 
كارتنج تشمل فقط فئات «غراند 
ســتــانــد ٣ أيــــام» و«غـــرانـــد ستاند 

يوم واحد».
وفـــــــــــي إطـــــــــــــار الاحــــــتــــــفــــــالات 
بــــــانــــــطــــــلاق مـــــنـــــافـــــســـــات ســــبــــاق 
 - لـــلـــفـــورمـــولا إي  «الــــســــعــــوديــــة» 
يُقام للمرّة  الدرعية ٢٠١٨، والذي 
الأولى في منطقة الشرق الأوسط 
ويُعتبر الحدث الأبــرز في المملكة 
خــلال هــذه الأيــام الثلاثة الحافلة 
بــالــريــاضــة والمــوســيــقــى والثقافة 
والــــتــــرفــــيــــه، ســيــتــضــمــن الـــحـــدث 
مجموعة من الفعاليات المصاحبة 
كـــالـــحـــفـــلات المـــوســـيـــقـــيـــة الــكــبــرى 
بـــحـــضـــور نــــجــــوم عـــالمـــيـــين وهــــم: 
«إنريكي إيغليسياس» و«جيسون 
ديرولو» يوم ١٣ ديسمبر (كانون 
الأول)، ليتبعهما في ١٤ ديسمبر 
كـــــل مـــــن فــــرقــــة «بــــــــلاك آيـــــــد بـــيـــز» 
والــنــجــم الــعــربــي «عــمــرو ديــــاب»، 
على أن يُحيي حفل الختام بعد 
فــي ١٥ ديسمبر  الــســبــاق  انــتــهــاء 
كل من «ديفيد غيتا» وفرقة «ون 
ريبابليك»، وسيكون الدخول إلى 
الــحــفــلات حــصــريــاً لحاملي  هـــذه 
تذاكر سباق فــورمــولا إي، والتي 
تـــبـــدأ أســـعـــارهـــا مــــن ٣٩٥ ريــــــالاً، 
التذاكر للأيام  بينما تبدأ أسعار 

الثلاثة من ٩٥٠ ريالاً.
إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، ســتــشــهــد 
الفعالية مزيداً من المفاجآت كقرية 

فـــورمـــولا إي ومــنــطــقــة المشجعين 
الــتــي تتيح للجمهور الكثير من 
النشاطات التكنولوجية والألعاب 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة وشـــــاشـــــات عــمــلاقــة 
لــــحــــضــــور الـــــســـــبـــــاق، بــــالإضــــافــــة 
إلــى ذلــك، سيتمكّن الجمهور من 
زيــارة منطقة الفعاليات التراثية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الـــتـــي 
تــشــتــرك فـــي تــنــظــيــمــهــا الــهــيــئــات 
الحكومية المختلفة مثل مؤسسة 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز الخيرية «مسك الخيرية» 
(MISK) والهيئة العامة للثقافة 
الــعــامــة للترفيه وهيئة  والــهــيــئــة 
تــطــويــر بــوابــة الــدرعــيــة وغــيــرهــا، 
وستضم المنطقة أيضا عــدداً من 
أشـــهـــر المـــطـــاعـــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تجربة تــســوّق فــريــدة مــن هارفي 

نيكولاس.
كـــمـــا تـــتـــوفـــر فـــئـــتـــا الـــتـــذاكـــر 
«الشخصيات الهامة» (٤٤٥٠ ريالا 
ســعــوديــا) و«كــبــار الشخصيات» 
الــتــي  (١٠ آلاف ريــــــال ســــعــــودي) 

تـــضـــمـــن الـــــدخـــــول إلــــــى «الـــــدائـــــرة 
الـــذهـــبـــيـــة» فــــي جــمــيــع الــحــفــلات 
عــلــى مـــدى الأيــــام الــثــلاثــة، ليكون 
أصـــــحـــــابـــــهـــــا عـــــلـــــى مـــــقـــــربـــــة مـــن 
نـــجـــومـــهـــم، وذلــــــــك مـــــع إمـــكـــانـــيـــة 
الاســتــمــتــاع بــمــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة 
مـــن خـــيـــارات الــطــعــام والــرفــاهــيــة 
والإطلالات الجميلة على فعاليات 
الــســبــاق، والـــدخـــول إلـــى المضمار 

قبل المنافسات.
وســيــحــظــى الـــــــزوار لــفــعــالــيــة 
ســـبـــاق «الـــســـعـــوديـــة» لــلــفــورمــولا 
ــقــام يوم 

ُ
الــدرعــيــة ٢٠١٨، والم  - إي 

١٥ ديسمبر ٢٠١٨ بفرصة مميزة 
لمتابعة أروع مــنــافــســات السباق 
الــســائــقــين المحترفين  بــين ٢٢ مــن 
مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، وذلــك 
من على مدرجات الجماهير ذات 
المستويات المتعددة، والتي تتيح 
لهم فرصة الاستمتاع بمشاهدة 
مـــمـــيـــزة، وتــكــتــمــل روعــــــة تــجــربــة 
الــســبــاقــات مـــع الــتــعــلــيــق المــبــاشــر 

وشاشات العرض المتخصصة.

كما ستجري أمسيات الدرعية 
الـــفـــنـــيـــة بــــحــــضــــور ٦ مـــــن أشـــهـــر 
الأســــمــــاء الــعــالمــيــة عــلــى الــســاحــة 
الــفــنــيــة، حــيــث تــنــطــلــق الــحــفــلات 
الــتــي يحيي  الــثــلاث  الاستثنائية 
كل منها اثنان من أشهر النجوم 
العالميين يوم الخميس ١٣ ديسمبر 
مع النجمين إنريكي إيغليسياس 
وجيسون ديرولو، يليها حفل يوم 
الـــذي يحييه كــل من  ١٤ ديسمبر 
الــفــرقــة الــشــهــيــرة «بـــلاك آيـــد بيز» 
وأســـــطـــــورة المـــوســـيـــقـــى الــعــربــيــة 
عمرو ديـــاب. وتختتم الفعاليات 
بـــالـــحـــفـــل الاســــتــــثــــنــــائــــي الـــتـــالـــي 
لــنــهــايــة الــســبــاق والمـــقـــام يــــوم ١٥ 
الحفلات  ديسمبر ضمن منطقة 
الـــعـــائـــلـــيـــة، والـــــــذي يـــضـــم مــنــســق 
الأغـــانـــي الــعــالمــي الــشــهــيــر ديفيد 
غيتا، إلى جانب الفرقة الأميركية 
المتميزة «ون ريبابليك»، ويمكن 
ـــــلـــــزوار شـــــــراء تـــــذاكـــــر الـــحـــفـــلات  ل
المفردة أو تلك الخاصة بالحفلات 
الثلاث، ليحظوا بفرصة لحضور 

واحـــــــــــــدة مـــــــن أهـــــــــم الــــفــــعــــالــــيــــات 
الموسيقية في تاريخ المملكة.

ولـــحـــامـــلـــي تـــــذاكـــــر الـــغـــرانـــد 
ســـتـــانـــد الــــيــــوم الـــــواحـــــد والأيـــــــام 
الـــثـــلاثـــة، ســتــتــوفــر خـــدمـــة «أركــــن 
ــل» لــلــزوار وذلــك مــن جامعة 

ّ
وتــنــق

ـــر 
ّ
المـــــلـــــك ســــــعــــــود، كــــمــــا ســـتـــتـــوف

الـــحـــافـــلات مـــن عــــدد مـــن المــنــاطــق 
والنقاط منها الفيصلية وفندق 
نـــــارســـــيـــــســـــوس، وفــــــنــــــدق حـــيـــاة 
ريجنسي، وفندق فور سيسونز، 
وفندق هوليداي إن الميدان، وفندق 
هوليداي إن العليا، وفندق ألوفت، 
وفندق موفمبيك الرياض، وفندق 
ماريوت شارع الملك سعود، وفندق 
دوبل تري هيلتون، بالإضافة إلى 
بانوراما مول ورياض بارك مول.

ـــر 
ّ
مـــلاحـــظـــة هـــــامـــــة: لا تـــتـــوف

مواقف أو منطقة دخول للسيارات 
إلى الدرعية لحاملي تذاكر الغراند 
ســتــانــد (الـــيـــوم الـــواحـــد أو الأيـــام 
الــــثــــلاث)، كــمــا أن الـــدخـــول يــكــون 
فــقــط عــبــر الـــحـــافـــلات المــخــصــصــة 

للنقل... المواقف وتصريح الدخول 
مــخــصــصــة فــقــط لــحــامــلــي تــذاكــر 
فــئــة الــشــخــصــيــات الــهــامــة وكــبــار 
الــشــخــصــيــات ضــمــن الــبــاقــة التي 

توفرها هذه الفئات.
ــــــــى  وفــــــــي خـــــطـــــوة هــــــي الأول
مـــن نــوعــهــا فـــي المــمــلــكــة، تــعــتــزم 
علامة التسوق المرموقة «هارفي 
نــيــكــلــز» افــتــتــاح ٥ مـــن مــتــاجــرهــا 
المؤقتة أمام الزوار خلال فعاليات 
ســبــاق «الـــســـعـــوديـــة» لــلــفــورمــولا 
الــــدرعــــيــــة ٢٠١٨ وســـيـــقـــدم   - إي 
أحـــــد هـــــذه المـــتـــاجـــر تــشــكــيــلــة مــن 
أعمال المصممين المحليين، بينما 
يتخصص المتجر الثاني بالأزياء 
الــــعــــصــــريــــة وتــــشــــكــــيــــلات أزيــــــــاء 
المــصــمــمــين، وبـــــدوره، يستعرض 
الثالث تشكيلة من ألبسة  المتجر 
الأطفال، وينفرد الرابع بالألبسة 
الـــرجـــالـــيـــة، بــيــنــمــا يـــقـــدم المــتــجــر 
الـــخـــامـــس مــجــمــوعــة واســـعـــة من 

مستحضرات التجميل.
وبــالــتــوازي مع إدراج مدينة 

الــــدرعــــيــــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــــتــــراث 
الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــعـــة لــلــيــونــيــســكــو، 
وانـــطـــلاقـــاً مـــن كــونــهــا الــعــاصــمــة 
الأولــــــــــــــــى لــــلــــمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية، تعتزم مؤسسة الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
الخيرية «مسك الخيرية» إنشاء 
نـــفـــقٍ تـــاريـــخـــي فـــريـــد يــســتــعــرض 
تـــاريـــخ ومـــآثـــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
جسد قرية الفورمولا إي 

ُ
وت

منطقة المشجعين خــلال فعالية 
فورمولا إي في الدرعية، والتي 
من المقرر أن تحتضن مجموعة 
واسعة من الأنشطة والفعاليات 
المتميزة، انطلاقاً من مراسم حفل 
المنصة، وليس انتهاءً بجلسات 
الـــتـــوقـــيـــع الــــتــــذكــــاريــــة مــــن قــبــل 
السائقين أنفسهم، وإلــى جانب 
احتوائها شاشات عملاقة لنقل 
مجريات السباق مباشرة، تضم 
قــريــة الــفــورمــولا إي الــكــثــيــر من 
عزز 

ُ
أجهزة الواقع الافتراضي والم

تـــجـــارب ترفيهية  الــتــي تــضــمــن 
رائــعــة. وتتيح المنطقة الثقافية 
لـــــلـــــزوار الــــفــــرصــــة لاســتــكــشــاف 
الإرث الثقافي العريق للمملكة 
العربية السعودية، إلــى جانب 
نــــــواحــــــي الإبــــــــــــــداع المـــوســـيـــقـــي 
والفنون المعاصرة، حيث يمكن 
لـــلـــزوار الــتــعــرف عـــن كــثــب على 
الأزيـــــاء الــتــقــلــيــديــة فـــي المــمــلــكــة، 
والاطــلاع على فن روايــة القصة 
الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة، جــنــبــاً إلـــى 
جــنــب مـــع الــتــعــرف عــلــى كيفية 
صنع القهوة العربية التقليدية، 
وتــــجــــربــــة فـــــن الـــــرســـــم بــالــحــنــة 
على اليدين، وبــالإضــافــة لذلك، 
تـــحـــتـــضـــن المــــنــــطــــقــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
لـــفـــيـــفـــاً مـــــن أبــــــــرز المـــوســـيـــقـــيـــين 
والــفــنــانــين، إلــى جــانــب تشكيلة 
من أروع المنحوتات والمعارض 
الـــفـــنـــيـــة، والــــتــــي تــــوفــــر لــــلــــزوار 
فــرصــة استثنائية لاستكشاف 
المكنونات الثقافية الفريدة التي 

تحتضنها المملكة.

«الفورمولا إي» حددت أسعار التذاكر بـ٣٩٥ ريالاً حداً أدنى («الشرق الأوسط») اللجنة المنظمة لسباق السعودية لـ فعاليات ترفيهية عدة تنتظر الأسر السعودية في المحفل الدولي («الشرق الأوسط»)
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تأجيل مباراة 
سان جيرمان ومونبلييه 

خوفاً من الشغب
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
الفرنسي لكرة القدم أمس تأجيل 
المباراة المقررة السبت المقبل بين 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان حــامــل 
اللقب والمتصدر حاليا مع ضيفه 
مونبلييه في المرحلة السابعة 
عشرة، بطلب من الشرطة نتيجة 
الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
العاصمة الفرنسية على خلفية 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات شــــعــــبــــيــــة عـــلـــى 

الضرائب.
وقـــالـــت الــرابــطــة فـــي بــيــان: 
«بــنــاء عــلــى طــلــب مــن مفوضية 
الــشــرطــة، قـــررت رابــطــة الـــدوري 
الـــفـــرنـــســـي لـــكـــرة الــــقــــدم إرجـــــاء 
المـــــــــبـــــــــاراة بـــــــين بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جــــيــــرمــــان ومـــونـــبـــلـــيـــيـــه، الـــتـــي 
كانت مقررة السبت ٨ ديسمبر 
وســــتــــحــــدد  الأول)،  (كـــــــانـــــــون 
لجنة المسابقات تاريخ وموعد 
المباراة في وقت لاحق». وتشهد 
مــنــاطــق فــرنــســيــة عــــدة أبـــرزهـــا 
باريس، احتجاجات مطلبية في 
الأسابيع الماضية عرفت باسم 
«السترات الصفراء»، اعتراضا 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الــضــريــبــيــة 
والاجتماعية للرئيس إيمانويل 

ماكرون.
من جهته أكد باريس سان 
اللقاء إلى  جيرمان مستضيف 
أنـــه وافــــق عــلــى تــأجــيــل المــبــاراة 
خـــــوفـــــا مـــــن وقـــــــــوع المـــــزيـــــد مــن 
الاحتجاجات خاصة أن استاد 
بارد دي برانس يقع في محيط 

العاصمة باريس.
وعــــــاث المـــحـــتـــجـــون فـــســـادا 
فـــي أرقـــــى الأحــــيــــاء الــبــاريــســيــة 
يـــوم الــســبــت وأحـــرقـــوا عــشــرات 
الــــــســــــيــــــارات ونـــــهـــــبـــــوا مـــتـــاجـــر 
وحــطــمــوا نــوافــذ مــنــازل فــاخــرة 
ومــقــاهــي فــي أســـوأ اضــطــرابــات 

بالعاصمة منذ عام ١٩٦٨.
ويـــتـــصـــدر ســــــان جـــيـــرمـــان 
الــــــدوري بــرصــيــد ٤٣ نــقــطــة من 
مــــــبــــــاراة، وهــــــو ســيــخــوض   ١٥
اليوم مباراة خارج ملعبه أمام 
ستراسبورغ قبل أن يحل ضيفا 
عــلــى رد ســتــار فـــي بــلــغــراد في 
دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 

المقبل. 

تشيلسي يتربص بولفرهامبتون... وتوتنهام يأمل في العودة لسكة الانتصارات عبر ساوثهامبتون اليوم

آرسنال «المتألق» في مواجهة يونايتد «المترنح» وليفربول مرشح لتجاوز بيرنلي
لندن: «الشرق الأوسط»

قدم آرسنال واحداً من أفضل 
عروضه حتى الآن، بقيادة مدربه 
الإسباني أونــاي إيــمــري، عندما 
توتنهام هوتسبير  تغلب على 
٤ / ٢، في المرحلة الماضية، لكن 
عليه أن يثبت نفسه مجدداً حين 
يواجه مانشستر يونايتد اليوم، 
فـــــي المــــرحــــلــــة الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة 

للبطولة.
وأقــــــر إيــــمــــري، الــــــذي يــحــتــل 
الــرابــع برصيد ٣٠  المــركــز  فريقه 
نقطة، بفارق الأهــداف عن جاره 
تــوتــنــهــام، بـــأن عــلــى آرســـنـــال أن 
يثبت نفسه كمنافس قــوى على 
البطولة خلال مواجهة مانشستر 

يونايتد.
إيـــمـــري يــعــتــقــد أن  ومــــا زال 
فــريــقــه يــحــتــاج لــتــحــســين أدائـــــه، 
خـــصـــوصـــاً خـــــــارج أرضــــــــه، لأنـــه 
أمـــر ضـــــروري إذا أراد مــواصــلــة 
التألق، وقــال أمــس: «إذا أظهرنا 
قــوة فــي الــوقــت الــحــالــي، فعلينا 
إبــرازهــا مجدداً أمــام يونايتد... 
إنها مباراة جديدة تمثل تحدياً 
المــبــاراة خارج  كبيراً. سنخوض 
مــلــعــبــنــا، ونــحــتــاج إلـــى تحسين 
تــركــيــز لاعبينا خـــارج الأرض»، 
وأضـــاف: «عندما تــكــون المــبــاراة 
في مواجهة مانشستر يونايتد، 
فالتحدي هنا أكبر من المباريات 
الأخـــرى. ستكون مــبــاراة مثيرة. 
الاستعداد لهذه المباراة سيكون 

أيضاً دافعاً كبيرا لناً».
في المقابل، يواجه مانشستر 
يونايتد، فريق المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو، موقفاً صعباً، 
ويحتل المركز السابع برصيد ٢٢ 

نقطة من ١٤ مباراة.
أمــا آرســنــال، فــعــزز مسيرته 
الــخــالــيــة مــن الــهــزائــم فــي جميع 
المــســابــقــات إلـــى ١٩ مـــبـــاراة، بعد 

الفوز على توتنهام.
وبدأ جمهور آرسنال يعتقد 
أن بوسع الفريق تحقيق أول لقب 
لبطولة الدوري منذ التتويج في 
موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، تحت قيادة 
المــدرب الفرنسي السابق أرسين 

فينغر.
ووجـــــــــــه مـــــوريـــــنـــــيـــــو ســــهــــام 
الانتقاد إلى عدد من لاعبيه عقب 
التعادل مــع ساوثهامبتون ٢ / 
٢ بالمرحلة السابقة، داعياً إياهم 

إلــى تقديم مستوى أفــضــل ضد 
الغريم اللندني آرسنال.

وعــلــى الــرغــم مــن أن المـــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي لــــم يـــســـمِّ أي لاعـــب 
بــالاســم، فـــإن تــصــريــحــاتــه تأتي 
وسط تقارير عن تجدد المشاكل 
مــع لاعــب وســطــه الفرنسي بول 

بوغبا.
واعتبر المدرب البرتغالي أنه 
الــلاعــبــين بشكل  لـــو أدى بــعــض 
أفضل من المستوى الذي ظهروا 
به، لكان يونايتد أقرب من المركز 
الــرابــع، آخــر المــراكــز المؤهلة إلى 
دوري أبطال أوروبــا في الموسم 
المــقــبــل، بــــدلاً مـــن المـــركـــز الــســابــع 
حالياً (٢٢ نقطة، بفارق ٨ نقاط 

عن آرسنال الرابع).
وقــــــــــــــــــــــال مــــــــوريــــــــنــــــــيــــــــو: 

«الأســـبـــوع (قـــبـــل) المــاضــي، 
قبل مباراة كريستال بالاس 
(صـــفـــر / صـــفـــر)، قــلــت إن 
أمــلــي وأهـــدافـــي فــي نهاية 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
أن نــــكــــون فـــــي هــــــذا المـــوقـــع 

(الــــرابــــع). الــهــدف تــغــيــر، لكن 
لنحاول أن نقلص الفارق بقدر 

المستطاع».
وشدد: «نحتاج إلى أن يقدم 
عدد من اللاعبين مستوى أفضل 
مــمــا يــقــدمــونــه حــالــيــاً. نــريــد أن 

نؤدي بشكل أفضل كفريق».
ووضــــــع مـــوريـــنـــيـــو لــفــريــقــه 
هـــدف إنـــهـــاء ٢٠١٨ بـــين الأربــعــة 
الأوائـــل، لكن بعد خسارته أمام 
الغريم مانشستر سيتي حامل 

اللقب المتصدر (١ / ٣)، والتعثر 
بتعادلين أمــام كريستال بالاس 
وساوثهامبتون، يجد يونايتد 

نفسه بعيداً في الترتيب.
وأقــــر مــوريــنــيــو، أمــــس، بــأن 
هــــذا الـــهـــدف بــــات بــعــيــد المـــنـــال، 
 فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــه مـــن 

ً
مـــــقـــــلـــــلا

التلفزيون  نــقــلــه عــنــه  أهــمــيــة مــا 
البرازيلي، من أن فريقه يحتاج 
إلى «معجزة» لإنهاء الموسم بين 

الأربعة الأوائل.
ورغـــــــم عــــــدم نـــفـــيـــه مــــا أدلــــى 
بــــه لـــلـــقـــنـــاة الــــبــــرازيــــلــــيــــة، أشــــار 

أنــه مــا زال مؤمناً  إلــى  مورينيو 
بقدرة فريقه على إنهاء الموسم 
فـــي مــركــز مــؤهــل لـــــدوري أبــطــال 
أوروبــــا، وقـــال: «لا أدري إذ قلت 

ذلك (للتلفزيون البرازيلي) أم لا، 
لكن إذا استخدمت هــذه الكلمة، 
فــهــي مــعــاكــســة تــمــامــاً لمـــا أشــعــر 
بــه»، معتبراً أن فريقه لا يحتاج 
إلى «معجزة» للتقدم إلى المركز 
الــــــرابــــــع، بــــل إلــــــى «ســـلـــســـلـــة مــن 
النتائج الجيدة. نحتاج إلى عدم 

بــالــنــقــاط، كــمــا فعلنا  الــتــفــريــط 
حتى الآن».

وســتــكــون مـــبـــاراة الــيــوم في 
«أولــــــــد تــــــرافــــــورد» صـــعـــبـــة عــلــى 
يونايتد، لا سيما في حالة التألق 

التي يمر بها آرسنال حالياً.
ـــــى  وتــــــــطــــــــرق مـــــوريـــــنـــــيـــــو إل

مـــســـتـــوى آرســـــنـــــال، مـــعـــتـــبـــراً أن 
مــشــاركــتــه فـــي مــســابــقــة الــــدوري 
الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ)، وليس 
تـــتـــيـــح لمـــدربـــه  دوري الأبــــــطــــــال، 
الإســبــانــي أونــــاي إيــمــري فرصة 
إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين.

وتـــــابـــــع: «ســــتــــكــــون مــــبــــاراة 

صعبة لأننا سنواجه فريقاً جيداً، 
يمر بفترة جيدة دون الاضطرار 
إلى التعامل مع تراكم المباريات، 
كونه يلعب فــي (يــوروبــا ليغ)»، 
مــعــتــبــراً أن الــلــعــب فـــي المــســابــقــة 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن حــيــث 
الأهــمــيــة يــمــنــح المـــدربـــين فــرصــة 
«خــــوض المـــبـــاريـــات بــخــيــاراتــهــم 
الثانية، وإراحة اللاعبين جيداً».

ويــــبــــدو لـــيـــفـــربـــول مــرشــحــاً 
لتحقيق فوز رابع على التوالي، 
وســــادس فــي آخـــر ٧ مــراحــل من 
البطولة، عندما مواجهة مضيفه 
بــيــرنــلــي صــاحــب المــركــز التاسع 

عشر (قبل الأخير).
وعاقب رجال المدرب الألماني 
يورغن كلوب إيفرتون، وحارسه 
ـــــي الإنــــجــــلــــيــــزي جـــــــوردان  ـــــدول ال
بيكفورد، على خطأ غريب ارتكبه 
فـــي الـــثـــوانـــي الأخــــيــــرة، وســجــل 
هــــدف الـــفـــوز الـــوحـــيـــد بــواســطــة 
البديل البلجيكي ديفوك أوريجي 
في الدقيقة السادسة من الوقت 
بـــــدل الـــضـــائـــع، فـــرفـــع لــيــفــربــول 
رصــيــده إلــى ٣٦ نقطة فــي المركز 
الـــــثـــــانـــــي، بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين عــن 

مانشستر سيتي المتصدر.
ولــن تكون مهمة تشيلسي، 
ثالث الترتيب، أصعب نظرياً في 
مواجهة ولفرهامبتون، الثاني 
عشر (١٦ نقطة)، بينما يتعين على 
تــوتــنــهــام، ومــدربــه الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو، أن يحذرا 
مــن ســقــوط جــديــد أمـــام الضيف 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، رغـــــــم تـــدنـــي 
تصنيف الأخير، في المركز الثامن 
عــشــر (٩ نـــقـــاط). ويــلــعــب الــيــوم 
أيضاً فولهام مع ليستر سيتي، 

وإيفرتون مع نيوكاسل.

أوباميانغ سجل هدفين في مرمى توتنهام وسيكون أحد عناصر الخطورة في هجوم آرسنال اليوم (رويترز)
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مورينيو طالب لاعبي يونايتد 
بانتفاضة أمام آرسنال (رويترز)

نيوكاسل يبحث عن مشتر قبل فترة الانتقالات الشتوية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مــــايــــك آشــــلــــي مــــالــــك نــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد أنــــه يـــريـــد بــيــع الــــنــــادي المــنــتــمــي 
للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة الــشــهــر المــقــبــل، 
مشيرا إلى وجود تقدم في مفاوضات البيع.

وتـــحـــدث آشـــلـــي فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي عــن عـــدم تــلــقــي أي عــروض 
مــقــبــولــة بــعــد عـــام مـــن طـــرح الـــنـــادي للبيع 

رسمياً.
وعما إذا كانت فكرة البيع واقعية قبل 
شهر يناير (كانون الثاني) قال آشلي لمحطة 

«سكاي نيوز» إن الأمر «محتمل»، متمنياً

العثور على مالك «يرضي الجميع».
وأضـــــــــاف: «أتـــمـــنـــى أن يــــحــــدث الــبــيــع 
قبل انتقالات يناير. هل الأمــر واقعي؟ إنه 
محتمل. أتمنى أن نتوصل لصيغة اتفاق 

جيد».
وتعثر نيوكاسل في بداية الموسم تحت 
قيادة المدرب الإسباني رفائيل بينيتز، لكنه 
حقق ثلاثة انتصارات متتالية ليتقدم في 
الترتيب قبل خسارته ٣ - صفر بملعبه من 

وستهام يونايتد في الجولة الماضية.
المـــركـــز ١٥ برصيد  نــيــوكــاســل  ويــحــتــل 
١٢ نقطة من ١٤ مــبــاراة. وأكــد آشلي، الذي 
اشترى حصة الأغلبية في النادي عام ٢٠٠٧، 
أنه لا يجري مفاوضات خاصة مع أي طرف، 

لكنه أشار إلى أنه في مرحلة متقدمة مقارنة 
بالسابق.

النادي  وتــابــع: «أنــا حريص على بيع 
لــلــشــخــص المـــنـــاســـب لـــكـــي يــشــعــر الــجــمــيــع 

بالسعادة».
واشتكى بينيتز من قلة الصفقات في 
فترة الانتقالات الصيفية، وقال إن هذا الأمر 
يــؤثــر عــلــى طــمــوح الــفــريــق وهـــو الــبــقــاء في 

الدوري الممتاز هذا الموسم.
ووعد آشلي بتوفير استثمارات كبيرة 
حين صعد الفريق إلــى دوري الأضـــواء في 
إلــى حقيقة  لــم تتحول  الــوعــود  ٢٠١٧، لكن 
وواجه بينيتز صعوبات كبيرة مع التشكيلة 

الحالية.

وضح حداً لهيمنة ميسي ورونالدو وتوّج مسيرته الصعبة باعتلاء القمة

مودريتش يحتكر كل جوائز الأفضل في العالم بعد تتويجه بالكرة الذهبية
باريس: «الشرق الأوسط»

احـــــتـــــكـــــر الـــــــكـــــــرواتـــــــي لــــوكــــا 
مـــودريـــتـــش كـــل جـــوائـــز الــفــرديــة 
لأفضل لاعــب كــرة قــدم في العالم 
هذا الموسم بحصوله على الكرة 
الـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا مــجــلــة 

«فرانس فوتبول» الفرنسية.
ووضــــــــع مـــــودريـــــتـــــش بـــذلـــك 
حــداً لهيمنة امتدت عشرة أعــوام 
للبرتغالي كريستيانو رونالدو 
والأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 

على هذه الجوائز.
وتــــقــــدّم صـــانـــع ألـــعـــاب ريـــال 
مــــدريــــد عـــلـــى رونــــــالــــــدو، زمــيــلــه 
الـــســـابـــق فـــي الـــفـــريـــق الإســبــانــي 
ونجم يوفنتوس الإيطالي حالياً، 
والـــفـــرنـــســـي أنـــــطـــــوان غـــريـــزمـــان 
مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني. 
كــمــا حـــرم الـــكـــرواتـــي (٣٣ عــامــاً)، 
لاعبي المنتخب الفرنسي المتوج 
بلقب كأس العالم من انتزاع الكرة 
الذهبية لأفضل لاعــب، على رغم 
حــلــول ثــلاثــة مــنــهــم بـــين الــعــشــرة 
الأوائــــــل، بــيــنــهــم المــهــاجــم الــشــاب 
كيليان مــبــابــي الـــذي نـــال «كــأس 
كــوبــا» المستحدثة لأفــضــل لاعب 

واعد.
وأتــــــــــــــت الـــــــــكـــــــــرة الـــــذهـــــبـــــيـــــة 
لمــودريــتــش بــعــد اخــتــيــاره أفضل 
لاعــــب مـــن الاتـــحـــاديـــن الأوروبـــــي 

(يـــــويـــــفـــــا) والـــــــدولـــــــي (فــــيــــفــــا)، 
وأفضل لاعب في مونديال 
٢٠١٨ فــي روســيــا، حيث 
قـــاد مــنــتــخــب بــــلاده إلــى 
المـــبـــاراة النهائية للمرة 
الأولــى في تاريخه، قبل 

الـــخـــســـارة أمــــــام فــرنــســا. 
وإضــــــافــــــة إلـــــــى أدائــــــــــه مــع 

المنتخب، ساهم مودريتش 
فــوز فريقه ريـــال مدريد  فــي 
أبـــطـــال أوروبــــا  بــلــقــب دوري 

للمرة الثالثة على التوالي.
وقال مودريتش عقب الحفل 

«غــــران بــالــيــه»  الـــــذي أقـــيـــم فـــي الـــــ
فــــي بــــاريــــس وغــــــاب عـــنـــه مــيــســي 
ورونــــالــــدو: «أنــــا ســعــيــد، فــخــور، 
وأتـــشـــرف بــأغــلــى جـــائـــزة فــرديــة 

للاعبي كرة القدم».
وأكد صانع الألعاب الموهوب، 
أنه من «الصعب وصف هذا الأمر 

بالكلمات»، متوجهاً بالشكر إلى 
زملائه في ريال مدريد والمنتخب.

وأضـــــاف: «مــفــتــاح الــنــجــاح؟ 
من الصعب تحديد ذلــك، العمل، 
المـــثـــابـــرة فـــي الأوقـــــــات الــصــعــبــة. 
أحب دائماً أن أردد هذه العبارة - 
 - كلنا كأطفال 

ً
الأفضل ليس سهلا

نحلم. حلمي كان اللعب مع فريق 
كبير والفوز بألقاب مهمة، الكرة 
الذهبية كانت أكثر من حلم طفولة 
بالنسبة إليّ، ورفع هذه الجائزة 
 مــــدعــــاة فـــخـــر وشــــرف 

ً
هــــو فــــعــــلا

بالنسبة إلي».
وبــــات مــودريــتــش أول لاعــب 
مـــن بــــلاده يــتــوج بــالــجــائــزة منذ 
منحها للمرة الأولـــى عــام ١٩٥٦، 

بـــــــــــلاده وهو نال تهنئة رئيسة 

كــولــيــنــدا غـــرابـــار كــيــتــانــوفــيــتــش 
فــي رســالــة مــصــورة بثتها قناة 
«لــيــكــيــب» الــفــرنــســيــة الــتــي نقلت 

حفل الجوائز.
وتوجت هذه الجائزة مسيرة 
مــضــنــيــة لــطــفــل بـــــدأ كـــلاجـــئ فــي 
بــــلاد مــزقــتــهــا الـــحـــرب، وبــدايــتــه 
المتواضعة بعدما التهمت النيران 
جــزءاً كبيراً من منزل اسرته، في 
قـــريـــة مـــودريـــتـــشـــي الـــتـــي دُمـــــرت 

خلال حرب الاستقلال.
القرية على سفح  وتقع هــذه 
جبال فيليبيت المطل على البحر 
الادرياتيكي، وقد كان مودريتش 
يــــقــــطــــن فـــــــي المـــــــنـــــــزل الـــصـــيـــفـــي 
لـــجـــده، وهــــو الآخـــــر يـــدعـــى لــوكــا 

مــــودريــــتــــش، وقــتــل 

الــقــوات الصربية  على يــد 
في الأشهر الأولــى للنزاع 
(١٩٩١ - ١٩٩٥) الذي حصد 
قرابة ٢٠ ألف قتيل. ولا تزال 
لــوحــة تــذكّــر بــذلــك فــي تلك 
المــنــطــقــة وتـــقـــول: «خــطــر! 

ألغام!».
كــــــــــــــــــــــــــان لــــــــــوكــــــــــا 
مـــــــــــودريـــــــــــتـــــــــــش فــــي 
الــعــاشــرة مـــن عــمــره 
عــــنــــدمــــا هـــــــرب مــع 
إلــى مدينة  عائلته 
الــســاحــلــيــة  زادار 
الـــــتـــــي تــــقــــع عــلــى 
بعد ٤٠ كيلومتراً. 
هـــــــــــــــنـــــــــــــــا، وســــــــــــط 
ضــــجــــيــــج الـــقـــنـــابـــل 
الـــــتـــــي تــــتــــســــاقــــط عــلــى 
المدينة الساحلية، تفتقت خصال 
أحــد أبـــرز المــواهــب المــعــاصــرة في 
الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة الـــــذي أصــبــح 

قائداً لمنتخب كرواتيا.
وبـــحـــســـب مـــــاريـــــان بـــولـــيـــات 

صديق مورديتش، برزت موهبة 
الأخـــــيـــــر وســـــــط أجــــــــــواء الــــحــــرب 
والـــــنـــــزاعـــــات. وقـــــــال: «تــســاقــطــت 
القذائف حولنا مليون مرة ونحن 
فـــي طــريــقــنــا إلــــى الـــتـــدريـــب، كنا 

نهرع إلى الملاجئ».
لــــكــــن شـــعـــبـــيـــة مــــودريــــتــــش 
الــجــارفــة تلطخت بسبب التهمة 
التي وجهت إليه بالإدلاء بشهادة 
فـــي فضيحة  الــقــضــاء،  أمــــام  زور 
الــقــدم الكرواتية.  فــســاد تهز كــرة 
وفي توقيت ملائم، أعلنت محكمة 
فــــي زغــــــرب أول مــــن أمـــــس وقــبــل 
حفل «فــرانــس فــوتــبــول»، إسقاط 
التهمة عن مودريتش لعدم وجود 
دليل كاف على أنه ارتكب جريمة 

الحنث باليمين.
وتـــوجـــهـــت رئـــيـــســـة كـــرواتـــيـــا 
قــائــلــة: «لقد  بتهنئة مــودريــتــش 
أصـــبـــحـــت مــــثــــالاً أعـــلـــى ومـــصـــدر 
إلـــــهـــــام لأطـــفـــالـــنـــا ولــــكــــل شـــبـــاب 
كرواتيا، أنت الآن من بين الأفضل، 
أنت في قلب كل الكروات. نجاحك 

هو نجاح لنا جميعاً».
مـــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر رئـــيـــس 
ريـــال مــدريــد فلورنتينو بيريز، 
أن مــودريــتــش «نــــال هـــذه السنة 
كل الجوائز التي يمكن لشخص 
أن ينالها، ولا يوجد أحد يشكك 
بــأنــه الأفــضــل. على أرض الملعب 
كــان أفــضــل لاعــب هــذا الــعــام، هو 
لاعب كامل أنعم عليه الله بموهبة 
إمــتــاع الــجــمــيــع وجــعــل الــريــاضــة 

مكاناً للتلاقي لا المواجهة».
وإذا كانت فرنسا قد حرمت 
كــــرواتــــيــــا مـــــن الـــتـــتـــويـــج بـــكـــأس 
الــعــالــم، فـــإن مــودريــتــش قــد حــرم 

نجوم فرنسا من الذهب الفردي.
وتــــــــقــــــــدم الــــــــلاعــــــــب الأشـــــقـــــر 
الــقــصــيــر الـــقـــامـــة، عــلــى رونـــالـــدو 
المــــتــــوج بـــالـــجـــائـــزة فــــي الــعــامــين 
المــــاضــــيــــين، بـــيـــنـــمـــا حـــــل مــيــســي 
خامساً، وبينهما غريزمان أحد 
المساهمين الأساسيين في تتويج 
فــرنــســا فـــي المـــونـــديـــال، ومــبــابــي 
مــهــاجــم بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 

الذي حل في المركز الرابع.
وقال غريزمان الذي توج مع 
فــريــقــه الإســبــانــي بلقبي الـــدوري 
الأوروبــي «يوروبا ليغ» والكأس 
الــســوبــر الأوروبـــــيـــــة: «كـــــان عــامــاً 
كــبــيــراً، لــكــن صــحــيــح أنــهــا كــانــت 
خــيــبــة أمــــل لــعــدم حــصــولــي على 

الكرة الذهبية».
وكـــــان المــهــاجــم اعــتــبــر مــــراراً 
خلال الأشهر الماضية أنه يستحق 
هذه الجائزة نظراً لمساهماته في 
الألــــقــــاب عـــلـــى صـــعـــيـــدي الـــنـــادي 
والمـــنـــتـــخـــب، إلا أنـــــه شـــــدد خـــلال 
الحفل على أن تتويج مودريتش 

بها هو «مستحق».
أمــا مبابي فقال بعد تسلمه 
«كـــــــــأس كــــــوبــــــا» (نــــســــبــــة لـــلاعـــب 
الــراحــل ريــمــون كــوبــا):  الفرنسي 
«أنــــا ســعــيــد جــــداً بــهــذه الــجــائــزة 
الـــتـــي تــكــافــئ عـــامـــاً بــربــاعــيــة مع 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان مــحــلــيــاً 
(الــدوري والكأس وكــأس الأبطال 
وكـــأس الــرابــطــة)، إضــافــة إلـــى ما 

حققته مــع زمــلائــي فــي المنتخب 
الوطني».

وسجل مبابي أربعة أهداف 
فـــــي روســــــيــــــا، بـــيـــنـــهـــا هــــــدف فــي 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة. وأصـــبـــح في 
عمر ١٩ عاماً وستة أشهر، ثاني 
أصــــغــــر لاعـــــب يـــســـجـــل هــــدفــــاً فــي 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم 
بعد الأســطــورة البرازيلية بيليه 
الــذي سجل بعمر السابعة عشر 
و٨ أشهر في مرمى السويد (٥ - ٢) 

في نهائي ١٩٥٨.
وقـــــال الــفــرنــســي الـــــذي يــبــرز 
أيــــضــــاً هـــــذا المــــوســــم مــــع فـــريـــقـــه: 
«هــــدفــــي المـــقـــبـــل هــــو أن أرفــــــع كــل 
شيء على صعيد الألقاب؛ وذلك 
سيحصل ببذل الجهد ومساعدة 

زملائي».
وبـــــــين المــــرشــــحــــين الـــثـــلاثـــين 
الــتــي تــمــنــح بتصويت  لــلــجــائــزة 
الصحافيين، حل سادساً المصري 
محمد صلاح نجم ليفربول، أمام 
مـــدافـــع ريـــــال الــفــرنــســي رافــائــيــل 
فـــــــاران. وأكـــمـــل الــبــلــجــيــكــي إديـــن 
هــــــازارد (تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي) 
بــــرويــــن  كــــيــــفــــن دي  ومــــــواطــــــنــــــه 
(مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي) 
والإنجليزي هاري كين (توتنهام 

هوتسبر) العشرة الأوائل.
ومـــنـــحـــت المـــجـــلـــة هـــــذا الـــعـــام 
جــــائــــزة الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة لأفــضــل 
لاعبة للمرة الأولـــى، للنرويجية 
آدا هيغربرغ، (٢٣ عاماً)، مهاجمة 
ليون الفرنسي، التي أحــرزت مع 
فريقها لقب دوري أبطال أوروبا 

في المواسم الثلاثة الأخيرة.
أتــــوجــــه  وقــــــالــــــت: «أريــــــــــد أن 
بــالــشــكــر إلــــى كـــل زمـــيـــلاتـــي، إلــى 
مدربي، إلى رئيسنا جان - ميشال 
أولاس، الذي قام بالكثير من أجل 
كرة القدم النسائية، هذه خطوة 
كبيرة لكرة القدم النسائية، هذا 
إلــيــنــا نحن  مــهــم كــثــيــراً بالنسبة 

النساء».
واختيرت هيغربرغ من ضمن 
١٥ مرشحة (بينهن سبع لاعبات 
مــــن لــــيــــون)، وســـجـــلـــت ١٥ هــدفــاً 
فـــي مـــوســـم إحــــــراز فــريــقــهــا لقبه 
الثالث توالياً في دوري الأبطال، 
المــبــاراة النهائية ضد  أحدها في 

فولفسبورغ (٤ - ١).

مودريتش بين مبابي أفضل لاعب واعد وهيغربرغ أفضل لاعبة (إ.ب.أ)
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مودريتش أكمل عام ٢٠١٨
 بالتتويج بالكرة الذهبية (إ.ب.أ)
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الأربعاء ٢٠١٨/١٢/٥ Wednesday – العدد ١٤٦١٧ Issueالـ غارديان الرياضي

ردود فعل مدرب مانشستر يونايتد وانتقاداته المتواصلة تؤكد عدم ثقته في ناشئيه

اللاعبون الصغار يحتاجون إلى احترام أكبر من مورينيو
لندن: إيني ألوكو

شهد الأسبوع الماضي جدالاً 
كـــبـــيـــراً حــــــول الاخـــــتـــــلاف مــــا بــين 
اللاعبين الصاعدين اليوم وما كان 
عليه الحال منذ ١٠ أعــوام، وذلك 
بأنهم  بعدما وصفهم مورينيو 
«فتية مدللون». ويبدو الأمر مثيراً 
لــلاهــتــمــام لاعـــتـــقـــادي الشخصي 
بـــأن ثــمــة تــغــيــيــرات كــبــيــرة طــرأت 
عـــلـــى مـــســـتـــوى اســـتـــعـــداد هــــؤلاء 

اللاعبين خلال تلك الفترة.
فـــي الــــواقــــع، دائـــمـــاً مـــا جــابــه 
اللاعبون الصاعدون صعوبة في 
اقتحام صفوف الفريق الأول، لكن 
من استطاعوا تحقيق ذلــك، مثل 
فـــرانـــك لامـــبـــارد وريــــو فــرديــنــانــد 
ومــايــكــل أويـــــن، أبـــــدوا اســتــعــداداً 
أكـــبـــر بــكــثــيــر تـــجـــاه اتــــخــــاذ هـــذه 
الخطوة عن أولئك الذين يسيرون 
في الطريق ذاتها اليوم. ولا يُظهر 
الــيــوم الكثير مــن اللاعبين الذين 
يقدمون مستوى أداء شبيه بما 
قدمته هذه الأسماء في بداياتها 
ـ وربما يكون ماركوس راشفورد 
آخـــــــر لاعـــــــب يـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــه هــــذا 
الــتــوصــيــف عــلــى مــســتــوى أنــديــة 

الدوري الممتاز الكبرى.
ومــع هـــذا، تبقى هــنــاك دومــاً 
استثناءات للقاعدة، لكن أعتقد أن 
مورينيو صائب بالفعل في قوله 

إن عــــدد الـــعـــوامـــل المــشــتــتــة 
لانـــــــتـــــــبـــــــاه الـــــلاعـــــبـــــين 

اليوم أصبحت أكثر 
بــكــثــيــر فــــي الـــوقـــت 
ـــــــراهـــــــن. وبـــعـــض  ال

الأحيان، يكون 

المــــشــــجــــعــــون عــــلــــى صــــــــــواب فــي 
الــتــشــكــيــك فــــي الــــدافــــع الــرئــيــســي 
الــــذي يــحــرك الـــلاعـــبـــين... هــل هو 
المــــال أم الشعبية  الـــقـــدم، أم  كــــرة 
الاجتماعية؟ والغريب أن بعض 
الــلاعــبــين يــســارع إلـــى رفـــع صــور 
«سيلفي» عبر موقع «إنستغرام» 
في غضون ١٠ دقائق من دخوله 
غرفة تبديل الملابس، رغم أنهم لم 

يفوزوا بأي شيء ذي قيمة بعد.
وقد أعرب أشخاص مثل ريو 
فرديناند عــن تحفظهم إزاء هذا 
الأمر لإدراكهم حجم العمل الدؤوب 
الــــــذي يـــحـــتـــاجـــه المــــــرء كــــي يــصــل 
للنجاح. ولم يكن ريو ليُسمح له 
أبـــداً بحمل هــاتــفــه الــجــوال داخــل 
غرفة تغيير الملابس في ظل وجود 
سير أليكس فيرغسون مدرباً. إلا 
أن هذا ما أصبحت عليه الأوضاع 
اليوم؛ لقد خلقت وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــوجـــة مـــن تــقــديــس 
الأفـــــــراد والانـــبـــهـــار المـــفـــرط بــهــم، 
بــحــيــث تـــحـــول كـــل فــــرد لمـــا يشبه 

علامة تجارية مميزة.
ولا أقصد من ذلك أن هذا الأمر 
ســيــئ فـــي حـــد ذاتـــــه، لــكــنــنــي أراه 
الاختلاف الأكبر بين ما كانت عليه 
أحـــوال الــلاعــبــين الــصــاعــديــن منذ 
١٠ أعــوام وما آلت إليه اليوم. في 
الحقيقة، تبدلت أحـــوال المجتمع 
كــكــل، فــعــنــدمــا كــنــت صــبــيــة، على 
ســبــيــل المــــثــــال، اعــــتــــدت الــلــعــب 
فـــــي الـــــــشـــــــوارع فـــحـــســـب، 
وكــذلــك كــان الــحــال مع 
لاعــــبــــين كــــبــــار أمـــثـــال 
وايـــــن رونــــــي. الـــيـــوم، 
لـــــــديَّ شـــقـــيـــق أصــغــر 
الـــعـــشـــر  يــــتــــجــــاوز  لا 
سنوات، لكنه التحق 
بأكاديمية  بالفعل 

تـــتـــبـــع أحــــــد أنــــديــــة الــــكــــرة الـــقـــدم 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، فــــي وقــــــت لا يــــزال 
البعض يرى أن هذه الأكاديميات 
لا تمنح الفتيان المستوى ذاته من 
العزيمة والخشونة التي يتمتع 
بـــهـــا نــــظــــراؤهــــم الــــذيــــن يــلــعــبــون 
بالشوارع. ويتمتع بعض اللاعبين 
أمــيــركــا الجنوبية،  الــقــادمــين مــن 
بما في ذلك لويس سواريز 
وســـيـــرغـــيـــو أغــــويــــرو 
وديــــيــــغــــو كـــوســـتـــا، 
بـــــــــــهـــــــــــذه الــــــــــــــــــروح 
القتالية بداخلهم 
لأنـــــــهـــــــم تــــعــــلــــمــــوا 
لــــعــــب كـــــــرة الــــقــــدم 
فــــــــي الــــــــــشــــــــــوارع، 
وأصــــبــــحــــت هـــذه 
الــــشــــوارع تشكل 
عــنــصــراً محورياً 
فـــــي ثــــقــــافــــة كــــرة 

القدم لديهم.
فـــي المــقــابــل، 
الــكــثــيــر  نـــجـــد أن 
مــــــــــن الــــــلاعــــــبــــــين 
الــــــــصــــــــاعــــــــديــــــــن 
فــــي هـــــذه الـــبـــلاد 
تـــرعـــرعـــوا داخـــل 
بــيــئــة وفــــــرت لــهــم 
الـــحـــمـــايـــة مـــــن أي 
تــــحــــديــــات ثـــقـــيـــلـــة، 
ووجـــــــــــدوا الـــســـاحـــة 

ممهدة تماماً أمامهم منذ بلوغهم 
الـ١٢ عاماً. ومع أن هذا الوضع لا 
يـــوجـــد بـــه أي خــطــأ بـــالـــضـــرورة، 
يبقى مــن الـــضـــروري أن نـــدرك أن 

ثمة اختلافاً في الثقافة اليوم.
الـــوضـــع يصبح  الــحــقــيــقــة أن 
صـــعـــبـــاً عـــنـــدمـــا يــــنــــال الـــلاعـــبـــون 
الــصــغــار كــل شـــيء بــســهــولــة على 
طبق من فضة في سن صغيرة. ولا 

أدري كم عدد اللاعبين الصاعدين 
الــــذيــــن بـــمـــقـــدورهـــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
ضــغــوط كــــرة الـــقـــدم الاحــتــرافــيــة، 
ويتقاضى بعض هؤلاء اللاعبين 
٢٥٫٠٠٠ جنيه إسترليني أسبوعياً 
ببلوغهم الـ١٥ رغم عدم مشاركتهم 
في الفريق الأول. وعليه، أصبحت 
هــنــاك صــعــوبــة أكــبــر لأن يكتسب 
الــــلاعــــبــــون قــــــــدراً مـــــن الـــخـــشـــونـــة 
والصلابة في ظل البيئة الحالية. 
لـــن يصبح  المـــؤكـــد أن راشــــفــــورد 

بالصورة التي كــان عليها روني 
عندما كان في الـ٢١، ببساطة لأنه 
نــشــأ فــي فــتــرة مختلفة وفـــي ظل 

خلفية مختلفة.
المــهــم بالنسبة للاعبي  ومـــن 
كرة القدم التمكن من بناء علاقات 
وطيدة مع مدربيهم. من جانبي، 
لطالما راق لي التوجه إلى المصدر 
والـــحـــديـــث مــبــاشــرة إلــــى المــــدرب، 

لكن اللاعبين الصاعدين ربما لا 
يعرفون السبيل المناسب للتعامل 
مـــع أمـــــور بــعــيــنــهــا. وعـــلـــيـــه، فــإن 
وجود شخص يعمل قناة اتصال، 
الذي مر بكل هذه المواقف من قبل 
واعتزل اللعب منذ وقت قريب، من 

الممكن أن يكون مفيداً للغاية.
بعض الأحيان، لا يتعلق الأمر 
بمجرد وضع ذراع على كتف اللاعب 
واحتضانه، وإنــمــا تكمن الأهمية 
الكبرى في جعله يشعر بالمساواة. 

عندما تجعل لاعــبــاً ناشئاً يشعر 
بــأنــه مــجــرد نــاشــئ صــغــيــر الــســن، 
فـــإن هـــذا لــن يــســاعــده بــالــضــرورة.  
في الغالب، يرغب هؤلاء اللاعبون 
في أن يجري التعامل معهم مثل أي 
عنصر آخر بالفريق. وعليه، فإنه 
أبــديــت احــتــرامــاً لموهبة هــؤلاء  إذا 
الـــلاعـــبـــين، فـــــإن هـــــذا قــــد يــمــنــحــهــم 
الثقة اللازمة للتعبير عن أنفسهم. 
بعض الأحيان، يبالغ المدربون في 
ـ فــي الحقيقة، إذا  تدليل اللاعبين 
الــلاعــبــون جيدين بما يكفي،  كــان 
فإن هذا يعني بالضرورة أنهم كبار 

في السن بما يكفي.
مــــــن جــــهــــتــــي، أحــــــــــــاول دومــــــاً 
الحديث إلــى أقــرانــي الأصــغــر سناً 
بــالــفــريــق عــلــى الــنــحــو ذاتـــــه الـــذي 
أتــــحــــدث بــــه إلـــــى أقـــــرانـــــي الأكــــبــــر، 
ويمكنك أن تلحظ في أعينهم حجم 
مــا يعنيه هـــذا الاحـــتـــرام بالنسبة 
لـــهـــم. وفــــي تــجــربــتــي الــســابــقــة مع 
المنتخب الإنــجــلــيــزي، كــانــت لدينا 
لاعـــــبـــــات صــــغــــار فـــــي الـــعـــمـــر مــثــل 
نيكيتا باريس وقد حاولت التعامل 
مـــعـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو عـــــــادي تـــمـــامـــاً. 
وأتـــذكـــر أنــنــا دخــلــنــا فـــي منافسة 
الــفــوز من  ثنائية ذات مـــرة، وكـــان 
نصيبي دوماً! من الواضح أن الأمر 
برمته يدور حول محاولة التعرف 
عــلــى طــبــيــعــة شــخــصــيــة الــلاعــبــين، 
ومــا الــذي يجعلهم يــبــدعــون. وإذا 

شعر لاعب صاعد بالارتياح داخل 
فريق، فإنه سيصبح باستطاعته 
حينها التألق، وأن يصبح اللاعب 
الذي يرغب في أن يكونه. إن الأمر لا 
يتعلق بتوجيه الأوامر لهم، وإنما 

الثقة بهم.
وعليه، يمكن وصــف رد فعل 
مورينيو إزاء فرصة تسجيل هدف 
التي أهدرها راشفورد، أمام يونغ 
بويز في دوري أبطال أوروبا، بأنه 
لــلــغــايــة. ولا تكمن الأهمية  ســيــئ 
هــنــا فــيــمــا إذا كــــان راشــــفــــورد قد 
سجل الهدف أم لا، المشكلة أنني لا 
أعتقد أن مورينيو كان ليتصرف 
عــلــى الــنــحــو ذاتــــه لـــو أن رومــيــلــو 
لوكاكو أو أي لاعب آخر أكبر سناً 
هو من أهدر هذه الفرصة. الحقيقة 
أن مــوريــنــيــو كــثــيــراً مـــا يــتــعــرض 
لانـــتـــقـــادات بــســبــب عــــدم ثــقــتــه في 
الـــلاعـــبـــين الـــصـــاعـــديـــن، وجـــــاء رد 
فعله هذه المرة ليعزز وجهة النظر 
تلك. وآمــل ألا يتضايق راشفورد 
كثيراً من رد فعل مدربه، وأفضل 
رد فعل يمكنه تقديمه لتصريحات 
يـــحـــســـن اســـتـــغـــلال  مـــوريـــنـــيـــو أن 
الفرصة التي تسنح له المرة المقبلة.

مورينيو بعد تعادل يونايتد 
٢ - ٢ مع مستضيفه ساوثامبتون 
فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي قـــــال إن 
إلــى لاعبين يجيدون  فريقه يفتقر 
الــضــغــط الـــدائـــم عــلــى المــهــاجــمــين، 
واستخلاص الكرة، بينما لا يفهم 
بــعــضــهــم أن «الــعــبــقــريــة تــكــمــن في 
البساطة». وقال مورينيو: «بغض 
النظر عن الخطة التي نعتمد عليها 
(فــعــدم الـــفـــوز) لــه صــلــة بــإمــكــانــات 
الـــلاعـــبـــين. مـــع كـــامـــل احـــتـــرامـــي لا 
أمـــلـــك الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين الــذيــن 
يمكنهم الضغط واستخلاص الكرة 
طيلة الوقت، ولا أملك الكثير منهم 
الذين لديهم هذه الــروح. عندما لا 
يفهم اللاعبون أن العبقرية تكمن 
في البساطة، خصوصاً في بعض 
الأجزاء من الملعب، فإنهم يواصلون 
اللعب بطريقة معقدة جداً، ويكون 
من الصعب للغاية الحصول على 
الــنــتــائــج المــــرجــــوة. بــســبــب فــقــدان 
الــكــثــيــر مـــن الــــكــــرات فـــي منتصف 
الملعب خسرنا الكثير من الفرص 

لنقل الكرة إلى الثلث الأخير».
وهــــــذه المــــــرة أشــــــاد مــوريــنــيــو 
بـــالمـــهـــاجـــم راشـــــفـــــورد الــــــذي صــنــع 
هــدفــي يــونــايــتــد وبــعــض اللاعبين 
الآخــريــن. وأضــــاف: «لعبنا بشكل 
جــيــد جــــداً فـــي آخــــر ١٥ دقــيــقــة من 
الشوط الأول... روح عالية وقتال 
جيد وتحويل التأخر صفر - ٢ إلى 
٢ - ٢، وضرب اللاعبون مثالاً رائعاً 
في القتال لأقصى درجة». وأضاف: 
«الأمثلة الإيجابية تضم ماركوس 
راشفورد وفيل جونز والكثير من 
الــلاعــبــين الـــذيـــن أظـــهـــروا احــتــرامــاً 
للقميص والنادي. ليست النتيجة 
التي أردنــاهــا، لكن الأداء كانت به 

إيجابيات».

راشفورد تعرض لانتقادات قاسية من مورينيو بسبب إضاعته الفرص أمام يانغ بويز في دوري الأبطال (رويترز)

مورينيو وصف 
شاو مؤخراً 

بافتقاد النضج 

بعد استبعاد اللاعب من مواجهات «المدفعجية» الأخيرة

 غامضاً في آرسنال تحت قيادة إيمري
ً
أوزيل يواجه مستقبلا

لندن: جوناثان ويلسون

أخــبــرنــي بــرأيــك فــي مسعود 
أوزيل، ولسوف أخبرك بمن تكون؛ 
أو عــلــى الأقــــل هـــذه هــي الطريقة 
الـــتـــي يـــبـــدو أنــــه يــتــم الــنــظــر بها 
في كثير من الأحــوال إلى الجدال 
المتواصل بشأن صانع الألعاب في 
فــريــق آرســـنـــال. هــل أنـــت شخص 
الــجــمــال والــتــألــق ومستعد  تحب 
لتقبل التراخي بين الحين والآخر 
ثــمــنــاً لا بــــأس مـــن دفـــعـــه، أم أنــك 
شــخــص نــفــعــي تــقــلــيــدي تــخــتــار 
من بين المتاح، وتطلب بذل جهد 
مــســتــمــر طـــــوال الـــوقـــت؟ هـــل أنــت 
خبير ومتبصر أوروبــي، أم رجل 
 يــفــضــل 

ّ
كـــــرة قـــــدم إنـــجـــلـــيـــزي فـــــظ

الــصــنــاعــة عــلــى الــخــيــال؟ مــع ذلــك 
بطبيعة الحال الأمر أكثر تعقيداً 

من ذلك.
تــبــدو تلك المسألة ذات صلة 
بشكل خاص في أعقاب فوز فريق 
الآرســــنــــال عــلــى بـــورنـــمـــوث، يــوم 
الأحد قبل الماضي، عندما استبعد 
أوناي إيمري، أوزيل، مشيراً إلى 
«مــبــاراة مهمة  لـــ أنــه غير مناسب 
جــــداً تــحــتــاج إلــــى مـــهـــارة بــدنــيــة 
كــبــيــرة وجــهــد كــبــيــر». أوزيـــــل لم 
يـــشـــارك أيـــضـــاً فـــي ديـــربـــي لــنــدن 
أمام توتنهام، الأحد الماضي، دون 

أسباب واضحة.
إيــــمــــري، عــلــى عــكــس آرســـين 
فينغر، شخص قد يختار فريقاً 
لـــيـــلائـــم مــــبــــاراة مــــحــــددة، لـــــذا لــم 
يكن استبعاد أوزيل في حد ذاته 
شيئاً مفاجئاً أو مستغرباً. ولم 
يغب أوزيــل إلا عن مباراتين فقط 
خلال الموسم الحالي، الأولــى فاز 
فيها الفريق على وستهام بثلاثة 
أهـــداف مقابل هــدف واحـــد خلال 

شهر أغسطس (آب)، عندما كان 
مـــريـــضـــاً كـــمـــا يــــقــــال، رغـــــم ورود 
أخـــبـــار عـــن خــــلاف بــعــد رد فعله 
العنيف الغاضب نتيجة استبداله 
أثناء المباراة ضد فريق تشيلسي، 
والــثــانــيــة فــــاز بــهــا الـــفـــريـــق على 
فــولــهــام بــخــمــســة أهــــــداف مــقــابــل 
هدف واحد، نظراً لمعاناته من شد 

عضلي في الظهر.
مــــع ذلـــــك يـــبـــدو ذلـــــك الــســبــب 
المعلن غريباً، فرغم ضغط فريق 
بورنموث، يظل أبعد ما يكون عن 
مصاف الفرق التي تتمتع بلياقة 
بدنية قوية في الدوري الإنجليزي 
 عــنــه فـــي عــدد 

ّ
المـــمـــتـــاز، ولــــم يـــقـــل

الأخــــطــــاء خــــلال المـــوســـم الــحــالــي 
ســـوى فــريــقــي مــانــشــســتــر سيتي 
وتشيلسي. إنهم ليسوا مثل فريق 
ســتــوك ســيــتــي فـــي حــقــبــة المـــدرب 
بـــولـــيـــس. كـــذلـــك لـــم تــكــن المــســألــة 
هــي أن المــهــام الــدولــيــة قــد أنهكت 
أوزيل، فهو لم يعد يلعب لألمانيا، 

لذا الأمر برمّته غريب.
ربــمــا مـــا كـــان يــعــنــيــه إيــمــري 
عـــــن المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى هـــــي أنـــهـــا 
مباراة على فريق آرسنال اللعب 
خلالها بمهارة وحضور متميز 
لمــنــع فــريــق بــورنــمــوث مــن اللعب 
بإيقاعه المنشود، ففريق آرسنال 
فـــي الــنــهــايــة قـــد فــشــل فـــي منعه 
من تسجيل خمسة أهــداف خلال 
الزيارتين السابقتين له إلى ملعب 
بورنموث. يظل ذلك يمثل انتقاداً 
وإدانة، حيث يمكن لأوزيل، عندما 
يكون متحمساً، تقديم أداء فعّال 
الــدفــاع، مثلما فعل منذ عام  فــي 
عــنــدمــا هـــزم آرســـنـــال، تــوتــنــهــام، 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل لا شــــــيء. يــبــدو 
أن مـــا يــــودّ إيـــمـــري قــولــه هـــو أنــه 
فـــي أوزيــــل،  الـــوثـــوق  لا يستطيع 

وهـــو مــوقــف اســتــثــنــائــي وغــريــب 
بالنسبة للاعب يتقاضى ٣٥٠ ألف 

جنيه إسترليني في الأسبوع.
خلافاً لمواجه توتنهام، الأحد 
الماضي، لم يؤد اللاعبون الثلاثة 
وجودون في المقدمة، وهم بيير 

َ
الم

إيـــمـــريـــك أوبــــامــــيــــانــــغ، وألـــيـــكـــس 
إيــــوبــــي، وهـــنـــريـــك مــخــيــتــاريــان، 
واجــــبــــاتــــهــــم الـــهـــجـــومـــيـــة بــشــكــل 

جــيــد. مـــا ذلـــك ســـوى اســتــعــراض 
عـــــام غـــيـــر دقـــيـــق لـــلـــوضـــع، نــظــراً 
إلـــى حد  الــضــغــط يتعلق  فــن  لأن 
كبير بالتمركز أكثر مما يتعلق 
بــــالــــضــــرورة بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى 
الــكــرة بشكل مــبــاشــر، لــكــن يشير 
ذلــك إلــى أن إيمري لم يكن يطلب 
نـــفـــســـه عــلــى  فــــريــــقــــه  يــــفــــرض  أن 

بورنموث أو يرهبه.

الالـــتـــزام هــو الأمـــر الأســاســي 
إيــمــري، لهذا كانت  إلــى  بالنسبة 
الــــصــــورة الأكــــثــــر مـــفـــاجـــأة خـــلال 
التعادل مع فريق ليفربول، كانت 
وهــــــو يـــلـــكـــم الـــــهـــــواء بـــعـــد عــــودة 
غــــرانــــيــــت تــــشــــاكــــا لاســـتـــخـــلاص 
الــــكــــرة مــــن مــحــمــد صــــــلاح. لــيــس 
إيــــمــــري بـــالـــشـــخـــص الــــــذي يــدلــل 
الـــنـــجـــوم المـــتـــراخـــين مــهــمــا كــانــت 

درجــــــة مــوهــبــتــهــم، وهـــــو مــوقــف 
تعزز وتأكد بعد ما حدث عندما 
كـــــان يــــــدرب فـــريـــق بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان عـــنـــدمـــا تــــحــــداه نــيــمــار 
عــلــنــاً. مـــن الـــواضـــح أن أوزيـــــل لا 
يــشــبــه نـــيـــمـــار، ســــــواء مــــن حــيــث 
الموهبة أو الفوضوية، لكن الدرس 
هـــو الــتــأكــيــد عــلــى أن الانــســجــام 

والالتزام صنوان لا ينفصلان.

مــــــن المـــــشـــــكـــــلات، الـــــتـــــي كــــان 
آرسنال يعاني منها خلال نهاية 
حـــقـــبـــة مـــــدربـــــه الــــســــابــــق أرســـــين 
فـــيـــنـــغـــر، هــــي أن ضـــغـــط الــفــريــق 
كـــان دون المــســتــوى المــتــوقــع، إلــى 
جانب غياب التماسك والتوافق 
إلــــــى درجـــــــة أنــــــه يـــمـــكـــن لــلاعــبــين 
اثــنــين عــرقــلــة واعـــتـــراض الــلاعــب 
الــكــرة، لكن دون  المستحوذ على 

دعــــم مـــن بـــاقـــي الـــفـــريـــق. يــحــتــاج 
الـــضـــغـــط إلــــــى الـــــتـــــزام وتــنــســيــق 
وهــــــو مـــــا لـــــم يـــكـــن مــــتــــوافــــراً فــي 
أكثر الأحـــوال. مــع ذلــك هــل يمكن 
الاعــتــمــاد عــلــى أوزيــــل فــي القيام 
بدوره إذا كان هدف الآرسنال هو 
الــضــغــط؟ يشير هـــذا الــســؤال في 

حد ذاته إلى مدى عمق المشكلة.
هناك بعض اللاعبين الذين يتم 
تقييدهم بمستوى أو نطاق محدد، 
فقد أعفى فيكتور ماسلوف، وهو 
من أهم الممارسين للضغط، أندري 
بــيــبــا، مــن مــســؤولــيــتــه فــي الــدفــاع 
فـــي نـــــادي ديــنــامــو كــيــيــف بسبب 
إبداعه، لكن هل لم يعد أوزيل لاعب 
يستحق بعض التدليل؟ لقد سجل 
خــــلال مــوســم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ ستة 
أهداف وساعد في إحراز ١٩ هدفاً 
خلال الــدوري، وفي موسم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ أحــرز ٨ أهـــداف، وساعد في 
إحراز ٩ أهداف، وفي موسم ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨ ســجــل ٤ أهـــــداف، وســاعــد 
فــي إحـــراز ٨ أهـــداف، وأحـــرز حتى 
هذه اللحظة من الموسم الحالي ٣ 
أهــــداف، وســاعــد فــي إحـــراز هــدف. 
دائــمــاً مــا تــوجــد أســبــاب وأســبــاب 
وراء الأسباب، لكن يشير ذلك إلى 

اتجاه نحو تراجع الكفاءة.
يــــظــــل أوزيـــــــــــل رغــــــــم كــــــل ذلــــك 
لاعــبــاً مــوهــوبــاً كــثــيــراً، فــقــد شــارك 
خــــلال المـــوســـم الــحــالــي فـــي بعض 
الــتــحــركــات الــتــي اتــســمــت بمرونة 
كبيرة، إلــى جــانــب إحـــرازه أهــدافــاً 
مــبــدعــة وجــمــيــلــة، لــكــن هـــل يكفي 
ذلك؟ مرة أخرى نعود إلى السؤال 
الأســـاســـي: إذا لــم يــكــن يُــنــظــر إليه 
كلاعب قــوي بما يكفي للمشاركة 
في المباراة ضد بورنموث، فلماذا 
لــم يــشــارك فــي مــواجــهــة توتنهام 

الأخيرة؟

أوزيل على مقاعد البدلاء!

سواريز وأغويرو وكوستا امتلكوا الروح 
القتالية لأنهم تعلموا لعب كرة القدم 

في الشوارع التي شكلت عنصراً محورياً 
في ثقافة اللعبة لديهم
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دي نيرو وديل تورو... تحدثا عن تجاربهما السينمائية

ساحة جامع الفنا تخطف الأضواء في رابع أيام مهرجان مراكش
مراكش: حاتم البطيوي 

وعبد الكبير الميناوي

تـــــتـــــواصـــــل فــــــقــــــرات بــــرنــــامــــج 
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 
الــــ١٧، بعروض للأفلام،  في دورتــه 
ســـــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى «المـــســـابـــقـــة 
الــــرســــمــــيــــة» وأفــــلامــــهــــا الــــــــــــ١٤، أو 
«بانوراما السينما المغربية» التي 
تـــقـــتـــرح ٧ أفــــــلام مـــغـــربـــيـــة حــديــثــة 
بــــطــــمــــوح كــــشــــف مـــخـــتـــلـــف أوجــــــه 
السينما المغربية للمهنيين ووسائل 
الإعلام الدولية، أو «القارة ١١» التي 
تقترح ١٤ شريطاً روائياً ووثائقياً 
لمــــخــــرجــــين جــــريــــئــــين مـــــن تـــايـــلانـــد 
ولبنان وكرواتيا وجنوب أفريقيا 
والـــنـــمـــســـا والـــفـــلـــبـــين والــــــولايــــــات 
فـــــقـــــرة «الــــــعــــــروض  المـــــتـــــحـــــدة، أو 
الــتــي تــتــضــمــن تشكيلة  الــخــاصــة» 
مـــن ١١ فــيــلــمــا مـــن آفـــــاق مــتــنــوعــة، 
أو تــلــك المــوجــهــة لــتــلامــيــذ المـــدارس 
والجمهور الناشئ، عموماً، والتي 
تـــتـــضـــمـــن أفــــــــلام تـــحـــريـــك وأخــــــرى 
كلاسيكية، كما هو الحال مع فيلم 
«البرج» لمخرجه النرويجي ماتس 
غرورود، الذي ينقل قصة اللاجئين 
الفلسطينيين فــي لبنان مــن خلال 
عيون الطفلة (وردي)، الشيء الذي 
يــجــعــل مـــنـــه عـــمـــلاً «يـــحـــافـــظ عــلــى 
صراحة الطفل فيما يروي تاريخاً 

قذراً من النزوح والظلم».
وبـــــــعـــــــد كــــــــل مــــــــن الــــفــــرنــــســــي 
تــيــيــري فــريــمــو والأمـــيـــركـــي مــارتــن 
ســـكـــورســـيـــزي، فــتــحــت «مـــحـــادثـــة 
مـــــع...» هــامــشــاً لــلاقــتــراب أكــثــر من 
تــجــربــة وطــريــقــة تــفــكــيــر واشــتــغــال 
اثــنــين مــن كــبــار السينما العالمية: 
نـــيـــرو  الأمــــــيــــــركــــــي روبـــــــيـــــــرت دي 

والمكسيكي غييرمو ديل تورو.
من جهتها، انطلقت «ورشــات 
الأطلس»، حاملة هم دعم ومواكبة 
المـــخـــرجـــين الـــصـــاعـــديـــن بــأفــريــقــيــا 
والــــشــــرق الأوســــــــط، بــشــكــل يــجــعــل 
منها «منصة إبداعية ومهنية في 
خــدمــة المــخــرجــين، وفــضــاء لتبادل 
الــخــبــرات والــتــجــارب بــين المهنيين 
الـــدولـــيـــين ومــــواهــــب المـــنـــطـــقـــة، فــي 
الآن ذاتــه»، بغية «مواكبة مشاريع 
الأفــلام والأفــلام في مرحلة ما بعد 
الإنـــــتـــــاج، وتـــمـــكـــين المـــخـــرجـــين مــن 
إنــتــاج أعــمــالــهــم، ومنحهم  تسريع 
مــعــرفــة أفـــضـــل بـــالـــســـوق، وتــعــزيــز 

شبكات علاقاتهم».
كما كــان جمهور ساحة الفنا 
فـــي المـــوعـــد، حــيــث تـــابـــع، فـــي رابـــع 
أمسيات المظاهرة، فيلم «إسكندرية 
كمان وكمان» ليوسف شاهين في 
حـــضـــور بــطــلــتــه الــنــجــمــة المــصــريــة 
يسرا؛ والفيلم الأميركي «كوندون» 
في حضور مخرجه الأميركي مارتن 

سكورسيزي.

شكل الماء

بــاهــتــمــام كــبــيــر، تــابــع جمهور 
غفير موعدين مهمين، ضمن فقرة 
«محادثة مـــع...»، التي استضافت 
الممثل الأميركي روبيرت دي نيرو 

والمـــخـــرج المــكــســيــكــي غــيــيــرمــو ديــل 
تـــورو: الأول طبع تــاريــخ السينما 
العالمية على مدى العقود الخمسة 
المــــاضــــيــــة، بــــــــــأدواره المـــتـــمـــيـــزة فــي 
إلــى عناوين للمتعة  أفــلام تحولت 
السينمائية عبر العالم، مــن قبيل 
«الثور الهائج» و«سائق التاكسي». 
أمّا الثاني، الذي ولد في غوادالاخارا 
بالمكسيك، ففضلاً عن كونه مخرجاً 
ه يكتب السيناريو 

ّ
غزير الإنتاج، فإن

ـــــــــروايـــــــــة ويــــتــــعــــاطــــى الإنـــــتـــــاج  وال
الــســيــنــمــائــي، فــيــمــا تــســكــن أفــلامــه 
الكثير مــن المخلوقات العجائبية، 
مثل الوحوش، والكائنات الغربية، 
والأبــــطــــال الـــخـــارقـــين، ومــصــاصــي 
الـــدمـــاء والأشــــخــــاص الــبــرمــائــيــين. 
ه كان، وهو ما زال طفلاً، 

ّ
والحال أن

يـــؤثـــث غــرفــتــه بـــصـــور شــخــصــيــات 
مرعبة، الشيء الذي يبين أن خياله 

المميز قد تشكل منذ صغره.
في ١٩٩٣ أخرج ديل تورو فيلم 
«كـــرولـــوس» وحــــاز اعــتــرافــاً فــوريــاً 
وعالمياً. وفي فيلمه الأخير، «شكل 
المـــاء»، الــذي يعتبر الأكــثــر نجاحاً، 
والأكثر رشداً، حسب النقاد، يتناول 
ديل تورو قصة «إليسا»، وهي شابة 
خرساء تشتغل في مختبر حكومي 
ســري، تسقط فــي حــب مخلوق من 
الزواحف يعاني الأسـر. وقد رشح 
فيلمه هـذا لنيل ١٣ جائزة أوسكار، 
حــاز منها أربــعــة («أفــضــل مخرج» 
و«أفــضــل فــيــلــم» و«أفــضــل ديــكــور» 
و«أفــــضــــل مـــوســـيـــقـــى»)، كـــمـــا حـــاز 
عــلــى الأســــد الــذهــبــي فـــي مــهــرجــان 
فــــــي ٢٠١٧. وحــــصــــد،  الــــبــــنــــدقــــيــــة 
أيــــضــــاً، ٣ جــــوائــــز بـــافـــتـــا (جــــوائــــز 
الأكاديمية البريطانية للأفلام) في 
٢٠١٨ («أفـــضـــل إخــــــراج» و«أفــضــل 
موسيقى» و«أفضل ديكور»)، كما 
حصل على جائزة «غولدن غلوب» 
«أفضل مخرج، وذلك بفضل هذه  لـ
التحفة، التي اعتبرت قصيدة في 

مدح الاختلاف.
بجرأته واستخدامه التأثيرات 

الـــخـــاصـــة، شـــكـــل ديـــــل تــــــورو عــالمــاً 
فريداً يضاعف الجسور بين الواقع 
والخيال والكوابيس والمخلوقات 

الشريرة والبشر البشع.

روبين رايت... لم تحضر

تــخــلــفــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
روبـــــين رايـــــت عـــن الـــحـــضـــور إلــى 
مـــراكـــش، حــيــث كـــان مـــن المــبــرمــج 
تـــكـــريـــمـــهـــا فـــــي ثـــــالـــــث أمـــســـيـــات 
الـــــتـــــكـــــريـــــم. وبـــــــــــررت رايـــــــــت ذلــــك 
«الــــتــــزامــــات مــهــنــيــة طــــارئــــة».  بـــــ
وجــاء في خطاب وجهته الممثلة 
المــهــرجــان:  إلـــى إدارة  الأمــيــركــيــة 
«تــــــأثــــــرت كـــثـــيـــرا بـــتـــكـــريـــمـــي فــي 
مراكش. كنت متشوقة لاكتشاف 
مـــــــراكـــــــش، ومـــــــلاقـــــــاة الـــجـــمـــهـــور 
وعشاق السينما في المغرب. لكنّ 
الــتــزامــات مهنية مستعجلة، لم 
تكن في الحسبان، جعلت كل ذلك 

مستحيلاً. شكراً للجميع».
اعــتــذارهــا، كانت الممثلة  قبل 
الأميركية قد رحبت كثيراً بخبر 
تــكــريــمــهــا فـــي مــهــرجــان مــراكــش، 
حــين كتبت: «يشرفني أن أتلقى 
نجمة ذهبية في مهرجان مراكش 
الدولي للفيلم هذا العام. يسرني 
لـــلـــمـــغـــرب،  فـــــي زيـــــــــارة  أن أكــــــــون 

وأشــــكــــركــــم عـــلـــى إعــــطــــائــــي هـــذه 
الـــفـــرصـــة لــلــتّــعــرف عــلــى الــثــقــافــة 
المـــغـــربـــيـــة والـــتـــمـــتـــع بـــهـــذا المـــكـــان 

الجميل».
تـــــخـــــلـــــف رايـــــــــــــــت عـــــــــن حـــفـــل 
تــــكــــريــــمــــهــــا، لــــــم يـــمـــنـــع جـــمـــهـــور 
المهرجان من الاستمتاع بطلّتها، 
مـــــــن خـــــــــلال أربـــــــعـــــــة أفـــــــــــــلام، هـــي 
«فورست غامب» (١٩٩٤) لمخرجه 
روبــــــرت زيــمــكــيــس، الـــــذي تلعب 
فيه دور البطولة إلى جانب توم 
هانكس وكاري سينيس وميكلتي 
ويليامسن وسالي فيلد؛ و«بلايد 
لمــخــرجــه   (٢٠١٧)  «٢٠٤٩ رانــــــــر 
دينيس فيلنوف، الذي تلعب فيه 
دور الــبــطــولــة إلــــى جــانــب رايــــان 
غوسلينغ وهاريسون فورد وآنا 
دي أرمــــاس وســيــلــفــيــا هــويــكــس؛ 
و«الأميرة العروسة» (١٩٨٧)، من 
الــــذي تلعب  إخـــــراج روب رايـــنـــر، 
إلــــــى جــانــب  الـــبـــطـــولـــة  فـــيـــه دور 
إلــويــس ومضندي باتنكن  كــاري 
وكــريــس ســـارنـــدون وكريستوفر 
كــيــســت ووالاس شــــاون وأنــدريــه 
ذي جاينت وفريد سافاج؛ و«ما 
أجملها» (١٩٨٧) من إخــراج نيك 
كاسافيتس، الذي تلعب فيه دور 
الـــبـــطـــولـــة إلـــــى جــــانــــب ســــين پــين 
وهـــاري ديــن ستانتون وجيمس 

كاندولفيني وجون ترافولتا.

«روما» الأبيض وبالأسود

إلــــــغــــــاء فـــــقـــــرة تــــكــــريــــم رايـــــــت، 
لــــم يـــفـــوت عـــلـــى عـــشـــاق الــســيــنــمــا، 
بـــقـــاعـــة «الــــــــــــوزراء»، مــتــابــعــة فــيــلــم 
«رومــا» (٢٠١٨) لمخرجه المكسيكي 
ألفونسو كوارون، وبطولة يايليتزا 

أباريسيو ومارينا دي تافيرا.
ويحكي الفيلم قصة كليو التي 
تــشــتــغــل كــعــامــلــة مــنــزلــيــة فـــي بيت 
عائلي فخم لزوجين مكسيكيين من 
المــيــســورة. وتــعــيــش معهم  الطبقة 
كــأحــد أفـــراد العائلة ثــم يــبــدأ سيد 
المــنــزل رحــلــة عــمــل طــويــلــة لا تــروق 
لــلــزوجــة، لتقع جميع المسؤوليات 
المنزلية على أكتاف كليو. وبعد أن 
تخلّى صديق كليو عنها ستكتشف 
ـــــهـــــا حـــــامـــــل، لـــتـــشـــرع فـــــي بــحــث 
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يـــؤدي بــهــا إلـــى قــلــب الاضــطــرابــات 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة العنيفة 
الــــتــــي انــــدلــــعــــت فـــــي المـــكـــســـيـــك فــي 
أوائــــــل ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
ويعتبر «روما»، الذي يروى قصته 
عبر الــصــور الــبــانــورامــيــة الــســوداء 
والبيضاء المبهرة والمريحة للعين، 
عـــبـــر حــــــوار يــــدمــــج، بــشــكــل أنـــيـــق، 
بين الأحــلام والكوابيس وذكريات 

الطفولة وإعادة بناء حقبة عاصفة، 
ثالث شريط طويل لمخرجه.

«عاملة تنظيف داخلي» و«ثلج أحمر»

فيلمان جــديــدان، دخــلا سباق 
التنافس للفوز بجوائز المهرجان: 
«عاملة تنظيف داخــلــي» (المكسيك 
الــولايــات المتحدة) لمخرجته ليلا   -
أفيليس، وبطولة غابرييلا كارتول 
وتـــيـــريـــزا ســانــشــيــز وأوغــوســتــيــنــا 
كــويــنــزي وكــلــمــانــتــيــنــا غـــوادارامـــا؛ 
و«ثــلــج أحــمــر» (الــيــابــان) لمخرجته 
الــذي يقوم ببطولته  ساياكا كــاي، 
كــــــل مــــــن مـــــاســـــاتـــــوشـــــي نــــاكــــاســــي 
ونــــــاهــــــانــــــا أراتـــــــــــــا إيـــــــــــــورا ويـــــــوي 
نــــاتــــســــوكــــاوا وكـــويـــتـــشـــي ســـاتـــو. 
يحكي فيلم «عاملة تنظيف داخلي» 
قــصــة إيــفــيــلــيــا الـــهـــادئـــة، الــشــديــدة 
الانــــطــــواء والـــخـــجـــل، الـــتـــي تــســافــر 
لساعات كثيرة كل يوم لتصل إلى 
مقر عملها كمنظفة غرف في فندق 
فخم في المدينة، حيث تبدو الفجوة 
بـــين مــســتــوى الـــدخـــل صـــارخـــة من 
الــبــاذخــة للوافدين  خــلال الطلبات 
عــلــى الـــفـــنـــدق. وتـــأمـــل إيــلــيــفــيــا أن 
تحظى بحياة أفضل فتقرر حضور 
الــكــبــار  فــي بــرنــامــج تعليم  دروس 
الـــخـــاص بــالــفــنــدق. يــعــمــد الــفــيــلــم، 

فــي بعض الأحــيــان، إلــى التصوير 
عـــلـــى الـــنـــمـــط الــــوثــــائــــقــــي، راصــــــداً 
حــيــاة الــبــطــلــة وهـــي تــقــوم بــأعــمــال 
الــتــنــظــيــف والــتــنــعــيــم والــتــوضــيــب 
والتلميع. كما تنقل لحظات الفيلم 
التأملية روح دعابة مع تلمس هذه 
المرأة الشابة الخطوات الأولى على 
الطريق نحو مستقبل أفــضــل. من 
جــهــتــه، يــحــكــي فــيــلــم «ثــلــج أحــمــر» 
قـــصـــة صـــبـــي صــغــيــر اخـــتـــفـــى قــبــل 
ثــلاثــين عــامــاً فــي ظــــروف غــامــضــة، 
انــفــتــحــت عــلــى ركــــام مــن الــذكــريــات 
السيئة المخيبة، والصمت العنيد 
والأكاذيب المحبوكة. من ثمّ، يظهر 
صحافي ليعيد إثارة القضية التي 
غلقت منذ فترة طويلة، فتشتعل 
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المشاعر المكبوتة، وتتصاعد موجة 
الــــعــــنــــف جــــــــراء تـــــســـــارع الأحــــــــداث 
المتزاحمة والمعاناة النفسية. فيلم 
استخدم فيه مخرجه منهجا أليفاً 
ومــذهــلاً فــي الـــصـــورة، لــرســم عالم 
يـــحـــيـــل المــــاضــــي إلــــــى ظــــل غــامــض 
وشرير ومزعج في الحاضر. ظل إذا 
ما رفع سيهدد بالكشف عن حقيقة 

بالغة البؤس.
إسكندرية كمان وكمان

واصـــلـــت فـــقـــرة «أفـــــلام جــامــع 
الــفــنــا» حشد الجمهور المراكشي 

العربية  لمتابعة روائــــع السينما 
والعالمية. كان الدور هذه المرة مع 
فــيــلــمــين لمــخــرجــين طــبــعــا مــســيــرة 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة. 
يــتــعــلــق الأمــــر بــالأمــيــركــي مــارتــن 
سكورسيزي وفيلمه «كــونــدون» 
والمصري يوسف شاهين وفيلمه 
«إسكندرية كمان وكــمــان»، ثالث 
ثـــلاثـــيـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة، إلـــــى جــانــب 
«حــدوتــة مــصــريــة» و«إســكــنــدريــة 

ليه».
عبر فيلمه، يعود شاهين إلى 
مراكش، التي سبق أن احتفت به 
في دورات سابقة، وذلــك انطلاقاً 
من مشاهد نكون معه فيها وهو 
يقوم بــدور يحيى الإسكندراني، 
مخرج الأفلام الذي ينضم لإضراب 
يـــنـــدّد بـــتـــردّي ظــــروف الــعــمــل في 
المـــــجـــــال الـــســـيـــنـــمـــائـــي وصـــنـــاعـــة 
الأفلام. يقع في حب نادية، الممثلة 
الــــشــــابــــة والمــــنــــاضــــلــــة الـــجـــســـورة 
والمعجبة بدورها بزميلها عمرو. 
بــعــد نـــقـــاش حــــاد وجـــــاد مـــع هــذا 
الأخير، سيعيد يحيى التفكير في 
مسيرته على ضوء التحولات التي 
تعرفها السينما المصرية وتأثير 

البترو دولار في الميدان الفني.
مـــن جــهــتــه، نــقــل «كــــونــــدون» 
الــجــمــهــور المـــراكـــشـــي إلــــى أقــصــى 
آســـــــيـــــــا، مــــتــــحــــدثــــاً عـــــــن اقــــــتــــــراب 
مــــجــــهــــودات الـــبـــحـــث عــــن خــلــيــفــة 
لـــــلـــــدلاي لامــــــا الــــثــــالــــث عـــشـــر مــن 
نــهــايــتــهــا، بـــعـــد أن وجـــــد تــمــثــالا 
لبوذا في قرية نائية من التيبيت، 
ليبدأ سكورسيزي ســـرده لقصة 
تــنــبــزيــن غـــيـــاتـــســـو، الـــــــدلاي لامـــا 
الرابع عشر: إتقان تام وجودة في 
التصوير، مع اهتمام خاص بأدق 
التفاصيل التي تضفي على الفيلم 
لمسة ساحرة لرحلة روحانية يقوم 
بها قائد ومناهض للعنف، وفي 
الوقت نفسه تفضح عمليات القمع 
التي يتعرض لها شعب التيبيت 

من طرف الصين.

مشهد من فيلم «عاملة تنظيف داخلي» من فيلم «البرج»

المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو في إحدى ندوات مهرجان مراكشالأميركي روبيرت دي نيرو متحدثاً في مهرجان مراكش

التقطوا خيوطهم الأولى من فضاء المدينة

انطلاق بينالي شرم الشيخ الدولي بمشاركة ٥٠ فناناً من العالم

شرم الشيخ (مصر): جمال القصاص

افـــتـــتـــح ٥٠ فـــنـــانـــاً مــــن مــصــر 
وإيـــطـــالـــيـــا وإنـــجـــلـــتـــرا فــعــالــيــات 
الــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة لــبــيــنــالــي شـــرم 
الـــشـــيـــخ الـــــدولـــــي لـــلـــفـــنـــون، الــتــي 
ترفع شعار «شــرم الشيخ مدينة 
السلام». ووسط أحد المنتجعات 
الــــســــيــــاحــــيــــة، الــــــــذي يــســتــضــيــف 
البينالي منذ دورته الأولى وأحد 
الداعمين له، بدأ الفنانون صباح 
أول مـــن أمـــس مــلامــســة الــخــيــوط 
الأولــى لحوار فني متنوع سوف 
يــســتــمــر بــيــنــهــم عـــلـــى مـــــدى أيــــام 

البينالي الثامنة.
تـــنـــوعـــت مـــلامـــســـة الــفــنــانــين 
لـــهـــذه الـــحـــواريـــة الــفــنــيــة بــصــريــاً 
ونفسياً وجمالياً، فما إن تسلموا 
الـــبـــيـــنـــالـــي  أدواتـــــــهـــــــم مـــــن إدارة 
بــــدأوا يــنــصــبــون حواملهم  حــتــى 
ويــــــتــــــوزعــــــون بــــســــاحــــة الــــســــوق 
التجارية بالمنتجع، في حالة من 
التلصص الفني المغوي على من 
الأســــرع فــي الاســتــجــابــة الــفــوريــة 
لـــلـــرســـم عـــلـــى المـــســـطـــح الأبـــيـــض؛ 
الــرســم على  إيــقــاع  حــيــث يعتمد 
الفن السريع المباشر «الارتجالي».

وهــــــنــــــاك بـــالـــفـــعـــل فـــنـــانـــون 

بــــــدأوا فـــي الـــتـــقـــاط تــكــويــنــاتــهــم 
وخطوطهم من فضاء شرم الشيخ 
الــشــاســع، الـــذي يغمر الــلــوحــات 
بحالة من النور استثنائية قلما 
تـــتـــوفـــر فــــي فــــضــــاءات طــبــيــعــيــة 
أخــرى. هناك من حلّق بفرشاته 
الــســمــاء مقتنصاً تــراســلات  فــي 
الغيوم كحالة بصرية متلاحقة، 
تــتــكــثــف فـــي الأعـــلـــى فــيــمــا تخف 
تدريجياً في أسفل اللوحة حيث 
يــقــبــع وجــــه فـــتـــاة نـــضـــرة تكسر 
الــفــراغ فــي اللوحة وتلمه  حــيــاد 
وكأنها تختصره فــي ملامحها 
وفــي رقــتــهــا. لقد أراد الــفــنــان أن 

يعبر عن عناق البشر بالطبيعة.
وركـــــز الـــفـــنـــانـــون المــصــريــون 
الــتــراث الشعبي  على تيمات مــن 
الــنــوبــي عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
وهناك من اشتغل على التجريد 
كــمــعــادل بــصــري لمـــا يــــدور داخـــل 
الـــــــذات الإنـــســـانـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــم 
إبــراهــيــم الطنبولي  اتــخــذ الفنان 
مــــنــــحًــــى فـــنـــيـــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً اعـــتـــمـــد 
عــلــى إشـــاعـــة الـــنـــور بـــين عــلاقــات 
تجريدية متشابكة تنهض على 
قــــــوة الانــــفــــعــــال والارتـــــــجـــــــال فــي 
الــفــنــي، فاستطاع  تكوين الشكل 
أن يـــقـــدم فــــي لـــوحـــة مــــن الــحــجــم 

الكبير نسبياً عالماً ثرياً تتداخل 
فــيــه الأمـــكـــنـــة والأزمــــنــــة وتــتــعــدد 
مستويات الــرؤيــة مــن أســفــل إلى 
أعلى اللوحة، وأيضاً من زواياها 

المختلفة.
هـــذه الاســتــجــابــات السريعة 
تــؤكــد قــــدرة مــعــظــم الــفــنــانــين في 
هــــذا الــبــيــنــالــي عــلــى الـــدمـــج بين 
ذواتهم وعوالمهم الفنية، ما يجعل 
البينالي حالة فنية مفتوحة على 
خطواته في دوراته الأولى وهذه 

الدورة والدورات المقبلة.
وفــــي المــــســــاء، دشــــن مــحــافــظ 
الــلــواء خالد فودة  جنوب سيناء 

افــتــتــاح البينالي رســمــيــاً، مؤكداً 
في حواره مع الفنانين الضيوف، 
أوروبيين ومصريين أثناء تجوله 
في المعرض الذي أقيم على هامش 
الاحـــتـــفـــال، دعـــمـــه المــســتــمــر لــهــذا 
الــبــيــنــالــي، وحـــل أي مــشــكــلات أو 
مــعــوقــات تــعــتــرضــه، وأنـــه يطمح 
إلـــــــى اتـــــســـــاع فـــــضـــــاء الـــبـــيـــنـــالـــي 
ليشمل كثيراً مــن فناني العالم. 
ووجّــه بهذه المناسبة رسالة إلى 
هم فيها على دعوة 

ّ
الفنانين يحض

أصدقائهم الفنانين للمشاركة في 
البينالي في دوراته القادمة.

الـــفـــنـــان جـــمـــال مليكة  وقــــــدّم 

(قوميسور البينالي) ومؤسسه 
الشكر للفنانين المشاركين في هذا 
الدورة، متمنياً لهم أوقاتاً خصبة 

مع الفن.
يشار إلى أن البينالي يخرج 
فـــي أمـــاكـــن مــفــتــوح داخــــل مدينة 
شــــــرم الـــشـــيـــخ وخــــارجــــهــــا حــيــث 
يقوم الفنانون بالرسم في السوق 
القديمة وخليج نعمة والــوديــان 
المــتــاخــمــة لــلــمــديــنــة، وقــــد اقــتــرح 
يـــومـــاً  يـــخـــصـــصـــوا  المــــحــــافــــظ أن 

للرسم في مدينة سانت كاترين.
الــبــيــنــالــي  يــــذكــــر أن جــــائــــزة 
الـــــكـــــبـــــرى تـــــذهـــــب لــــفــــنــــان واحــــــد 

عــــن أعـــمـــالـــه الـــتـــي قـــدمـــهـــا أثـــنـــاء 
مـــشـــاركـــتـــه، وهــــي جـــائـــزة رمــزيــة 
مــــديــــنــــة شــــرم  فـــــي درع  تـــتـــمـــثـــل 
إلــى دعــوة من  الشيخ، بالإضافة 
المــنــتــجــع (أحـــــد رعـــــاة الــبــيــنــالــي) 
أيــــــــام مـــجـــانـــاً  لمـــــــدة ١٠  لــــلإقــــامــــة 
بصحبة رفيق، ويتحمل المنتجع 
البينالي  الــســفــر. ويــمــنــح  تــذاكــر 
جوائز تكريمية لبعض الفنانين. 
ويستضيف البينالي على هامش 
فعاليته عــدداً من أطفال المــدارس 
المصرية الذين لديهم موهبة فن 
الــرســم حــتــى يحتكوا بالفنانين 

ويستفيدوا من خبراتهم.

يقوم الفنانون المشاركون في بينالي شرم الشيخ  بالرسم في السوق القديمة وخليج نعمة والوديان المتاخمة للمدينة
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــودوكـــــــــو» 
هـــي عـــبـــارة عـــن شــبــكــة من 
٩ مــربــعــات كــل مــربــع فيها 
يـــضـــم ٩ خـــــانـــــات، لــتــشــكــل 
بــمــجــمــلــهــا ٩ أعـــمـــدة أفــقــيــة 
وأخــــرى رأســـيـــة، تــمــلأ هــذه 
الــــخــــانــــات بـــــأرقـــــام مـــــن ١ ـ 
الـــرقـــم  يـــتـــكـــرر  بــحــيــث لا   ٩
الواحد في المربع الواحد ولا 
في العمود الواحد عموديا 

أو أفقيا.

تــوقــعــات بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــلــى شمال 
الــســعــوديــة، إضــافــة إلــى الجبهة الــبــاردة المستمرة 
هناك، في حين يستمر الطقس الجاف والهواء الدافئ 
عــلــى أنـــحـــاء جــنــوب الــســعــوديــة والــيــمــن وسلطنة 

عمان، مع كثير من أشعة الشمس الساطعة.

تنتشر الأمطار والعواصف الرعدية عبر 
أواسط وشرق العراق مع الطقس الجاف الذي 
يسود مناطق غرب العراق. ويؤدي المنخفض 
الــجــوي شــرق الأبــيــض المــتــوســط إلــى هطول 
الأمــطــار الــغــزيــرة على غــرب ســوريــا ولبنان 

يجلب نظام العواصف في وشمال فلسطين.
غـــرب الـــولايـــات المــتــحــدة مــزيــداً 
مـــن الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة 
عــلــى كــالــيــفــورنــيــا. وتــتــســاقــط 
الـــثـــلـــوج وتــمــتــد حــتــى أواســــط 
جـــبـــال الــــروكــــي فــــي فــــتــــرات مــا 
بــــعــــد الـــــظـــــهـــــيـــــرة. وتـــتـــســـاقـــط 
الـــثـــلـــوج الــــغــــزيــــرة كــــذلــــك عــلــى 
شرق وأواسط كندا والبحيرات 
الــعــظــمــى حــتــى أواســــــط جــبــال 

الآبالاش.

يــــؤدي المــنــخــفــض الــجــوي 
عبر المملكة المتحدة إلى هطول 
الأمطار الغزيرة على مخالف 
المـــــنـــــاطـــــق، وتــــمــــتــــد الأمـــــطـــــار 
حتى شــمــال فرنسا والمناطق 
فــتــرات مــا بعد  المنخفضة فــي 
الــــظــــهــــيــــرة. ويــــــــــؤدي المـــرتـــفـــع 
الــجــوي إلــى أن يسود الطقس 
الـــجـــاف عــبــر أجـــــواء إســبــانــيــا 
والــبــرتــغــال وإيــطــالــيــا وألمانيا 
وجــنــوب فــرنــســا مــع الــظــروف 
الجوية المعتدلة التي تظهر في 

أجواء أوروبا الشرقية.

يـــســـتـــمـــر المـــنـــخـــفـــض الـــــجـــــوي شــــرق 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط فــــي جـــلـــب مـــزيـــد مــن 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة عـــلـــى ســــواحــــل مــصــر 
الشمالية، فضلاً عن شمال شرقي ليبيا، 
مــع المــرتــفــع الــجــوي الـــذي يجلب الطقس 
الـــجـــاف عــلــى مــنــاطــق أخــــرى مـــن الــشــمــال 

الأفريقي.
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ضمن حزمة من العروض الفنية المتنوعة

«المهابهاراتا» اليابانية والسينما اليدوية الأميركية
 على مسرح «إثراء» في الظهران

الظهران: «الشرق الأوسط»

يــنــظّــم مــركــز المــلــك عــبــد العزيز 
الثقافي الــعــالمــي (إثــــراء) حــزمــة من 
العروض الفنية المتنوعة، من اليوم 
وحــتــى ١٥ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــــحــــالــــي، والـــــتـــــي تـــشـــمـــل عـــــروض 
«المهابهاراتا» اليابانية، وعروض 
السينما اليدوية «أدا-أفـــا» القادمة 

من الولايات المتحدة الأميركية.
ويـــركّـــز عـــرض «المــهــابــهــاراتــا» 
الـــيـــابـــانـــي، الـــــذي يُـــقـــدم لــلــجــمــهــور 
مــــعــــززاً بـــتـــرجـــمـــة عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
باللغتين العربية والإنجليزية، على 
مشاعر الحب والإخــلاص والوفاء، 
واســـتـــعـــراض قــصــة أســـطـــوريـــة في 
بـــلاد الــســلــطــان جـــلال الـــديـــن أكــبــر، 
الذي يعد أحد سلاطين مغول الهند 
الــعــرض على  الــكــبــار، كــمــا يشتمل 
٣٢ مؤدياً وعازفاً يجمعون بين فن 
التقليدية  اليابانية  القصة  روايـــة 
والــدرامــا التمثيلية، والــتــي يهدف 
من خلالها إلى بث الحياة وتقديم 
القصص الأسطورية بأسلوب فريد 

إلى الأجيال الجديدة.
ويــأتــي عــرض «أدا-أفــــا» ليأخذ 
الزوار إلى آفاق جديدة من التعبير 
الإبداعي واستكشاف عمق المشاعر 
الإنسانية من خلال قصة «أفا» ذات 
السبعين عاماً التي فقدت توأمها، 
وهــي تناضل فــي وحــدتــهــا بعد أن 
كــانــت مــعــتــادة عــلــى أســـلـــوب حــيــاة 
لــشــخــصــين، ومــــع وصـــــول كــرنــفــال 
إلــى  متنقل تــجــد نفسها فــي رحــلــة 
تـــزجّ بها فــي مغامرة  متاهة مــرايــا 
تأخذها عبر عتبات الحياة والموت، 
كما يستخدم عرض «أدا-أفا» أجواء 

الــســاحــل الــشــرقــي الأمـــيـــركـــي الــتــي 
تعتمد على صناعة قصة خيالية 
بـــاســـتـــخـــدام الــــوســــائــــط المـــتـــعـــددة، 
والجمع بين ظلال المؤدين والفرقة 
الموسيقية المصاحبة؛ لاستكشاف 

موضوعات الرثاء والحزن.
يُـــشـــار إلــــى أن مـــســـرح «إثـــــراء» 
يــحــظــى بــتــصــمــيــم أوبـــــرالـــــي يــضــم 
٩٠٠ مقعد، على مساحة تقدر بـ١٠ 
آلاف متر مربع. ويهدف إلى تنظيم 
٣٠ عــرضــاً محلياً وعــالمــيــاً سنوياً، 
تشمل العروض المسرحية، وعروض 
السيرك، وعروض الدمى، بالإضافة 

إلى العروض الموسيقية المتنوعة.
وقـــــد صـــمـــم المــــســــرح بـــارتـــفـــاع 

امــتــداد ٣ مستويات بالتدرّج  على 
جـــهـــة مـــقـــاعـــد الـــجـــمـــهـــور، لــتــنــتــهــي 
عند الشرفة المرتفعة التي صُممت 
بــأســلــوب فــريــد يــتــضــمــن مــشــاهــدة 
واضــــحــــة لــخــشــبــة المـــــســـــرح، حــيــث 
تصل الطاقة الاستيعابية للشرفة 
إلى ١٧٤ مقعداً، في حين يصل العدد 
في الشرفة الثانية إلى ١٥٨، والثالثة 
ــر المسرح 

ّ
إلــى ١٩٦ مــقــعــداً. كما يــوف

مــســاحــة مــخــصّــصــة لمــســاعــدة ذوي 
الاحتياجات الخاصة في الوصول 

إلى مقاعدهم.
كـــمـــا يــــهــــدف «المـــــســـــرح» إلـــى 
تـــقـــديـــم الأفـــــضـــــل مـــــن الـــثـــقـــافـــات 
المملكة، حيث  لجمهور  العالمية 

يستمر المسرح في تقديم برامجه 
عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الـــــعـــــروض 
الموسيقية والمسرحية الإبداعية 
مــن أمــاكــن مختلفة حــول العالم، 
مثل: اليابان، والنمسا، وروسيا، 
والــــهــــنــــد، والـــــــعـــــــراق، وفـــرنـــســـا، 
والمـــــغـــــرب، وألمــــانــــيــــا، والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلــى المملكة العربية السعودية، 
كــمــا يــســعــى إلــــى تــقــديــم عـــروض 
مـــســـرحـــيـــة عــــربــــيــــة مـــــن تـــطـــويـــر 
وإنتاج المركز، في حين سيشهد 
مــن  مـــســـرحـــيـــة  أول   ٢٠١٩ عـــــــام 
إنتاج المركز تتحدث عن التاريخ 

العربي.

غدير حافظ مثلت المملكة في فعاليات بـ٦ دول أوروبية

سفير خادم الحرمين في القاهرة 
يفتتح معرضاً تشكيلياً لفنانة سعودية بالأوبرا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

افــــتــــتــــح ســـفـــيـــر خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين في القاهرة، مندوب المملكة 
الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير 
أسامة بن أحمد نقلي، معرض الفنانة 
الــتــشــكــيــلــيــة الــســعــوديــة غـــديـــر حــافــظ، 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الاثــــنــــين، بــقــاعــة 

المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
وقـــــال نــقــلــي عــلــى هـــامـــش افــتــتــاح 
المعرض الفني إن «دار الأوبــرا المصرية 
احـــتـــضـــنـــت قــــبــــل أيــــــــام عـــــــرض الــفــيــلــم 
الـــســـعـــودي (عــــمــــرة والــــعــــرس الـــثـــانـــي) 
بمسابقة الأفـــلام العربية فــي مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي في دورتــه 
الأخيرة، وهو ما يعكس ما وصلت إليه 

الفنون الإبــداعــيــة بالمملكة مــن حضور 
مميز، تجاوز حدود المكان، ليطل بوجهه 
المشرق من قلب العاصمة المصرية التي 
طالما أثرت الوجدان العربي بما قدمته 

من ثقافة وفنون على مدى تاريخها».
وأشـــــــاد الــســفــيــر نــقــلــي بــالــتــطــور 
الـــذي تشهده المملكة بقيادة  المــتــســارع 
خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، الــــذي شمل 
كافة القطاعات والمــجــالات بما في ذلك 
قطاع الثقافة والفنون، الأمر الذي أسهم 
فــي تنويع وتعزيز المحتوى الإبــداعــي 

الثقافي السعودي بكافة أشكاله.
ويــقــام المــعــرض الــــذي يــحــمــل اســم 
«شتات بين الحقيقة والخيال»، بقاعة 
زيــــاد بــكــيــر بــالمــكــتــبــة المــوســيــقــيــة، بـــدار 

الأوبرا المصرية، في الفترة من ٣ إلى ١٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وسبق 
للفنانة التشكيلية غدير حافظ، تمثيل 
المملكة العربية السعودية في معارض 

بـ٦ دول أوروبية.
يذكر أن الفنانة غدير منذر جمال 
حــافــظ، مــن مواليد المدينة المــنــورة عام 
الــتــربــيــة  كــلــيــة  فــــي  ١٩٧٨، وتـــخـــرجـــت 
لــلاقــتــصــاد المـــنـــزلـــي والـــتـــربـــيـــة الــفــنــيــة 
بـــــجـــــدة، تـــخـــصـــص «خـــــــزف ومـــــعـــــدن»، 
وعملت مدربة خزف في المركز الصيفي 
الـــتـــابـــع لمـــؤســـســـة «المــــلــــك عـــبـــد الــعــزيــز 
ورجاله لرعاية الموهوبين»، بالإضافة 
إلى وظائف أخرى متعددة، وشاركت في 
الكثير من المعارض الفنية داخل المملكة 

العربية السعودية وخارجها.

السفير السعودي في القاهرة خلال افتتاحه المعرض بدار الأوبرا أول من أمس 

تتضمن «منطقة ٢٠٧١» ومبادرة دبي «أكس ١٠»

دبي تزيد من وتيرة استكشاف المستقبل عبر ٦ مبادرات
دبي: «الشرق الأوسط»

رفــعــت دبـــي مـــن وتـــيـــرة أعــمــالــهــا 
المختلفة فيما يتعلق بالمستقبل، وذلك 
من خلال ٦ مبادرات متنوعة تتبناها 
الإمـــــــــــارة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وذلــــــــك ضــمــن 
مساعيها لدراسة التحديات والفرص 

التي تواجهها في الفترة المقبلة.
وقــــال خــلــفــان بـــالـــهـــول، الــرئــيــس 
التنفيذي لمؤسسة دبــي للمستقبل، 
فــــي «مــنــطــقــة  تــتــمــثــل  المــــــبــــــادرات  إنّ 
٢٠٧١»، ومــــبــــادرة دبــــي «أكـــــس ١٠»، 
والقيادة الفكرية، ومنصة «حــوارات 
دبــــي المــســتــقــبــل»، ومـــركـــز مــحــمــد بن 
راشــد لأبــحــاث المستقبل، إضــافــة إلى 

أكاديمية دبي المستقبل.
إنّ أجــــنــــدة دبـــي  بـــالـــهـــول  وقــــــال 
المــســتــقــبــلــيــة تـــهـــدف إلـــــى الاضـــطـــلاع 
بدور أساسي في استشراف مستقبل 
القطاعات الاستراتيجية على المديين 
المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل، بـــالـــشـــراكـــة مع 
القطاعين العام والخاص، وبالتعاون 
مـــع مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــؤســســات 
الـــعـــالمـــيـــة المـــعـــنـــيّـــة بـــعـــلـــوم المــســتــقــبــل 

وإنـــتـــاج الــصــيــغ والــحــلــول المــبــتــكــرة؛ 
الراهنة أم  لمواجهة التحديات، ســواء 

المحتملة. 
المــؤســســة  قــــائــــلاً: «إن  وأوضـــــــح 
بــــــــــــــــادرت بــــــــإطــــــــلاق مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المـــنـــصـــات والمــــشــــروعــــات الـــتـــي تــركــز 
على صناعة المستقبل ودعـــم جهود 
مختلف الــهــيــئــات والــجــهــات الــرّاغــبــة 
فــي اســتــكــشــاف أبــعــاد وســبــل جــديــدة 
لتطوير الأداء والمخرجات عبر تحفيز 
عملية الابتكار وتطبيق حلول جديدة 
فــي شتى مناحي العمل؛ حيث تركز 
المؤسسة على التخصصات والمجالات 
المــرتــبــطــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
بــوصــفــهــا الأقــــدر عــلــى رفـــع تنافسية 
الــــقــــطــــاعــــات المـــخـــتـــلـــفـــة عــــبــــر رفــــدهــــا 
بـــالآلـــيـــات والـــوســـائـــل المــعــتــمــدة على 

الأسس العلمية».
وجـــــاء لـــقـــاء الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمؤسسة دبي للمستقبل خلال «جلسة 
مـــع مــــســــؤول»، الـــتـــي عــقــدهــا المــكــتــب 
الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة 

اللقاءات التي ينظمها المكتب.
وتُـــــــــــعـــــــــــد «مــــــــــســــــــــرعــــــــــات دبـــــــي 

للمستقبل» من أوائل المنصات التي 
أطلقتها المؤسسة للربط بين كبرى 
شركات الابتكار على مستوى العالم 
وقــادة المؤسسات الحكومية ورواد 
الأعـــمـــال فـــي دبـــــي؛ لــتــحــقــيــق جملة 
مـــن الأهــــــــداف، بــغــيــة الـــتـــوصـــل إلــى 
حــلــول مــبــتــكــرة لاقــتــنــاص الــفــرص 
المواتية ومجابهة التحديات الملحّة 
ضــمــن الــقــطــاعــات الــرئــيــســة كــافــة، 
بــاســتــخــدام تقنيات مبتكرة، مثل 
الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، 
وعلم الجينوم، والطباعة ثلاثية 
الأبـــــعـــــاد، والــــحــــســــابــــات المـــالـــيـــة، 
ومحاكاة الطبيعة، والتكنولوجيا 

الحيوية.
وعن أسباب تأسيس «منطقة 
ــهــا 

ّ
٢٠٧١»، أكّـــد خــلــفــان بــالــهــول أن

تشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة 
نــمــوذج الإمــــــارات لتصميم  لتطبيق 
المــســتــقــبــل، وتــجــســد أهـــــداف «مــئــويــة 
الإمـــارات ٢٠٧١» التي أطلقها الشيخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم لــتــشــكّــل 
بــرنــامــج عــمــل حــكــومــيــاً طــويــل الأمـــد 
اســـتُـــلـــهـــمـــت مـــلامـــحـــه مــــن مــحــاضــرة 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عــهــد أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد الأعــلــى 

للقوات المسلحة، لأجيال المستقبل.
وتُـــعـــد «مــنــطــقــة ٢٠٧١» مختبراً 

مــفــتــوحــاً لــلــتّــعــلــم وتـــطـــويـــر الأفـــكـــار 
والتجارب وتصميم المستقبل، فضلاً 
عــن كونها مساحة لاختبار وتوفير 
الحلول المبتكرة للجهات في القطاعين 

الــــحــــكــــومــــي والـــــــخـــــــاص، فــيــمــا 
أوضح أنّ المشروعات المستقبلية 
الــتــي أطلقتها المــؤســســة حققت 
مـــــــردوداً طــيــبــاً ســتُــجــنــى ثــمــاره 

خلال المرحلة المقبلة.
وتــــــــنــــــــاول خـــــلـــــفـــــان جـــمـــعـــه 
بــالــهــول دور المــؤســســة فــي إثــراء 
الأنشطة الفكرية المتعلقة بعلوم 
المــســتــقــبــل وتـــقـــنـــيـــاتـــه، مــوضــحــاً 
المــســتــقــبــل» سيسهم  أنّ «مــتــحــف 
فــي تعزيز مكانة دبــي بــين أوائــل 
المراكز الإقليمية والعالمية لتطوير 

تكنولوجيا المستقبل.
كما تطرّق الرئيس التنفيذي 
لمــؤســســة دبــــي لــلــمــســتــقــبــل خــلال 
ـــــــى مـــنـــصـــة «حـــــــــــوارات  الـــــلـــــقـــــاء إل
المستقبل» التي أطلقتها المؤسسة 
مطلع العام الحالي في ذات السياق 
المــعــنــي بــصــقــل الــعــنــصــر الــبــشــري، 
ـــــهـــــا مــــــبــــــادرة مــعــرفــيــة 

ّ
وأوضــــــــــح أن

مخصصة للإسهام في بناء قدرات 
أفراد المجتمع وحثهم على المشاركة 
في صناعة المستقبل عبر استعراض 
قــصــص الــنــجــاح المــلــهــمــة لــبــاقــة من 

رواد الأعمال والمفكرين.
بــــالــــهــــول أنّ  وأوضــــــــــح خــــلــــفــــان 
المــؤســســة أطــلــقــت مــنــصــات مــعــرفــيــة 
وبـــحـــثـــيـــة تــــقــــدم لــلــمــعــنــيــين بــعــلــوم 
المــســتــقــبــل مـــن الأفـــــــراد والمـــؤســـســـات 
خــدمــات وإضـــافـــات نــوعــيــة متقدمة، 
يـــأتـــي فــــي طــلــيــعــتــهــا «مــــركــــز مــحــمــد 
بن راشــد لأبحاث المستقبل»، بهدف 
تقديم سلسلة متكاملة من الخدمات 
الاســتــشــاريــة والــتــقــاريــر المتخصصة 
حـــــول الاتــــجــــاهــــات المــســتــقــبــلــيــة فــي 
والجغرافيا  والــعــلــوم  التكنولوجيا 

السياسية والمجتمع.
ولــفــت إلـــى أنّ إطـــلاق «أكــاديــمــيــة 
دبـــــي لــلــمــســتــقــبــل» يــتــكــامــل مــــع دور 
المــركــز الــبــحــثــي، إذ تــوفــر الأكــاديــمــيــة 
ســيــاقــاً تعليمياً وتــدريــبــيــاً متكاملاً 
حول علوم المستقبل بغية دعم قدرات 
الــــشــــركــــاء فــــي الـــقـــطـــاعـــين الــحــكــومــي 
والــــــخــــــاص عــــلــــى اتــــــخــــــاذ الــــــقــــــرارات 
وتــخــطــيــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات ورســــم 
السيناريوهات المستقبلية عبر برامج 
تعليمية وتدريبية قائمة على أسس 

علمية ومعايير عالمية.
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> الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي، وزيـــر الآثـــار 
المصري، كرم طلاب جمعية أصدقاء المتحف 
المصري بالتحرير بمناسبة انتهاء النشاط 
الصيفي لهذا العام. حيث قدم الوزير الشكر 
للقائمين على الجمعية والطلاب المشاركين من 
أقسام الآثار والإرشاد السياحي من مختلف 
الجامعات، الذين رافقوا قرابة ٨٥٠٠ فرد من 

الأســــر المــصــريــة أثــنــاء جــولاتــهــم 
داخل قاعات المتحف خلال أشهر 
الصيف، وقاموا بشرح وتوضيح 
القطع الأثــريــة لــهــم، مــؤكــداً على 
فــي التعريف  الــتــوعــوي  دورهــــم 
بحضارة مصر العريقة؛ متمنياً 

لهم مستقبلاً باهراً من النجاح.
> مـــحـــمـــد الأعـــــــــــــرج، وزيــــــر 
الـــثـــقـــافـــة والاتــــــصــــــال بــالمــمــلــكــة 
المغربية، التقى الدكتورة إيناس 
عــــبــــد الـــــــدايـــــــم، وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
المــــصــــريــــة، بـــمـــديـــنـــة وجـــــــدة فــي 
حـــضـــور أشـــــرف إبـــراهـــيـــم سفير 
مــصــر فـــي الـــربـــاط، لــبــحــث سبل 
آفــاق التعاون بين  دعــم وتوطيد 
البلدين. وقــال الأعــرج إن تمثيل 
مـــــصـــــر فـــــــي احــــــتــــــفــــــالات وجـــــــدة 
عــاصــمــة الــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة، من 
خلال الفنون والمفكرين والمبدعين 
فرصة جيدة للتواصل الثقافي 
والفني، وثمن الوزير دور مصر 
الــحــركــة التنويرية  الـــريـــادي فــي 
الوطن  والثقافية على مستوى 

العربي والشرق الأوسط.
الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد ســعــيــد   <
الــــشــــامــــســــي، ســـفـــيـــر الإمــــــــــارات 
لــدى لبنان، زار «نــادي المتحد - 
طرابلس»، وذلك في مقره بمركز 
الصفدي الرياضي، حيث حضر 

حفلاً رياضياً ثقافياً حمل عنوان «كأس زايد 
لــلــتــحــدي» وأقــيــمــت مـــبـــاراة نــهــائــيــة للفئات 
الــعــمــريــة فـــي «أكــاديــمــيــة المــتــحــد»، ومـــبـــاراة 
اســتــعــراضــيــة فـــي الــفــئــة الأولـــــى بـــين نــاديــي 
المــتــحــد وبـــيـــروت. وقـــال الــشــامــســي إن «هــذه 
الأنشطة تساهم في تحصين الشباب، ونحن 
نعمل على ذلــك ليس بالقول فقط بــل بملء 
الفراغ من خلال برامج الدعم والتطوير عبر 

مبادرة عام زايد ٢٠١٨».
> الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، 
نائب وزير الحج والعمرة السعودي، استقبل 
المــكــرمــة، وكــيــل وزارة الحج  بمكتبه فــي مكة 
والعمرة بــوزارة الشؤون الدينية بجمهورية 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، الــــدكــــتــــور نـــــــزار مـــحـــمـــد عــلــي، 
والوفد المرافق له. وبحث الجانبان عــدداً من 

الــعــلاقــة  المــــوضــــوعــــات ذات 
الــحــج، واستعرضا  بــشــؤون 
المـــبـــذولـــة للحجاج  الــجــهــود 
الإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــين. وثـــــمّـــــن 
المـــســـؤول الإنــدونــيــســي دور 
الـــحـــج والــــعــــمــــرة فــي  وزارة 
للتقنية  وتوظيفها  المملكة 
فــــي مــخــتــلــف أعـــمـــالـــهـــا مــنــذ 
وصــــــــول الــــحــــجــــاج المــمــلــكــة 
وحــــــتــــــى مـــــغـــــادرتـــــهـــــم بـــعـــد 
انـــقـــضـــاء نــســكــهــم فـــي راحـــة 

واستقرار. 
> الدكتور قيس حسين 
رشــيــد، وكــيــل وزارة الثقافة 
لــــشــــؤون الـــســـيـــاحـــة والآثــــــار 
فــي الـــعـــراق، اســتــقــبــل الممثل 
الــخــاص للأمين الــعــام للأمم 
المـــــتـــــحـــــدة، يـــــــان كـــوبـــيـــتـــش، 
أثناء زيارته الأولى للمتحف 
الــعــراقــي والــوفــد المــرافــق لــه. 
وتجول كوبيتش في قاعات 
المــتــحــف مــعــبــراً عـــن إعــجــابــه 
الــــكــــبــــيــــر وســــــــــــــــروره بــــهــــذه 
الـــــزيـــــارة، ووعـــــد بــــأن يــكــون 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
الــدولــيــة دور فــي دعــم قطاع 
الآثـــار ومــســاعــدة الــعــراق في 
تجاوز محنة تنظيم داعش 

وما خلفه من تخريب.
> مطر سيف الشامسي، السفير الإماراتي 
لدى الأردن، أقام حفل استقبال بمناسبة اليوم 
الــوطــنــي الــســابــع والأربـــعـــين لــتــأســيــس دولــة 
الإمارات العربية المتحدة. وأشاد السفير، في 
كلمته، بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع 
البلدين الشقيقين، وقال إنها علاقات تاريخية 
قامت على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، 
والتي تأسست منذ عهد الراحلين، الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، 
ووصــلــت فــي السنوات الأخــيــرة إلــى مستوى 
الشراكة الاستراتيجية وحالة من الانسجام 

والتطابق بالمواقف بالملفات كافة.
> الــدكــتــور خــالــد بــن عــبــد الــلــه الــنــامــي، 
المـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي بـــســـفـــارة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين في مصر، شارك في افتتاح الإدارة 
المركزية لشؤون الطلاب الوافدين 
بالقاهرة، بحضور وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي المصري، 
الــــدكــــتــــور خــــالــــد عـــبـــد الـــغـــفـــار، 
وعـــــــدد مــــن الــــــــــوزراء والمــلــحــقــين 
الثقافيين للدول العربية ورؤساء 
الـــجـــامـــعـــات المــــصــــريــــة. وأعــــــرب 
الـــدكـــتـــور الـــنـــامـــي عــــن ســعــادتــه 
الـــذي تقدمه  المــلــحــوظ  للتطوير 
الإدارة المركزية لــشــؤون الطلاب 

الوافدين.
> أحــــمــــد الـــعـــبـــيـــدي، وزيــــر 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة الـــعـــراقـــي، 
التقى سفير الكويت في بغداد، 
ســـالـــم الــــزمــــانــــان. وأكــــــد الـــوزيـــر 
حرص بلاده على تفعيل التعاون 
الثنائي مــع الكويت فــي مجالي 
الــشــبــاب والــريــاضــة، مشيراً إلى 
الــعــراق يتمتع بعلاقة جيدة  أن 
مـــــع الــــكــــويــــت بـــحـــكـــم الأواصـــــــــر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
البلدين، مضيفاً أن بلاده تسعى 
إلـــى تنظيم بــطــولــة دولــيــة وديــة 
بــمــخــتــلــف الألـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة 
مــطــلــع الـــعـــام المـــقـــبـــل، فــضــلا عن 
إقـــامـــة فــعــالــيــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة 

تتزامن مع هذه البطولة.
> أحــــمــــد المــــــذبــــــوح، ســفــيــر 
فــلــســطــين لـــــدى بـــلـــغـــاريـــا، شــهــد 
افــتــتــاح الــــبــــازار الــخــيــري بــنــســخــتــه الــرابــعــة 
والـــعـــشـــريـــن فـــي الــعــاصــمــة صـــوفـــيـــا. وشــكــر 
المذبوح - الذي دعي إلى المنصة الرسمية إلى 
جانب رئيسة النادي النسائي الدولي وعدد 
مـــن الـــضـــيـــوف الــرســمــيــين - الــــنــــادي الـــدولـــي 
النسائي على مبادرته القيمة والهادفة إلى 
تقديم المساعدة للمحتاجين، وجميع السفراء 

والسفارات المشاركة في أعمال البازار.

د. خالد العناني

أحمد المذبوح د. حمد سعيد الشامسي

د. خالد بن عبد الله 
النامي

أحمد العبيدي محمد الأعرج

الأيوبي «كذبة»! ثم ماذا؟
من منطلق تعزيز مبدأ «حرية القول»، كما يُقال، 
عِـــلانٌ، حق الجهر بباطل  يجوز أن يُعطى فــلانٌ، أو 
يدعي أن «صلاح الدين الأيوبي كذبة»، كي يتجاوز، 
بذلك الزعم، حدود الافتراء إلى اجتراء التطاول على 
تــاريــخ أمـــةٍ يــبــدو أنـــه يشكل لــهــمــا، ومـــن شابههما 
فــي الــتــزويــر، عــقــدة تختبئ تــحــت المــســام، وتنتظر 
فرصة الظهور من جحور الأفاعي لتنفث سموم فِتن 
الــعــرب والمــســلــمــين ما  لــيــس يكفي  التشكيك، كــأنــمــا 
حاق بهم من مصائب الفِتن في دينهم، بفعل خوارج 
العصر، ومن مدّهم بمال أو نفخ في صورهم لنشر 
ضلالهم وزيــف فكرهم. إنما، بالمقابل، وفق قوانين 
المعاملة بالمثل، وأعراف حق رد الادعاء على من ادعى، 
جائز القول لمن تطاول على قامة بحجم صلاح الدين 
الأيوبي، إنَّ ما أتى به هو ذاتــه ليس سوى «كذبة» 
اب أشِــــر يــجــيــد احــتــراف 

ّ
يــخــجــل لــفــجــاجــتــهــا كـــل كـــــذ

الكذب، حتى يبدو كمن صدق، في نظر غافلين غير 
قــادريــن على ميز الخبيث من الطيّب في كل شيء، 
وليس فقط فيما يسمعون أو يشاهدون مما ابتُلي 

به زمن «الكذبميديا» من أباطيل.
واضح لكل من يتابع، عن قرب أو بعد، أن التطاول 
يل 

َ
الن  في التعدد أشكالاً وألواناً، ومستمرٌ في 

ٌ
آخــذ

من قامات كان لها تأثير واضح في مسار شعوبها. 
المفجع أن اجــتــراء الباطل على الحق يرفع الصوت 
زاعماً أن مراجعة الماضي تتطلب عقولاً تملك جرأة 
التقليب في خلفيات وقائع اكتسبت، عبر قرون، صفة 
«المُسلّمات». في الظاهر، ليس ثمة خطأ في مطلب 
كهذا. منطق البحث العلمي يقول إن ما من تراث عام 
فوق النقد، وليس من إرث يخص مسار حكم شخص 
ما، بأي من عصور ماضٍ ولى، غير قابل للتمحيص 
المــشــكــل، إذن، ليس فــي مــبــدأ التدقيق  المــراجــعــة.  أو 
المنهجي بغرض فك التداخل، أو الاشتباك، إذا وُجِد 
ل  يَّ

َ
أي منهما، بين واقع ما جرى على الأرض، والمُتخ

الــرغــبــوي. إنــمــا المشكل أن  فــي الأذهــــان، أو التفكير 
بعض دعاة، وربما غلاة، الدفاع عن «حرية التعبير» 
يسيء، هو نفسه، استخدام التعبير، فتراه يرتكب 
حماقة من يضع الكحل في العين فيصيبها بالعمى.
لماذا يستخدم ممثل سوري، قبل أيام، على وجه 
الــتــحــديــد وصـــف «كــذبــة» بــحــق قــائــد بحجم صــلاح 
الــديــن الأيــوبــي؟ ومِــن قبل، فــي خواتيم سنة ٢٠١٧، 
لمــــاذا يــلــجــأ كــاتــب مــصــري إلــــى صــفــة «الأحــــقــــر» في 
الادعاء على القائد ذاته؟ تجنبت ذكر اسميهما عن 
قصد، هــل يجوز هنا استدعاء مثل الحسناء رَهــم 
بنت الخزرج، في تعامل ضرائرها المغتاظات منها، 
الذي شاع عند نساء قدامى العرب: «رمتني بدائها 
وانسلت»؟ ربما، لستُ أحبذ القول القطع بلا وقائع 
تــســنــده، وفــق مــبــدأ «الــحُــجــة على مــن ادعــــى». إنما، 
مــن الــجــائــز الــقــول إن الاجــتــراء بشكل فــاضــح، على 
لْ فقط من شخص 

َ
سيَر شخصيات تاريخية لم ين

صلاح الدين الأيوبي، أو غيره من قادة كبار ينتمون 
لثقافات مختلفة، ولسيَرهم المتميزة، خيراً أو شراً، 
مــكــانــهــا الـــواضـــح فــي ســجــل الــتــاريــخ، بــل لــقــد طــال 
فلاسفة مبدعين، وزعماء متميزين، ولــم ينجُ رسل 
وأنبياء كرام، وحواريون رافقوهم، أو أصحاب لهم، 
وأحياناً أهلوهم، من أذى تطاول قبيح عليهم، تعج 

به منصات «الميديا الفضائحية».
ثـــم، مِـــن بــعْــد، كــم هــو ســيــئ أيــضــاً، وهـــذا ضمن 
الــســيــاق نفسه، أن يــأتــي الــتــطــاول فــي شكل تشويه 
لــجــمــال فـــن أصـــيـــل فـــي ثــقــافــة أي شـــعـــبٍ، لـــه مــوقــع 
خاص في تراث مجتمعات المشرق العربي مثلاً. يقع 
التشويه عندما يتحول تراث مهم يحبه الناس إلى 

تشويه ظاهر. 
لقد غدا التطاول في تشويه أشخاص كبار أمراً 
مــقــرفــاً حــقــاً، فــهــل ســيــطــول الــتــشــكــيــك كـــل شـــيء في 

تراثنا؟
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 شلالات مشهورة.
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 نصب "معكوسة".

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يكسو الجمل - فاضل.
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: السعودية عاصمة الصقارة الأولى في العالم ASHARQ AL - AWSAT العثمان لـ 

٥٠٠ صقر نادر تحلق في معرض {الصقور والصيد} السعودي الأول
الرياض: عبد الهادي حبتور

يصطف نحو ٥٠٠ صقر 
مـــن أنــــدر الــصــقــور الــعــربــيــة 
والأوروبـــــــــيـــــــــة فــــــي خـــطـــوط 
مــــتــــوازيــــة بـــــإحـــــدى واحــــــات 
مـــعـــرض الـــصـــقـــور والــصــيــد 
الــــســــعــــودي الــــــذي يـــقـــام فــي 
دورتـــه الأولـــى فــي العاصمة 
السعودية الرياض، بتوجيه 
من خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز 
وولي العهد الأمير محمد بن 
ســلــمــان المــشــرف الــعــام على 

نادي الصقور السعودي.
«الـــــــشـــــــرق  وأوضـــــــــــــــــح لــــــــ
الأوســــــــط» الـــدكـــتـــور الـــبـــراء 
الـــعـــثـــمـــان مـــســـتـــشـــار نـــــادي 
الــــــســــــعــــــودي أن  الــــــصــــــقــــــور 
المــــــــــعــــــــــرض يـــــــضـــــــم جــــمــــيــــع 
الــصــقــور المنتجة من  أنــــواع 
السعودية، الخليج، إسبانيا 

وألمانيا وهولندا وغيرها.
وبحسب العثمان فإن 
مــهــنــة الــــصــــقــــارة اخــتــلــفــت 
الــــيــــوم عــنــهــا فــــي المـــاضـــي، 
كـــــانـــــت مــــصــــدرا  فـــبـــعـــد أن 
لــــــلــــــرزق والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الغذاء، أصبحت اليوم هواية 
ورياضة يتنافس الصقارون 
بها في السباقات السريعة.

ويـــــضـــــيـــــف: «اخــــتــــلــــفــــت 
الــــــــصــــــــقــــــــارة مـــــــــن الــــقــــنــــص 
لــلــحــصــول عــلــى الــــغــــذاء في 
المــــاضــــي لــتــصــبــح ريـــاضـــة. 
هـــنـــاك مـــن يــصــيــد بــالــصــقــر 
وآخر يدخل به في المسابقات 
كـــل هــــذه تــــطــــورات حــديــثــة، 
ونتيجة لذلك تغير الأسلوب 

والسعر».
ويـــدلـــل الـــدكـــتـــور الـــبـــراء 
عــلــى تــحــول نــمــط اســتــخــدام 
الصقور بقوله: «في السابق 

لم يكن أحد يحب الصقر الذي 
يطير على مسافة منخفضة، 
الآن ســعــره مــرتــفــع جـــداً في 
الــــــســــــوق لاســـــتـــــخـــــدامـــــه فــي 
سباقات السرعة، وأعتقد أن 
الأمر أثرى مهنة الصقارة».

يشارك في المعرض، الذي 
شــهــد ازدحـــامـــاً شـــديـــداً منذ 
صـــبـــاح الأمـــــس ويـــقـــام على 
مساحة أكثر من ١٤ ألف متر 
مربع، نحو ٢٥٠ عارضاً من 
٢٠ دولة مختلفة، يتشاركون 
٢٦ واحــــــة فــــي المــــعــــرض مــن 
أبرزها واحة الأسلحة، واحة 
عـــــارضـــــي الــــصــــقــــور، واحـــــة 
مـــــــــزادات الــــصــــقــــور، وواحـــــة 
الــتــي ستقام  مــــزادان الهجن 
يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة. ويـــســـتـــمـــر 

المعرض خمسة أيام.
وتــــعــــتــــبــــر الــــســــعــــوديــــة 
عاصمة الصقارة في العالم 

بـــــــلا مــــــنــــــازع، 
بـــحـــســـب الـــــبـــــراء الـــعـــثـــمـــان، 

الذي بين أن عدد مالكي 
الصقور في السعودية يزيد 
عــلــى ١٥ ألـــف مــالــك، وتــابــع: 

«وجـــــدنـــــا صـــقـــر الـــوكـــري 
المــهــدد بالانقراض  النجدي 
يـــوجـــد مــنــه إلا زوجــــان  ولا 
فـــي مـــركـــز الــــعــــرادي لإنــتــاج 

الصقور، والآن هناك جهود 
بالتعاون مع نادي الصقور 
لـــعـــمـــلـــيـــة إطــــــــلاق مـــــبـــــادرات 

جديدة للحفاظ عليها».
ويبّين الدكتور البراء أن 
مهنة الصقارة في الجزيرة 
العربية تعود إلى ٩٠٠٠ سنة 
بــحــســب الاكـــتـــشـــافـــات الــتــي 
وجـــهـــتـــهـــا هـــيـــئـــة الــســيــاحــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وأضـــــــــــاف أن 
الـــذي يكتب  الــكــاتــب كاشيم 
عــــن الـــصـــقـــور فــــي الـــجـــزيـــرة 
العربية «تــحــدث قبل ١٠٠٠ 
عــــام عـــن اســـتـــخـــدام الــعــقــاب 

والنسر والشاهين والباز».
وفي بحث أجراه الدكتور 

البراء وجد أن أمراض الجهاز 
تعد  والتنفسي  الهضمي 
أخطر الأمراض التي تفتك 
بــالــصــقــور فــي الــســعــوديــة، 
لافتاً إلى أن أغلى صقر بيع 
فــي الــكــويــت فــي عـــام ٢٠١٦ 
بمبلغ تجاوز مليونا و٢٠٠ 
ألف ريال (٣٤٠ ألف دولار).

ـــــــصـــــــقـــــــور  مـــــــــــعـــــــــــرض ال
والــصــيــد الــســعــودي يشمل 
أيـــــضـــــاً فــــعــــالــــيــــات المــــســــرح 
ومـــــحـــــاضـــــرات عـــلـــمـــيـــة عــن 
الــــصــــقــــور، حـــمـــايـــة الــبــيــئــة، 
أمراض الصقور، إلى جانب 
بـــرنـــامـــج ثـــقـــافـــي يـــتـــصـــدره 
الرواة، والأمسيات الشعرية 

يومياً.
مـــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــه، قـــــــــال 
الــــشــــاب يــحــيــى بــــن عــايــض 
إنــه  الــقــحــطــانــي (٢٣ عـــامـــاً) 
«الاطــلاع  لـــ حضر للمعرض 
عـــــــلـــــــى أنـــــــــــــــــــواع الــــــصــــــقــــــور 
الــصــيــد». وأضــاف  وأسلحة 
القحطاني، بينما يسير مع 
زميله بين صفوف الصقور 
المــتــوازيــة: «مــهــنــة الــصــقــارة 
تـــلـــقـــى اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
المــمــلــكــة، لكنها تــحــتــاج إلــى 
بعض التنظيم وتخصيص 

أماكن وأوقات للصيد».
وفــي إحــدى زوايـــا واحــة 
الــــصــــقــــور يــــقــــف عــــلــــي عــبــد 
الــــقــــادم من  الـــلـــه (٦٥ عـــامـــاً) 
البحرين عارضاً أنواعاً من 
الــصــقــور الهولندية للبيع، 
يــقــول عــن مشاركته: «أعمل 
في تربية الصقور منذ أكثر 
مــــن ١٥ عــــامــــاً، هـــــذه صــقــور 
هــولــنــديــة نــعــرضــهــا للبيع 
هنا وهي صقور تجد رواجاً 
في منطقة الخليج، وأسعار 
بعضها قد يصل إلى ٤٢ ألف 

ريال».

صقور تم عرضها 
في المعرض 

«المقطم» «الفاجومي» قضى فيه آخر أيامه بـ

تحويل منزل الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم إلى متحف في القاهرة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعـــــــلـــــــن المـــــــهـــــــنـــــــدس نـــجـــيـــب 
ســــــاويــــــرس عــــــن تــــحــــويــــل مـــنـــزل 
الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد 
إلــى متحف، مطالباً كل من  نجم 
لــديــه مــتــعــلــقــات تــخــص الــشــاعــر، 
«الفاجومي»، بتقديمها  الملقب بـ
إلى إدارة جائزة شعراء العامية. 
وقــــــــــال ســـــــاويـــــــرس خــــــــلال حــفــل 
إعــــلان أســمــاء الــفــائــزيــن بــجــائــزة 
فـــؤاد نــجــم لشعر العامية  أحــمــد 
المصرية لعام ٢٠١٨، والتي أقيمت 
بــالــقــاهــرة،  بالجامعة الأمــيــركــيــة 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الاثــــنــــين): 
«أي شخص لديه أي شيء يتعلق 
بــه أو بــذكــراه، أشــعــاره، كتاباته، 

صوره أو أي شيء آخر، أرجو أن 
يتقدم به لنا وسنضعه بالمتحف 
مع الإشارة إلى صاحب الإهداء».
وأوضح ساويرس في كلمته 
بالحفل أنـــه اشــتــرى المــنــزل الــذي 
عاش فيه أحمد فؤاد نجم أواخر 
أيامه في منطقة المقطم، (جنوب 
شــرق القاهرة) وسيتم البدء في 

تحويله إلى متحف.
وتأسست جائزة أحمد فؤاد 
نــجــم لــشــعــر الــعــامــيــة عـــام ٢٠١٤، 
بـــدعـــم مــــن مـــؤســـســـة «ســــاويــــرس 
للتنمية الاجتماعية»، وتشكل لها 
مجلس أمناء مستقل. وهي جائزة 
مــســتــقــلــة عـــن «جـــائـــزة ســاويــرس 
الــثــقــافــيــة». وكــرمــت الــجــائــزة في 

حفلها اسم الكاتب صلاح عيسى، 
عضو مجلس الأمناء، الذي رحل 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ 
عن ٧٨ عاماً. ومرت أول من أمس، 
الذكرى الخامسة لرحيل الشاعر 
الكبير أحــمــد فـــؤاد نــجــم، والـــذي 
غيّب جسده الموت في ٣ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عــــام ٢٠١٣، بعد 
مسيرة طويلة في تأليف الشعر 
الــعــامــي والأغـــنـــيـــات، ورحـــــل عن 
عمر يناهز ٨٤ عــامــاً، تــاركــاً إرثــاً 
كـــبـــيـــراً مـــــن الـــشـــعـــر والــــــدواويــــــن 
وكلمات الأغاني، وعُرف عنه حبه 
لجلسات البسطاء، والتحدث عن 

سجنه وتعرضه للظلم.
وُلــــــــــــــــــد نـــــــجـــــــم بـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة 

الشرقية عام ١٩٢٩، وعانى في فترة 
طفولته من شظف العيش والفقر، 
وتعرض للحبس فترات متعددة 
مــن حــيــاتــه بسبب أشـــعـــاره التي 
كانت تنتقد الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية في البلاد، وفــي عام 
٢٠٠٧ اختارته المجموعة العربية 
في صندوق مكافحة الفقر التابع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ســفــيــراً لــلــفــقــراء. 
وفي عام ٢٠١٣ فاز بجائزة الأمير 
كلاوس الهولندية، وهي من أرقى 
الــجــوائــز فــي الــعــالــم، ولكن وافته 
المنية قبل تسلمها ببضعة أيام. 
وفــي ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
مُـــنـــح وســـام  ٢٠١٣ وبـــعـــد وفـــاتـــه 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى 

في مصر.  الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم 
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وتــــعــــتــــبــــر الــــســــعــــودي
عاصمة الصقارة في العا

لالاـــلا مــــــنــــــازع،  ـــ ــــ ــبـ
الذي بين أن عدد مالكي 
الصقور في السعودية يزيد 

«وجـــــدنـــــا صـــقـــر الـــوكـــري
المــهــدد بالانقراض النجدي 
ولا يـــوجـــد مــنــه إلا زوجــــان

يــــة 
لم 
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يعتقد أنه يحمل مركبات عضوية أساسية للحياة وقد يصطدم بالأرض في ١٥٠ عاماً

مركبة «ناسا» تقترب من كويكب بحجم ناطحة سحاب
لندن: «الشرق الأوسط»

في مهمة لم يسبق لها مثيل 
لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، 
اقتربت مركبة الفضاء «أوزوريس 
– ريكس»، التي أطلقت عام ٢٠١٦ 
من كويكب بحجم ناطحة سحاب 
يعتقد أنه يحمل مركبات عضوية 
أساسية للحياة، لكنه في الوقت 
نــفــســه قـــد يــصــطــدم بـــــالأرض في 

غــضــون نــحــو ١٥٠ عـــامـــاً، حسب 
تقرير لوكالة «رويترز».

وتـــســـتـــغـــرق المــــركــــبــــة ســبــعــة 
أعـــــــــوام لإجـــــــــراء مـــســـح عـــــن قـــرب 
للكويكب بينو، وأخـــذ عينة من 
ســطــحــه وإعــــــادة هــــذه المـــــادة إلــى 

الأرض لدراستها.
وبـــــيـــــنـــــو عـــــــبـــــــارة عـــــــن كـــتـــلـــة 
صـــخـــريـــة تــــبــــدو كـــشـــجـــرة بــلــوط 
عــــمــــلاقــــة، ويــــبــــعــــد عـــــن الـــشـــمـــس 

المـــســـافـــة نــفــســهــا الـــتـــي يــبــعــدهــا 
تــقــريــبــاً، ويعتقد  كــوكــب الأرض 
أنـــــــه غــــنــــي بــــجــــزيــــئــــات عـــضـــويـــة 
دقـــيـــقـــة يــمــثــل الـــكـــربـــون عــنــصــراً 
رئيسياً فيها، وترجع لأوائل أيام 
المجموعة الشمسية. وقد تحتوي 
المعادن الموجودة في هذا الكويكب 
على المــاء، وهــو عنصر مهم آخر 

في تطور الحياة.
ويعتقد العلماء، أن كويكبات 

ومذنبات اصطدمت بالأرض في 
مراحل مبكرة، وزوّدتها بالمركبات 
العضوية والمياه اللازمة للحياة 
على الكوكب. وقــد يثبت تحليل 
المـــــــأخـــــــوذة مــن  لـــلـــعـــيـــنـــات  ذري 

الكويكب بينو هذه النظرية.
غير أن هناك سبباً آخر أكثر 
ارتباطاً بمصير الأرض لدراسة 

بينو.
الـــــعـــــلـــــمـــــاء، أن مـــن  ويـــــــقـــــــدر 

المحتمل اصــطــدام الكويكب على 
بــــكــــوكــــب الأرض  كــــــارثــــــي  نــــحــــو 
خــلال ١٦٦ عــامــاً. وبــهــذه النسبة 
يــحــتــل بــيــنــو المــرتــبــة الــثــانــيــة في 
سجل «ناسا» الــذي يضم ٧٢ من 
الــجــســيــمــات الــقــريــبــة مـــن الأرض 

التي قد تصطدم بها.
وستساعد المركبة «أوزوريس 
– ريــكــس» العلماء فــي فهم كيف 
تـــــوجـــــه الـــــــحـــــــرارة المـــنـــبـــعـــثـــة مــن 

الشمس بينو إلى مسار ينطوي 
على تهديد متزايد في المجموعة 
الشمسية. ويعتقد أن هذه الطاقة 
الشمسية تدفع الكويكب لمسافة 
أقرب من مسار الأرض في كل مرة 
يكون عند أقــرب نقطة من كوكب 
الأرض، وهـــو مــا يــحــدث مـــرة كل 

ستة أعوام.
وقــــــالــــــت إيــــــريــــــن مــــــورتــــــون، 
المــهــمــة: «بحلول  المتحدثة بــاســم 

وقــت جمع العينة فــي عــام ٢٠٢٠ 
ســتــكــون لــديــنــا فـــكـــرة أفـــضـــل عن 
احــتــمــال اصــطــدام بينو بــالأرض 
خــــــلال المــــائــــة والـــخـــمـــســـين عــامــاً 

المقبلة».
وبلغت المركبة مرحلة «المسح 
المبدئي» في المهمة أول من أمس 
(الاثــــــــنــــــــين)، حــــيــــث وصــــلــــت إلــــى 
 مـــن الــكــويــكــب. 

ً
مــســافــة ١٢ مـــيـــلا

وســتــكــون المــركــبــة عــلــى بــعــد ١٫٢ 

الــكــوكــب فــي نهاية  ميل فقط مــن 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، حيث 

ستدخل مجال جاذبيته.
وفــــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة ســتــبــدأ 
المركبة في تقليص مدارها حول 
الـــكـــويـــكـــب، حــيــث ســتــحــلــق على 
بعد ستة أقــدام فقط من سطحه. 
ثــــم ســتــمــد ذراعــــهــــا الآلــــيــــة لأخـــذ 
عينة من تربة الكويكب في يوليو 

(تموز) عام ٢٠٢٠.

فريق بحثي أميركي يحدد 
الجينات المسؤولة عن «الخرف»

القاهرة: حازم بدر

حــدّد فريق بحثي أميركي من 
جــامــعــة «كــالــيــفــورنــيــا»، العمليات 
الجينية التي تسبب موت الخلايا 
العصبية لدى مرضى الخرف، في 
خــطــوة مــهــمــة عــلــى طــريــق تطوير 
علاجات يمكن أن تبطئ أو توقف 
مسار المـــرض، وذلــك وفــق الــدراســة 
المــنــشــورة أول مــن أمـــس، فــي مجلة 
 Nature) مــــيــــديــــســــين»  «نــــيــــتــــشــــر 
الــبــاحــثــون  Medicine). واكــتــشــف 
خـــــــــــلال الـــــــــــدراســـــــــــة مــــجــــمــــوعــــتــــين 
المــشــاركــة  الــجــيــنــات  رئيسيتين مــن 
ـــــفـــــرات الـــــتـــــي تـــــــــؤدي إلــــى 

ّ
فـــــي الـــــط

غــــــزارة فـــي إنـــتـــاج بـــروتـــين يسمى 
«تـــاو»، الــذي يتسبب في الخسارة 
التدريجية للخلايا العصبية، بما 
يــســبــب الــــخــــرف. ويــعــطــل بــروتــين 
«تاو» الخلايا العصبية في القشرة 
المخية الــدّاخــلــيــة، وهــي واحـــدة من 
أجزاء الدماغ المسؤولة عن وظيفتي 
الحركة اللاإرادية والذاكرة، وتؤدي 
 «GRN» طــفــرات تــحــدث فــي جيني
و«MAPT»، إلــى الإفــراط في إنتاج 
هــذا الــبــروتــين، وفــق الــدراســة التي 
أجــــريــــت عـــلـــى نــــمــــاذج مــــن جـــــرذان 

التجارب.
ووفــــق تــقــريــر نــشــرتــه جــامــعــة 
«كــالــيــفــورنــيــا» بــالــتــزامــن مــع نشر 
الــــدراســــة، يـــقـــول الـــدكـــتـــور دانــيــيــل 
جــيــســشــويــنــد، مــــن كــلــيــة «ديــفــيــد 
جـــيـــفـــن» لــلــطــب فــــي الـــجـــامـــعـــة، إنّ 

هذه الدراسة توفر خريطة الطريق 
لتطوير أدوية فعّالة لمرض الخرف 
وألزهايمر، الذي يعاني منه الملايين 
حــــول الـــعـــالـــم. ووفـــــق إحــصــائــيــات 
منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 
(كــانــون الأول) مــن الــعــام المــاضــي، 
يوجد نحو ٥٠ مليون من المصابين 
الــعــالــم، ويشهد كل  بالخرف حــول 
عام حدوث ١٠ ملايين حالة جديدة 
مصابة بالمرض، ولا يوجد أي علاج 

للمرض.
الرّغم من الجهود التي  وعلى 
بــــذلــــت فـــــي المـــــاضـــــي لـــفـــهـــم كــيــفــيــة 
حدوثه، فإنّ هناك القليل من الفهم 
لأسباب موت خلايا الدّماغ. ويعد 
هــــذا الــبــحــث فـــريـــداً مـــن نـــوعـــه في 
دة للجينات 

ّ
رصــد التفاعلات المعق

المسببة للمرض، والبروتينات التي 
تنتجها، كما يــؤكــد جيسشويند. 
وأضاف: «تمكّن الباحثون من فهم 
كــيــفــيــة حــــدوث المـــــرض، عـــن طــريــق 
استخدام وسيلة فعالة في دراسة 
عــلــم الأحــــيــــاء تــســمــى (بــيــولــوجــيــا 
الأنظمة)، إذ تمكنوا عن طريقها من 
تحديد العمليات الجينية المسؤولة 
عن الطفرة التي تؤدي إلى الإفراط 
في إنتاج بروتين (التاو) في الخرف 
الــجــبــهــي الـــصـــدغـــي، الــــــذي يــــؤدي 
إلــى ضــمــور الــخــلايــا العصبية في 
الأجــزاء الأمامية للمخ، وهــو شكل 
من أشكال الخرف المبكر. وقد تبينّ 
أيضاً أنّ عملية مماثلة ذات أهمية 

تحدث في مرض ألزهايمر».

جذبت الحلويات بطعم ورائحة الزنجبيل الزوار لعرض خاص بمناسبة الأعياد حيث تفنن خبازون في إعداد قطع من كعك الزنجبيل وتشكيله على هيئة بيوت مصغرة رصت جنب بعضها 
بعضاً تتخللها أنهار من معجون السكر الأبيض لتمثل الثلوج على الطرقات. إستمتع سكان قرية «سيبتنيك» في المجر بالعرض الذي يمثل نموذجا مصغرا لقريتهم الوادعة (إ.ب.أ)

دراسة: مستحضرات تجميل المرأة الحامل تؤثر على بدء سن المراهقة لدى الأبناء
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت دراســــــــــــــة أمــــيــــركــــيــــة 
ــشــرت، أمـــس، فــي مجلة «هيومان 

ُ
ن

ريــــبــــروداكــــشــــن» الــعــلــمــيــة المــعــنــيــة 
أدوات  أن  الـــــتـــــنـــــاســـــل،  بـــــأبـــــحـــــاث 
التجميل التي تستخدمها النساء 

في أثناء فترة الحمل قد تؤثر على 
بدء سن المراهقة لدى أطفالهن.

وتوصلت الــدراســة إلــى وجود 
عـــلاقـــة خـــاصـــة بـــين مـــادتـــي ديــثــيــل 
الــفــاثــلات وتــريــكــلــوســان والمــراهــقــة 
عــــنــــد الــــفــــتــــيــــات، حـــســـبـــمـــا أوضـــــح 

الباحثون في دراستهم.

واســـــــتـــــــنـــــــد الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
نتائجهم إلى دراسة بدأت عام ١٩٩٩ 
بــشــأن عـــواقـــب المـــبـــيـــدات الــحــشــريــة 
على الحوامل ونسلهن، خصوصاً 
العاملات منهن في القطاع الزراعي.
الــبــاحــثــون التأثير  كــمــا درس 
فــثــالات وبرابين  المــدى لمركب  بعيد 

والـــفـــيـــنـــولات، وهـــــي مــــــواد مــتــهــمــة 
بأنها ذات تأثير سلبي على النظام 
الهرموني لدى النساء بشكل خاص.
ــســتــخــدم مـــادة تريكلوسان 

ُ
وت

فـــي عـــالـــم مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل 
ضد الميكروبات وكمادة حافظة، في 
ستخدم مادة ديثيل الفاثلات 

ُ
حين ت

كمادة لتثبيت العطور.
كــمــا كشفت دراســــة بريطانية 
سابقة أن الاستخدام الشائع عالمياً 
لمادة تريكلوسان المضادة للبكتيريا 
يــمــكــن أن يــســهــم فـــي تـــكـــون أنــــواع 
مــــن الــبــكــتــيــريــا المــســتــعــصــيــة عــلــى 

المضادات الحيوية.

ي بول من 
َ
وأخذ الباحثون عينت

كل امــرأة حامل، كما حللوا عينات 
 في سن تسع سنوات. 

ً
بول ٣٣٨ طفلا

ثم فحص الباحثون الأطفال خلال 
التالية للسنوات  الــســنــوات الأربـــع 
التسع باستخدام اختبار معروف 

يُظهر بدء المراهقة لدى الأطفال.

قرية مصغرة من البسكوت والزنجبيل: 

عارضة تقدم زياً من تصميم سيناكا دي سيلفا من خلال عرض «هاندلوم» في كولومبو بسريلانكا (إ.ب.أ)

محاولة فاشلة لعزل السعودية
نجحت جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 
إحباط الحملة اليسارية الإخوانية الخمينية، بهدف بناء جدار عزلة 

سياسية على السعودية.
بغضون أيام، جال الأمير محمد بن سلمان على سبع دول، منها 
الإمارات والبحرين وتونس وموريتانيا والجزائر، والأرجنتين بحضور 

لافت في قمة العشرين.
الــهــدف كـــان واضـــحـــاً، لـــدى أعــــداء الــســعــوديــة، مــنــذ بــدايــة الأزمـــة 
التي ولــدت من مقتل الصحافي السعودي خاشقجي. الهدف لم يكن 
القصاص والحقيقة، ولا البعد الجنائي القانوني البحت، بل كانت قصة 
خاشقجي - كما تبين لكل عاقل محايد، حتى إن كان ليس ضمن الجانب 
السعودي - ذريعة لوقف الزخم السعودي السياسي والاقتصادي الذي 
يقوده شخصياً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتوجيه ومباركة 

وموافقة من الملك سلمان نفسه.
برهان ذلك، أن الحملة على السعودية ومحاولة ضرب العلاقة مع 
الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، سابقة كثيراً لحكاية 
خاشقجي، وتلقف الصحافة «الــيــســاريــة» الأمــيــركــيــة لنمائم وهــراء 
الإخوان والخمينية، متواتر دائم، لدى هذه الميديا اليسارية، الأميركية، 

بل الغربية عامة.
التشويه لعدالة المعركة في اليمن، وتصوير الدور السعودي - لاحظ 
إلغاء وجود التحالف الدولي لاستعادة الشرعية، فقط السعودية! - على 
أنه «عدوان» ابتدائي من قبل السعودية، على شعب يمني مستضعف 
فقير لا حــول لــه ولا قــوة. هــذا التشويه كــان هــو الخط والــراويــة التي 
اعتمدتها صحف مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» و«سي 
إن إن» وغيرها في أميركا، و«بي بي سي» و«الغارديان» البريطانية، 
ــعْ معها أشباهها من الخدمات العربية الإعلامية لبعض 

َ
. وض

ً
مثلا

النوافذ الأوروبية، خاصة «قناة ٢٤» الفرنسية، و«دي دبليو» الألمانية.
كأنه لا يوجد ميليشيات تتلقى الصواريخ والتدريب والسلاح 
والدعاية من إيــران والحرس الثوري. كأنه لا توجد صواريخ تقصف 
المــدن السعودية وتقتل الناس. كأنه لا يوجد شعب يمني، هو نفسه 
الرافض لهذه العصابات الحوثية. كأنه لا توجد حكومة شرعية ورئاسة 
شرعية يمنية، هي التي تحارب الحوثي. والأهم... كأنه لا توجد قرارات 

دولية من مجلس الأمن بتجريم الحوثي وتأييد الشرعية اليمنية.
لدى هذه الميديا اليسارية الموتورة، الصورة في اليمن هي اعتداء 
سعودي صرف على اليمن، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، رغم كل 

هذه الحقائق البدهية المذكورة آنفاً.
أضــف إلــى ذلـــك، الـــدور الــســعــودي المــؤثــر فــي محاربة «الإخــــوان»، 
وجماعات التطرف، التي أعلن ولــي العهد السعودي عنها، وجعلها 

عنواناً رئيساً للسياسة السعودية.
هـــذه، مــع تــلــك، مــع الإقــــدام الــســعــودي الاقــتــصــادي الــجــديــد، أوغــر 
صدور الثلاثي الأســود؛ إخوان - يسار - خمينية، فقرروا تلقف قصة 
خاشقجي، وتوهموا أنهم سينجحون في حملة الترهيب الإعلامي، 

وعزل السعودية الجديدة.
وقد خاب من دسّاها!

مودة عربية لرئيس أميركي
واحد حرّر وآخر احتل. واحد حارب ضد الظلم والاعتداء 
وغــــرور الــقــوة، وواحــــد انــســاق خلفها. جـــورج بـــوش الأب كــان 
صاحب أدوار تاريخية كثيرة، وتلميذاً حقيقياً للمدرسة القائمة 
على العدالة الدولية، وصل البيت الأبيض بعد مسيرة طويلة في 
العمل السياسي، سفيراً في الصين وفي الأمم المتحدة، ونائباً 

«سي آي إيه». للرئيس ومديراً لـ
عندما شارك في تحرير الكويت، مساهماً بالجزء الأكبر في 
القوة الدولية المشتركة، حرص على توازن العمل العسكري مع 
العمل السياسي. وبكل مهارة، أثبت أنه قادم لتحرير الكويت 
من ظلم كبير وليس لاحتلال العراق. أي من أجل إعادة السوية 
والاستقرار إلى النظام العربي، وليس من أجل استبدال زعزعة 

حمقاء بزلزلة لا نهاية لها.
بــعــد تــحــريــر الـــكـــويـــت مـــن الأيــــــام الـــغـــاصـــبـــة، أقـــــدم بعض 
الكويتيين على تسمية مواليدهم الذكور «جورج بوش». صحيح 
ر بها البسطاء عن  أنه اسم غربي هجين، لكنها الطريقة التي عبَّ
فرحهم برفع ظلم «الشقيق» الأكبر وشركائه من العرب، الذين 
لــم يــتــرددوا فــي دعــم سياسة الاحــتــلال وقلب البلدان وتشريد 

الشعوب.
لم يكن جــورج بوش وحــده بطل تحرير الكويت من أسوأ 
وأخزى الاحتلالات. فالكويتيون من الأمير إلى الصغير، أعطوا 
المحتل وشركاءه درساً في الرفعة والوطنية. ولم يستطع صدام 
حــســين أن يــعــثــر بينهم عــلــى وضــيــع واحــــد. ويــــوم اســتــعــادوا 

الكويت، استحقوها فرداً فرداً وشبراً شبراً.
في حين جــاء العالم بقوة قوامها ٧٠٠ ألــف مقاتل، انقسم 
العرب حول شقيق قاتل وشقيق مقتول. وكان الصلف مفزعاً. 
وأثبت الامتحان والمحنة موقف السعودية ومصر وباقي الفريق 
الــذي لا يقر بالغزو والاحــتــلال والاعــتــداء على سيادة وكرامة 

وأرزاق الآخرين.
هذا ما فعله العرب حيال أنفسهم: أن تتذكر الكويت جورج 
بوش الأب كبطل جاء من آخر الأرض يساعدها على التحرر من 
أظافر الجار الناهشة في جسدها. منذ تلك الطاحنة اللاأخلاقية، 
انقلبت معاني الجوار والأخوة عند العرب. وفتح صدام حسين 
بـــاب تــدمــيــر الـــعـــراق بــلا نــهــايــة. فــي حــين أغــلــقــت الــكــويــت بــاب 
الاحتلال خلفه، وعادت تستكمل بناء دولة نموذجية، بينما لا 

يزال العراق يبحث عن حكومة وعن كهرباء وماء في البصرة.
دخـــل جـــورج بـــوش الأب تــاريــخــنــا مــن بـــاب لا يُــنــســى. ولــم 
تتوقف مودته للعرب في الكويت، بل أصبح أيضاً أول رئيس 
أميركي يجمّد قروض المستعمرات الإسرائيلية. ومن سوء حظنا 
أنه لم يجدد ولايته، فيما الذي جدد كان جورج بوش الابن. وقد 
مارس رداءة الغزو والاحتلال. وأساء تدبير الانتقال من صدام 
إلى حكم طبيعي. وفي كلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
فــي تأبين الرئيس الأب، أول مشاركة عربية فــي غياب رئيس 

أميركي كان حليفاً.
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